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سد صناعة الإعلام العاتمي المعاصر 


شهد العالم بسكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص تغيرا ملحوظا في 
العالم بحلول القرن الواحد والحشرين. فقد غيرت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر نظرة العالم للعلاقات الدولية وللإعلام الذي اطلعنا بدوره على شعوب 
ووجهات نظر أخرى لا تقل آهمية عن وجهات نظرنا الخاصة. 

نستعرض في كتابنا هذا (صناعة الإعلام العالمي المعاصر) القضايا التي 
تواجه الإعلام في العالم وخصائص وتوجهات أنظمة الإعلام العالميق 
ومواكبة التغييرات الهائلة في الإعلام بما يتلائم والتطورات العالمية. 

ورغم صعوبة تتبع التطور الذي طرأ على الإعلام في ظل التطورات العالمية 
الهائلة. إلا آنا حاولنا إلقاء نظرة عامة عن الإعلام العالمي التي من الممكن أن 
تخير النظرة الغربية الأمريكية التي غزت الأدبيات. ومن هذه التطورات المهمة 
الشورة التكنولوجية بعد عام ١۱۹۹ء‏ والإنترنت الذي غير طرق الاتصالات 
البشرية للأبد. بالإضافة إلى التغيبرات التي أضفت بعداً جديدا على صناعة 
الإعلام العالمي منذ نهاية القرن الماضي. 

أذ مهمة وسائل الإعلام الرئيسية أن تقدم كل ما يهم المجتمع من الفن وحتى 
السياسة إلا أنه وبعد عام ۱۹۹١‏ سيط الشر بكل ألوانه على الإعلام حتى امتلاً 
بالسيامسة والدعاية العسكرية والعنف. لذا فقد يطلق على عصر المعلومات هذا 
«عصر الأزمات «. حيث «التمزق الكبير؛ يكمن في التغطية الإعلاميمة لكثرة 
الحروب والاحتلالات حتى امتلأت الأخبار بالتصريحات العسكرية والسياسية. 

لقد رافق التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات عقبات اعترضت الإعلام 
كالجرائم والمشكلات الاجتماعية والحروب المحلية والإرهاب. ويناءاً 


سلا ١‏ اس س س سک ماع الإعلام الحالمي المعاصر سد 
عليه ازدهرت أنواع عديدة من الإعلام وتراجعت آخرى» مع تزايد الاهتمام 
بالإنترنت الذي أصبح جزا من صناعة الإعلام العالمي المليء بالأخبار 
والشائعات والفضائح. 

لقد أسهم الإنترنت وانفتاح الأسراق العالمية في ازدهار الإعلان والعلاقات 
العامة فى الصحافة العالمية. كما تزايدت أهمية الإعلان والعلاقات العامة فى 
القطاع المالي بفضل تشابك الاقتصاد العالمي. فقد لفتت الأقمار الصناعية 
والانترنت انتباه العالم إلى الأزمات وكيفية الخروج منهاء فالإنترنت هو قطاع 
معلوماتي وأداة اتصال» كما أنه أداة رئيسية للتطوير الإعلاني والعلاقات العامة. 

شهد الإعلام عبر التاريخ تتاقضات مختلفة من حكومات تحاول إغلاق 
الصحف إلى المواطنين الذين يحتجون على معالجة الإعلام لبعض الأمور مثل 
الإجهاض وحقوق المرأة. كما أن لتعليم الصحافة وجوها مختلفة كثيرة فإن 
له برامج وكليات ومعاهد ومزايا أيضاء كالوعي بأهمية ثقافة المجتمع وظهور 
وسائل الترفيه وتكنولوجيا الإعلام وصناعته وعولمته وتدفق الأخبار. 

كذلك انبلقت فكرة إساءة التقارير من الأراضي الأجنبية لان المشاهد لا 
يملك المعلومات الكافية عن المناطق التي تأتى التقارير منها ولا مجال للتحقق 
من صححة أو مصداقية تلك الأخبار إضافة إلى أن المراسل عادة ما يحمل معه 
ثقافته التي تنعکس في فهمه ووجه نظره. 

نرجو أن يلقى كتابنا هذا رضى المهتمين بالإعلام العالمي المعاصر من 
الأساتذة والطلبة الذين يدرسون الأنظمة الإعلامية. كما نرجو أن يساعد 
الكتاب في فهم بعض نظريات الإعلام وممارسات وسائل الإعلام العالمية. 
ومن الله التوفيق 

المؤلف 
کک 


سس صناعت الإعلام العالمي المعاصر: ل ۷ ات 


لم نعد بحاجة إلى أن نؤكد على الأهمية البالغة والمكائة الكييرة التي يحتلها 
الإعلام في المجتمع المعاصرء وذلك بعد أن أصبح النشاط الاتصالي جزءًا 
رئيشا من الحياة اليومية للأفراد والجماعات المختلفةء وشريان الحياة قي 
المجتمع البشري» سواء في الأنظمة الديمقراطية أو الشمولية... في البيثات 
الزراعية أو الصناعية... في المجتمعات المتقدمة أو النامية... فلم يعد المرء 
يستطيع الحياة دون الاتصال مع غيره من الناس» ودون مواكبة ما يدور حوله من 
أحداث» سواء على الساحة المحلية أو العالمية. 

وفي غياب الاتصال بين الأفراد والجماعات الإنسانيةء فإن العلاقات بينها 
تتجمد» ومعين الحياة فيها سوف ينضبب» لأن الإنسان يمارس الاتصال في 
حياته اليومية بصورة تلقائية منذ أن يستيقظ من نومه في الصباح وحتى يأوي 
إلى فراشه في المساء. 

ولولم يسع المرء إلى وسائل الإعلام فإن هذه الوسائل سوف تسعى 
إليه لتقدم له ما يدور حوله من أحداث» وما أفرزته الأدمغة البشرية من علوم 
ومعارف» لاسيما بعد أن فرضت التقنيات المعاصرة وثورة المعلومات نفسها 
عليهء وأعطته الفاعلية والقدرة على التغيير وتكوين الاتجاهات» فأصبح إنسان 
اليوم أسيرًا لهذه الوسائلء تحاصره في كل وقت وفي كل زمان» فلا يستطيع 
الفكاك منها أو الحياة بدونهاء أي أن إنسان اليوم أصبح يعيش ثورة إعلامية 
تحاصره من مختلف الجهات. وبمختلف اللخات؛ لیلاً ونهارًاء تحاول آن ترسم 
له طريقًا جديدًا لحياته» وأسلوبًا معاصرًا لنشاطه وعلاقاته. 

وتتضاعف مكانة الإعلام المعاصر بعد أن حملت لنا الاكتشافات الحديثة 
والبحوث المعاصرة معطهات تقنيةء ووسائل إلكترونية» وإمكانات إعلامية 


کا ۸ اسم سسس صناعت الإعلام العالمی المعاصر کے 
لم تتح للأجيال التي سبقتناء وهذنه الفنون والأساليب الحديشة إذا أحسن 
توظيفهاء فإنها سوف تسهم في تحقيق الرفاهية للبشرية جمعاء. 

فالوسائل السمعية والبصرية والأقمار الصناعية وأجهزة الاتصال الإلكترونية 
الحديثة يسرت ذلك ومكنت للتدفق الإعلامي من أن ينساب بتلقائية ويسر 
إلى أي مكان في العالم» حتى إن ما يدور في أقصى الشرق أصبح يسمعه ويراه 
القاطنون في أقصى الخغرب في اللحظة نفسها. 

كما أن التقدم العلمي الكبير الذي تم إحرازه في تقنيات العمل الصحفي 
والإذاعي (المسموع والمرئي)ء مكن النشاط الإعلامي من أن يشد إليه 
الجمهور» ويغريه بما يقدمه من أعمال دراميةء وقوالب حوارية» وفنون إخبارية 
وثقافية» مما اسستلفت انتباه الإنسان وشد اهتمامه بطرق الجذب وأساليب 
الاستمالة وفضون الإقناع المختلفة» وقد أضافت القضوات الفضائية وأقمار 
الاتصالات وثورة المعلومات بُعدًا جديدًا للنشاط الإعلامي» وأحاطت الإنسان 
من كل جانب بالعديد من روافد الفكر ومصادر المعرفة. ‏ 

وفي الحقيقة أن وسائل الاتصال الجماهيري قد حققت قوة جذب وإبهارء 
أصبح معها من الصعب التمييز بيسن تأثير الوسيلة وتأثير الرسالة كما يؤكد 
مارشال ماکلوهان في کتابa‏ اير : .(The Medium is the Message)‏ 

ومن ثم فقد أصبح لوسائل الإعلام قوة تأثير كبيرة في العصر الحديث» 
وأصبح الإنسان في كل يوم وفي كل مكان» سواء في العمل أو في المنزل أو 
في الشارع» يعتمد عليها كمصادر رئيسة للحصول على المعلومات» حتی آنه 
يصعب تصور العالم الآن في غيبة هذه الوسائل التي تمد الناس بسيل لا ينقطع 
من المعلومات والصور والأفكار» فحققت للإنسان ميزة لم تكن موجودة من 
قبل» حین جعلته يستطیع متابعة الأحداث والقضايا الحصرية والاستكشافات 
العلمية أثناء حدوثهاء كما مكنت ثورة الاتصال المعاصرة الوسائل الإعلامية 


سك صناعة الإعلام العالمي المعاصر ا 
من الوصول إلى ملايين الناس في اللحظة الواحدة» وأصبح الخبر يطوف 
المعمورة كلها في الوقت نفسه حتى تحول العالم إلى قرية إلكترونيةء وغدت 
الدنيا كلها في متناول بصر الإنسان وسمعه» ولم يعد الإعلام يقتصر على فئة 
معينة أو ينحو إلى تقديم معلومات خاصةء ولكنه أصبح قادرا على التوجه إلى 
الإنسان ايا کان وحيث يكون. 

ولم يعد الحديث عن وجود مردود لهذه الوسائل على الفرد والمجتمع 
موضع جدل أو نقاش» ولكن الجدل والنقاش يدور حول كمية هذا التأثير 
ونوعه» وهل هو التأثير إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. 

قال أحد الأطباء الأمريكيين في جامعة (كولومبيا): (إنه إذا صح أن السجن هو 
جامعة الجريمةء فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الشباب)»ء وهذا 
يعني أن كثبرًا من المجرمين تعلّموا الجريمة من التلفزيون.. فقد أظهرت بعض 
الدراسات العلمية الجادة في أسبانياء أن ۳۹ من الشباب المنحرقين تلقوا 
معلوماتهم التي استمدوها في تنفيذ جرائمهم من التلفزيون» وقد تطابقت نائج 
هذه الدراسة مع النتائج التي أسفرت عنها الدراسات التي أجريت في العديد من 
بلدان العالم» التي كشفت أن غياب البديل السليم هو أهم العوامل المؤثرة في 
اندفاع الشباب نحو أفلام الجنس والجريمة ونحو ذلك.. فالشباب لا يبحث عن 
البرامسج التافهة والخليعة إلا حينما يفقد البديل الصحيح» ومن ثم فإنه إذا تعود 
الصبية والشباب على هذه النوعية السيئة من البرامج» يصبح من الصعب بعد 
ذلك تحويلهم عنهاء بعد آن ظهر حديًا ما يمكن تسميته بالإدمان التلفزيوني 
وقد دأ المجتمع العربي المسلم يتحول نحو هذا الإدمان إن صح التعبير. 

ويكفي أن نشير إلى دراسة أجرتها اليونسكو مؤخرًا حول معدلات التعرض 
للتلفزيون لدى الأطفال والصبية العرب تبين متها آن الطالب قبل أن يبلغ الثامنة 
عشرة من عمره يقضي أمام التلفزيون اثنتين وعشرين ألف ساعة» في حين آنه في 
هذه المرحلة من العمر يقضي آربعة عشر آلف ساعة في قأعات الدرس. 


کا ١١‏ اس صنامت الإعادم الحالمي المعاصر س 

وفي الوقت الذي كشفت فيه البحوث والدراسات العلمية المختلفة عن أن 
هذه الوسائل أصبحت من أقوى أسلحة العصرء وتتقوق على كل روافد القكر 
ومصادر المعرفةء فإننا نسمع عن أصوات تهاجمهاء وتطالب بعدم التعامل معها 
بسبب ما تحمله من سلبيات.. وفي الحقيقة» أن هذا يعد نوعًا من الحجز وسوء 
الفهم والجهل بمعطيات العصر الذي تعيش فيهء لأن كونها تحمل شرا أو خيرًاء 
فهذا أمر تحكمه السياسات والخطط الإعلامية. 

ومن ثم فلا ينبغي أن ننتقق الوقت في الهجوم عليها وتوجيه اللعنات لهاء 
ولكن علينا أن نشحذ الهمم ونضع الخطط لاستثمار إيجابياتها ومحاصرة 
سابیاتهاء لأنه آصبح من المستحيل تجاهلها. 

وتلعب التكنولوجيا المعاصرة في وسائل الاتصال ونظم المعلومات دورًا 
كيرا في إحداث تغخييرات جوهرية على حاضرنا وسستقبلناء أردنا ذلك أو لم 
ترد» وسسوف تترك هذه التغييرات آثارًا بارزة على البيشة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية لمختلف المجتمعات وتؤدي إلى خلق قنوات وطلية وعالمية لتبادل 
المعلومات ونقلهاء من خلال توظيف أحدث الأجهزة الإلكترونية والمغناطيسية. 

صناعة الإعلام 2 ظل المفهوم الاستثماري للظاهرة الإعلاميت 


سيادة المفهوم الليبرالي للإعلام في العصر الحالي والذي دعم الحرية 
والديمقراطية في النظم الليبرالية من خلال الحرص على الاستقلالية والقيام 
بالدور قي مراقبة السلطات وحماية الحقوق المدنية كل ذلك كان له تأثير على 
الأداء المهني لاوعلام. 

لكن هذا المفهوم بدأ ينحرف في السنوات الأخيرة إلى اتجاه غلبة الفكر 
الاقتصادي والاستشماري والصناعي على المشروع الإعلامي. 

حيث ساد منطق الريح والخسارة في إطار الاتجاه العالمي نحو تشجيع 
المشروع الخاص الذي بدأت تأخذ به كل نظم العالم تقريبا مما آثار مخاوف 


سد صناعة الإعلام العالمي المعاصر: لاا 
الكثير من سيادة هذا المفهوم وهذا الاتجاء في المشروع الإعلامي. 
لا يستطيع آحد أن ينكر خحصوصية المشروع الإعلامي حتى لو كان له جوانب 
اقتصادية إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل الجذور الثقافية والاجتماعية لهذا المشروع 
وامتداد هذه الجذور إلى كل المؤسسات التي تهتم ببناء البشر في كل النظم. 
وقد برى البعض إمكانية الجمع والدمج بين الجوانب الاقتصادية للمشروع 
الإعلامي والمعالم الاجتماعية والثقافية في تفس الوقت في ظل تناقضات 
النظام الليبرالي العالمي۔ 
ومع ذلك هناك إجماع على أن تأثيرات الجمع والدمج تميل إلى الجائب 
السلبي أكثر من الايجابي بسبب ما يلي: 
-١‏ زيادة الضغوط التي تتعرض لها المؤسسات الإعلامية 
۲- تعىدد القوى التي تسيطر على أداء المؤسسات الإعلامية بحد ارتفاع 
نققات التشغيل. 
-٣‏ الصعويات المالية التي بدأت تواجه المؤسسات الإعلامية. 
~٤‏ الاستثمار في الإعلام هو إحدى حلقات الاستثمار في مجالات أخری 
صناعية. 
-٥‏ تزايد الاتجاه نحو دمج المؤسسات الإعلامية وتركيز الملكية مما أدى 
إلى الاحتكار. 
- الاتجاه نحو عولمة الإعلام من خلال الشركات والمؤسسات العملاقة 
والمتعددة الجتسية۔ 
۷- طغیان مفهوم السوق على حركة النظم اللإعلامية وأهدافها وعلاقتها 
بالنظم الاجتماعية الأحرى والجمهور وتأثير المفهرم على حركة 
العناصر الداخلية ومحتوى الإعلام 


سل ۱١‏ سس سسس صسنامت الإملام العالمي المماصر س 


۸- تعارض مفاهيم الإعلام الحديغة مع الأدوار الاجتماعية والثقافية 
لوسائل الإعلام. 
۹- الاتحياز إلى القوى الاقتصادية ومصادر التمويل أكثر من الانحياز إلى 
جمهور وسائل الإعلام 

أسباب تركيز وسائل الإعلام على المصالح الخاصة وغياب 
المصلحة العامت 2 العمليت الإعلاميت 

-١‏ صعوبة القبام بالوظائف الرقاببة المجتمعية بتأثير من الملكية الخاصة: 

أثبتت الدراسات العلمية الإعلامية أن الشركات الإعلامية العملاقة تعتبر 
أحد أدوات الضغط الذي تمارسه القوى الاقتصادية بالإضافة إلى أنها تحدد 
بشكل مباشر وحاسم من الموضوعات أو الأفكار التي تنعرض بالنقد لنشاط 
القوى المسيطرة ومصالحها وبالتالي أضحت وسائل الإعلام تركز على الترفيه 
والتسلية بالدرجة الأولى وموضوعات الثقافية الجماهيرية والاستهلاكية مع 
إعطاء اهتمام محدود لمفهوم الرقابة على السلطات. 

۴~ الحد من التنوع والتعدد والتميز: 

وهذا يعود إلى السيطرة الغربية من قبل الشركات الاستثمارية الضخمة على 
كم كبير من مؤسسات الإعلام ووسائل الإعلام وهذا أدى إلى رغبة المؤسسات 
والقائمين عليها في تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في ثنايا العملية الإعلامية. 

۳- سيطرة الإعلان كمصدر أساسي من مصادر التمويل: 

وهذا أدى إلى ابتعاد وساتل الإعلام عن مضمونها الأساسي ووظاتفها 
الحقيقية والاتجاه إلى تحقيق رغبات المعلتين وتهميش الفشات الضعيفة ماديا 
ومخاطبة اتات القادرة ماديا وتحقيق نيق رغباتها وتحقیق اشياعاتها۔ 


س صنامتالإعلام لالم ایا ٣ا‏ س 
آبرز وكالات الأنباء 2 العالم 

وكالة الأنباء هي مؤسسة تقدم خدمة إخبارية حيث تعني بتجميع الأخبار 
وتغطية الأحداث بالصورة والكلمة والصوت. وتقوم بتوفير خدماتها الإخبارية 
إلى مختلف المؤسسات الإعلامية كالإذاعة والتلفزيون والصحف والشبكة 
العتكبوتية. 

تأسست أول وكالة أنباء في العالم في باريس سنة ٥‏ وأطلق علیها اسم 
«هاقاس» نسبة إلى مؤسسها «شارل لويس هافاس» والتي أصبحىت فيما بعد 
فرانس برس (وكالة الأنباء الفرنسية) التي تعد حاليا واحدة من أهم الوكالات 
العالمية رفقة رويترز البريطانية واسوشيتد برس الأمريكية. 

تقوم الوكالة بالتعاقد مع هذه المؤسسات سنويا مقابل مبلغ مالي يتفق عليه. 
وتتعهد الوكالة بتوصيل الأخبار عبر مختلف الوسائلء كالسواتل الفضائية 
وضمن قنوات خاصة تمر عبر الشبكة العنكبوتية. 

وفي بحث قيم حول وكالات الأنباء نشر في ستار تايمز أشير إلى أن وكالات 
الأنباء تشكل مصدرا مهما رئيسيا للأخبار ضمن مسار العملية الإعلامية لقد 
تبوأت هذه المؤسسات مركز الصدارة في التعامل مع الأحداث ومتابعتها 
وتغطية مجرياتها للجمهور عبر شبكاتها ومراسليها في مختلف البلدان 
والمناطق الساخنة من العالم. وقد استحوذت هذه الوكالات وخاصة الكبيرة 
منها ذات الصفة العالمية حيزا واسعا ومؤثر في هذا الميدان ويالتالي هيمتتها 
على مجرى تدفق الأخبار. 

مفهوم وكالات الأنباء: 

تعرف وكالات الأنباء بأنها منظمات آو مؤسسات آو هيشات وظيفتها جمع 
الأخبار والصور والموضوعات الصحفية من مختلف مناطق العالم »والوكالة 
الصحفية الإخبارية هي المطبوعة التي تصذر بصورة مستمرة وبامسم معين 


سل س نامت الإعلام المالمي المعاصر کد 
وتكون معدة لتزود مؤسسات النتشر الأخرى بالأخبار والمقالات والصور 
والرسوم » وتشكل وكالات الأنباء واحدة من أهم مصادر المعلومات التي 
تتكفل بتشر الأخبار داخل يلد من البلاد أو فيما بينها ولا تقتصر خدماتها على 
الصحف فقط بل تتعداها إلى محطات اللإذاعة والى غيرها من المنظمات. 

إن هذا التعريف يبين مدى أهمية وكالات الأنباء وفي الواقع فإن قضية 
تحكّم مراكز قليلة قوية في تدفق الأخبار والمعلومات ظاهرة قديمة عرفت ملذ 
الغترة التي زاد فيها نف وذ المملكة المتحدة وفرنسا وألماتيا عالمياً . فقد کانت 
المعلومات تتدفق من تلك الدول الثلاث إلى بقية دول العالم بما في ذلك 
الولايات المتحدة وكان العالم مقسماً إلى متاطق نفوذ موزعة بين وكالات 
الأنباء الثلاث رويتر » هافاس » وولف » وقد عرف هذا باسم الكارتل الإخحباري 
ولقد كان من حق هافاس لوحدها بيع الأخبار لدول أمريكا اللاتيئية ومن حق 
رويتر وحدها بيع الأخبار للشرق الأقصى ومن حق وولف وحدها بيع الأخبار 
لأوربا ثم تبنى العالم بعد أن دخلت الولايات المتحدة مجال الإعلام مفهوم 
التدفق الحر للمعلومات ورفع القيود على انتقال الأنباء والمضمون الإعلامي 
بين مختلف الدول » وقد أصبح هذا المبدأ ملزماً للدول الأعضاء اء في الأمم 
المتحدة وأساساً من أسس منظمة اليونسكو. 

إن هذا المبدأالآن محل شك خاصة وإن الدول التامية بدأت تشعر أن الدول 
المتقدمة وبشكل خاص الولايات المتحدة تسيطر على كل أنواع المضمون 
الإعلامي الذي يغرق العالم ويسيطر على إمكانات نقل المعلومات عبر 
الحدود الوطتية من خلال الأقمار الصناعية وهو الأمر الذي وضع في أيدي 
الدول الكبرى سلطات ضخمة تتحكم من خلالها عبر المعلومات التي تدخحل 
الدول النامية أو تخرج منها وبالتالي أصبحت تكنولوجيا الاتصال الجديدة 
والمضمون الإعلامي تير من المراكز إلى الهوامش واللات أصبحت المطاية 
بإعادة النظر في نظام توزيع المعلومات في العالم مبداً ثابتاً وقد ظهر اصطلاح 


س صتاعة الإعلام العالمي المعام ار ص 
النظام اللإعلامي العالمي الجديد للمرة الأولى في الندوة التي نظمتها دول عدم 
الانحياز في تونس آذار ۱۹۷١‏ حول السياسات الإعلامية. 

دور وكالات الأنباء وأهميتها 2 العمليت الإعلاميت 


تعتبر وكالات الأنباء من أبرز وساثل الإعلام تأثيراً على الصعيدين الداخلي 
والخارجي.. وهذا التأثير ناتج عن سببين أساسيين هو أن وكالة الأنباء لا يقتصر 
عملها على المحيط الداخلي وإنما يشمل نطاق عملها المحيط الخارجي فهي 
قادرة على الوصول إلى مناطق وبقع جخرافية تعجز وسائل الإعلام الأخرى عن 
الوصول إليها بسبب الأجهزة المستخدمة في نقل الخبر وبثه. 

وتعرف وكالات الأنباء بأنها المؤسسة التي تمتلك إمكانيات واسحة تمكنها 
من استقبال الأخبار ونقلها وتستخدم شبكة من المراسلين لجمع الأحبار 
في عدد كبير من دول العالم.. كما تسستخدم العديد من المحررين في مركزها 
الرئيسي يتولون تحرير المواد الإخبارية عالمية كانت أم محلية وإرسالها بأسرع 
وقت إلى مكاتب الوكالة في الخارج للتوزيع المحلي على الصحف ومحطات 
الإذاعة والى وكالات الأنباء المتعاقد معها والصحف ومحطات الإذاعة 
والتلفزيون خارج المناطق المشتركة فيها مياشرة. 

وتعد وكالات الأنباء أيضا بأنها وسيلة من وسائل الإعلام غير المباشرة 
تصل إلى الجمهور من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية المعروفة كالصحافة 
المكتوبة والصحافة المسموعة والصحافة المسموعة المرئية. 

وهي المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه وسائل الإعلام وتقتبس منه الأخبار 
والمعلومات والممون الرئيسي لهذ الوسائل بالمادة اللإخبارية على اختلاف 
آنواعها وأشكالها وتقوم بدور عالمي هام في نقل وتبادل الأنباء عبر القارات 
ويؤهلها للقيام بهذا الدور قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المدربة التي 
تستعين بها في جمع الأنباء وتوزيعها بلخات عديدة في مختلف أنحاء العالم# 


سل ١‏ سسس صسناعت الإعلام العالمي المماصر م 
قضلا عن قدراتها المادية الي تجعلها قادرة على نقل أخبار العالم وتشكي 
التصورات عن الأشخاص والشعوب والثقافات والوصول إلى كل إنسان على 
سطح الكرة الأرضية. 

كما أن وكالات الأنياء هي مصنع الأخبار في العالم تستخدمها الدول كافة٭# 
قهي مؤسسات كاملة واحتكارات دولية لا يستهان بها تستخدمها الدول الكيرى 
في تنفيذ سياستها نشرا وهجوما ودفاعا ودسائس فهي السلاح الرابع مع أسلحة 
البر والجو والبحر. 

لهذا فإن الصحيفة والإذاعة قادرتان على تغطية مناطق جغراقية في الغالب 
تكون قريبة إلى مناطق البث إلا إذا استخدمت وسائل تقوية في الغالب تكون 
قريبة إلى مناطق جغرافية متحددة وهي عملية قد تكون صعبة في كثير من 
الحالات. 

وتنقسم وكالات الأنباء إلى ثلاث مجموعات: 

١‏ وكالات وطنية.. وتقوم هذه الوكالات بجمع المعلومات من البلد الذي 
تعمل فيه ثم تعالجها وإرسالها إلى الخارج.. أما الأخبار التي تصلها من 
الخارج فتنشرها فقط في بلدها وبصرف النظر عن كونها تمتلك مكاتب 
للمراسلين في دول آخرى فهي بجوهرها وكالات وطنية. 

۲ وكالات إقليمية.. وهي وكالات وطنية تحولت إلى مراكز لتبادل الأخبار 
بين عدة دول تقع في منطقة واحدة أو بين دول متجاورة. 

۳ وكالات عالمية.. فهي تجمع وتعالج وتخزن وترسل الأخبار من العالم 
كله والى العالم وساعد ظهورها على تطور الصحافة مما جعل ظاهرة 
الاتصال تأخذ بعدا جديداً فمن ناحية المكان صار العالم أكثر قربا ومن 
ناحية الزمان أصبحت المعلومات أكثر حداثة من ذي قبل.. وتقدم هذه 
الوكالات خدمات معقدة ومتنوعة فمنها الخدمات العامة التي تغطي 


سح صتاعت الإعلام العالمي المعاصر: طلا 
كامل الأحداث الكبيرة والشؤون المتعددة إلى الخدمات المتخصصة 
المختلقة مالية- رياضية- علمية- طبية كذلك فهي تعد أهم المنابعم 
الخيرية من حيث جمع الأخبار ونشرها قور ورودهاء 
وبشكل عام يمكن إيجاز أبرز الوكالات العالمية والتي تشكل مصدرا رئيسيا 
لإخبار ومعلومات دول العالم وخاصة دول العالم النامي وهي: 
-١‏ وکالة استو شید برس‌r۴55‏ ل8اھام0‌ووھ 
ترجع أصولها إلى عام ۱۸٤۸‏ حيث قدمت نفسها لأوربا كمؤسسة غير 
عادية باسم الجمعية التعاونية لأصحاب الصحف.. واكتسبت بالتدرج صفتها 
العمومية لكل البلاد والتي احتكرت فيما بعد العمل الإعلامي والإخباري في 
كل الولايات المتحدة الأمريكية. 
ومنذ عام ۱۹١١‏ فتحت هذه الوكالة فروعها في لندن وباريس وبرلين ثم 
تغلغلت في السوق الأوربية للأخبار وتقوم حاليا بتقديم خدماتها إلى أكثر من 
)٠١(‏ آلف جريدة والى محطات الإذاعة والتلقزيون في أكثر من )۱٠١(‏ بلد 
ولديها أكثر من )١٠١١(‏ مكتب داخل الولايات المتحدة و(١۷)‏ مكتب خارج 
الولايات المتحدة وعدد موظفيها يزيد على )٥(‏ آلاف موظف ومعدل حجم 
الأخبار المغطاة أربع وعشرين ساعة يعادل )۴١(‏ مليون كلمة. 
۲- وكالة الیونایتد برس انتر ناشنال اati01aںiıter united press‏ 
وجدت هذه الوكالة عام ۱۹١۸‏ نتيجة دمج وكالة اليونايتد برس (صدا) مع 
وكالة الأنباء الدولية ..)١5(‏ وتعد هذه الوكالة من أهم الوكالات في أمريكا ولها 
)٠٠١(‏ مكتب داخل الولايات المتحدة و(۲۸٥)‏ مكتب قي دول العالم ومعدل 
البث اليومي لها )١٤(‏ مليون كلمة وتيث أخيارها بخمسين لغة وتعمل لمدة 
(۲) ساعة يوميا. 


سل ۹۸ سے نداعم ایی اسر سے 

۴- رویترز 01818 

تعمد وكالة رويترز البريطانية ممن اكير الوكالات العالمية في مجال الأخبار 
والمعلومات أسسها يوليوس رويتر عام )۱۸١١(‏ قي لندن وتشرف على إدارتها 
آربم جمعيات للاتحادات الصحفية وهي جمعيتاء مالكي الصحف البريطانية 
ووكالة الصحافة المتحدة الاسترالية ووكالة الصحافة النيو زيلاندية ووكالة 
برس اسوشیشن. 

وتزود وكالة رويترز بالمواد الصحفية أكثر من )۱۲١(‏ بلدا وتنشر آخبارها 
بشکل منتظم ولدیها )٤۱۰۰(‏ مشترك وعدد مکاتبها (۱۱۳) مکتب موزعه في 
العديد من دول العالم فيما يبلغ بثها اليومي )٥(‏ ملابين كلمة. 

associated fr4۸c8 ۲855 وكالة الصحافة الفرنسية‎ - ٤ 

تعد هذه الوكالة امتداد لوكالة هاقاس التي تأسست عام ۱۸١‏ واستمرت 
حتى الحرب العالمية الثانية.. وقد عاودت نشاطها بعد أن تحررت فرنسامن 
سيطرة ألمانيا عام ٠۹١٤‏ وكانت مدعومة من قبل الحكومة الفرنسية إلا نها 
استقلت كليا عام ۱۹١۷‏ واخذ يشرف على إدارتها مجلس يمشل الصحف 
والإذاعة والشعب إضافة إلى ممثل عن الوكالة نفسها.. وتقدم هذه الوكالة 
خدماتها بخمس لغات هي الفرنسية والألمانية والعربية والاسبانية والانكليزية 
ولها ٠١, ٠٠١‏ ألف مشترك و۱۸۷ مكتب منتشرة في العديد من دول العالم 
ويبلغ معدل بها اليومي (۲) مليوني كلمة. 

وتعد وكالات الأنباء الأربع وهي الاسيوشيتد برس واليونايتد برس - 
الأمريكتان- ورويترز- البريطانية- ووكالة الصحافة الفرنسية مصدرا رتيسيا 
للأنباء للكثير من وسائل الإعلام في دول العالم وخاصة العالم الثالث بحيث 
أصبحت هذه الوكالات تحتكر معظم الأنباء الدولية وتهيمن على النشاط 
الإعلامي لكثير من الدول وهو مايدلل على أن الحاجة تزداد إلى هذه 


س صتاعت الإعلام العالمي ااا ر ل 1۹ 
الوكالات العالمية بسبب سعه إمكاتياتها وقدراتها وانتشارها وهي المصدر 
الأساسي وصاحبة الفضل في الحصول على الخبر من مصادره الأصلية أو 
تقوم بنقل الأخبار عن طريق الوسائل الإعلامية وعلى جهود الوكالات المحلية 
وصحافتها في كثير من البلدان. 

ومع تطور تكنولوجيا الاتصال التي أصبحت أحد سمات العصر؛ فإن 
الوكالات العالمية للأنباء لم تتأثر إطلاقا كما يعتقد بعض المعنبين بان اتساع 
مجالات الإعلام والاتصال المختلفة قد آضعفت أهمية وكالات الأنباء بل 
على العكس من ذلك تحد اليوم من أكشر المؤسسات الإعلامية استفادة من 
هذا العصر إذ لم يقتصر بها على الكلمات فحسب بل إن هناك مثات الصور 
والرسوم والبيانات وكل ما يساعد على الإحاطة بكل ما يجري في العالم 
وبجميع الاهتمامات توزعها على الوسائل الإعلامية المشتركة في خدماتها. 

وإذا ما أخذنا بالحسبان فإن فكرة تأسيس وكالات الأنباء العالمية قد وضعت 
على آساس تزويد المشستركين فيها من أفراد وشر كات ورجال الأعمال بأنباء 
التجارة والمال وأسعار البضائع وحالة السوق. 

إلى ن تطورت لتشمل فيما بعد الأخبار بأنواعها والقي كانت في بدايتها 
مشسروعات تجارية فحسب فقد أصبحت الأخبار الاقتصادية والمالية أرضية 
للمنافسة الدائمة بين الوكالات الأربع. 

ولكن تنوع الخدمات الإعلامية لهذه الوكالات الأربع الكبرى والانتقال من 
سوق المعلومات العامة إلى سوق المعلومات المتخصصة الذي يحقق ربحا 
وإيرادا أكثر من الوق الأول يتطلب امسلاك هذه الوكالات التقتيات الخاصة 
بنشر هذه المعلومات ومستلزماتها وألاستقفادة من المتخصصين بالمجالات 
التقنية فضلا عن القائمين بالاتصال الذين آصبحوا متخصصين بمجالات تقديم 
المحتوى.. لذا فإن توظيف مثل هذه الطاقات الانتاجية التكنولوجية والبشرية 


کل ۲١‏ اس صتاعة الإعلام اعالمي المم اسر د 


آصبح يتطلب استفمارا ضخما باتجاهات الانتاج أو البث ودراسة الجدوى 
في إطار البناء المؤسسي ومن ثم فإن المعلومات التي تبث أصبحت تعمل 
وفقا لبناء ضخم بآلياته ومن اجل تلافي المنافسة بين هذه الوكالات العالمية 
والمخاطر المالبة والحفاظ على مستوياتها تجاه المنافسة فقد اتبعت خطوات 
يمكن تلخصيها بالاتي: 
أ احتكار التقنيات الخاصة بنشر المعلومات. 
ب- تحقيق التزعة الربحية من خلال توظيف هذه التقنيات لخدمة السوق 
العالمية في تقديم المعلومات المتخصصة والعامة التي تنتج وتوزع على 
كل قارات العالم. 
ومن هذين المنطلقين تتضاعف شدة المنافسة بين الوكالات الأربع فيقول 
(فيليب كيفر) قي سنة ٥‏ ویفضل ترخیص خاص اتسم بخرقه لکل مظاهر 
المودة غدت ص؟ة وكالة الصحافة الفرنسية أول وكالة تتمكن من استخدام البرق 
البصري ولم تتمكن منافساتها من الحصول على ترخيص باستخدامه إلا بعد 
خمس سنوات لاحقا. 


چ 


سح صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لاا 
وكالات الأتباء المحليم والعاليت: الروابط غير الثابتة 

توطئة: 

يناقش هذا الفصل وكالات الأنياء العالمية مل R0۲5‏ و لeاAss0Cia‏ 
۴5 منذ نشآتها قبل ۱٣۰‏ عاما وصولا إلى عام ۲٠٠۳‏ وبداية التحديات. 
فرويترز أكثر الوكالات ثراء تواجه الآن آزمات أولها اقتصادية بسبب الركود 
الذي ضرب العالم عام ۲٠٠٠_۲٠١۲‏ » وثانيها منافسة وكالات أخرى تعاونية 
غير ربحية مشل ۸۴ الأمريكية التي تبدو في وضع اقتصادي جيد. تنجلى 
اهتمامات وكالات الأنباء في زيادة أرباحها وكيفية تقديمها خدمات جديدة بما 
فيها الإنترنت. وهناك نموذج ثالث من الوكالات تمثله وكالة فرانس بريس وهي 
وكالة عامة تديرها الدولة وتسيطر على نوعية الأخبار التي تقدمها. أما الوكالات 
في الدول النامية فغالبيتها ملكية حكومية تعاني من سطوة الدولة من جهة ومن 
ضغط دولي مطالب باستقلالها اقتصاديا من جهة ثانية. 

إلا أن ما تعانيه جميع الوكالات هو تقلبات السوق والكثافة والتكتلات 
الإعلامية والتكنولوجيا المتملة بالإنترنت. لذا تحولت الوكالات العالمية إلى 
وكالات تجارية. وفقدت الىوكالات المحلية الحماية أمام تفوق الدولية. وزاد 
التكتل الإعلامي من ضغط العملاء الكبار الذين يفرضون شروطهم وقلل من 
شان صغار العملاء. صحيح أن الإنترنت يخلق جوا من المنافسة إلا أن يساهم 
أيضا في تقليل كلفة جمع الأخبار وتوزيعها. 

مرت وكالات الأنباء منذ نشأتها قبل ٠۷١‏ سنة بأربعة عهود منفصلة. أولها 
تغييسر العلاقة بين الوكالات العالمية والوطنيةء ثانيها ظهور اتفاقيات صارمة 
لتبادل الأخبار وتوزيعها. ثالثها تفكيك «الحصرية» التي تربط الوكالات 
العالمية بالمحلية. وانهيار أكثر الوكالات متانة في عالم الأخبار. في هذا الفصل 
سنحاول أن نلقي الضوء على أسباب هذا التمزق والانفصال وتأثيراتهما. 


سا ۲١‏ اسم سد صناعة الإعلام المالمي المعاصر س 

بدأت بوادر التمزق بين الوكالات المحلية والعالمية عندما فرضت العولمة 
على الإعلام المحلي الذي يعتبر رمزا الوطتية. والإعلام الذي يصف نفسه 
بالمحلي يتجه الآن نحو الرأسمال العالمية خصوصا الإعلام الحكومي الذي 
خضع للخصخصة أو إعلام القطاع الخاص. وبفضل التكنولوجيا تراجع دور 
الإعلام التقليدي. فلم يعد فاعلا في التطوير أو في تقديمم الخدمات أو تحقيق 
الأهداف» ببساطة فقد الكثيسر من جوهر وجوده» والسبب أن مالكي وسائل 
الإعلام والجمهور لم يعودوا مخلصين للعمل الإعلامي أو لفكرة النموذج 
المحلي بقدر اهتمامهم بالأسعار والمتافسة. 

وكالات الأنباء من النشأة إلى العولت: 

تساهم وكالات الأنباء في عملية العولمة منذ القرن التاسع عشر. فمع انتشار 
الكهرباء انتشرت الأخبار في كل أنحاء الالم. مع أن العلاقة بين الوكالات المحلية 
والعالمية ساهمت في تطوير المدنبة الحديثة لا أن بوادر الانفصال بينها بدأت ميكرا. 
درجت العادة أن تجمع الوكالات المحلية الأخبار وتوزعها في دولها. لكن القليل 
من الوكالات المحلية عملت في الخارج ومنها وكالة الأنباء الألمانية والأسبانية. 

استخدمت الوكالات العالمية في القرن التاسع عشر نهج الاحتكارء فكانت 
تبيع الأخبار إلى السوكالات المحلية التي كانت تقدم أخبارها للوكالات العالمية 
دون مقابل. ولاحقا تمكنت تلك المحلية من بيع أخبارها إلى بعض الوكالات 
العالمية. لكن ذلك كان محصورا جدا لان الفصل بين الوكالات العالمية والمحلية 
کان ما يزال قائما حتى عام .۱۹۷١‏ وفي القرن التاسع عشر اتجهت موازين القوة 
بين الوكالات العالمية والمحلية لصالح العالمية. وعليه انهارت بعض الوكالات 
المحلية وبقاء الأخريات كان محل شك. شهدت الفترة ما بعد عام ۹۹١‏ وحتى 
بداية القرن الواحد والعشرون تغيرات في نظام الأخبار العالمي ليصبح أقل انتظاما 
وتوقعا. ودخلت الوكالات العالمية في أزمة مع ذاتها ومع وكلائها. 


لم تكن عملية البيع بالجملة أو بالتجزئة مسالة ذات أهمية حتى ظهرت شركة 


سس صتاعة الإعلام العالمی العام ر ل٣‏ ل 
)N۸(‏ التي راحت تجمع الأخبار من الوكلاء وتبيعها لهم عبر الساتلايت أو 
الأقمار الصتاعية» والآن عبر الإتترنت. لم تتنبه النقابات الصحفية لهذا التهديد 
في البدايةء كما أنها لم تفد من تكنولوجيا الإنترنت الذي صار يشكل تهديدا 
لقيمة الأخبار وطريق تقديمها. فصارت تصل إلى الناس من دون الحاجة إلى 
لوسائل الإعلام التقليدية. صحيح أن الإنترنت فتح أسواقا جديدة للوكالات 
ولكنه أيضا فتح بابا قويا للمنافسةء فراحت الوكالات ومواقع الأخبار الإلكترونية 
تقوم بجمع الأخبار وبيعها على نطاق واسع لتفي بمتطليات الجمهور أينما كان. 

قليلة هي الوكالات التي يمكن وصفها على بالعالمية. فحتى متتصف 
التسعينات كانت الوكالات الخمس الأولى هي «فرانس بريس؟ و«اسوشيتيد 
بريس» و«رويترز" و«تاس» و«اتحاد الصحافة العالمي» ولكن لم يبقى سوى 
رویترز واسوشیتید بریس ويمكن القول أيضا فرانس بريس آما الأخريين فقد 
تراجعتا بقوة. سنرى فيما يلي كيف اثر الجدل بين نظام الاحتكار واتحاد سوق 
الوكالات من جهة وبين منافسة الدولة ومؤسسات الإعلام من جهة أحرى 
على استقرار الأنباء العالمية كما سنرى كيف أثرت العولمة على جودة الإعلام 
المحلي وقوته وذلك على أريعة مراحل. 

تفكيك وتركيب نظام الأخبار العالمي 

ظهرت أول وكالة آنباء في العالم عام ۱۸١١‏ وكانت «هافاس؛ الفرنسية. تلتها 
أسوشيتيد بريس الأمريكية عام ۸٤1۸ء‏ ثم «وولف! الألمانية عام ۹٤۱۸ء‏ ثم 
#توارا» الاسترالية عام ٠‏ ١۸و‏ روبترز البريطانية عام .۱۸١١‏ وقد رافق إنشاء 
هذه الوكالات العالمية وكالات محلية في کل دول آوروبا. وكانت عملية إنشاء 
الوكالات في الدول الأخرى بطيئة جدا. لكن العلاقة بين الوكالات العالمية 
والوکالات المحلية مرت بأربعة حقب زمنية وهي: 


1۹۱۷-۱۸۷۰ فترة هيمنة الاحتکار الأوروبي للأخبار‎ -١ 


سل ۲١‏ اس سسس نام الإعلام المالمي المماصر س 


۲- فترة حل الاحتکار الأوروبي للأخبار ٠۱۹۳٤-۱۹۱۸‏ 
۳- فترة هيمنة الو کالات الخمس الکبری ۱۹۸١ -1۹٤١‏ 
-٤‏ فترة حل الوکالات الخمس الکبری ۶-٠۹۸۰‏ 
هيمنت اتحاد الإعلام الأوروبي: 


شهدت الفترة الأولى ولادة الوكالات الخمس الكبرى. وكانت الفرنسية 
فرانس بريس والألمانية وولف والبريطانية رويترز على رأسهاء وما لبثت هذه 
الوكالات أن اقتسمت السوق العالمي من خلال اتفاقيات احتكارية. لحقت 
نظام الاحتكار هذا وكالة الأنباء الأمريكية اسوشيتيد بريس عام ۱۹۲۷ والتي 
سبق وإن احتكرت الأنباء في أمي ركا الشمالية قبل ذلك. قدمت هذه الوكالات 
خدماتها للسوق المحلي الغني بالمصحف والمجلات ثم امتد نشاطها للسوق 
العالمي وهذا ما يفسر نجاحهاء ساعدها عليه النشاط التجاري والاستعماري 
في تلك الفترةء مما الذي عمق الفجوة بين الوكالات المحلية بطيشة التطور 
والمحصورة محليا وبين تلك العالمية. وهو نفسه السبب الذي يفسر انتشار 
ونجاح رويترز على الوكالات الفرنسية والألمانية لكبر مساحة الإمبراطورية 
البريطانية واتساع نشاطها التجاري. 

ترتبط الوكالات المحلية بالوكالات العالمية في علاقة حصريةء فالأولى تقدم 
الأخبار للثانية مجانا وتشتري منها الأخبار بمقابل. وكانت الوكالة المحلية تتلقى 
الأخبار عبر وكلاها أو عبر التلجراف الذي جعل من السرعة عاملا أساسيا في 
نشر الأخبار. وأصبحت « الحصرية ١‏ عاملا مهما في تكوين الاحتكار فلم يكن 
يسمح بالتعامل مع وكالة عالمية آخرى. وكان الإعلام المحلي يعتمد إما على 
المنظمات التعاونية أو على المساعدات الحكومية. وكانت الشراكة مع الوكالة 
العالمية تعني الشهرة والنجاح للمحلية. حتى كانت الوكالة العالمية هي التي 
تحدد الوكالة المحلية التي تعمل معها في القرن التاسع عشر والعشرين. 


سد صنامة الإهلام المالمي المعاصر 

رافق نشؤ الوكالات العالمية نشوء وكالات أوروبية وطنية ناجحة ترمز إلى 
الصحرة الوطتية. إلا أن بحص الوكالات العالمية استطاعت شراء وكالات 
محلية مثل «فابرا؟ الاسبانية التي اشترتها «هافاس» الفرنسية. في البداية حملت 
الوكالات اسم مؤسسها لكن سرعان ما آصيحت تحمل اسما وطنيا للتأكيد على 
هويتها كالوكالة اليابانية ۱۸۸١‏ والأرجتتينية ۹٠٠‏ والكندية ۱۹١١‏ وجميعها 
نشأت کأعضاء ضمن احتکار رویترز ووولف وهافاس. لکن کیف کانت هذه 
الحقبة قترة تغيير وأزمات؟ لقد شعرت الوكالات الصغيرة بوطأة تحكم واحتكار 
الوكالات الكبيرة حتى حاول البعض التنصل من هذا النظام. كما جعل الاحتكار 
من الصعب على الوكالات الناشئة العمل في السوق. وقد حاولت «منظمة 
اتحاد الصحافة؛ الأمريكية أن تحقق النجاح بخلق روابط مع وكالات هامشية 
في الدول التي تحتكرها الوكالات الكبرى. ونجاحها هذا جعل اسوشيتيد برس 
تصبح أكثر عدوانية في السوق العالمي. مما دفع الوكالات الجديدة الصغيرة 
والكبيرة إلى التقرب من الحكومة لضمان الربح والنجاح. 

حل احتکار الإعلام الأوروبي ۱۹۳٤-۱۹۱۸‏ 


بدأت الفترة الثانية عام ۱۹1۸ عندما شرعت الوكالات الأمريكية بالتوسع 
في أمريكا الشمالية. وبفضل الحرب العالمية الأولى خسرت وولف الألمانية 
مكانتها في منظومة الاحتكار وتشطت الوكالات المحلية نسبيا تحت ظل 
الوكالات العالمية. وانتهت الحقبة بانهيار منظومة الاحتكار غالبا بسبب نجاح 
الوكالات الأمريكية واليايانية والسوفياتية. وبهذا أصبحت الوكالات الصغيرة 
حرة في التعاقد مع أي وكالة تريد وفتح باب المنافسة. 

أن الإعلام في آزمة حقيقية والبقاء بحد ذاته يعد تحدياء مع نشوب الحرب 
العالمية وظهور التكنولو جيا اللاسلكية وانهيار السيطرة العالمية على سوق 
الأخبار والتقلبات المالية التي عانت الهافاس ورويترز» ففي ظل هذه التغييرات 
هل بإمكان هذه الوكالات العمل بمعزل عن الدعم الحكومي؟. 


سل ۲١‏ اس صناعة الإعلام العالم المعاصر س 

هيمنت الوكالات الخمس الکبرى:٤۱۹۸-1۹:‏ 

شرعت الوكالات الأمريكية بالتوسع خلال الحرب العالمية الثانية بادثة 
بذلك حقية جديدة وبطية مالبشت أن تسارعت يانفتاح الفرص في الدول 
الأوربية التي حرجت من الحرب مدمرة. ظهرت وكالة أنباء فرنسية جديدة 
تدعى «وكالة أنباء فرنسا» وهي وكالة تعاونية تديرها لجنة الإعلام والحكومة 
والإذاعة المحليةء والاهم أن زبائنها كانوا من الأثرياء والمتنفذين في فرنسا 
وخارجها. وسرعان ما أصبحت هذه الوكالة الأبرز في العالم. ما وكالة الأنباء 
السوفياتية فقد نشطت في دول أوروبا الشرقية الشيوعية. كما ظهرت في آسيا 
وإفريقيا والشرق الأوسط وكالات أنباء محلية عقب الاستقلال من الدول 
الاستعمارية. مع بداية السبعينات كانت أكثر من مائة دولة لها وكالتها الخاصة. 
ومع التحرر زال التوتر بين الدول المتقدمة والناميةء ويما أن الاستقلال 
السياسي لا يعلي استقلالا اقتصاديا كان على الدول النامية أن تتلقى الأخبار 
من الدول المتقدمة وانطلاق نظام إعلامي جديد محكوم من قبل الولايات 
المتحدة وأوروبا وهو ما عرف لاحقا باسم «امبريالية الإعلام» وفي آمريكا 
عرف باسم «سيطرة الأقلية٤.‏ وهي المرحلة التي قادت فيها رويترز الإعلامي 
ماليا واقنصادياء وتحولت من كونها محبوبة إلى مؤسسة ثرية فاسدة وعدوانية 
تلعب دورا بارزا في تحريك الاقتصاد العالمي. 

حل الوكالات الخمس الكبرى: 

بدأت المرحلة الرابعة -التي تمتد حتى يومنا هذا- مع بداية الثمانينات أي 
مع انهيار الإتحاد السوفياتي ووكالة تاس التي تحولت إلى الوكالة الروسية 
(وليست العالمية). بانهيار الإتحاد السوفياتي انهارت العديد من الوكالات 
الناجحة في أوروبا الشرقية والتي كان عليها أن تناضل من اجل الحصول 
على الأرباح والدعم الحكومي. مع أن ثلاثة منها مازالت قائمة لكنها واجهت 


سح صتاعة الإعلاح العائمي المعاصر: ۷ 

منافسة شديد بسبب إعادة الهيكلة وانعدام الدعم الحكومي» وأضاف الإنترنت 

تهديدا جديدا لمنافسته من حيث التكلفة. ما زال البعض يؤمن بان الوكالات 

هي المصدر الرئيس للمعلومات ويمكتها الوصول إلى مساحة اكبر من القراء. 
الوكالات التلاث الكبرى: 


أن رويترز واسوشيتيد بريس والوكالة الفرنسية التي ترتبط بهافاس والتي تعود 
جذورها إلى القرن التاسع عشر هي أهم ثلاث وكالات اليوم. لا شك أن رويترز 
كانت الوكالة الإعلامية الأولى في الألفية الماضبة بمقاييس الحجم والثراء وحجم 
العملاء والأرباح..الخ. والسب الأول والاهم أنهاومنذ بدايتها كانت شركة 
عالمية وليست محلية بسيطة. في التصف الثاني من القرن العشرين أخرجت 
نفسها من هويتها البريطانية» فانحدر موظفوها من ٠١١‏ دولة مع أن البريطانيين 
والأميريكيين احتفظوا بالوظائف الإدارية العليا فيها. حتى أن المتنفذين من رويترز 
ينظر ون إلى اسوشيتيد بريس ووكالة الأنباء الأمريكية على أنهما غير عالميتين 
بالنظر إلى تركيز نشاطهم على السوق المحلي. وقد فاقت أرباح رويترز خمسة 
أضعاف الوكالتين السابقتين من السوق العالمي والقليل من السوق المحلي. 

ثانيا أن رويترز حصنت نفسها ماليا باستقلالها عن وسائل الإعلام. فإن غالبية 
أرباحها تأتي من الأخبار المالية. قفي عام ٠۹۹۷‏ بلغت آرباح رويترز حوالي 
١,۲‏ مليون جنيه إسترليني وهو أكثر من الدخل القومي البريطاني من الإعلام 
والمنتجات الحرفية والمتتجات المتداولة. ويتأتى هذا النجاح من تجاهل السوق 
المحلية والتوجه عالميا وبيع المعلومات لغير الإعلاميين إضافة إلى الاستقلالية 
في جمع الأخبار العامة والمالية وتحفظها إزاء التوسع الإعلامي كإنشاء محطة 
تلفزيونية فالمنافسة في هذا المجال لا تعنيها بالدرجة الأولى حتى تقدمت عليها 
اسوشيتيد بريس في مجال الأخبار. وخلال الركود الاقتصادي عام -۲٠١۱‏ 
۳ قامت رويترز بتقليص عدد موظفيها خوفا على وضعها المالي مع ازدهار 
الشركات المنافسة» على العکس واجهت اسوشیتید بريس ۸۴ صعوبات مالية 


کل ۲۸ اس صناعة الإعلام المالمي المعامر کے 
حتی جاوزت خسائرها ملیون دولار ۲٢‏ عام ۱۹۹١‏ . ويعزو البعض هذه الخسائر 
إلى المنافسة الشديدة من رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية من جهة والصحف 
الهامة مثل التيويورك تايمز ولوس انجلوس تايمز من جهة ثانية. 

العضو الثالث في هذا الإتحاد هي وكالة الصحافة الفرنسية ۸۴۴. بالرغم 
من اعتمادها بالدرجة الأولى على الوكالات المحلية إلا أن عوائدها انخفضت 
بشكل مخيف عام .1۹۷١‏ وهي وكالة الأنباء الوحيدة الغير «انجالو أمريكية؛ 
التي حظيت بالنغطية الإعلامية لآسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وبهذا تكون 
الوكالات الثلاث الأولى في العالم قد كافحت من اجل البقاء كل على طريقتها. 
فرويترز عملت على الأخبار المالية وزبائن من غير الإعلاميين. و۸۴ فقد 
ركزت نشاطها على السوق المحلي -ربما بفضل تراجع وكالة الأنباء الأمريكية 
ا۴-. آما ۸۴۴ فقد نجحت بفضل الدعم الحكومي وربما هذا ما سمح لها 
بتوسیع نشاطها في الخارج. 

وكالات الأنباء الوطنيةه 

تشارك الوكالات المحلية العالمية بمواجهتها لنفس الصعوبات المالية 
وسحب الدعم الحكومي والإتحادات الصحفية لهاء كالوكالات الاسكندنافية 
والسويدية خحصوصا ووكالات العالم الثالث ووسط وشرق أوروبا في تسعينات 
القرن الماضي. كما بلغت السيطرة الحكومية على الإعلام في دول أوروبا 
الشرقية مداها حتى أن بعض البرلمانات سعت لإنشاء وكالات خاصة بها في 
بولندا والمجر. وأجبرت الركالات على تقليص عدد موظفيها بسبب الأزمة 
ء إضافة إلى منافسة الوكالات الأجنبية في الداخل. بل أن الوكالات الكبرى 
احتكرت السوق واقتسمت الوكالات المحلية. وبالنتيجة اقتصرت خدمتها على 
الإعلام الداخلي بحيث يمكنها جمع المعلومات من العاصمة. 

تتقاسم الوكالات المحلية بعض المشكلات كعدم القدرة على العمل لصعوبات 


مس صستامت اعلام العالمی نامر ل ۲۹ سے 

مالية. أو لتقلص الدعم الحكومي وإلغاء القي ود التنظيمية والاتجار بالعمل 

الإعلامي. فقد تنقطع وسائل الاتصال كالهاتف والفاكس والتلكسء» وقد تغلق 

الوكالات لعد قدرتها على دفع رواتب موظفيها كما حدث في تنرانیا .۱۹۹٩‏ وهو 

الحال في كثير من الدول الأفريقيةء » وعليه فإن اجتماعا لليونسكو عقد في ۲٠٠۱‏ 

أوصى بتحسين ودعم الو كالات المحلية والفصل بين العمل الإعلامي والسياسة. 
الخاتمت 


يوضح تاريخ الوكالات المحاية والعالمية آن جمع الأخبار وتوزيعها محكوم 
بقواعد مؤسسية وبالتحالف بين الحكومة والعملاء. تركز الوكالات العالمية 
على العمل مع الكبار. بينما تقوم بعض المؤسسات الإعلامية بالعمل بميداً 
التجزئة مل اa^ .NN ءBBC.W aI Street Jour‏ وهو السائد في الإعلام 
الغربي. صحيح أن الوكالات الكبرى أقل من حيث العدد لكنها تعمل في 
مجالات المعرفة والشؤون الإإنسانية. يفيد اللإنترنت عامة الناس فى الحصول 
على المعلومات ماعدا الصحفي المختص. ولا نبالغ إذا قلنا أن عوائد أرياح 
الوكالات العالمية مهولة إلا أنها مقزمة مقارنة بأنواع أحرى من الصناعة 
الإعلامية مثل الكبلات والأفلام الاتصالات. 

نعلم آن وكالات الأنباء تواجه تحديات تختلف بحسب الدولة والنظام 
السياسي. فالدول النامية تواجه ضغوطا من صندوق النقد الدولي تمنعها 
من الارتباط بأعمال تجارية. في حين يتجه الىوكلاء في أوروبا إلى الوكالات 
العالمية وليس المحلية بسبب تنامي سياسة التأقلم التي اقرها الإتحاد 
الأوروبي. كما خفضت مصادر التمويل من المنظمات غير الحكومية» وإنشاء 
شبكات جمع معلومات مستقلة» ومنافسة الوكالات العالمية للمحلية في ديارها 
وأسواقها بالحصول على المعلومات من الإنترنت بدلا من الوكيل المحلي 
كل ذلك يلمح إلى الاتجاه العام نحو الإعلام العالمي وهو ما قلل من شان 
الوكالات المحلية أو الوطتية. 


د صتاعة الإعلام العائمي المماصر سد 


عوائق تطوير الإعلام 


عندما استولت طالبان «الأصولية» على السلطة في آفغانستان عام 1۹۹١‏ 
قات بالتخلص من كل ما اعتبرته خرقا ومفسدة للدولة الإسلامية النقية 
مثل أجهزة التلفزيون والساتلايت والأفلام والموسيقى..الخ حتى أصبحت 
أفغانستان أكثر دولة متحفظة إعلاميا في العالم. فقد أغلقت الصحف 
ومنعت التصوير لأي كائن حي واعتقل المراسلون لتصويرهم التساء أو حتى 
لتصويرهم لعبة كرة قدم. فرض النقاب على النساء واللحى على الرجال 
والإذاعة الوحيدة الذي سمح لها بالعمل كانت إذاعة طالبان ومنع الصحافيون 
الأجانب من دخول البلاد. 

وقد عكست هذه التحفظات الثورة ذ في المجتمع الأفغاني وعندما بدأت 
الحرب على طالبان ومحاولة اغتيال زعيمها أسامة بن لادن س ۲٠١۱‏ 
استهدف الصحقيون حتى قتل في ذلك الحام ثمانية منهم. ومع انتهاء الحرب 
وهزيمة طالبان قامت محاولات لإعادة بناء البلاد التي عانت ربع قرن من 
الحروب والأمية والفقر. وما لبث أن الإعلام انتعش ش عام ۲۰۰۲ فقد عاودت 
«كابل الأسبوعية؛ النشر لأول مرة منذ أغلقتها طالبان عام ١۱۹۹.و‏ فتحت 
الجامعات وعادت الإإذاعة تبث من جديد وعاد الساتلايت وانتشرت المجلات 
في الشوارع حتى وصدرت أول مجلة نسائية «ملالي» عام ۲٠٠۲‏ وبدأت 
افتتاحيتها بعنوان «السنوات الخمس الماضية من العتمة والخوف والاستيدادا. 

يواجه تنشرط الإعلام في أفغانستان عقبات جمة منها الفقر والأمية وتعدد 
اللغات والثقافات والطراتف والنقل والكلفة الاقتصادية والتكنولوجيا والتدحل 
الحكومي. يرى بعض العلماء الأمريكيين أن العلاقة بين الإعلام والمجتمع 
علاقة متبادلة. فالدولة تخلق النظام الإعلامي والإعلام بالمقابل يعدل 


سد صناصة الإعلام العالمي المعاصر لاا 
سلوكيات المجتمع. ويحدد العلماء ستة عوامل تساعد على تطوير الإعلام 
الوطني وهي: 

-١‏ الخصائص الجغراقية أو الطبيعية 

۲- الكفاءة التكنولوجبة 

۳- المزايا الثقافية 

- الأحوال الاقتصادية 

-٥‏ الآراء السياسية 

¬١‏ جودة الإعلام 

وعلینا ابتداء آن نحدد المقصود "بالإعلام" و"التطوير" و"العقبات". 
يعرف الإعلام على أنه وسائل تكنولوجية للاتصال وإيصال واستقبال 
الرسائل"المعلومات "وهي منظمات لجمع ومعالجة ونقل الأخبار للجمهور 
الواسع. وتدخل وكالات الأنباء والصحف والمجلات ومحطات الإرسال 
وشبكات الساتلايت جميعها ضمن إطار كلمة إعلام. كما تمتد الكلمة 
لتشمل الكتب ولوحات الإعلانات والكمبيوترات. وتكمن وظيفة الإعلام في 
استقصاء ونشر الرأي العام وتحويله إلى أفعال. 

أما التطوير فيعرف على أنه زيادة وتحسين جودة وسائل الاتصال» والتطوير 
الإعلامي» وتنوع وجودة نوعية الأخبار والإعلام لتفي باحتياجات المتلقي 
وإشراكه في عملية تبادل الرسائل. باختصار فإن تطوير الإعلام يسهل تلفق 
المعلومات بين الأفراد والمؤسسات في المجتمع. 

العوائق الماديت: 

تعد طبيعة الأرض الطوبوغرافية من العواتق الهامة أمام تقدم الإعلام فهناك 
مناطق يصعب فيها مد خطوط الهاتف أو ايصال موجات البث التلفزيوني. 


صا ۲۲ اسح ناهت الإعلام العالمي المعامر سد 
فالبيرو مثلا لا تصل خدمات الصحف والتلفزيون سوى ل٠٠‏ من سكانها. أما 
في جبال الانديز فإن اراديو هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يمكن أن تعمل 
هناك. كما أن المسافات واختلاف الوقت من العوائق الحقيقة نظرا لاتساع 
المساحة» فالمساء في موسسكو يعني ما بعد منتصف الليل في شرقي سيبيريا. 
كما يشكل المحيط عائقا آمام تسهیل الاتصالات بین ٠۳,۷٠١‏ جزيرة في 
اندونيسيا. ومن العواتق الأخرى أيضا انعدام البنى التحتية كالطرق التي تمنع 
وصول الإعلام المطبوع ونقص المعدات اللازمة للبث» فإذا أردت أن تصل 
من نواكشوط العاصمة الموريتانية إلى الشمال فعليك أن تسير مسافة ٠٠٠١‏ ميل 
بمحاذاة الشاطى-إذا كان المد منخفضا- ثم ۲٠١‏ ميل في الصحراء بسيارة دفع 
رباعي أو شاحنة. حتى الأفلام المصورة تفسد في المناطق الاستوائية أسرع من 
المناطق المعتدلة. 

فعلى صانعي وموزعي الأفلام أن يأخذوا هذا الأمر في الحسبان. ولا تستطيع 
الدولة في المناطق الصحراوية -كما في الصحراء الأفريقية- أن تزرع الورق 
اللازم للصحافة وعليها أن تستورده وهذا بحد ذاته عائقا كبيرا أمام الإعلام. 

العوائق الثقافيت: 


لکل مجتمع عاداته وأعرافه ومحرماته» فالمحتوی الجنسي الذي يقدم في 
اميستردام يثير غضب الناس في طوكيوء وحرية انتقاد ادين مقبولة في أمريكا 
ومحرمة في إيران. وقد تكون الحوائق الثقافية أكثرها صعوبة لان التغلب عليها 
يتطلب تغييرا في الدين والتعليم الثقافة والمجتمع. تشكل الأمية العقبة الرئيسة 
أمام التطوير الإعلامي في الهند » ذلك أن نصف السكان لا يعرفون القراءة 
والكتابةء والأمر أسواً بالنسبة لامية البالغين في هاييتي ومصر والعراق بحسب 
إحصائية اليونسكو لعام .۲٠٠١‏ وإن ٠١‏ من الرجال و2۷۸ من النساء في 
أفغانستان أميون» وكذلك وثلشي النساء في بنجلادش. أن عدم معرفة القراءة 
والكتابة يحرم الإنسان من التواصل مع الآخرين في معظم الأحيان. وقلة 


ست متام الإعلام لمال المعا ر ل ۲١‏ س 
المعرفة تؤثر سلبا على المعتقدات. على العكس فإن الإتسان المتعلم يسعى 
إلى تطوير المحتوى بل ويجبر الإعلام على تحسين أداءه فالتطوير مرتبط 
ٻالتعليم بالضرورة. 

أن تعدد اللغات في البلد الواحد لا يقل أهمية. فهو يعقد عملية التواصل 
وتقديم الخدمات المعلوماتية. خذ أفريقيا على سبيل المثال فمن الصعب 
على الصحف أن تلبي احتياجات المواطنين جميعا في دول تتكلم ثلاث إلى 
أربعة لغات وتطبم باللغات المختلفة الأمر الذي يتطلب ميزانية مرتفعة ودعما 
حكوميا ثابتا. وكذلك الحال بالنسبة لأنواع الإعلام الأخرى. لكن سنغافورة 
مشال مشرق لتعدد اللغات. فالبلد التي أنشأت عام ٠۹١١‏ والواقعة بيسن 
ماليزيا واندونيسيا تنتشر فيها أربعة لغات محلية(المالية والصينية والماندرين 
والتاميل) إضافة إلى اللغة الانجليزية. لكن الحكومة كانت متبصرة بما يكفي 
لتجعل الانجليزية اللغة الرسمية في البلاد الأمر الذي أدى إلى ازدهار التجارة 
والتكنولوجيا فيها حتى صارت من أغنى الدول إضافة إلى كونها مركزا عالمياء 
فيتعامل السنخافوريون مع الغرب بالانجليزية بطلاقة ومع الصينيين والمشرق 
بالصينية بطلاقة أيضا. لكن الوضع في الصين أكثر تعقيدا. ففي سعيها لنشر 
اللغة الانجليزية يقف تعداد السكان الهائل عائقا أمام تحقيق ذلك فالصينيون 
يكتبون لغة واحدة لكن يتكلمون لغتان محكيتان واحدة في الشمال وأخرى في 
الجنوب إضافة إلى ۲١‏ لهجة مستخدمة في القرى. 

هناك عقبة آخرى في وجه تطوير الإعلام على درجة من الأهمية وهي 
تحكم فئة من الاس بتوجيه الرأي العام قد يكون هذه الفئة من كبار السن آو 
الأثرياء كما هو الحال قي أفريقيا والعالم الإسلامي مما يضعف تأثير الإعلام 
في التغيير. كما يقلل المعتقد الديني من الاعتماد على الإعلام ويقتل الرغبة في 
تحسينه. فالمجموعات الدينية في أمريكا مثل "الامش" و"المحافظون الجدد 
" يرفضون التواصل مع الإعلام بدعوى أنه يفسد الأخلاق. أن الخوف من 


سل ۲١‏ اسه صتاعة الإملام العالمي المعاصر د 
المحتوى الإعلامي السلبي هو مصدر قلق الكثيرين بغض النظر عن الدين آو 
الحدود الثقافية. فماليزيا تحاول الحد من البرامج الغريية لخوفها من تعرضها 
أو حرقها للأصالة المجتمع. فالبرامج الترفيهية الخربية قد تتروج للعنف أو 
الانحلال الخلقي أو الكحول أو التدخين» وكلها تعتبر لعنة على العادات 
الثقافية للدول غير الغربية. والمسألة ليست الشرق في مواجهة الغرب بل أن 
دول غرب أورويا ترفض أن تكون موطتا للإعلام الأمريكي وتعقد العزم بجدية 


على تطویر إعلامها. 
العوائق الاقتصاديت: 


لا يمكن لنظام إعلامي متطور آن يعمل في البلاد الفقيرة فالمال مهم أيضا. 
فلا تستطيع دولة كالهند تعاني الهند من مشكلات في إيصال خدمة الهاتف 
ومهددة بخطر المجاعة أن تطور إعلامها من دون الدعم الحكومي. لكن الدول 
الأكثر سعيا لتطوير الإعلام هي الدول الغنية ذات النظام المالي الثابت والقوى. 
فالتطوير مرتبط بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. 

وفي أفريقيا ينتشر الايدز ويفتك بالقوى العاملة فيها. ففي بتسوانا وحدها 
يعاني ۳١‏ من الشباب من الايدز إضافة إلى أن نصف السكان يقعون تحت خط 
الفقر» من الصعب التفكير بأي تطوير في ظل وجود كارثة كهذه. يلعب الفقر 
وسوء توزيع الموارد في العالم دورا أسياسيا في مواجهة التطوير الإعلام سواء 
أكان خاصا أم حكوميا فالأمر أولا وأخيرا يحتاج إلى المال لتلوين الإعلام أو 
تحسين البث أو حتى إنشاء مقهى انترنت. وبما أن كلفة الإعلام والاتصالات 
عالية فالدول الغنية وحدها القادرة على إنشاء نظام قمر صناعي حاص بها وهو 
النظام الذي يسهل عمل شبكات البث المحلية والصحف والهاتف والفاكس. 

تسعی معظم دول العالم للحصول على خدمة القمر الصناعي باستفجار 
اللواقط والمشاركة في التردد عبر الأقمار الصناعية العاملة. لكن ذلك يتطلب 


سح صناعة الإعلام العاثمي المعاصر 
قدرة مادية. تستطيع الدول الغنية مساعدة الفقيرة في خدمة الأقمار الصناعية» 
والولايات المتحدة مثال جيد باعتبارها دولة رائدة في برنامج الفضاء والاقتصاد 
المعلوماتي. فإن كلفة البنى التحتية قي دول العالم الثالث تشكل تحديا كبيرا. 
يضعف التطوير في مناطق مختلفة من العالم مع تزايد البرامج المستوردة 
والمتوفرة بكثرة وهو "العام التنافسي الرئيسي" قي الأخبار والرياضة. 

من العوائق الجديدة التي ظهرت في الغخرب رغبة المؤسسات متعددة 
الجنسيات في ملكية الإعلام ما يهدد الحرية الإعلامية وإمكانية الوصول إلى 
قنوات الاتصال. وقد وصل تأثير الرأسمالية الإعلامية إلى أوروبا الشرقية 
-الشيوعية سابقا- مما مكن بارونات الإعلام من خارج البلاد من السيطرة 
عليه. ذلك أن شراء أو إقامة محطة تلفزيونية أو إذاعية عالية الكلفة ولا 
يسستطيع الأفراد في الدول الفقيرة الحصول على وسائل الاتصال أو حتى 
الإعلام المطبوع. وبسبب الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم بدأت دول 
مشل الأرجنتين وتشيلي بتوزيع الصحف مجاناء وفي محاولتها للتعافي زادت 
نسبة الإعلانات لتحسين أرباحها. في المحصلة فإن ندرة أو قلىة وجود المواد 
اللازمة لاإعلام تشكل عقبة في وجه تطويره فبعسض الدول لا تمتلك القدرة 
على الطباعة الملونة لصحفها ولا المعدات والتقنيات اللازمة للأقمار الصناعية 
وأحيانا عدم توفر الكهرباء والوقود اللازم للنقل. 

العوائق الحكوميب: 

بحسب بيت الحرية -المنظمة غير الربحية ومقرها نيويورك- فإن ۲١‏ من 
دول العالم تعيش حرية صحفية كلية من بينها الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا 
وإسراثيل والنرويج وتايلاند. وإن ٤١‏ من الدول تمارس نوعا من المراقبة 
على الإعلام من بينها الأردن والبرازيل واندونيسيا وروسيا وأوغنداء في حين 
أن ١‏ من الدول تمارس سيطرة كاملة على الإعلام من بينها العراق والصين 
وكوبا مصر وكمبوديا. إذا كان القرن العشرين الذي شهد حربان عالميتان 


سا ۲١‏ اس سس سسس صنامت الإعلام العالمي المعاصر س 
وما يسمى بالهولوكوست قد سمي بقرن الحرية فإن القرن الواحد والعشرون 
سيكون بالتأكيد أكثر حرية. فالأمريكتين وغربي أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ 
يمارسون حرية صحافية مطلقة» وتعيش بعض المناطق مرحلة تحول نحو 
الحرية مغل آسيا وأوروبا الشرقيةء أما الشرق الأوسط وإفريقيا فلا يزالان يقبعان 
خلف سيطرة حكومية على الإعلام وعقبات الأخرى. 
يخدم الإعلام السلطة من حيث المبدأ وقد يتطلب الأمر قمع وسائل الاتصال 
لحماية النظام السياسي خشية من تأثيره على الرآي العام فتسيطر الأنظمة على 
الإعلام. ينظر للإعلام في الصين على أنه "عين وآذن" الحزب الشيوعي منذ 
نشأته ۹4۹و تسيطر الحكومات في أفريقيا والشرق الأوسط وشرقي أورويا 
على التدفق المعلوماتي الإعلامي عبر التلفزيون والراديو. 
أما الإعلام الخاص فانه مقيد ومراقب من الحكومات التي تفرض على 
المؤسسات الإعلامية التراخيص والقوانين المهينة » وإن أو أي خطر من وجهة 
نظر الحكومة وقد يؤدي إلى حبس أو قتل الصحافيين. وقد يقتلون على يد 
مهربي المخدرات والغدائيون. وهذا من أهم العواتق أمام تطوير الصحافة. 
ومن الأمثلة على بعض التهديدات التي تواجه الصحافيين في العالم: 
" التخويق: تتخذ الحديد ممن الحكومات الأفريقية في ليبيريا وملاوي 
وكوت دي لاضوري مشلا موقفا عدائيا من الصحافة فتستخدم الجيش 
والشرطة لمضايقة وتخويف الصحافيين. 
الملاحقة الضريبة: ألقى الرثيس الكوري اللوم على الصحافة لقلة شعبيته 
فقام بتحريض الضرائب لإجراء تحقيقات للمواقع إعلامية. 
“ التشهير: تستخدم الحكومات في أمريكا اللاتينية ما يعرف بقوانين التشهير 
لعقاب الإعلام الناقد ففي كوبا سجن آحد الصحافيين لمدة ست سنوات 
بتهمة إهانة الرئيس فيديل كاسترو وفي زامبيا أتهم أربعة صحافيين وطالب 


ست ملثاعة الإقلام العالمي النبام ر س ت م ل ۳۷ اس 
بالتشهير لإعلانهم أن الرئيس مصاب بمرض باركنسون. 

* الترخيص: حصفت أول صحيفة خاصة في سوريا على الترخيص بعد 
أربعين عاما مع التشدد في منسح التراخيص وفي زمبابوي أعلنت الدولة 
عن سماحها بترخيص محطة إذاعية وطنية واحدة وتلفزيون وطني واحد. 

“ الرقابة: أغلق مالا يقل عن ٤۳‏ صحيفة ومجلة في إيران بعد الخطاب 
الذي آلقاه آية الله حميني متهما تلك الصحف "بالتقليل من شان الإسلام 
ومبادئ الثورة" 

* الإيقاف: أوقفت الحكومة الموريتانية صحيفة باللغة العربية لمقال نشرته 
ينتقد الإسلام السياسي. كما أوقفت قوات الأمن التيجيرية صحفا كانت 
قد قالت أن العنف ناجم عن تبني النظام الإسلامي في بعض الدول. 

“ القيود المفروضة على التنقل: متعت كل من تايلاند وميتامار صحافيين 
أجانب من دخول البلاد ذلك لمنع التقارير الناقدة. كما منعت الولايات 
المتحدة مراسل الجزيرة من تغطية خطاب لجورج بوش وقالت 88٥‏ أن 
الجزيرة لها صلة بأفغانستان. 

” السجن: سجن أكثر من ۲٠١‏ إعلامي في أثيوبيا احدهم رئيس تحرير 
صحيفة بتهمة التشهير برئيس الدولة. 

" التهديد بالقتل: في يوغوسلافيا ألقيت قنبلة يدوية على مقر محطة إذاعية 
لكنها لم تنفجر. وفي المكسيك قطعت الكهرباء والماء عن بيت محرر 
صحفي وحوصر لان الحكومة اتهمته بالإنحياز لأحد المرشحين ولما 
زادت التهديدات هرب إلى الو لايات المتحدة. 

* قلة الحماية: في اندونيسيا فإن أقل من خحمسة بالمائة من تهم العتف ضد 
الصحافيين تصل إلى المحكمة والبقية تفلت من العقاب مما يشجع على 
العنف ضدهم. 


سل ۲۸ س سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
" القتل: قتل صحفي بالرصاص في كولومبيا لزعمه أن الحكومة أساءت 
استخدام المال العام. ودفع مقتله المؤسسات الإعلامية إلى تعليق عملها 
خوفا من العمليات الانتقامية. 
إضافة إلى ما سبق تشكل الحواجز القانونية عائقا أيضا في وجه الإعلام. فمن 
أساسيات الإعلام الحر حى الحصول على الوثائق والمعلومات الحكومية. 
والدول التي تمنح هذا الحق تعتبر حرة صحافيا وشعبيا. آن أول بند في الدستور 
الأمريكي يضمن للصحافة حرية التعبير والاطلاع على المعلومات تحت 
وصاية الحكومة الفدرالية بما يسمى بحق "حرية التصرف في المعلومات"“ 
إضافة إلى حت الاطلاع على الاجتماعات والتقارير المسمى "شروق الشمس" 
-لان الحكومة تريد العمل في ضوء النهار-. سهلت قوانين شروق الشمس 
هذه عملية جمع المعلومات وهو ما يعاني منه الصحافيون في آماكن أخرى 
كثيرة لرفض الحكومة التحدث إليهم في السياسة العامة. ومع ذلك هناك بارقة 
أمل فقد منعت منجوليا الحكومة من السيطرة على قنوات اليث» كما مدلت 
رومانيا قوانينها المتعلقة بالتشهير. وتحاول تشيلي أن تلغيها. وبعد أسابيع قليلة 
على نشر الصين "للمحرمات السبع" التي لا يجب خرقها من الصحافة قامت 
daily“"Ji‏ 05ع م ينشر افتتاحيتها التي تحض المواطن على استخدام "حق 
المعرفة " وح الحصول على نظام إعلامي حر وصادق. برغم كل العقبات فإن 
الطريق إلى الحرية مفتوحا لكنه يسير ببطى. 
العوائق الإعلاميب 
تعاني غرف الأخبار من بعض العيوب أيضا كنقص المراسلين والمحررين 
المدربين وانعدام الموضوعية والطمع وفقدان المصداقية والمراقبة الذاتية. 
تعد قللة الصحافيين المدربين من أهم عوائق التطوير في كل الدول فالتعليم 
الصحافي المسبق غير موجود في الدول النامية والمتطورة على السواء. ويحتاج 
الصحفيون في الدول الشيوعية السابقة إلى للتدريب على العمل مع الأنظمة 


کہ نامت الإعلام الدالیی اا ر ل ۲۹ ا 
الإعلامية الجديدة. كما من الصعب احتراف مهنة الصحافة في بعض المناطق. 
فالفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسراتيلي ممنوعون من إنشاء 
محطات إعلامية خاصة بهم حتی توصل الطرفان إلى اتفاق عام ۱۹۹۳ وفتحت 
منظمة التحرير الباب أمام العمل الإعلامي لتلبي احتياجات الفلسطينيين. 

عام ٠١٠۲‏ اعترض الإسرائيليون على صفحة الوفيات التي تنش رها الجرائد 
الفغلسطينية والتي تورد فيها آسماء الذين يقومون بعمليات انتحارية. من بينهم 
شخص قام بقتل امرأة إسرائيلية وابتتها في العاشرة من العمر وإن الصحيفة 
تمجد الرجل وتدعو له بالرحمة. ثم يعرض التلفزيون الفلسطيني برنامج 
للأطفال يبحكي قصة فتاة قلسطينية تقتلها إسرائيل بقذيفة وهي عائدة من 
المدرسة الأمر الذي يشجع الجيل الجديد على الكراهية ويظهر الإسرائيليين 
كوحوش. لا أظن آن هذا النوع من البرامج سيتوقف ولكتنا سمحنا للسلطة 
الفلسطينية بإدارة إعلامها. 

وفي المقابل انتقد الداعمون للإعلام الفلس طيني التغطية الإعلامية المتحيزة 
لإسرائیل مل ۵6۲ |۸۲-۸ وہ N۸ »A۴»‏ ووكالات إخبارية غربية أخرى. 
حيث قامت ۸© ب دراج فائمة تذكارية للإسرائيليين قتلوا على يد فلس طينيين 
ولم تدرج قائمة للفلس طينبين الذين يقتلهم الجيش الإسرائيلي كل يوم. ووفقا 
للجنة العالمية لحماية الصحافيين فإن الصفة الغربية أسوأ منطقة للعمل 
الإعلامي تليها كولومبيا وأفخانستان واريتريا وبيلاروس ومينامار وزمابوي 
وإیران وقرغیزستان وکوبا. 

أما في روسيا فيشكل بيع القصص الإخبارية تحت ما يعرف "الإعلان 
الخفي" عائقا حطيرا آمام تطويره. ففي مسح أجرته مؤسسة علم الاجتماع 
الأكاديمية الروسية آفاد ثلشي الصحافيين الذين أجريت عليهم الدراسة أنهم 
باعوا القصص الإخبارية أكثر من مرة. يكمن الإغراء المادي والنفوذ السياسي 
وراء فساد بیع الآخبار. أما الإعلام في يتجلادش فإن ربحه أو خحسارته مرتبطين 


سل ٠٠‏ سسس سسس صناعة الإعلام المالمي المعاص ر س 
بالإعلاتات الحكومية مما يحرم المواطن من الحصول على المعلومة وبالتالي 
اتعدام فرص التطوير. 

للحصول على ثقة المشاهد يتبغي على العلام توخي الدقة والعدل 
والمصداقية فى التغطية الإخبارية وهى من أسس احتراف المهنية. فقد اظهر 
استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية أن مستوى الثقة في الصحف البريطانية 
في عي ون قراتها بلغ ١‏ فقط. ووصلت الثقة بالإعلام في ايطاليا ۳۹/. 
وكانت النسبة الأعلى في بلجيكا وفتلندا ولوكسمبورغ بمعدل /٠١‏ لكل دولة. 
ويراقب ما يجري في الإعلام الأمريكي من العالم كله. فعندما امتنعت شبكات 
التلفزة من النقل عن قناة الجزيرة في تغطيتها لأسامة بن لادن والقاعدة رحبت 
سنغافورة وزمبابوي بالفكرة. لكن "جمعية الصحافة العالمية" انتقدت أمريكا 
ودعت إلى حرية نقل الأفكار والمعلومات مهما كان مصدرها. 

العوائق التكنولوجية: 

تقوم التكنولوجيا بدور مزدوج فمن الممكن أن تشكل عائقا في وجه التطوير 
الإعلامي أحيانا ومزيلا لتلك العوائق في أحيان أخرى. فإن تكلفة التكنولوجيا 
كإنشاء الصحف والمحطات التلفزيونية والإذاعية ونظام الكابلات عالية نسبيا 
بالنسبة للدول الفقيرة. وتقوم الدول الخنية بتصدير هذه التكنولوجيا للدول 
الأفقر مما يساعد على تقليل الفجوة التكنولوجية بينما۔ وهنا يأت دور الإنترتت 
القليل التكلفة والذي يسهل إيصال التكنولوجيا خصوصا للشباب المتعلم. 
فهو يتخطى الحواجز الجغرافية. ووفقا "لبيت الحرية " فإن الأنظمة القمعية 
-من بينها السعودية وإيران وسوريا وباكستان- تفرض قيودا على الإنترنت 
أقل من التي تفرضها على الإعلام المرئي والمطبنوع. بل آن الإنترنت يفتح 
آفاقا أمام التطوير التجاري والاقتصادي والثقافي . ويغيد "بيت الحرية" أيضا أن 
٦‏ من الدول تقلل الحظر على الإنترنت من بينها أمريكا واستراليا وجنوب 
أفريقيا وتايوان. وإن ٤١‏ تفرض قيودا متوسطة على الإنترنت من بينها 


س صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لاا 


لبنان المكسيك والهند وتركيا كوريا الشمالية. و٤٠‏ تعيش في دول شديدة 
الحظر على الإنترنت منها الصين وكوبا وروسيا لاووس والجزائر. فالدول 
الآخيرة تملك حق تشغيل وإغلاق خدمة الإنترنت كما فعلت الصين بإغلاقها 
موقع "Google"‏ . 

أوكرانيا من الدول التي لا تشدد الحظر على الإنترنت» ولكن حادثة اختفاء أحد 
محرري الصحف الإلكترونية المعارض للنظام سبب فضيحة في البلاد واشتبه 
في تورط الرئيس في اختفائه مما حدا بالناس للنزول للشارع مطالبين بعزله. 
يشكل الإنترنت خطرا حقيقياء فيستطيع من يشاء كتابة ما يشاء. أن آكثر مستخدميه 
يعيشون في الولايات المتحدة بنسبة ۲١‏ من سكان العالم لعام ١٠٠۲فقط.‏ 

الخاتمب 

على آفغانستان أن تمشي طريقا طوياا لبناء نظام إعلامي لعدم توفر البلى 
التحتية وإن تتخطي العوائق الثقافية والدينية والفقر وانعدام الديمقراطية 
والقوانين الإعلامية الصارمة. لقد بدأت صحيفة "كابول الأسبوعية " باستخدام 
كمبيوتر واحد وآلة طابعة واحدة وما زال الصحفيون يعملون هناك فبرغم 
الحواجز. تعتبر العوائق المادية والاقتصادية الأسهل في تجاوزها لاعتمادها 
على الموارد أما اتجاهات الناس واعتقاداتهم فتبقى الأصعب. 


og 


کل ۲ ا سس صنات الإعلام العالمي المماسر کے 


حريت الصحافت 2 العالم 


توطئة تاريخية:آن الديمقراطية والحريات الغربية بما فيها حرية التعبير 
والصحافة هي نتاج الشورة الأوروبية في القرن الرابح عشر والتي جم عنها 
تفجر قي المعرفة والتكتولوجيا والتعليم وظهور الحكومات الشعبية واللغات 
الأوروبية الحديثة والصحف. وبقيت العلاقة بين الصحافة والحكومة رمزية 
فالأولى تريد معرفة ماذا تفعل الحكومة والثانية تريد السيطرة على الأولى. وما 
زال هذا طابع الصراع في القرن الواحد والعشرين. تخلل تاريخ الصراع معالم 
واضحة آبرزها التمسك بنظام الحرية الإعلامية الأمريكية بموجب الدستور 
الذي يضمن ذلك. مع أن دساتير كل الدول تتضمن بنودا تحمي حرية التعبير 
ولكن خرق هذه البتود أصبح القاعدة أكثر من الالتزام بها أو حتى الالتزام 
بحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 

ترتكز الديمقراطيات الغربية الحديثة على الصالح العام بالدرجة الأولى 
واهم من الصالح الفردي. لقد عززت الثورتان الأمريكية والفرنسية مبادئ 
الحرية والديمقراطية كمرحلة أولى تلتها الثورة البلشفية التي ضمنت للمواطن 
حق العيش والسكن والعمل» ثم جاء الجيل الثالث من الحقوق الوطنية الذي 
أعطى حق السيادة للدولة والتي من خلالها تقرر الدولة كيفية التصرف في 
المعلومات من السماح بها أو حظرها. كانت الجهود المبذولة لخلق نظام 
صحفي تعاوني حر جزا من نداء أوسع لإعادة هيكلة الاتصالات العالمية التي 
تعرف بالنظام العالمي الجديد للمعلومات والاتصالات"0٥!Wل".‏ 

تعریفات: 

بإلقاء نظرة سريعة على الإعلام العالمي نجد تنوعا لافنا في الشكل 
والمضمون. ومع غياب تعريف واضح ومحدد لحرية الصحافة نلحظ خلافا 
أيضا في كيفية ممارستها. ولكن مجمل الصيغ تعرف حرية الصحافة بأنها 
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العلاقة بين وسائل الإعلام والحكومةء وهي المفتاح لفهم التظام الإعلامي لأي 
بلد. ولتسليط الضوء على المتشابه والمختلف في التنوع الإعلامي العالمي 
لابد من الأخذ بالمحاور الرئيسية الثلاث وهي السوق والاتصالات والأنظمة 
الإعلامية المتقدمة. 

السوق: 

حتى في الديمقراطيات الغربية لا يوجد إجماع على مزايا حرية الصحافة. 
إلا أن هناك تعريفا موحدا للأنظمة الإعلامية على أساس السوق (وهذه 
هي الديمقراطية الغربية) وهو أن حرية الصحافة تعني حق التعبير والبث 
والنشر بدون إذن مسبق من الحكومة وبمسؤولية قانونية محدودة. وقد يشمل 
التعريف آيضا ضمانات قانوتية للوصول المسؤول إلى المعلومات الحكومية 
والمشروعات وحق التعديل والرد وحق الوصول إلى أجهزة الإعلام وبعض 
الحقوق لحماية الصحافيين. أن استخدام كلمات مثل "محدود ومسؤول 
وبعض" تنوه إلى الاخحتلافات حتى في الديمقراطيات الغربية. وتحت علوان 
الحرية تحاول الصحافة خرق القيم الاجتماعية الراسخة كاحترام حق المواطن 
في الخصوصية والعدل والأمن القومي. قلا يزال مدى الحرية الصحفية 
وحدودها مثار جدل بين المحامين والصحافيبن في أمريكا. فالبلد الأول في 
الدستور الأمريكي يمنع التشهير أو نشر المواد الإباحية و كشف أسرار دفاعية 
تضر بالدولة. لا تستطيع الحكومة أن تمنع الناس مسقا من القول أو النشر أو 
البث لكنها تستطيع أن توقف من يخالف تلك المبادئ. 

أما خارج الولايات المتحدة قلا يسمح أصلا بنشر ما يهدد الأمن القومي أو 
الاستقرار الاجتماعي. فتدرك مؤسسات الإتحاد الأوروبي مشلا أهمية حماية 
كرامة الإتسان من التشهير وفي المقابل تحمي حقوق الصحافيين من المثول 
آمام المحكمة والبوح بمصادر المعلومات. فقوانين حماية السمعة والكرامة 
والخصوصية في أوروبا أقوى متها في آمريكا. يقوم مبداً حماية الصالح العام 
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في أوروبا في المقام الأول ويإمكان الحكومة إيقاف النشر لما تراه مخالفاء 

كما أن التشهير بالموتى أو الجماعات أو الإساءة إلى الدوللة آو كبار 
المسؤولين مثار جدل. فأنصار الحكومة يرحبون باتخاذ موقف ضد الإعلام 
الخاص الذي يهتم ٻالعناوين الجذابة أكثر من اهتمامه بالمسؤولية الاجتماعية. 
ينشط النقاش عندما تتخذ الحكومة موقفا فاعلا فأين نضع الخط الفاصل بين 
العام والخاص؟ وكيف نوازن بين حرية الصحافة والصالح العام؟ وهتا مكمن 
الاختلاف والتنوع بين الحكومات. 

أنصار المجتمع: 

هو مصطلح يستخدمه المنظرون الإعلاميون وهو اشمل من الشيوعية. 
أن التحول لاستخدام هذا المصطلح بدلا من الشيوعية أساسه العاطفة نحو 
الشيوعية وهو مفهوم غامض يدعو للفصل بين الديمقراطية الخربية وديمقراطية 
أمريكا. رأينا سابقا ميل الأوروبيين للصالح العام» فالقانون الكندي ينص على 
الالعزام "بالسلام والنظام والحكومة الرشيدة" هو نفسه القانون البريطاني 
والذي ما زال ساثرا حتى يومنا هذاء وليس الأمريكي الذي يدعو إلى "الحياة 
والحرية والسعي نحو السعادة" فحرية الصحافة الأمريكية تؤكد على الحقوق 
الشخصية وضبط الحكومة ولكنها أيضا مو جهة ضد الفرد والحقوق العامة. 

يجب أن لا يخل هذا الاختلاق في مفهوم الحرية الصحفية بالمعنى الحقيق 
لها صحيح أن كارل ماركس رسم الخطوط العامة للشيوعية لكنه كتب القليل 
عن حرية الصحافة بل كان ضد المعارضة الصحفية طرال حكمة للدولة 
الشيوعية. جاء التعريف الحقيقي للحرية على يد لينين الذي شبه بالسقالة 
المستخدمة في البناء. ونعزوف أن ديه عن التعرية المعحفية ماهو إلا ذعاية 
منظمة لكته رفض الإعلام التجاري الموجه ضد الفقراء وحث على جعل 
الصحافة تحت سيطرة الدولة كي تكون في متناول الجميع. وأكد الشيوعيون 
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على حى الحصول على الإعلام. وكونت الصحف السوفياتية سمعة جيدة 
واستخدمت الصحافة لمراقبة الحكومة والقادة البيروقراطيون. احكم لينين 
سيطرته على الإعلام فمنع المنشورات والدوريات والأشرطة والأفلام كما 
غلق المحطات الإذاعية الخارجية» ولاحقا هدد السوفييت بتدمير القمر 
الصناعي الذي يبث محطات غير مرحب بها على القمر السوفياتي. ولكن دون 
نجاح. حتى جاء غورباتشوف الذي دعا إلى سياسة الانفتاح لدعم الاقتصاد في 
ما عرف "بالرسترويكا" مع احتفاظ الحزب والحكومة بحق احتكار الإعلام. 


نقدم: 

آن فكرة تقدم الإعلام تراوغ السلطة الاستبدادية. تحاول دول العالم الثالث 
تبرير احتكارها الإعلام بتعزيز التطوير الوطني. فقد استخدم اللإعلام في 
مجالات تنموية كالزراعة والصحة والتعليم والتخطيط الأسري. ثم أصبح 
التطوير الإعلامي مرادفا لثروات أصحاب السلطة وبوق الحكومة في تلك 
الدول. حتى أن سر نجاح النظام الإعلامي في الدول الساطوية يكمن بعدم 
تحديه للحكومة ممايعني قوة وغنى الإعلام في ظل تلك الأنظمة. هناك 
أنظمة تستخدم القوة لمنع النقد وإحراج الحكومة مثل سنغافورة التي فرضت 
على صحف غربية غرامات مالية أو أجبرتها على الإعتذار وآحيانا وأوقفت 
التوزيع. أما الإعلام المحلي فيعد أليفا بحسب "بيت الحرية" فإن نظام 
المعلومات -مركزي جدا مع أنه واحد من أفضل الأنظمة في العالم-. وهتاك 
منظمتان تسيطران على الصحف والصحافة الإلكترونية ويقدمان الكيبل الوحيد 
للانترنت والتلفزيون. حتى أنها تعتبر من الدول الرائدة في مجال السيطرة 
على الإنترنت. كما أن هناك تهديدات لحرية الصحافة من قوى آخرى خارج 
الحكومة فقي مثل تلك الدول تعتبر الصحافة مهنة خطيرة. 

من الأنظمة السلطوية الأخرى الجزائر والأرجنتین وروسیا. ما بین 1۹۹۲- 
١‏ قتل ٠۰‏ صحافيا في الجزائرو٤۳‏ في روسیا و۲۹ في كولومييا. هناك 
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ثلاثة أنواع من الحروب تدور في هذه الدولء الأولى مقاومة الحكومة 
للأصوليين الإسلاميين قي الجزائر والثانية حرب الحكومة لتجار المخدرات في 
كولومييا والثالئة مقاومة الحكومة الروسية للثوار وأصحاب رؤوس الأموال. 

وعادة ما تكون الحكومات فاسدة أصلا ولا تقبل النقد الإعلامي فالصحفي 
في حطر إذا ما امستهدف من الجاتبين. حتى في أوقات الحرب لا تحاول 
الحكومة حماية الصحافيين بل لا تريد ذلك. لكننا نلمس انخفاضا في عدد 
الصحافیین المقتولين في تلك الدول من ٩٦‏ عام ۱۹۹۴ إلى ۲٤‏ عام ٠۲٠٠١‏ 
كما أن هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها من الحرب على الإرهاب 
لم تؤثر على حرية الصحافة بل لوحظ ازدياد في الحريات المدنية وحرية 
التعبير في الدول الخربية واستخدمت أمريكا الإعلام في التطوير المجتمعي. 
كما شهدت دول العالم الثالث اطرادا ملحوظا في برامج التطوير بما يشمل 
السياسة مما حدا بالإعلام إلى دعم تلك الدول. يلخص الغربيون الحرية 
الصحفية بقولهم أن "الصحافة الحرة تعني ضمير الإعلاميين" لكن الأهم 
هو وجود سياسة إعلامية لحماية الحريات. في النهاية فإن الإعلام يتطور في 
الدول الشيوعية السابقة في وسط وشرق أوروبا فيسعى للتخلص من المفاهيم 
الشيوعية والسلطوي. أما دول العالم الثالث فما زالت تعكس النموذج القديم 
في سيطرة الحكومية على الإعلام. 

الحريات اليوم: 

بانهيار الشيوعية انهار الإعلام الوطني وانتصر الإعلام المستقل وانطلق 
عهد جديد من الاتصالات العالمية. وهي مرحلة اسماها المفكر فوكوياما 
"نهاية التاريخ”". مع توجه أنظار العالم لما يحدث في برلين وموسكو نجد 
أن شيعا مشابها يحدث في أمريكا اللاتينية التي تتأرجح بين ديمقراطية هشة 
ودكتاتورية عسكرية تتحرك بشكل غير رسمي نحو الديمقراطية. حتى في 
المكسيك حيث الفساد والسيطرة بدأت الصحف بتشر تقارير ناقدة للحكومة. 
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في أفريقيا أيضا تعمل الآحزاب الحرة برفقة الإعلام -الذي اتخذ الطابعم 
الغربي- لترسيخ موطئ قدم للديمقراطية. فقد أعلنت وكالة الإعلام الأفريقية 
-التي قامت على مبادئ N٥0‏ ومبداً تطوير الإعلام- عن تغييرات جذرية 
في الإعلام المستقل الذي بدأ يتحدى الحكومة. كما أن هناك موجة استشنائية 
من الديمقراطية تعصف ببعض دول آسيا مثل التمور الأربع (سنغافورة وكوريا 
الشمالية وهونج كونج وتايوان) وتمور الدرجة الثانية (اندونيسيا وتايلاند 
وماليزيا والفلبين). أن مقارنة الوضع في آسيا بالوضع في أوروبا الشرقية يدعو 
للتساؤل فيما إذا كانت الحرية الصحافية قوة محفزة للتطوير الاقتصادي أم أنها 
نتاج له. يرى المراقبون أن التطوير يأتي أولا ثم الحرية. لكن من الصعب تحقيق 
ذلك في دول تتنوع في الثقافة والتاريخ. 

يعد العالم العربي مثال آخر على الميل نحو الحرية الصحفية. فبعد هجمات 
4-١‏ سلطت الأضواء على العالم العربي مع التفاؤل يقرن جديد. بالصدفة 
وفي تقرير كتبه علماء عرب نشرته الأمم المتحدة عام ۲٠٠۲‏ كشفت عن 
مشكلات يعانيها الشرق الأوسط ومن بينها " عجز الحريات" وحقائق مظلمة 
حول التطوير. تعتبر الدول العربية الأقل تحررا من حيث معابير"الصوت 
والمسؤولية" من بين مختلف المناطق السياسية والجغرافية في العالم. حتى 
أنها أقل حرية من البلاد الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية بحسب التقرير. 
وهناك تأخر واضح بين الدول العربية ودول أخرى في المنطقة من حيث 
الحكم التشاركي. فموجة الديمقراطية التي عصفت بالحكومات في ثمانينات 
وتسعينات القرن الماضي في آسيا وشرق أوروبا وآمريكا اللاتينية بالكاد 
وصلت إلى العالم العربي. هذا الحجز قلل من التطوير البشري والسياسي. 
مع أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مقدسان في الدساتير وفي القوانين 
والتصريحات الحكومية لكن الممارسة العملية لا تلقي بالا إلى كل ذلك. 
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التغييرات الحاليت: 

صنفت "بيت الحرية" الدول عام ٠٠٠١١‏ من حيث الحريات الصحفية إلى 
ثلاث فئات: حرة وحرة جزئيا وغير حرة. ووجد أن من بيسن ۱۸۷ دولة اجري 
عليها المسح آن ٤١‏ ./ من الدول -وهي أعلى نسبة من العقد السابق- تم 
تصنيفها على أنها حرة وإن ۳ صنفت كغير حرة. وهي النسبة الأقل منذ 
وان تعيش حرية صحافية نسبية» في حين آن ۳۸ لاتمارس 
الحرية الصحفية مطلقا. غانا وكاب فيرد وبيرو وفانتو تحولت من حرة نسبيا 
إلى حرة. في حين تراجعت الكونجو والتيجر ومنجوليا من الفئة الحرة إلى 
حرة نسبيا. كما تراجعت بنجلادش وهاييتي من درجة حرة نسبيا إلى غير حرة. 
لكن التقرير لم يستطع تحديد سبب تلك التغيبرات. ولاحظ التفرير انخفاضا 
طفيفا في امستعمال الإنترنت عقب الهجمات الإرهابية ونموا في ملكية وسائل 
الإعلام في كندا. مع كل التغييرات التي حدثت بداية القرن الواحد والعشرين 
من عولمة وإرهاب فهل ستنتهي القصة بانتصار الحريات الصحفية؟ 

التحديات الحاليت: 


لقد جعلت العولمة العالم قرية صغيرة وقربت الناس من بعضهم. باتهيار 
الشيوعية والحرب الباردة وإعلان الرئيس بوش عن نظام عالمي جديد ينهي 
صراع الحضارات. لكن الدول المتصارعة تتباطأً في الاندماج في نظام عالمي 
يدعو لشمولية الحرية الصحقية. وما زال الطريق وعرا أمام حرية الصحافة لأنها 
جزء من سيادة الدولة ولا تخضع للقانون الدولي فبرغم التواقق مع التعريف 
الخربي لحرية الإعلام إلا آن التطبيق آمر آخر. 

التعحليمات العالميت 

تطبق الحرية الصحفية في العالم بمستويات مختلفة. ومن المبادئ الأكثر 
انتشارا "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي تضمن بيانا لحرية التعبير 


کے نامت الإملام العالمی انار لے 
والصحافة الذي يشبه الكثير من الدساتير الدولية بما فيها الأمريكي. هناك آليات 
ممختلفة لتطبيق هذا الإعلانء فالدول التي صنفت على آنه حرة نسبيا أو غير حرة 
وقعت على إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبما آن هذا الإعلان غير 
ملزم فانه يبقى بلا قيمة. لكن بعض المنظمات تمارس سلطتها على المؤمسات 
الإعلامية ومراقبتها مغل "اتحاد الاتصالات العالمي" الذي مارس سيطرة 
على البث والاتصالات "ومنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية العالمية" التى 
تعمل على قضايا العلامات التجارية وبراءات الاختراع. إضافة إلى منظمة 
الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "اليونسكو" التي انسحبت منها بريطانيا وأمريكا 
وسنغافورة على خلفية قضايا سوء إدارة. ثم أعيد انضمام بريطاني عام ٠۹۹۷‏ 
وأمریکا عام ۲۰۰۲ . 

ولكن هناك بعض المشكلات تلوح في الأفق. حيث أن منظمة التجارة 
العالمية "۷۲0" التي تتعامل مع قضايا الاقتصاد المعلوماتي أو المعرفي 
في الدول الموقعة على الاتفاقية. فتشكو الولايات المتحدة حاليا من عدد 
من القضايا حول سرقة بعض الدول لبرامج ومتتجات ترفيهية تعرقها المنظمة 
ب"المواد السمعية والبصرية" المهمة جدا لأمريكا لاعتبارات اقتصادية. من 
القضايا التي على منظمة التجارة أن تنظر فيها أيضا باعتبارها مصدرا للنزاع 
في المستقبل اختلاف النظرة حول مسالة الخصوصية بين الإتحاد الأوروبي 
وأمريكا الأمر الذي يعقد كل التنظيمات العالمية للاتصالات الإئترنت. ٠‏ 

ظاهرة تدفق الأخبار باتجاه واحد: 

مما تقدم يتضح لنا أن ظاهرة تدفق الأخبار في اتجاه واحد تمثل أبرز الظواهر 
في الحياة الدولية الراهنة حيث نجد أن هذا التدفق يوجه معظمه من الدول 
الكبرى إلى الدول الصغرى من الدول التي لديها القوة ووسائل التكنولوجيا 
تجاه الدول الأقل تقدما مما خلق مشكلات كبيرة في عدم وازن التدفق 
الإعلامي وأوجد هيمنة واضحة للأنباء على حساب وكالات الآنباء المحلية. 


سل ۰ ا نات لادم العاتمي المعاصر د 

وكان الجدل حول هذا الاحتلال قد ازدادت حدته بشأن مسالة التدفق الدولى 
للأنباء وسيطرة وكالات الأنباء الكبرى على جمع الأنباء ونشرها وذلك لان 
عملياتها الواسعة على نطاق العالم شبيها بالاحتكار في مجال نشر الأنباء على 
الصعيد الدولي إذ تهيمن هذه الوكالات على نشر مايقارب 1۸٠‏ من أنباء 
العالم ويذهب بعض الكتاب إلى أن هذه الوكالات هي السبب الأساسي في 
الاختلال القائم في تدفق المعلومات على النطاق الدولي. 

ويأتي هذا الاتهام لامتلاك تلك الوكالات شبكة واسعة من المراسلين 
المنتشرين في شتى أنحاء العالم إضافة إلى استخدامها لأحدث تقنيات 
الاتصال إلى جاتب خبرتها الطويلة في جمع الأنباء ومعالجتها وتوزيعها 
بلغات عديدة في أنحاء العالم ولكل وكالة أكثر من مائة مكتب منتشرة في دول 
الحالم وتستخدم آلاف الموظقين والمراسلين للقيام بجمع مات الآلاف من 
الكلمات كل يوم وتوزيع ملايين الكلمات على النطاقين المحلي والعالمي.. 
وکل منها یصدر أنباءه على مدار ۲٤‏ ساعة في اليوم إلى الآلاف من الوكالات 
الوطنية والصحف المشتركة ومحطات الإذاعة والتلفزيون في أكشر من مائة 
دولة وجميعها يقوم بخدمة منظمة بالانكليزية والفرنسية والألمانية والاسبانية 
والروسية والبرتغالية والعربية وبلغات أخرى أقل أهمية. 

في حين أن أماكن كثيرة من العالم النامي لا تملك وكالات أنبائها الوطنية 
والصحف والإذاعة مراسلون خاصون إضافة إلى أن هناك ثلاثين بلدا ليس فيها 
وكالات للأنباء ويفتقر ثلا وكالات الأنباء الموجودة إلى المعدات اللازمة 
لإرسال المعلومات إلى البلدان الأخرى لذلك فهي تعتمد اعتمادا كاملا على 
وكالات الأنباء العالمية للحصول على الأنباء الخارجية.. وعلى الرغم من 
كثرة عدد وكالات الأنباء في الدول النامية فإن عدد غير قليل من هذه الوكالات 
دون المستوى المطلوب لكونها مجرد مكاتب لجمع وتوزيع الأخبار وهذا 
يعني أن إنشائها جاء رغبة من الحكومة لفرض سيطرتها وتحكمها في الأخبار 
والمعلومات التي ستروج في الداخل. 


سک صتامةالإعلام ادال ایا ر اا 

وبما أن الجميع بحاجة إلى المعلومات السياسية والاقتصادية وغيرها 
من المعلومات لذا لم يكن هناك وسيلة آخرى لتبادل المعلومات والأخبار 
ورغبة من الجميع في معرفة ما يجري في العالم مما أدى إلى هيمنة وكالات 
الأنباء العالمية الكبرى على تدفق الأحبار والمعلومات ومهما تكن نوايا 
هذه الوكالات فإنها لابد أن تخضع خلال مسيرتها لحدد من الضخوط المالية 
والأيديولوجية والتقنية. 

وهناك ظاهرة آخرى تتعلق بنوع التخطية الإخبارية للأحداث الدولية حيث 
أوضحت الدراسات العديدة في هذا المجال. 

أن الأحداث التي تقع في الدول الغربية المتقدمة هي المستهدف الأول في 
التغطية الإخبارية في صحف الدول النامية وذلك عكس ما يحدث في الإعلام 
العربي إذ أن التغطية الإعلامية كما يدور في العالم النامي تتركز على الانقلابات 
والأزمات والطرائف وكل ما يعطي صورة مشوهه للحقاثق فضلا عن ضالتها 
من الناحية الكمية. 

وتجاهلها لعمليات التنمية وسائر المشروعات الايجابية في معظم دول 
العالم الثالث وهذا ما أكدته لجنة ماكيرايد لاإعلام بمتظمة اليونسكو إذ آن هذه 
الحقيقة أدت إلى مزيد من السيطرة من جانب الإعلام الغربي ومزيد من التبعية 
من جانب الإعلام النامي. 

إن وكالات الأنباء العالمية تنقل للدول النامية أخبار الدول التامية الأخرى 
وأخبار الدول الشمالية.. ولا تبث الأخبار الجديرة بالتقديم.. وبهذا تفرض 
على الدول النامية ريتها هي للعالم وليس كما تراه شعوب دول عالم الجنوب 
فهذه الوكالات لا تكرس لأيناء البلاد النامية إلا نسبة*۲/ أو ۳١‏ من تخطيتها 
الإعلامية على الرغم من أن البلاد النامية تشكل ما يقرب من ثلاثة أرباع البشرية. 

فعلى سبيل المثال إن وكالة أنہاء یونایتد برس انترناشنال تكرس 2۷۰ من 


صناعة الإعلام العائمي المعاصر س 


أخبارها للأحداث الجارية في شمال العالم وإِن ۳,۲ لأمريكا اللاتينية 
و۸ ٠,‏ لأفريقيا وه ١,‏ لأورويا ودول الاتحاد السوفيتي سابقامع نسبة لا 
تتجاوز ٠٠-۲١‏ عن يلدان العالم الثالث. 
وأكدت دراسة أجريت في عام ۱۹۷۹ وتناولت )٤(‏ صحيفة من كبريات 
صحف أمريكا اللاتينية أن ۷, 4٠‏ من أخبارها العالمية مصدرها وكالات الأنباء 
العالمية وهذا ما يتطيق بالضرورة على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية. 
لذا فإن الصحف في هذه البلدان تغدو وكأنها مجرد سوق لتوزيع أخبار هذه 
الوكالات مما يؤثر في قوة وشخصية تلك الصحف. 
مشكلات تعرقل العمل الإعلامي إلى الدول التاميت 
وذكرت اليونسكو في وثيقة دولية أن ثمة مشكلات وعوامل تعرقل العمل 
الإعلامي إلى الدول النامية ومنها: 
-١‏ ندرة الموارد المالية التي تعاني منها الدول النامية بصفة عامة ومرافقها 
الاتصالية بصفة خاصة. 
- نقص الكوادر الغنية المؤهلة في مجال الاتصال والإعلام العديدة. 
-٣‏ المنافسة الشديدة بين موردي المعدات الفنية ووسائل الاتصال الحديثة. 
-٤‏ انخفاض القدرة الانتاجية للدول التامية في مجال انتاج معدات وأجهزة 
اتصال. 
-٥‏ تقص المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها والمناسبة للمستهلكين 
والمتمركزة في الدول المتقدمة. 
1- استعداد غير كاف من قبل الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في 
تطویر بناها الأساسية في مجال الاتصال حيث لم يحظ هذا المجال 
بالأولوية المناسبة في مجال التعاون الدولي. 


سک صتاعة الإعلام المالمی الام ر ل۲ 

ويفسر هستر عملية التغطية الإخبارية في الدولة النامية قيلاحظ أن تدفق مثل 
هذه الأتياء ودراسات حارس البوابة. 

تصبح ذات أهمية قصوى عندما تتناول تدقق الأنباء إلى الدول النامية ومنها 
ويقول إن حجم الرسائل الإخبارية التي تنقل إلى الدول النامية ومنها يقل كثيرا 
عن الأخبار المتداولة بين القوى الصتاعية والغربية الكبرى وهكذا فإن عملية 
الاختيار التي تحدد ما يتدفق من خلال البوابات قد تحجب التدقق الإحباري 
تماما إذا كان حجم الرسائل الإخبارية قليل. 

ويضيف د. هستر إن العاملين في وسائل الإعلام بالدول النامية سواء كان 
منهم من يعمل في مؤسسات حكومية أو من يتتمي منهم للقطاعات المستنيرة 
من المواطنين يعلمون أن الأنباء التي تخرج من بلادهم والتي تمر من البوابات 
العالمية للأنباء لا تتجاوز القطرات عندما تصل إلى بقية دول العالم وقد فرضصت 
وكالات الأنباء الدولية نفسها على إعلام الدول التامية مستفيدة من تطور 
التقنيسات والإمكانات الفنية العالمية ومن منهج وطريقة أدائها التي تمثل في 
شمولية التخطية للأحداث في العالم وكتابة النص بصيخة توحي بالموضوعية 
والتجرد وسرعة توصيل الخبر وتأمين التسهيلات التقنبة لتلقي الخبر. 

وتشير الدراسات إلى أن وكالات الأنباء العالمية تضع الأجندة لدول العالم الثالث 
بل وللعالم كله تقريبا فما تعتبره تلك الوكالات هاما يصبح هاما للدول الأخرى. 

وبما أن هذه الوكالات مرتبطة أساسا بالدول الصتاعية المتقدمة فإنها لا 
تستطيع الخروج عن الخط المرسوم لهاء لذلك فإن عملية تشويهها للأخبار 
المنقولة عن بلدان العالم الثالث تتحدى حدود نشر معلومات كاذبة ليأحذ 
آشکالا آخری منها: 

أ- المخالاة في التأكيد على أحداث ليس لها أهمية. 

ب- وضع الحقائق التي لا ترتبط ببعضها في قالب واحد وعرضها بشكز 


صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 
يوحي بأنها متصلة وتكون حالة واحدة. 

ج- عرص الحقائق بطريقة ضمنية تعكس حالة رضا مما يقدمه النظام 
المهيمن. 

د- التشويه القائم على خلق حاله مزاجية وعقلية مسبقة نحو الأحداث 
وذلك عن طريق تقديم الأحداث ذات الأبعاد المعروفة بأسلوب خلق 
حاله حوف أو شك لا أساس لها من الصحة. 

ه- التشويه من خلال التعتيم آو عدم نشر آي معلومات متصلة بالحدث أو 
الموقف الذي لا يخدم مصالح الدول التي لا تنتمي إليها وكالات الأنباء 
العالمية. 

كما أن الأخبار والمعلومات التي تروجها هذه الوكالات لا نتلائم في واقع 

الحال مع بلدان الحالم الثالث وحاجاته لأنها جمعت ونشرت عن طريق مصادر 
وأجهزة الوكالات الخريبة إضافة إلى أن المحتكر هو الذي يحدد أي المواضيع 
تقدم وأيها يمنع وهم يعلمون أنهم يتحكمون بذلك التدفق إذ يحصلون على 
المعلومات التي يريدونها وبالشكل الذي يرونه مناسبا وفي الوقت الذي 
يرغبون فيه أيضا. فضلا عن ذلك تعمل على خدمة مصالح الدول التي تنتمي 
إليها فهي في تغطيتها الإخبارية لمختلف أحداث المعالم لا تغفل هذا الأمر 
وإنما هو في صميم عملها في هذا الاتجاه على رغم ما تدعيه من موضوعية أو 
حياد في نقل الأخيار (فهذه الوكالات تلجأ إلى تلوين الأغبار طبقا لمصالحها 
ومصالح النظم السياسية والاقتصادية التي تتبعها) والأمر تفسه باللسبة للعالم 
العربي الذي يشكل جزء من دول الجنوب إذ يوجد ما يزيد عن ۲۲ وكالة أنباء 
عربية إلا أن بعض هذه الوكالات اقرب إلى مكاتب إعلامية تابعة لوزارات 
الإعلام مباشرة وانتاجها ضعيف قياسا إلى السيل الكثيف الذي تنتجه وكالات 
الأنباء العالمية الكبرى ممايدفع وكالات الأنباء العربية إلى اللجوء إلى 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر: 
الوكالات الدولية خصوصا فيما يتعلق بأنباء العالم الخارجي وحتى فيما يتعلق 
بالآنباء المحلية ذاتها فليس من الغريب مغلا أن تنقل بعض الوكالات العربية 
عن الوكالات الأجنبية أحداثا تجري في محيطها الجغرافي والثقافي والوطني» 
ويفسر هذا الوضع ضعف هياكل وكالات الأنباء التابعة لها يضاف إلى ذلك أن 
وجود مكاتب خارجية تابعة لبحض هذه الوکالات لا یعنی فی حد ذاته ضمان 
تدفق مرضي للأنباء إذ أن هذه المكاتب غالبا ما تكون مصالح حكومية ملحقة 
بالسفارات والهيئات الدبلوماسية العربية في الخارج. 

وعلى الرغم من التطور الذي حصل في عمل وكالات الأنباء العربية وسعي 
وسائل الإعلام العربية لتنويع مصادر أنبائها الخارجية فإن وكالات الأنباء 
الخربية ما زالت هي المصدر الرئيسي للأخبار الخارجية وهي أي الوكالات 
الغربية هي التي تحدد حجم ونوعية اهتمامات وسائل الإعلام العربية 
وللأسباب التالية: 

-١‏ طغيان النموذج الغربي لمضمون الأخبار الخارجية على وسائل 
الإعلام العربية من حيث التركيز على أنباء الصراع والعلاقات الدولية 
والتطورات الداخلية في الدول الأخرى بخاصة تلك الأخبار المثيرة 
أو غير المألوفة مع قلة الاهتمام أو تجاهل الأنباء التي تمس التطورات 
الايجابية في الدول النامية وخاصة الأخبار المتعلقة بالتنمية بالإضافة 
إلى العاصفة الإخبارية التي وضعت عالم الجنوب بما فيه الوطن العربي 
على کرسي الاتهام بعد أحداث ۱۱ آیلول ۲۰۰۱. 

۴- التر كيز على آنباء العالم الأول وبخاصة الولايات المتحدة وغربي أوربا 
وتقديمه في كم الأخبار ومضمونها على أنه محور الأحداث الصالحة 
للبث عبر الحالم ومركز إدارة النظام الدولي كله وخاصة في العلاقات 
الدولية وإدارة الصراع الدولي۔ 


سل ١ه‏ س صناعة الإعلام المالمي المعاصر د 
۳- التعتيم الإخباري المتعمد وتحريف أخبار العالم الثالث ويأتي ذلك 
من خلال نشر كم من الآخبار لا تتناسصب إطلاقا مع وزنه قي المجتمع 
الدولي أما تحريف الأآنباء بالمعنى الدقيق للعبارة يحدث عندما تحل 
الأخطاء أو الأكاذيب محل الحقائق الثابتة أو عندما يضاف تفسير 
محرف إلى الخبر عن طريق استخدام صفات التحقير أو القوالب 
الجامدة مثلا فهتاك طرقا متعددة يتم بها تحريف الصورة الكاملة 
للأحداث والمواقف وهذا يحدث عندما تعطي أحداث لا تنطوي على 
أهمية حقيقية موضعا بارزا وعندما تخرج أمور سطحية أو لا صلة لها 
بالموضوع مع حقائق ذات أهمية فعلية أو صنع الأخبار من حقائق 
عشوائية وتقديمها كحقيقة متكاملة أو عندما تجمع الحقائق الجزئية 
لكي تعطي انطباعا بأنها الحقيقة الكاملة أو عرض الحقاثق بطريقة تثير 
شكوكا ومخاوف لا أساس لها من الصحة أو مبالغا فيها يهدف التحكم 
في رد الفعل من جانب الأفراد أو حتى جماعة بأكملها أو حكومات أو 
التزام الصمت إزاء حقائق وآحداث يفترض أنها تهم الجمهور. 
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن حركة الأخبار تمشل قلة في الانسياب من 
الجنوب إلى الشمال آي من الدول النامية إلى الدول التي تعتبر متقدمة (كما 
ونوعا) ولهذا فقد خطت الدول النامية خطوات منها تأسيس مجمع لوكالات 
آناء عدم الانحیاز وبداً نشاطه في کانون الثاني ۱۹۷١‏ في بلغراد بيوغسلافيا.. 
كما تم في نیسان عام ۱۹۷١‏ في بخداد عقد مؤتمر لوكالات الأنباء العربية تم فيه 
تعديل نظام اتحاد وكالات الأنباء العربية بما يضمن التنسيق بينها لإيجاد السبل 
لزيادة تدفق المعلومات العربية إلى وربا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بذلك عمل 
هذا الاتحاد على عقد ندوات بين وكالات الأنباء العربية من جهة ووكالات 
أنباء أفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية من جهة أخرى. 


وان كانت هذه الخطوات قد مثلت البداية في العمل على إعادة التوازن في 


سے متت الملا دای ایا ر ۷ہ س 
اتسياب المعلومات والأخبار بين دول العالم فإن الضرورة تقضي بتوفير شروط 
كثيرة أمام وكالات الأنباء التي تعمل في الدول التي تسير نحو النمو لتقترب من 
الوكالات الكبرى تكنولوجيا وفنيا وإعلاميا وهذه الشروط هي: 
-١‏ توفير قدر كاملل من أجهزة الاتصالات وأجهزة نقل المعلومات 
الصورية. 
- توفير قدر كامل من المشتركين في أوربا وأمريكا والدول الأخرى تستلم 
المعلومات من خلال عقد اتفاقيات تعاون معها. 
۳- مساهمة اليونسكو مع المنظمات الإقليمية القائمة للمساهمة في تدريب 
العاملين وتطوير قدراتهم سواء من الناحية الفنية أو الإعلامية. 
-٤‏ إعداد كادر متخصص قادر على تميز المعلومات التي تثير اهتمام 
شعوب أوربا وأمريكا والدول الأخرى. 
العلاقة بين الوكالات العالميت والحكومات الغربيت 
* الدول النامية اتهمت الوكالات بأنها مستغلة من قبل الحكومات الغربية 
لتكريس التبعية. 
الإعلام الغربي في المقابل اتهم الدول النامية بأنها تتبنى نظرية المؤامرة 
ولا تستند إلى الواقع ءوأن الوكالات مستقلة ولا تأثير للحكومات عايها 
ءأنها مهنية وموضوعية في عملها. 
الدول النامية لم تبت ادعاءها بعلاقة الوكالات بالحكومات الخربية رغم 
وجود أدلة »على أن استقلال الوكالات مسألة جدلية وفيها شك فمضمون 
المادة للوكالات يتفق مع أهداف حكوماتها (خاصة في الأزمات) 
ونموذج الوكالة الفرنسية يدل على ذلك. 
وممايدل على علاقة الحكومات بالوكالات: 


سحل ۵۸ اس سسس صناعةالإعلام المالمي الممامر س 


.AFP «AP «UF! أ- المساعدات المالية:-‎ 


ب- توفير الظروف لتوسع عمل الوكالات من خلال إصرارها على تنظيم 
تدفق المعلومات من قبل دول العام ومنعها من إصدار قوانين للتحكم 


في التدفق. 
ت- علماء وغربيون اتهموا الوكالات بأنها أدوات دعاية للحكومات الغربية 
وإن تلك الدعاية تسببت بالحروب. 


ث- الوكالات متهمة أيضا باستبعاد أكثر من ۵١‏ من أخبار العالم وإن ما 
تقدمه من أخبار يتفق وسياسية الحكومة الأمريكية. 

ج- بالإضافة إلى أن الوكالات جاءت نتيجة لتوسع النظام الرأسمالي 
وأصبحت أداة لنشر الثقافة الخربية »الأمر الذي يمهد لنمو وتشر الفكر 
الرأسمالي. 

ح- الشركات الكيرى الخربية والاحتكارات الغربية هي التي تسيطر على 
هذه الوكالات »وهذا يفسر تركيز الوكالات على أخبار معينة وتجاهلها 
لأخرى. 

خ- الوكالات تكشف الاعتماد على المصادر الرمسمية والنخب السياسية 
كمصادر موثوقة رغم أن هذه المصادر تعبر عن جزء من القضية وأنها 
ليست بالضرورة موثوقة »وهي تمثل مراكز القوى في الدولة. 

الوكالات وتحديد الأجندة العالميت: 

الدراسات تشر إلى أن الوكالات تحدد الأجندة العالمية والسبب هو أن 

جمع الأخبار مكلف جدا لذلك تعتمد وسائل الإعلام على الوكالات بشكل 
مكثف وهذا يعني أن الحدث يحتاج إلى اهتمام للوكالات وقرار منها لكي 
يصيح على الأجندة. 


نادس ا 
الوكالات تحدد الأجندة على النحو التالي:- 
تحديد الأساس اليومي للأخبار أي ما يستحق الذشر. 
تحديد درجة أهمية الأخبار أي الأهم والأقل أهمية. 
وضع القواعد التي يتم عليها جمع الأخبار: 
تعتمد الوكالات على المصادر الرسمية التي تحدد ما يتم اختياره وما يتم 
تجاهله من القضايا العالمية (مثل تجاهل قضايا الدول الفقيرة). 

جمهور وكالات الأنباء: 

-١‏ رجال المال والأعمال قي الدول المتقدمة:-..... فقد تأسست 
الوكالات لخدمة رجال الأعمال (رويترز وهافاس) ثم توسعت لخدمة 
وسائل الإعلام. 

- وسائل الإعلام في الدول المتقدمة:-..... قالوكالات الأمريكية 
كانت لخدمة الصحف الأمريكية (أمشال ادوارد سكرييس وراتدولف 
هیرست). 

۳- الإدارات الحكومية في الدول المتقدمة:-..... وللحكومات مصلحة 
في جمع الأخبار وتوزيعها على العالم فالوكالات تقيم اعتبارا كبيرا 
لتلك الحكومات ولكنها لا تقيم اعتبارا لحكومات الدول النامية إلا في 
الحالات الاستشائية. 

-٤‏ الإعلام في الدول النامية يعتمد بشكل مكثف على تلك الوكالات 
والسبب هو الضعف الإعلامي في تلك الدول وعدم اهتمام الوكالات 
بقضایا دول الجنوب سببه:- 

آ- آن جمهور تلك الوكالات متركزا في الدول المتقدمة. 

ب- الارتياط بين الاحتكارات الغربية والحكومات هناك ووسائل الإعلام. 


اا د صتاعة الإعلام العالمي المعاصر ص 


النمطيت: 


هناك تشابه واضح في مضمون وكالات الأنباء ولذا فإن الإعلام لا 
يستطبع آن يقدم مضمونا متميزا والسبب أن ذلك الإعلام غير قادر على 
تكوين شخصيات إعلامية متميزة قادرة على الحصول على تغطية متميزة 
للأحداث.وهذا الأمر انحعكس على علاقة وسائل الإعلام بجمهورها حيث 
أن العلاقة بينهما غير جادة (أي أن السيب ربما اعتماد الإعلام بشكل مفرط 
على الوكالات) إن ما يميز وسائل الإعلام هو مدى اعتماد المضمون على 
المصادر وعلى حصولها على المعلومات من مصادر متنوعة وعلى اعتمادها 
على المراسلين ٠‏ ولكن الاعتماد على المراسلين مكلف... ولذلك تعتمد 
على الوكالات ومن هنا جاءت التمطية والتشابه في الأخبار وهذا بالطبع يمنع 
وصول الأفكار البديلة إلى الجماهير لأن الوكالات تعتمد بشكل كبير على 
المصادر الرسمية وتعمل على تهميش الآراء المعارضة. 

الوكالات طورت أساليب الجمع والتركيز والاعتماد على: 

-١‏ جمع الأخبار بأسلوب معين. 

- التركيز على رواية معينة. 

۳- الاعتماد على المصادر الرسمية. 

من هنا كان المضمون متشابها »مكررا »مسلي (أي لا يشبع حاجة الإنسان 
إلى المعرفة) »وكان يفترض أن كثرة وسائل الإعلام تقدم تنوعا ومعرفة للإنسان 
وإن تجعله يشارك في الحياة العامة ولكن ذلك لم يحدث.. بل العكس هو 
الذي حدث (للأسباب المذكورة سابقا) »كن ثورة الاتصال قد تفرض على 
الإعلام التنافس والتميز في المضمون والاعتماد على المصادر الذاتية. 


س صناعت الإعلام العالمي المعاصر لاا 


وكالات الأنباء وحراست البوابات: 


الوكالات تعمل على تشكيل معرفة الجمهور وهي التي تقرر كيف تصور 
العالم.. بحيث لا تصل القصة إلى الجمهور في شكلها الأصلي (يجري عليها 
الحذف والإضافة) شهود عيان »مندوب يتحدث إلى عدد من الشهود »يقرر 
المندوب ماذايأخذ وماذا يترك »يرسلها إلى الوكالة ثم تتخذ قرارات آخرى 
على الخبر »ويحدد حجم الخبر.. وهكذا حتى تصل القصة إلى الجمهور. 

وهكذا تحدد كمية المعرفة للجمهور ونوعيتها وتتحدد الآراء والزوايا 
التي تعالج بها القضايا ولا تصل إلى الجمهور آلاف القصص »حراس البوابة 
يتر كزون في العواصم الغربية الكبرى »وحارس البوابة هو ممثل الثقافة.. الثقافة 
الغربية ولذا فإن معالجة الأخبار تتم من المنظور الثقافي الغربي إذا المواطن 
لا بحصل على حاجة من المعرفة »بل عن الرؤية الغربية للحدث... إن ثورة 
الاتصال توفر الوسائل لكي تسمع الأصوات الأخرى وعلى الناس أن يحثوا 
عن الوسيلة التي توصل أصواتهم.. وبالطبع البحث عن المضمون. 

التبعية الإعلاميت للوكالات: 


اعتماد وسائل الإعلام في دول الجنوب على الوكالات الخربية يعتبر تبعية 
فهي تعتمد على الوكالات في معرفة العالم ءوهذا يؤدي إلى التأثير على قدرتها 
في صنع قراراتها بشكل مستقل فالوكالات تبث الأخبار عن الدول النامية إلى 
الدول النامية وهذا يهدد اقتصادها وثقافتها وأمنها القومي. 

الوكالات تقدم صورة غير عادلة عن الدول النامية فهي تشوه الأخبار ولا 
قضعها في سياقها ولذا تقوم وسائل الإعلام في الدول النامية يترويج الرؤية 
الغربية للأحداث (من خلال اعتمادها على الرؤية الخربية... رواية الوكالات)» 
وهذا يؤدي إلى: 

* أن الدول النامية لا ترى قضاياها بالشكل الصحيح. 


سا a‏ صناعت الإعلام العالمي المعاصر س 


" تفقد القدرة على التعاون. 

“ تفقد القدرة على الفهم المشترك للقضابا. 

* تفقد قدرتها على مقاومة الاستعمار. 

. عدم القدرة على تحقيق مصالحها. 

الدول النامية تشكل ۷١‏ من سكان العالم وتحصل على ۲١‏ من التغطية 
الإخبارية. 

١‏ من أخبار صحف الدول النامية المتعلقة بالعالم الثالث مصدرها 
الوكالات. 

الاعتماد المكثف على وكالات الأنباء آدي إلى: 

-١‏ إضعاف صناعة الإعلام في العالم الثالث. 

۴- فقدان القدرة على التميز. 

۳- فقدان الارتباط بالجماهير. 

-٤‏ عدم التعبير عن الجماهير وطموحها في الاستقلال. 

وكالات الأنباء الإقليميت والوطنيت: 

قامت معظم دول العالم بإنشاء وكالات لخدمة وسائل الإعلام فيها ولكنها 
لم تتمكن من أن تشكل مصدرا بديلا للوكالات الكبرى رغم أن بعضها يمتلك 
القدرات المادية وشبكة مراسلين جيدة وتتمثل العقبات التي تعترض تلك 
الوكالات بما يلي:- 

-١‏ تبعية الوكالات للحكومات وهو مايقلل ثقة وسائل الإعلام (خاصة 

الأجنبية) في أخبارها. 
۲- المراسسلين الخارجيين لهذه الوكالات يتم اختيارهم عادة طبقا لمعايير 


سح صتاعة الإعلام العالمي المعاصر طا 
لا علاقة لها بقدراتهم المهنية وهذا يجعلهم غير قادرين على تغطية 
الأحداث لذا فإنهم [يعتمدون للأحداث لا تختلف] عن تغطية 
الوكالات العالمية. 
-٣‏ تعمل الوكالات كحارس بوابة داخلي لأخبار الوكالات العالمية فهي 
تستبعد الأخبار التي تسيء إلى دولها وتختار التي تخدمها. 
-٤‏ الوكالات الوطنية تعمل وفقا لمعايير القيم الخبرية التي وصفتها 
الوكالات العالمية... وهذا شكل مهم من أشكال التبعية. 
-٥‏ قامت الوكالات العالمية بتشكيل كثير من الوكالات الوطنية في العالم 
الثالث (مشل أفريقا) وقامت بتدريب العاملين فيهاء 
-٦‏ التبعية للوكالات العالمية. 
مستقبل وكالات الأنباء: 
هناك شواهد على أن سيطرة الوكالات لن تستمر طويلا منها: 
1- تزايد عدد الاس الذين يطلعون على الأخبار عن طريق الإنترنت وهذا 
يهدد حتى الإعلام التقليدي. 
۲- ظهور مصادر إخبارية جديدة: 
مشل 1880 وأنشآتها میكروسوفت وN€‏ و٣18‏ توفر الأخبار على 
الإنترتت »حيث تعرض ۳ مليون صفحة يوميا» وتقدم تخطية سريعة ومتواصلة 
للأخبار وتوفر إمكانية التفاعل بين الجمهور والصحفي على صناعة الأخبار 
وتقود تحولا ثقافيا في آنماط التعامل مع الأخبار. 
بالإضافة آنھا ظهرت شر کات أخری شبيهa New Century NelwOrk Jû.‏ 
وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات للصحف أيضا. 


سل 1 س سس صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 

-٣‏ التلفزيون وصناعة الأخبار: 

ثورة الاتصال جعلت التلقزيون مصدرا أساسيا للأخبار والبداية كانت مع 
وتغطية حرب الخليج سنة ۱۹۹۱ أدى نجاحها إلى ظهور محطات 
أخحرى »حيث آثرت هذه الظاهرة على صناعة الأخبار وأساليب جمعها 
وصياغتها ومن هنا سعت الوكالات إلى مواكبة هذا التطور ولكن الذي يظهر 
أن الأمور تتجه للحد من احتكار الوكالات مع احتمال ظهور الإعلاميين الجدد 
(لكن هذا لم يحدث لغاية الآن ءقما زالت الوكالات قوية..). 


o 


صناعة الإعلام العالیی الام ر ل ہا = 
الأيديولوجيت اثغربيت لصناعتة الأخبار 

معايير اختيار الأخبار ونشرها... لم تحاول المناقشة الكبرى الكشف عن 
الأيديولوجية الخفية التي تتم بناء عليها تصنيع الأخيار... إن عملية انتقاء الأخيار 
تتم بتاء على معابير وضعتها الاحتكارات الغريية.. اسمها القيم الإخبارية. 

بناء على هذه القيم يتم الحكم على صلاحية الخبر وأهميته النسبية 
وتفاصيله..... كما يتم بناء على هذه القيم نشر كل الأحداث في العالم 
(وليست فقط الوكالات). 

لقد تم تبرير هذه المعايير اعتمادا على الصيخة التجارية فيتم إعطاء الجمهور 
ما يريده وتؤدي على زيادة توزيع الصحف (وزيادة مشاهدة التلفزيون) كما بتم 
تشكيل المعابير لتحقيق أهداف سياسية وثقافية وإيديولوجية ولذا فإن هذه القيم 
الخبرية هي أخطر أشكال التبعية.فالتحدي بالإضافة إلى تكنولو جيا تكمن في 
الفلسفة التي يتم بناء عليها إنتاج المضمون يذكر أن امتلاك التكلولو جيا لا يكفي 
فالمهم هو ما یتم إنتاجه من خلال هذه التکنولوجیا. 

المعايبر المذكورة تمثل مرآة مشاهدة للواقع وتعكس ما تريده أمريكا وأثرياء 
العالم دون النظر إلى الناس في الاتصال »هذه القيم تدرس في الجامعات »ويتم 
التدريب بناء عليها وتستخدم لتبرير الممارسات الصحفية. 

آولا: القيم الخبرية والتشابه الإخباري: 


هذه القيم تؤدي إلى تشابه المضمون في كل أنحاء العالم لكن المشكلة 
أنها وضعت لتلبي حاجة المواطن في دول الشمال ولكنها قد لا تلبي حاجات 
المواطن في دول الجنوب » هذا الأمر يقلل قدرة الإعلام الجنوبي على النجاح 
وفي ظل وجود هذه القيم قي الإعلام الشمالي والجنوبي فإن المناقشة تصبح 
صعبة. 


ل 1 سك صناعة الإعلام المالمي المعاصر د 
هذه القيم هي: , 
١-التوقيت:‏ 
أي البحث عن المعلومة الجديدة الآنية »حيث أدى ذلك إلى: 
أ- تناقص القدرة على التأكد من صحة المعلومة ووقتها. 
ب“ تناقص جودة المضمون. 
ج- تناقص معرفة الجمهور (لأنه لا يحصل على معلومات كافية عن أي 
حدث). 
د- تراجع مشاركة الفرد في شؤون الحياة. 
ه- تناقص القدرة على تحديد الموقف. 
كما ظهرت في الغرب أصوات تدعو إلى البطء والمعالجة المعمقة للحدث 
والسرعة أدت أيضا إلى: 
“ نسيان الأحداث القديمة. 
“ تناقص القدرة على فهم العالم. 
“ تفاجأ العالم بالتطورات (مثل انهيار الإتحاد السوفيتي) وذلك لأن 
الأحداث الكبيرة تتشكل ببطء. 
“ تراجع دور الإعلام في التغيبر والتأثير واكنشاف عوامل التغبير. 
" السرعة تؤدي إلى التعتيم الإعلامي عن الأحداث (بشكل غير مباشر)» وذلك 
لأن السرعة قد تؤدي إلى عدم متابعة الأحداث بتسارع ويصبح الاهتمام 
بالحدث فقط عندما يحصل تطورات مقاجئة وهذا يؤدي أن تلجأ المحطات 
المختلفة إلى العنف لاستعادة اهتمام الإعلام والرأي العام بقضاياها. 
“ السرعة تؤدي أيضا إلى إهمال خلفية الحدث ووضعه في سياقه التاريخي 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر Sr‏ 
فتظهر منقصلة عن سياقها وتظهر مشوهة وهذا يضعف قدرة المجتمعات 
على التغيير. 

* السرعة ينبغي أن لا تلخي نشر الحقائق التي تكشف لاحقا. 

. السرعة لا تدع مجالا للصحفي لليبحث عن الحقائق الأخرى مثل انتهاكات 
حقوق الإنسان ومثل هذه الأخبار تنشر فقط بحق الدول المعادية لأمريكا. 

“ السرعة قد تكون أسلوبا لصرف الانتباه عن أمور أخرى. 

" السرعة قد تكون أيضا آسلوبا لخلق صراعات جديدة وفبركة الأحداث. 

" بالإضافة إلى إغراق العالم بالمعلومات (ليس كل المعلومات) وبالتالي 
تكريس الوضع القائم. 

السرعة (التوقيت) قد يكون عنصرا من عناصر التضليل الإعلامي. 

إن السرعة هي إنجاز حضاري »لكن المهم الوعي بالآثار السلبية لهذا التطور 

إضافة إلى أن الدول النامية لا تستطيع آن تنافس غيرها في السرعة. 

إذا الأمر يتطلب معالجة السلبيات المترتية على السرعة كما يلي: 

-١‏ التغطية الشاملة للأحداث: التحليل التفسير «إدارة الحوار ءتوصيل 
الآراء. 

۴- الت ركيز على خلفية الأحداث لتحقيق فهم صحيح للحدث. 

-٣‏ المتابعة للحدث للوقاء بحق الجمهور بالمعرفة. 

-٤‏ الربط بين الأحداث بشكل عادل. 

-٥‏ زيادة الارتباط بين الإعلام والجماهير وذلك من خلال إشراك الجمهور 
في المناقشة وهذا يعني الموازنة بين السرعة وأنماط التحرير الأخحرى 
مثل التحقيقات. 


سلا صتاعة الإعلام العالمي المعاصر سد 


-التخبويت: . 

أي التركيز على النخب حتى أصبح الإعلام الدولي نخبويا وهناك ثلاثة 
أشكال من النخبوية: 

التركيز على دول النخبة: 

كلما تعلق الخبر بالدول المتقدمة خاصة آمریکا وأوروبا زادت احتمالات بثه 
عبر وكالات الأنباء. 


كذلك يتم ترتيب الأخبار حسب نفس المفهوم (أخبار دول النخبة »مواطني 
النخبة »وما يتعلق بها أولا ومن ثم اختيار دول العالم الثالث. 
بالإضافة تبحث الوكالات ووسائل الإعلام عن رؤية دول النخبة (خحاصة 
أمريكا) للأحداث. 
أمر أخير هو أن تهم الأخبار المواطن (المستهلك) في دول التنمية. 
وجد بعض العلماء أن الصحفيين الأمريكان يطبقون نظام قيم أمريكي يقوم 
على ما يلي: 
-١‏ المركزبة العرفية الأمريكية: أي رؤية الأمور بعيون آمريكية. 
۲- الديمقراطية الأمريكية: أي تفضيل النموذج الأمريكي في الديمقراطية. 
-٣‏ الرأسمالية: أي تفضيل النظام الرأسمالي الأمريكي [واعتبار أن أي 
نظام آحر لا يؤدي إلى التقدم] وظهر هذا الأمر بشكل واضح في العداء 
إذاً تحول النظام الإعلامي لتبرير السياسية الأمريكية وهذا الأسلوب أدى إلى 
شكل من آشكال العزلة للشعب الأمريكي وتتاقص اهتمام الشعب الأمريكي 
بالشؤون الخارجية فقامت وسائل الإعلام بتقليل اهتمامها بالشئون الخارجية 


سك صتاعت الإعلام العالمي المعاصر: اا 


»فتناقصت قدرة الشحب على تحديد المواقف بين القضايا الخارجية وعلى 
التأثير في صتع القرار » لذلك فإن السياسات هي تعبير عن رؤية النمطية 
السياسية وليست تعبيرا عن موقف الجمهور الأمريكي »والإعلام الأمريكي 
يمارس التجهيل ولا يختلف بذلك عن الدول (المستبدة)(الأمريكان يسألون 
لماذا يكرهوتنا؟ .....الساسة والإعلام يجيبون بسبب رفاهيتنا وديمقراطيتنا). 

إن أسلوب الإعلام الأمريكي آدى إلى عقدة التفوق وبالتالي أصبح الناس لا 
يرون حقائق الحياة وحقاتق التاريخ ولا يرون أن الناس تكرههم بسبب الظلم 
والاضطهاد. 

بالنسبة لدول الجنوب فان الاعتماد على النخبة يخلق مشاعر سلبية تجاه 
نفسها وتجاه الدول المتقدمة. 

تأثير التركيز 4 الإعلام على النخبح وتأثير ذلك على دول الجنوب: 

-١‏ خلق الشعور بالدونية. 

۲- عدم القدرة على مفارقة السلطة الأمريكية. 

-٣‏ عدم القدرة على تنقيب التنمية الذاتية المستقلة. 

٤‏ - سيادة نمط الحياة الأمريكية. 

-٥‏ التبعية لدول الشمال. 

-٦‏ تكريس الاستعمار الثقافي. 

التركيز على التخبح الرأسماليت والعالميت: 

تحولت وسائل الإعلام إلى (وكالات للتحكم الاجتماعي لصالح التخبة 
السياسية والاقتصادية) فهي تبرر سرطرة هذه النخبة وتقنع الناس بالاستثمار في 
شرکاتها. 


ل .۷ صتمت اعدم العالمي المعاصر د 

الإعلام يتبنى مواقف إدارة الشركات ضد العمال ويقف ضد الانتقادات ومع 
الأغتياء ضد الفقراء ومع البيض ضد الملونين »وضد حركات الاحتجاج وضد 
أحزاب اليسار ومع الخصخصة وضد الثروات (التغيبر) وتشكل مناخا ملائما 
للشركات. 

دول الجنوب تتلقى ذلك وتتعامل معه يدون وعي فالإعلام يفقد بذلك 
وظيفة التغيير ولا يكشف سوء استغلال الرأسمالية للبشر »من هنا تتفجر 
الفضائح والمشاكل فجأة ودون مقدمات »كذلك وكالات الإعلام أدوات 
لمؤسسات رسمية للتحكم بالاقتصاد مثل البنك الدولي والصندوق الدولي 
...... ولا تکشف أهدافها. 


الإعلام يقدم بعض الناس كنماذج للسلوك الإنساني وهؤلاء يكونون عادة 
سياسيين وأثرياء ولذلك فإنهم يعملون على التلاعب بالمعلومات لضمان 
استمرار سيطرتهم على المجتمع (مصالحهم). 

هناك سلبيات للتر كيز عل النخب: 

-١‏ الصحفيون يتقاسمون قيما اجتماعية مع هذه النخب. 

-٣‏ تزايد سيطرة الشركات الكيرى وبالتالي فإنها تفرض سيطرتها أو 

شرو طها على الصحفيين۔ 

الصحفيون يبررون التركيز على النخب بأن الأسماء هي التي تصنع الأخبار 
ويبالغون في التركيز عليها كما حدث مشلا مع (ديانا) ويصرفون الئاس عن 
القضايا المهمة وأحيانا يحاولون كشف الفساد (مشل كلينتون) ولكنهم يحولون 


في دول الجتوب يتم التركيز على النخب المخترية (النخب السياسية) وهي 


س صناعت الإعلام العالمي المعاصر o‏ 
##« للاستسلام للوضع القائم (الواقعية ءالعقلانية »عدم القدرة على مواجهة 
آمريكا...) »ولذا فهي لا تمثل شعوبها ومصالحها (لأن لهم مصالح مرتبطة مع 
الغرب) »أا النمخب الثقافية فهي التي تركز على التسلية وتسعى إلى الكسب 
المادي ويصبحون نجوما ولكنهم لا يستطيعون الحفاظ على الهوية. 

هذه النخب جميعا الآن لا تطالب بحرية التعبير »وتعامل الناس على أنهم لا 
يفقهون وتغرق العالم بالمعلومات التي لا تتعلق يم المواطن. 

:تيبلسلا-٣‎ 


الإعلام يفضل السليية على الإيجابية (الأكثر جذبا) حيث أن أخبار دول 
الجنوب والدول الخارجية تدور غالبا حول الكوارث وهذا يظهرها وكأنها 
عاجزة عن أي إنجاز (وهو تشويه). 
التركيز على الاضطرابات يؤدي إلى: 


“ إعطاء المشروعية للتدخل الأمريكي في تلك الدول لتحقيت أهداف 
إنسانية فيصبح الضمير العربي يقبل ذلك لأن العرب يمارس الإرهاب 
(رسالة الرجل الأبيض) أما فيما يتعلق بالعنف داخل تلك الدول فتصور 
على نها إخلال بالنظام وتقدم صورة البطولة لدور الحكومة (بدلا من 
معالجة العنصرية والمشاكل......). 

" تحقيق أهداف أيديولوجية وهي أنها تجعل الجماهير تشعر أن 
المجتمعات الغربية أفضل من غيرها وإن الديمقراطية الخربية والرأسمالية 
هي الحلول المنشودة. 

-٤‏ الشخصانيت: 

هناك شخصية للأحداث وربط الأمور بأشخاص وهناك نوعان من 

الأشخاص: 


اا سسس صتاعة الإعلام المائمي المعاصر س 


* أشخاص معروفون: رؤساء »مرشحون ›مسۇولون.»مجرمون ومتهمون. 
“ أشخاص غير معروفيسن: تفرض عليهم الأحداث ظهورهم مثل العنف 


* سبب أيديولوجي. 

ويتم التضحية أحيانا بالأشخاص للحفاظ على النظام وعدم كشف مساوئه. 

التركيز على الأشخاص يحرم الناس من الحق في المعرفة ففي الانتخابات 
مثلا يتم التركيز على المرشح أكثر من البرتامج وفي الأزمات يتم اختزال 
المشاكل في أشخاص(مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين). 


ه- الصراع: 
الإعلام يركز على الحدث الذي يتضمن صراعا مع اعتبار الصراع غريزة 
ولکن ریما يكون الهدف: 


تحقيق نجاح تجاري. 

* أشغال الناس عن مشاكلهم وحاجتهم للتغير. 

الإعلام الغربي يركب الصراعات: في المناطق »بين الأجيال » الجنسية 
وهناك صراعات زائفة (الرياضة الأحزاب الجندر). 

كذالك صنع الصراع الخارجي يمكن أن يكون هدفه قبول الناس بائظلم 
الداخلي» على اعتبار أن الأولوية لتهديد الخارجي وهناك مشكلة أخرى وهي عدم 
تقديم معلومات عن الصراعات الحقيقية كذلك يتم تقديم الصراعات بأسلوب 
استعراضي مسلي ونيس "معرفي" مما يقلل قدرة الناس على مواجهة التهديدات. 


کک تاع الإعلام ادال اا رل ٢۷ے‏ 
الإخارة: 
هي التي تجذب انتباه اكير عدد ممكن من الناس: الجنس »الجريمة ءالفضائح 
على حساب الأخبار المهمة ءوالهدف: 

-١‏ تجاري: مردوخ طرح (35) ثلاثي الإثارة (الفضائح ءالجنس الرياضة). 

۲- ثقافي: تعبيرا عن الحضارة الخربية ونتيجة ذلك: 

* صرق الناس عن مواجهة التحكم من قبل الرأسمالية(الهروب). 

“ التعتيسم على قضايا الشعوب فالخبر التافه يصبح آهم من الخبر المؤثر 
(بسبب الإثارة). 

* تقديم العالم بصورة غير حقيقية وتقديم واقع مشوه والوصول إلى الواقع 
الافتراضي (الذي يراه الإنسان في خياله). 

۷- التسلي: 

* ونقصد هنا تحديدا البحث عن الأخبار المسسلية «فالخبر غير المسلي لا 
تتم تغطيته »بما في ذلك الحروب.....أدى هذا الأمر لأن يصبح الفرد 
ساذجا. 

“ العالم بالسبة له غير مفهوم (جمهور يضحك بدلا من أن يفكر) اندمج 
الاقتصاد مع الإعلام لإنتاج مادة التسلية (اقتصاد التسلية). 

" تمر الصحافة في الغرب بأزمة هوية »فدورها يتناقص في المجتمم 
والصحفيون غير راضين عن آدائهم فمادة التسلية (من وجهة نظرهم) 
عارء بل جريمة. 

۸- الضخامت: 


الوكالات تتجاهل آلاف الأحداث الصغيرة والضخامة تعني: 


ل۷ سسس سد الإعلام العالمي المعاصر س 
* ضخامة عددالمهتمين بالخبر (مما يعني حرمان قطاعات أخرى). 
. ضخامة عدد من يشملهم الخبر »كعدد القتلى. 
ولكن الإعلام الغربي يميز الضحايا البيض أو الإسرائيليين عن غيرهم ويتم 
إهمال موت آلاف الأطفال بسبب سوء التغذية مثلا »كما يتم إهمال مثات 
القتلى بأيدي الأمريكان أيضا »لأن ذلك يؤثر على صورة أمريكا لدى الشعوب. 
4- العواطف: (الاهتمامات الإنسانية). 
تزيد أهمية الخبر علد الحديث عن العواطف» الحب» الشفقة» الخوق 
الكراهيةء الجنس» الأطفالء النساء. 
مثلا تم ربط الصورايخ العراقية على إسرائيل بمحرقة اليه ود (التأثير على 
عواطف الأوروبيين)» التركيز على صور الأطفال في الأحداث (مثل العمليات 
الاستشهادية). 
طبعا هذا الأسلوب يأخذ اتجاها واحداء فلا يتم التركيز على الطرف الآخر 
الضحايا البهود والأمريكان (لهم أسماء وأسر) أما الآخرون فهم مجرد أرقام» 
كذلك صور بوش» شارون ا يداعب كلبا أو طفلا ينسي المشاهد جرائمه. 
١-التاثير:‏ 
البحث عمايؤثر على أكبر عدد ممكن من الناس فالأخبار التي نتيجتها 
غير واضحة يتم تجاهلهاء الأخبار الداخلية يتم التركيز عليهاء وتجاهل 
الخارجية.... من هنا يتم اختيار الأحبار التي تلاسب الجمهور الغريي 
ويستهلكها جمهور دول الجنوب مما يؤدي إلى التبعية. 
-الانحراف: 
أي التركيز على الأخبار الغريبةء أي الغريب عن نمط الحياة الغربية وهذا 
يعني أن الهدف هو المحافظة على الأنماط السائدة... من هنا يتم التركيز على 


کے صناعة الإعلام دای یا لد 
بعض قضايا دول الجنوب وحتى بعض القضايا الداخلية للإيحاء بأنها تمثل 
انحرافا یجب محاربته. 
۲-التقافت السائدة: 
الأخبار تغطى من منظور ثقافي غربي يجمع اليهوديةء المسيحية» الرجل 
البيض (عنصرية) ويتم الحكم على الأحداث من هذه الزوايا... ومن هنا يأتي 
الاستعلاء العرقي لدى الإعلام والإعلاميين الغرب.... ومن هنا يجب أن يكون 
هدف دول الجنوب هو تقديم تغطية شاملة متكاملة للأحداث. 
ولتحقيق الرؤية الشاملة لابد من التركيز على ما يلي: 
“ التركيز على الأخبار المتعلقة بسعي دول الجنوب إلى التحرر والتنمية. 
* الاهتمام بخلفية الأحداث لكشف دور الدول الاستعمارية في الأزمات. 
“ الاهتمام بمساعدة الجماهير على تفسير الأحداث. 
. الاهتمام بعرض آراء الجماهير وتجاربها.... وعرض القضايا الإنسانية. 
“ الاهتمام بالمعلومات ذات القرب الحضاري والثقافي وتشجيع إمكانيات 
التعاون بين دول الجنوب. 
“ استخدام عنصر التأثير في انتقاء الأخيار ذات التأثير على شعوب دول 
الجتوب» والتي تحظى باهتمامهم. 
" التركيز على الجوانب غير الشخصية للأخبار (الرؤية الشاملة). 


و 


سل ۷۹ ا سسس صنامةالإعلام المالمي المما صر س 
وكالات الأنباء 2 العالم 

اتحاد وكالات الأنباء الآسيوية 

اسوشیتد برس 

* وكالة أتباء النرويج 

وكالة آنياء ايتارتاس 

“ وكالة أنباء رويتر 

“ وكالة أنياء نوفستي الروسية 

وكالة الأنباء الأسبانية 

وكالة الأنباء الألبانية 

« وكالة الأنباء الألمانية 

* وكالة الأنباء الإندونيسية 

وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية 

" وكالة الأنباء الايطالية 

* وكالة الأنباء البلجيكية 

* وكالة الآنباء البلغارية 

* وكالة الأنباء البولندية 

" وكالة الأنباء التركية 

وكالة الأنباء التشيك 

وكالة الأآنباء الدنماركية 


سح صناعت الإعلام العائمي المماصر للل 


وكالة الآنباء الرومانية 
* وكالة الأنباء السويدية 
* وكالة الأنباء السويسرية 
وكالة الأنباء الصيئية 
" وكالة الأنباء الفرنسية 


" وكالة الأنباء الفنلندية 
* وكالة الأنباء القبرصية 
وكالة الأنباء الكندية 
* وكالة الأنباء الكورية 
وكالة الأنباء الماليزية الوطنية 
" وكالة الأنباء الهنخارية 
* وكالة الأنباء الهولندية 
" وكالة الأنباء اليونانية 


* وكالة الأنباء السنغالية 

* وكالة الأنباء الفيتلامية 
وكالة الأنباء الهندية 

" وكالة الأنباء اليابانية 

" وكالة الأنباء اليوغسلافية 
“* وكالة النمسا الصحقية 


وكالة انتربرس سرفس 


سل ۷۸ سس صسناعةالإعلام العالمي المعاصر ص 
وكالة بلومبيرج 
* وكاله الآنباء الاذربيجانية 
الوكالات العربيت 
-١‏ وكالة أنباء الشرق الأوسط (آ. ش. أ). 
۲- وكالة الأنباء العراقية (واع) توقف بثها بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 
۳ 
۳- وكالة الأنباء السورية (سانا). 
٤‏ - وكالة الأنباء الجزائرية (داج). 
-٥‏ وكالة الأنباء اليمنية (سباً). 
-١‏ وكالة الأنباء الأردنية (بترا). 
۷- وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). 
۸- وكالة أنباء المغرب العربي (حاب). 
-٩‏ وكالة تونس أفريقيا (وات). 
-٠١‏ وكالة أنباء السودانية (سونا). 
-١‏ وكالة أنباء الإمارات (وام). 
- وكالة الأنباء القطرية (قنا). 
۳- وكالة الأنباء الكويتية (كونا). 
٤-وكالة‏ الآنباء الليبية (واقع). 
٥-وكالة‏ الأنباء السعودية (واس). 
- وكالة الأنياء الصومالية (صونا). 


س صتاعت الإعلام الحالمي المعاصر لال 

۷- وكالة أنباء عمان (العمانية). 

۸-وكالة أنباء الخليج (و. آ.خ)۔ 

۹-وكالة الأنباء الموريتانية (وحص). 

١-اتحاد‏ وكالات الأنباء العربية (فانا). 

أهم شبكات الإعلام العاليت: 

:©NN شبکت‎ 

لقد تغيرت عملية جمع الأخبار والمعلومات عالميا بسبب شبكة تيد تيرنر 

الإخبارية ل ©و بدأ عهد جديد في العمل الإخباري بعد أن أصبحت 
الحدود الوطنية غير ذات قيمة في عصر الأقمار الصناعية وشبكات الكابيل. 
ورغم أن دولا وشركات عديدة كانت قد دخلت السوق الإعلامي العالمي 
بخدمات إخبارية إلا أن أيا منها لم يحقق النجاح الذي حقفته شركة تيرنر 
اللإذاعية وجوهرتها الملكية(۱ ٣١×۸.)‏ 

و تعد 0N‏ وهي قسسم من شسبكة تيرنر الإذاعيةء الشبكة الرائدة عالميا في 
مجال الأخبار الدولية. وكانت شركة تيم وارنر قد اشترت في آکتوبر 1۹۹١‏ 
شبكة تيرنر الإذاعية بمبلغ ٠٤ ٠1‏ بليون دولار» وفد تولد عن هذا الاندماج 
مجموعة إعلامية عملاقة لا مثيل لهاء تمتلك القدرة على التغطية الحية 
والفورية لأخبار العالم وبثها للجمهور في جميع أنحاء العالم. وقد لعبت °۸۸ 
دورا رياديا في ابتكار آساليب جديدة للعمل التليفزيوني واقتحام مناطق جديدة 
في مجال صناعة الأخبار التليفزيونيةء من خلال سعيها لتقديم تغطية خبرية 
فورية متحمقة وغير متحيزة۔ 

ويعمل في شبكة C۸۸‏ والشبكات المرتبطة بها نحو ۳٠٠٠١‏ شخص في 
جميع آنحاء العالم» ولها تسع مكاتب محلية و۲۱ مكتبا عالميا. وتتميز بعدد 


سسا ۰ ۸ اسک صدناعة الإعلام المادمی المعاسر کے 
من المزاياء فإلى جاتب إطلاقها شبكة عناوين !لخر CNN Headline News‏ 
والشبكة العالمية N I‏ ©فقد أنشآت قسما للراديو ال83 ۸© يقدم الأخبار 
والبرامج الإخبارية إلى نحو خمسمائة محطة راديو تغطي جميع أنحاء الولايات 
المتحدة الأمريكية وفي عام ۱۹۸۸ آطلق هذا القسم خzدaة Noticiero CNN‏ 
التي تنتج ست ساعات من الأخبار باللغة الإسبانيةء وتقوم بتوزيعها الشبكة 
العالمية 6١۸‏ داخل الولايات المتحدة وقي دول أمريكا اللاتينية. 

وفي عام ۱۹۹١‏ اتطلقت 0١١‏ إلى الفضاء الافتراضي وأصبحت مواقعها 
التفاعلية ١۷نا‏ ة ١ |١۲٠۲‏ على شبكة الإنترنت الأولى على مستوى العالم 
في مجال الخدمات الإخبارية التفاعلية و غطت 0N‏ العديد من الحروب 
والأزمات والأحداث العالمية نذكر منها: 

زيارة الرئيس الروسي جورباتشوف للصين. ولأن هذه الزيارة مثلت أول قمة 
بين زعيمي اكبر دولتين شيوعيتين في العالم» فقد تسابقت الشبكات التليفزيونية 
الأمريكية الكبرى على تغطيتها. وقد منح مذيع شبكة 0۸۸ برثارد شاو تصريحا 
لإنشاء أستوديو مؤقت للشبكة في بكين» في موقع قريب من فندق شيراتون» 
وفد أقامت ۸© محطة أرضية متحركة مرتبطة بالأقمار الصناعية لكي تستطيع 
نقل رسائل -شاو- الإخبارية إلى المركز الرئيسي للشيكة في مدينة أطلنطا 
بولاية جورجيا بالولايات المتحدة 

حرب الخليج: كانت 0۸۸ مستعدة جيدا لأن تكون وسيلة الإعلام الأولى 
في العالم التي تقدم تغطية لأزمة الخليج ۱ ولم تقل CN‏ أحداث 
العدوان على العراق فقط ولكن نقلت أيضا اجتماع الرثيس العراقي صدام 
حسين بالرهائن البريطانيين. وعندما الملك حسين ملك الأردن» إذاعة بيان عن 
آزمة الخليجء قامت 0N‏ ببثه على الهواء مباشرة. وبدأ زعماء العالم يتصلون 
ببعضهم البعض حول أزمة الخليج من خلال ۸© كما كان هؤلاء الزعماء 
في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط يعرقون تطورات الحرب لأنهم 


س صناعة الإعلام العالمي اسر ااا 


كانوا ملتصقين معا بالتغطية الحية لشيكة .©١‏ 

و قد خلقت حرب الخليج نجما صحفيا بارزا من صحفي شبكة 0۸۸ وهو 
Peter Amett‏ فقدتم منح N‏ تصریحا بالبٹ الحی من بغداد. 

و تابعت الشبكات التلغزيونية الأمريكية الأخرى بحسد شبكة ٥١۸‏ وهي 
تقدم التخطية الحية الحالمية الوحيدة من خلف خطوط العدو. وفد انضم برنارد 
شاو إلى طاقم 0۸۸ في بخداد لكي يقدم تغطية للأحداث على مدار الأربع 
والعشرين ساعة. 

و لعل ما جعل حرب الخليج الحدث الأكثر محورية في نجاح شبكة ۸© 
هو أنها لم تكن فقط الشبكة الأولى ولكن أيضا الوحيدة من بين الشبكات 
التليفزيونية التي سمح لها الطرفان (العراق والسلطات العسكرية الأمريكية) 
بالاستمرار في البث» بينما حرمت الشبكات التليفزيونية الأوروبية والأسيوية 
المماثلة من الوصول إلى الخطوط الأمامية من الجبهة. 

لقد كانت حرب الخليج لحظة مشوقة في تاريخ 0۸١‏ حتى أن زعماء 
الدولتين المتحاربتين اعترفوا أنهم كانوا يتابعون الحرب على شاشة .0۸N١‏ وأن 
N۷‏ کانت تفسر الحرب. 

هيئة الإذاعت البريطانيت 

(BBC) British broadcasting Corporation 

تأسست هيئة الإذاعة البريطانية 880 في عام ۱۹۲۲ وبدآت البث في عام 
۳ كشركة راديو خاصة» ولكنها سرعان ما تعثرت. وفي مطلع عام ۱۹۲۷ 
تحولت الهيثة إلى شر كة عامة عندما تدخلت الحكومة البريطانية للحفاظ على 
الوسيلة الإعلامية الجديدة. ومنذ ذلك الحين لم يسع راديو 88€ إلى الحصول 
على عائدات الإعلان معتمدا بدلا من ذلك على مصدرين خارجيين للتمويل» 
الأول من الحكومة البريطانية في صورة منحة مالية سنوية والثاني رسوم 


ا u‏ صناعة الإعلام العالمي المعاصر سد 
الترخيص الخاصة بأجهزة استقبال الراديو. وقد استمرت هذه الرسوم عند 
ظهور التليفزيون في المملكة المتحدة ولازالت قائمة حتى اليوم. 

و قد التزمت هيئة الإذاعة البريطانية 88€ منذ نشأتها بأن تكون إذاعة خدمة 
عامة. وقد لخص اللورد جون ريث» وهو واحد من أوائل المديرين في ©88» 
رسالة الهيئة فيما يلي: 1 

أن الإذاعة يجب أن تكون في المستقبل خدمة عامة كما في الماضيء 
بمعايير محددة. إن هذه الخدمة يجب ألا تستخدم لأغراض التسلية فقط.... 
إن استخدامها بشكل عالمي وكبير في التسلية فقط لن يكون تخليا منها عن 
مسؤولياتها وإساءة لاستخدام قوتها ن ولكن أيضا إهانة للجماهير التي تخدمها. 

و قد أصبح التركيز على البرامج رفيعة المستوى ميد أساسيا لهيئة الإذاعة 
البريطانية» و أصبحت 880 نموذجا للدول الأخرى عندما بدأ الراديو في 
الانتشار في جميع أنحاء العالم. 

و قد كان عدد كبر من الدول جزءا من شبكة المستعمرات السابقة التي عرفت 
بالكومنولث البريطانيء فالبريطانيون لم ينقلوا هذه الدول أنظمتهم المدنية» 
ولغتهم الإنجليزيةء ونظامهم الملكي فقط» ولكن قاموا أيضا بنقل نموذج إذاعة 
الخدمة العامة ونموذج 88€. 

و قد اكتسبت 88٥0‏ مكانة دولية كبيرة وجماهيرية واسعة من خلال تقريرها 
رفيعة المستوى التي كانت تذيعها خلال الحرب العالمية الثانيةء إذ كانت 
الصوت العالمى للحرب العالمية الثانية دون منافس. كما اكتسبت تأثيرا وقوة 
شبياسية نة 

وعلى مدى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية كان لدى 88٥‏ القدرة على 
الحد من نمو الإذاعات التجارية المنافسة في المملكة المتحدة. 


سے متام الإملام لای ای ر لا 

(CBS) yi OLUMBIA BROADCASTING SYSTEM) 

هي من أشهر شيكات التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية. امتلكت 
الشركة سابقامن قبل فياكوم ([۷1۸00)ء وبعد الانفصال عنها نهاية عام 
Y0‏ أصبحت الآن من ضمن شركة C88‏ بدأت الهيئة عام ٠۹۲۷‏ في 
الإذاعة» وعام ۱۹۴۹١‏ في التلفزيون. تعتبر الهيئة واحدة من كبرى الشبكات 
التلفزيونية الأربع في الولايات المتحدة مع ۸80» و ©8 » وف وكس. 

هيئة الإذاعح الوطنيت 

NBC gî (NATIONAL BROADCASTING COMPANY) 

هي شبكة راديو وتلفزيون أمريكية تقع في مركز روكيفيلر في مدينة نيويورك. 
تىسمى أحياناً باسىم بیكوك تيتوورك PEACOCK NE1WOF)(‏ ) بمعنى 
"شبكة الطاووس"” بسبب شكل شعارها. بدأت الشبكة كمحطة إذاعية عام 
7 , وأول برنامج تلفزيوني بث في عام .۱۹٤٤‏ هيئة الإذاعة الوطنية هي 
جزء من ©8 يونيفيرسال التي تعتبر وحدة من وحدات جينيرال إلكتريك 

شبكة فوكس التلفزيونيح بالإنكليزيم: 

(FOX BROADCASTING COMPANY) 

شبكة تلفزيونية أمريكية. تمتلكها مجموعة فوكس الترفيهية "×۴0 
"ENTERTAINMENT GROUP‏ وهي جزء من المجموعة الإخبارية 
"EWS CORPORAT|ON"‏ لروبرت مردوخ عملاق الإعلام الأسترالي۔ 
انطلقت شبكة فوكس في ٩‏ أكتوبر ١۱۹۸ء‏ واستمر تطورها لتصبح أكثر 
الشبكات مشاهدة من قبل المشاهدين الشبان. 


کل ۸4 اس صناة الإعلام العالمي المعاص ر د 

اسم "فوكس موفيز" مقرها في مدينة دبي للعلام وتيث على القمر [عربسات] 
و[نايلسات] وتظهر أيضاً في عدة دول منها اليابانء إيطالياء إسبانياء البرتغالء 
أمريكا الجنوبية باسم "فوكس موفيز". 

هيئة الإذاعة الأمريكيت 

(ABC gi AMERICAN BROADCASTING COMPANY) 

هي شبكة تلفزيون وإذاعة في الولايات المتحدة الأمريكية. تأسست عام 
۳ من شبكة ©8 الزرقاء السايقةء وتملكها الآن شركة والت ديزني. 
مقرهاموجود في مدينة نيويورك» ولكن مكاتب البرمجة في بوربانك» 
كاليفورنياء» بالقرب من استوديوهات ومقر شركة والت ديزني. 

تاریخ 

يعود تاريخ هيئة الإذاعة الأمريكية إلى عام ١۱۹۲ء‏ عندما قامت الهيثة 
الإذاعية الأمريكية (80۸) وعدة شر كات أخرى بتأسيس هيئة الإذاعة الوطنية 
(80) لتشغيل شبكة بث إذاعية في الولايات المتحدة. هيئة الإذاعة الوطنية 
توسعت بسرعة كبيرة بحیث في عام ۱۹۲۸ وجدت نفسها مع المؤسسات 
الفرعية الكثيرة في نفس المدن» لذا قسمت برمجتها إلى شيكتين منفصلتين 
دعتا الشيكات الحمراء والزرقاء. بعد أن أعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية 
في عام ١‏ أنه لا يمكن لشركة آن تمتلك أكثر من شبكة إذاعية واحدة» هيئة 
الإذاعة الوطنية باعت الشبكة الزرقاء إلى إدوارد نوبل» المليونير صانع حلوى 
"المنقذین" (8۸۷۴۴58 ۴۴|ا)» الذي غير اسمها إلى "هيئة الإذاعة الأمريكية" 
.)AMERICAN BROADCASTING COMPANY)‏ في السنة التالية غير 
اسم الشركة إلى "هيئة اللإذاعة الأمريكية المحدودة" (©۸80). 

في عام ۳١۱۹ء‏ قامت مسارح باراماونت المتحدة ذراع السيتما في 
باراماوتت» بالاتدماج مع هيغة الإذاعة الأمريكية» ويلك أصبح إدوارد 


سک صنامة الإعلام العالیی الا ر کل ۸١‏ ا 
توبل مالك عدة مات من دور السينما الأمريكية (التي بيعت العديد منها في 
عام .)۱۹۷١‏ زود الاندماج هيئة الإذاعة الأمريكية بالمبالغ اللازمة لتوسيع 
حضورها في الوسط الجديد للتلفزيون» وأصبحت واحدة من الشبكات 
التلفزيونية الرئيسية الثلاث بسرعة. من أوائل الستينات» شبكة ۸8٥‏ التلفزيونية 
كانت هيئة إذاعية رئيسية للألعاب الرياضية؛ الإعادة الفورية طورت من قيل 
مهندسي هيئة الإذاعة الأمريكية في ۹1١‏ . في ٠۹١١‏ هيئة الإذاعة الأمريكية 
دخلت عمل الغونوغراف القياسي بشراء شركة تابعة» وعلى مر السنين» ضمن 
قسم تسجیلات ۸8€. في عام ۱۹۷۹ قسم التسجيلات بيع وبدأ قسم الفيديو۔ 
في عام ۱۹۸١‏ شركات هيشة الإذاعة الأمريكية تم شراؤها من قبل كابيتال 
سیتیس کومیونیکیشنس المحدودة. بین عامي ۱۹۹۰٩‏ و۱۹۹1 کابیتال سیتیس/ 
٥©‏ المحدودة اكتسبتها شركة والت ديزني لقاء ۱۹ مليار دولار أمريكي» 
وبذلك خلقت جهاز الإعلام وشركة الترفيه الأكبر في العالم. 

الفروع 

(ABC NEWS) رlzÎJi‎ ABC " 

(ABC FAMILY) ã ul ABC " 

(ABC KIDS) JlibîJl ABC * 

(ABC SPORTS) izlıرll‎ ABC * 


(ABC RADIO) ãell!l ABC *‏ 
الحرة 
قناة فضائية مرها في الولايات المتحدة الأمريكية وتمولها الحكومة 


الأمريكية بدأت البث في ۱٤‏ فبرایر» ۲۰۰٤‏ وتصل إلى ۲۲ بلد عبر الشرق 
الأوسط. ومثل كل أشكال الدبلوماسية العامة الأمريكية» فإن القناة ممنوعة من 


سل سسس صناعةالإعادم العالمي المعاصر د 


البث في داخل الولايات المتحدة نفس ها بسبب قانون سمیٹ موندت ٠۹۴۸‏ 
بشأن بث الدعاية الدبلوماسية. 

التطوير 

الأب المؤسس لقناة الحرة هو نورمان جويل باتيز الذي كان عضرا حينها 
قي مجلس إذاعة المحافظين (بي بي جي). حيث أشرف على خدمات الإذاعة 
الحكومية الدولية غير العسكرية مثل إذاعة صوت أمريكاء وإذاعة راديو أوروبا 
الحرة وإذاعة راديو آسيا الحرة 

التمويل 

ميزانية السنة الأولى لها كانت ۲ مليون دولار أمريكي وأكثر من ٠١‏ مليون 
دولار آمريکي لقناة خاصة بالشأن العراقي تعرق باسم "الحرة عراق". في 
٠٠٠١‏ طلبت ميزانية أخرى بقيمة ٠١١‏ دولار أمريكي للعغطية التي تشمل 
العرب والأوروبيين. ذكرت دافانا ليتزنر أن دافعي الضرائب الأمريكيين دفعوا 
۰ مليون دولار تقريبًا لتمويل القناة 

البث 

القناة تشغلها منظمة غير ربحية تدعى ميدل إيسست برودكاستنغ ليتوورك 
إنك. والتي تمول من مجلس إذاعة المحافظين (بي بي جي). 

* عدد طاقم الحرة هو ٠٠٠‏ شخص. أغلبهم جاء إلى الولايات المتحدة من 

دول عربية وكانوا يعملون لقنوات تلفزيونية منافسة. 
“* من ضمن المشاريع الأخرى ذات التمويل المشترك راديو سوا. 
مکان البث هو سبرینفیلد في فیرفاکس» فرجینیا قرب واشنطن. 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لل 
البرامج 
تبث الحرة طوال ۲٤‏ ساعة يوميًا. ومثل باقي مليكات بي بي جي» قإن قناة 
الحرة خالية من الإعلانات التجارية. بالإضافة إلى قيامها بيث الأخبار الإقليمية 
والدولية» فإن القناة تبث برامج عن عدة مواضيع» مشل عن حقوق النساءء 
وحقوق الإنسان» والحريات الدينية» حريات التعبيرء والصحة» والأخبار 
الترفيهية» والأخبار الرياضيةء والعلم والتقنية. كما تقوم ببث برامج معروفة 
داحل الولايات المتحدة وعالميًا مترجمة للعربية مثل: فرونت لاين» مودرن 
مارفيل» ستون دقيقة. وغیرها. 
على مدار عمرهاء استضافت الحرة العديد من السياسيبن البارزين 
والصحفيين والمثقفين في مقابلات فردية. تضمن الضيوف قاضي المحكمة 
الايا أنتوني سكالينء مستشار الأمن القومي السابق ساندي بيرجرز» فرانسيس 
فوكياماء رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض» أحمد كوري» سليقان شالوم» 
میر شسیتریت» توم فریدمان» دیفید بروکس» ماري تالین» جلال طالباني» بول 
فلوكير» جون بولتون» والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش. كما 
استضافت آخرون خلال تخطيتها السياسية مثل تيري مكأوليف» جو ليبرمان» 
سوزان تیرنبول» روبرت زممیرمان» ستیف میرفي» ديفيد کور بیتر فین» 
مایکل ستیل» توني کوهلوء ایلنور کلیفت. 
من برامج القناة 
“ اليوم - برنامج مباشر يبث لمدة ۳ ساعات من خلال ٥‏ بلدان في ثلاث 
قارات هي: القدس» دبي» بيروت, القاهرةء ومقر الحرة في سبرينغفيلد. 
البرنامج يزود المشاهدين بآخر الأخبار من الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة والعالم. بالإضافة إلى آخبار الصحةء والأخبار الترفيهية» 
والأخبار الرياضيةء والقضايا الاجتماعية والثقافية» والأخبار التقنية. كما 


سل سے صتاعة الإعلام العالمي المعاصر د 
يتضمن البرنامج لقاءات مع سياسيون ورياضيون وكبار رجال الأعمال 
وفنانون عرب. 

" هن - برنامج أسبوعي يناقش خلال ساعة مع نساء عربيات القضايا 
الاجتماعية ولسياسية التي تعتبر حساسة في المنطقة العربية. 

“ مساواة - برنامج حواري أسبوعي يتكلم في العمق عن حقوق النساء في 

" حكايات مع أكرم خوزام - وسلسة وثائقية أسبوعية تدور حول القضايا 
الاجتماعية والثقافية في البلدان العربية. كالبطالةء وعمالة الأطفال» 
والأمية» والختان والهجرة إلى الغرب. 

. حديث الخليج برنامج حواري أسبوعي يتكلم عن القضايا التربوية 
والاجتماعية والسياسية المهمة التي تواجه بلدان الخليج. 

“ أمريكيون - برتامج يقدم سير حياة رجال ونساء يمشلون الروح الأمريكية 
ونظرتهم نحو المستقبل. 

" من وول ستريت - يرنامج أسبوعي يعرض أخبار الاستلمارات 
والتطورات الحاصلة في أسواق المال العالمية. يعتبر البرنامج أول 
برنامج عربي يبث بالعربية من سوق نيويورك للأوراق المالية. 

" لتعلَّم - برنامج أسبوعي يقدم نخبة من تقارير "ستون دقيقة" المتنوعة في 
مختلف المجالات التي ته المشاهد العربي. 

* ۴08 - سلسة أسبوعية تدور حول مواضيع عدة تشمل العلمء 
والسياسةء والثقافةء والحمل والفنون۔ 

* المجلة - برنامج وثائقي يركز على التاريخ الأمريكي المتنوع. البرنامج 
يتكلم عن عصر نهضة هارليم والحقوق المدنية الأمريكية والهندسة 


سك صناعة الإعلام العالمي المعاصر لار 
المعماريةء والرياضات الشاقةء والفنون وأساليب حياة المواطنون 
الأمريكيون في كافة أنحاء الولايات المتحدة. كما يقدم قصص العرب 


الأمريكيين الذين نجحوا في حياتهم۔ 
" الحرة تقدم - مقابلة أسبوعية لمدة ساعة مع صانعي الأخبار البارزين في 
الشرق الأوسط. 


" رمية حرة - برنامج آسبوعي عن أهم أخبار الرياضة. 
* آي تك )1-۳۴٥۳(‏ - برنامج إخباري أسبوعي يعرض آخر آخبار التقنية 
كالحاسوب وتقنية المعلومات والمقابلات مع العديد من خبراء التقنية 
من حول العالم. 
المشاهدة 
تتنافس الحرة مع أكثر من ٥١١‏ قناة فضائية ناطقة باللة العربية في الشرق 
الأوسط. ونتيجة لذلك كافحت الحرة منذ انطلاقتها عام ٠٠٠١٤‏ للحصول 
على مشاهدين لها ولبرامجها وسط السوق العربية الفضائية المزدحمة. 
الاستطلاعات السنوية التي تجريها بي بي جي بيتت أن معدل مشاهدة قناة 
الحرة الأسبوعي قد ارتفع بنسبة ۲۸ ما بین ۲۰۰ و۸٠٠۲‏ بنسية مشاهدة 
بلغت ۲١‏ مليون مشاهد استطلاعات أجرتها منظمات البحث الدولية مؤخرًا 
بينها نيسلن كشفت بأن مشاهدي الحرة بشكل أسبوعي هو ۲١‏ مليون مشاهد 
في الفترة من ۲۰۰۹ وحتى .۲١۱١‏ غير أن هذا الرقم يعتبر قليلاًإن تمت 
مقارنته بنسبة مشاهدة قناة الجزيرة القطرية التمويل أو قناة العربية السعودية 
التمويل. إلا أنه يعتبر الأكبر بين القنوات الأخرى الموجهة للعرب مثل (سي إن 
إن عربيةء بي بي سي عربي» فرانس )۲٤‏ مجموعة 
في استطلاع آجري بجامعة ميرلاند وزوجنبي الدولية وجد أن نسبة مشاهدة 
الحرة في أغابية البلدان العربية كمصرء والمغرب والأردن» والمملكة العربية 


ل س صتاعة الإعلام العالمي المعامر سد 
السعوديةء ولبتانء والإمارات العربية المتحدة» قإن نسبة مشاهدة الحرة كانت 
|۲ في ۲۰۰۸. وأصبحت ۱/ قي ۲۰۰۹ 

في استطلاع أجرته بي بي جي في فبرایر ۲۰۱۱ کشف أن 1۲٣‏ من 
المصريين فى القاهرة والإسكندرية تابعوا الحرة أثناء ثورة ۲١‏ يناير المصرية 
وهو أكبر من الجزيرة التي شوهدت ۲۲ في ذلك الوقت. قد تكون الحرة قد 
تفوقت على الجزيرة في نسبة المشاهدة نظرًا لقيام النظام المصري السابق قبل 
سقوطه بتعطيل إشارة استقبال الجزيرة في كل الترددات عبر قمر نايل سات. 

اتتقادات للحرة 

قناة الحرة رغم كل محاولات التزويق كانت وستبقى بوق غير متوازن 
للترويج لأخطاء الإدارات الأمريكية وتبريرها ابتداء من العراق الذي احتلته 
أمريكا مرورا بفلسطين وبقية أجزاء الوطن العربي التي نكبت بالسياسات 
الأمريكية المنحرفة والمنحازة ضد العرب والمسلمين۔ 

انتقدت الحرة بسبب مذيعي الأخبار وتخطيتها. في مناسبات عديدة تكلمت 
قناة الحرة عن قضايا لم تسمح بها الحكومة الأميركية. على سبيل المثالء أعلن 
أحد مذيعي المحطة في عيد الفصح أن " اليوم يسوع عاد للحياة" لجمهور 
المحطة المسلم في المقام الأول .في ديسمبر ٠۲٠٠٠‏ أيضاء غطت الحرة 
المؤتمر الذي نفى محرقة الهولوكوست. وبثت القناة خطاب غير ملقح لمدة 
ساعة طويلة من أمين عام حزب الله حسن نصر الله. وعينت موظفين لبنانين 
بمؤهلات منخقضة. ذكرت أخبار سي بي اس أنه كان من المفترض بن 
المراسل الذي غطى مؤتمر المحرقة أن يطرد بعد ذلك التقرير. في الواقع» أخبر 
مجلس المحافظين الكونغرس بأنه (المذيع) قد طرد. مع ذلك وبعد التحققء 
وجدت آخبار سي بي اس آنه لم یطرد. حتی طلبت معلومات عن وجوده على 
جدول الرواتب الحكومية بعد 1۸ شهرا من طرده المزعوم 


سس صناعة الإملام العائیی اام ر اا 

في ۲٠٠۴‏ عندما قتلت غارة جوية إسرائيلية الشيخ أحمد ياسينء واصلت 
الحرة عرض برنامج للطبخ ولم توقفه لمناقشة آخر الأخبار. في برنامج ٠١‏ دقيقة 
وصحيفة بروببليكا قيل "يبدو أن هناك القليل من الرقابة يوميا". وتقلت الصحيفة 
عن وليام رو السقير الأميركي السابق في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة 
قوله "لا يوجد هناك مشرفین کہار يعرفون ما هو على البث الفعلي". 

أشار بيان صادر عن مكتب المفتش العام في الولايات المتحدة أن المفتشين 
"استمعوا إلى تقارير ثابتة عن سوء التواصل في عملية الأخبار".أنتقد المفتش 
الرئيسي بشكل ثابت نائب رئيس المحطة دانبال ناصيف الذي سلط الضوء في 
تقارير عن "قضايا إدارة غرفة الأخبار التي تم الإبلاغ عنها للمفتشين التي نش أت 
خلال فترة ولايته أو لا تزال غير مستقرة من وقت سابق".أدى زواج عمل عدة 
موظفين إلى اتهامات بالمحسوبية بما في ذلك توظيف زوجة ناصيف قي المحطة. 

الإدراك 2 الشرق الأوسط 


تم تصوير الحرة في الشرق الأوسط بشكل سابي إلى حد كبير. ووفقا لتقرير 
لخدمة أبحاث الكونغرس للكونغرس بعنوان "شبكة تلفزيون الشرق الأوسط: 
نظرة عامة"» فإن الحرة تلقت ردود فعل متباينة من النقاد العرب. من بين 
الانقادات كانت الخيول التي تعرضها الحرة في فترة اللإعلان جنبا إلى جنب 
مع اسم المحطة كرمز يعني ضمنا أن المشاهدين العرب ليس لديهم بدائل. 
في إشارة إلى أن وسائل الإعلام تسيطر عليها الدولة ووفقا لمارتن جوستين» 
وهو مراسل ل كولومبيا جورناليسم ريفيو يعمل كمراسل قي الشرق الأوسط 
في القاهرة "أكثر الأشياء المنتقدة في الحرةء هي أن الكثير من العرب لا يعرقون 
أنها موجودة وكثير من أولعك الذين يجدونها يعتقدون أنها أداة من أدوات 
الجيش الأمريكي. وهذا الافتراض هو سابق لأوانه. ولكنه معقول بالنظر إلى 
آنها وجدت لتحسين صورة أميركا في العالم العربي في أعقاب غزو العراق۔ 
والاتجاه الشامل لوسائل الإعلام العربية تجاه الحرة بما في ذلك قناة الجزيرة 


کل ۹۲ س س سناع الإعلام الام المماصر کے 
وموقع إسلام آون لاين» هو رفض الحرة ووصفها بأنها "منحرفة» ومتعالية 
ومتغطرسة أطلقت لتلميع صورة الولايات المتحدة في المنطقة. في متتدى 
الإعلام العربي في دبي يوم ٧١‏ مايوء ۲۰۱٠۰‏ ذکرت جو کواسن ٻأنه هو تفسه» 
ورئيس المعهد العربي الأميركي جيمس زغبي» ومدير قناة الجزيرة الإنجليزية 
صالح نجم وغيرهم» اتفقوا على أن "الولايات المتحدة عرضت الحرة بشكل 
خاطئ للغاية.كما لاحظ كونسن أنه "بدلا من تصحيح أو إلغاء نموذج الدعاية 
المعيبة التي تستعملها القناة فإن المجلس الذي يشرف على الحرة سيطلب 
المزيد من المال". 

بالإضافة إلى انتقادات المتافسين والحكومات» فإن الحرة بنظر إليها بشكل 
سلب من الجمهور المستهدف. وليام روء في شهادته أمام لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ في ٤٠٠۲ء‏ أشار إلى أن الأبحاث قد أظهرت أن 
المشاهدين العرب لديهم انطباع إلى أن المحطة كانت أمريكية المنحى" كما 
لاحظ المشاهدون أيضا اللغة المستخدمة في تغطية الأخبار التي "لا تتطابق 
مع معظم القنوات العربية". أشار رو أيضا إلى أن الاتطباع الأول حصلت 
عليه الحرة من العرب كان بعد مقابلة الرئيس الأمريكي جورج دبايو. بوش 
مباشرة بعد تنصيبه. ورأى "أن القنوات العربية التي تملكها الحكومات تولي 
أهمية دائمة لتصريحات رؤساء دولها. ومقابلة بوش فما يدو أظهرت الحرة 
باعتبارها واحدة من القنوات المملوكة للحكومة"وفي الآونة الأخيرة وجدت 
دراسة أجراها مركز جامعة جنوب كاليفورنيا في الدبلوماسية العامة في مدرسة 
أننبرغ وجدت في عام ۲٠٠۸‏ أن برامج الحرة كانت ضعيفة وتفتقر إلى 
للجمهور. وينظر إليها على أنه منحاز. 

و ووچ 


س صناة الإعلام نای اا ا 
الهيمنة الصهيونيت على الإعلام العالمي 
“ يسيطر الصهاينة على الكثير من وسائل الإعلام في أورويا وأمريكاء وعلى 
رأسها: الصحف» وَرّكالات الآنباء» والشبكات التلفزيونية. 


“ حمس عشرة صحيفةً بريطانية تقع تحت سيطرة اليهودء وتورّع ۳ ملیون 


ت وا 

" أشهَرٌ شبكات البث التلفزيوني في العالم تحت سيطرتهم. 

" يشوهون صورة العرب في الإعلانات التجارية التي يسيطرون على 
رًكالاتها العالمية. 

* تسعون بالمائة من العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي من اليهود. 

* اليهود يستخدمون الانحلال الخلقي» ونشر الدعارة» والفساد في بسط 


سيطرتهم على العالم. 
“ تغلعَلوا في هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها وفروعها منذ نشأتها لتنفيذ 


سيطرة اليهود على الكثير من الأجهزة الإعلامية العالميةء وكذا المؤسسات 
الدولية - أمر لا بستطيع أحد إنكاره؛ فهم يعملون ليل نهار لتحقيق هدفهم 
المنشود في السيطرة على العالم» واحتواء شعوبي وقد خحططوا لذلك في 
"بروتوكولاتهم الخبيغة"» وأحكموا التخطيط وبذلوا الجهد الكبير» حتى تربّعوا 
على عرش الإعلام والاقتصاد العالمي. 

ولا شكً أن نفوذهم في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية ليب - وما 
زال لحب - دورًا خطيرًا وخبيثا في الكيد لاإسلام والمسلمينء من خلال 
تعَلغًل الأفعى اليهودية في وسائل الإعلام والسياسة» وهي في طريقها للسيطرة 
على العالم۔ 


ل س صتاعة الإعلام المالمي المعاصر د 
السيطرة على وسائل الإعلام: 

خطط اليهود للسيطرة على وسائل الإعلام العالمية على مدى سنوات طويلة 
لتحسين صورة اليهوديّ في أعيْن الناس» ولم يجدوا وسيلة لذلك إلا السيطرة 
على وسائل الإعلام العالمية؛ ففي عام ۱۸۹۷م كان المؤتمر الصهيوني الأول 
الذي انعقد برئاسة "تيودور هيرتزل" في مديتة (بازل) بسويسرا - نقطة ت حول 
خطيرة؛ إذ أبدى المجتمعون أن مُخططهم لإقامة دولة إسرائيل لن بكب له 
النجاح إذا لم يتم لهم السيطرة على وسائل الإعلام العالميةء خاصة الصحافة؛ 
ولذا فقد جاء و في "البروتوكول الثاني عشر" من "بروتوکو لات حکماء صهیون" 
قولٌهم: "سنعالج قضية الصحافة على الحو التالي: 

. نمی وة الاد ری چ اچ 

. يجب ألا يكون لأعدائنا وسائل صحفيّة صحفي يعبرون فيها عن آرائهم. 

* لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر علينا 

" ستكون آنا صحف شتى تؤيد الطوائف المختلفة من أرستقراطيةء 


وجمهوريةء وثورية» بل وفوضوية أيصًا. 
يجب أن نكون قادرين على إثارة عقل الشعب عندما نريده وتهدثته عندما 
نرید. 


* يجب أن نشجع ذوي السوابق الخلقية على تولي المهام الصحفية 
الكبرى» وخاصة في الصحف المعارٍضة لناء فإذا تبيّن لنا ظهور أية 
علاسات عصيان من أي منهم سارعنا فورًا إلى الإعلان عن مخازيه 
الخلقية التي تمسر عليهاء وبذلك نقضي عليه ونجعلًه عبْرَة لغيره". 

والواقع أنه لم تكد تمضي سنوات قليلة على صدور تلك القرارات حتى كان 

اليهود يسيطرون على الكثير من وسائل الإعلام في أوروبا وأمريكا. 


س صناعت لاملا لای اا للا 


اليهود والصحة البريطانيت 


ففي بريطانيا يسيطر اليهود على عشرات الصحف مثل "التايمز“ و"الصنداي 
تايمز"٠‏ ومجلة صن" ومجلة "ستي ما غازين'* وغيرهاء وقد شرت إحص ا5ا 
عام ۱۹۸۱م ت تشر إلى آن مجموع ما تورّعه كل يوم ٠١‏ صحيفة بريطانباً واقعةٌ 
تخت السيطن الصهيونية - في بريطانيا وخارجَّها - يبلغ حوالّي ۳۳ مليون 
وفي أمريكا تقذف المطابع وميا ب ٠۷١۹‏ صحيفة يتلقّفها ٠١‏ مليون 
أمريكي» بالإضافة إلى 1٦۸‏ صحيفة أسبوعية تصدّر يوم الأحد ويُشرف على 
توزيع هذا العدد الهائل من الصحف حوالي ٠۷٠١‏ شركة توزيع يسيطر اليهود 
سيطرة كاملة على إصفهاء وسيطرة أقل على النصف الباقي. 

وفي فرنسا لا يزيد عدد الجالية اليهودية على ۷٠١‏ آلف نسخة؛ ومع ذلك 
فإنهم يتمتّعون بنفوذ كبير على الحياة السياسية والاقتصاديةء وتلعب وسائل 
الإعلام التي تقع تحت سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة دورًا فعالاً في 
تكريس التفوذ الصهيوني في فرنسا. 

إن السيطرة الصهيونية على وَكالات الأنباء العالمية» مثل "رويتر" الذي 
آسسها اليهودي "جوليوس رويتر"» و"الأسو شيتدبرس" التي تقع تحت سيطرة 
الصهيونية» ووكالة "هافاس" الفرنسية التي أسسها أحد اليهود وأصبحَّث الوكالةٌ 


الرشميّة لفرنسا. 
السيطرة على صناعت السينما: 


سيطر اليهود على صناعة السينما والتلفزيون والمسرح والثقافة؛ سيطرة شبه 
تامة على شركات الإتتاج السينمائي» وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 
٠١1‏ من مجموع العاملين في الحقل السينماتي الأمريكي: إنتاجًاء وإخراجاء 
وتمثيلاً وتصويرًاء ومونتاجًا - هم من اليهود. 


سول س صتاعة الإعلام المالمي اتمعاصر د 
كما يسيطر اليهود على شبكات التلفزيون الأمريكية» وهي أقوى الشبكات في 
العالم؛ حيث تقع في معظمها تحت نفوذ اليهود» وقد امتدت أذرّع الأخطبوط 
الصهيوني إلى المسارح أيصًاء وتحکمت في توجیهها. 
محاريت الإسلام: 


ويستخدم اليهود كل هذه الوسائل في تنفيذ حملطهم» وفي محاربة الإسلا» 
والإساءة إلى أهله» حتى في الإعلانآت التجارية التي يسرطرون على وكالاتها 
العالمية؛ حيث يحاولون إظهار الرجل العربي فيها بصورة الهمجي أو الأبله أو 
الغارق في شهواته. 

إن الواضسح في سياسات دول أوربا وأمريكا والكتلة الشيوعية؛ فالبهود في بريطانيا 
قوَةٌ كبيرة تسيطر على اقتصاديات البلادء وبنوكهاء وشركاتها التجارية والصناعيق 
وما يحدث في بريطانيا بحدث في فرنسا وفي أمريسكا؛ حيث سيطر اليهود على 
مجريات الأمور في السياسة الفرنسية والأمريكيةء وهم يسيطرون سيطرة كاملة على 
الاقتصاد الأمريكي» وعلى التعليم» وعلى النقابات العمالية والمهنية. 

وقد بلغ عدد المنظمات البهودية والصهيونية في آمريكا حوالي ١‏ منظمة 
شرعية وفي الاتحاد السوفيتي - ومنذ الأيام الأولى للثورة الشيوعية - استولى 
اليهود على السلطةء وانتقموا من الشعب الروسي» وكان أعضاء المجلس 
الشيوعي الذي حکم روسیا زمنٌ "ستالین" سبعة عسَرَ منهم أربعةٌ عشرَ يهوديًا. 

نفوذهم 2 المؤسسات الدوليت: 

كان النفوذ الصهيونيّ في المؤسسات الدولية كهيئة الأمم المتحدة بأجهزتها 
وفروعها المختلفة... أن اليهود قد تغلغلوا في تلك المؤسسات منذ نشأتهاء 
فتحكّموا في مركز القيادة بهاء وأصبحت مجريات الأمور في تلك المؤسسات 
بأيديهم يُسيّرونها كما يشاون لتنفيذ مخططاتهم اللينة. 


أما عن الوسائل الأخرى التي ايها اليهود لبسط تفوذهم على العالم» ومتها 


س صتامة الإعلام المائمی ایام را ۷ا س 
الجنس؛ فهم في سبيل سيطرتهم على أموال العالم» أباحوا كل الطرق التي 
تؤدّي بهم إلى ذلك» وبدؤوا في عملية تصدير الفتيات اليهوديات إلى جميع 
بوا اما نی ارروتا راا را جاع م ا دت 
التّجارَة الرخيصة. 


وهم يستخدمون الجنس أيصًا للحصول على "أسرارٍ ومعلومات" من الزبائن 
الكبار الذين يحضرون إلى إسرائيل بدعوة من حكومتها. 

ومن وسائلهم بعد الجنس» ونشر الفسوق والفجورء وتدمير الأخحلاق - 
العمل على نشر الجاسوسيَة قي مختلف أنحاء العالم؛ فهناك مثات الجواسيس 
اليهود الذين يحملون جنسياتِ أمريكية أو بريطانية أو فرنسية» ويفدون إلى 
البلاد العربية وغيرها في شكل ملين دبلوماسبين أو مفاوضين أو مستشارين 
فنيين وثقافيينء وهدَفُهم الأساسي استكشاف أسرار البلاد وأحوالها وتسخير 
مَّن يستطيعون من أبنائها لخدمة أهداف الصهيونية. 

ويشير د حسن السوداني إلى أن واقع الإعلام بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر يمكن أن يلخص في الأتي: 

-١‏ في المجال السينمائي ظهرت العديد من الدراسات التي حاولت 
الوقوف على مناتجندت وتخاله وقد مرجت مق الدراسات بن ها 
قدمته السينما الأمريكية منذ السبعينات وحتى الآن من أفلام خيالية 
قدمت العنق والجريمة والإرهاب معتمدة على روايات وقصص 
شهيرة» وبين الأحداث الواقعية التي جرت في الحادي عشر من سبتمبرء 
على اعتيار أن النص الأدبي (روايةء قصة) يمكنه (أن يدمج متلقیه في 
تركيبة ملامحه). 

۲- في المجال التلفزيوني أظهر التلفزيون دوراً كيرا في تجسيد مبادئ 
العنف والإرهاب ولاسيما بعد الانتشار الهائل للفضائيات» وسيطرة 


سل ۹۸ اس سسس سناع الإملام العامي المعاصر کد 
الإعلام الغربي على أغلب هذه القنوات الفضائية مباشرة» أو عن طريق 
كثرة الإنتاج للأفلام والمسلسلات والبرامج الإخبارية. 
ومن الملاحظ أن ذلك قد أدى إلى بث ثقافة سلوكية خاصة لدى الإنسان 
الغربي تجاه العنف بالإضافة إلى تشويه صورة العربي المسلم باعتباره 
المسؤول عن كل ما يحدث من اضطرابات في بلاد الخغرب. 
على سبيل المثال استخل اللوبي الصهيوني أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
في الولايات المتحدة الأمريكية في ربط هذه الأحداث بالإسلام» وبعد ربع ساعة 
من وقوع الأحداث ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي (أريل شارون) على شاشات 
التلفزيون العالمية معلناً مسؤولية العرب والمسلمين عن هذه الأحداث. 
على الجانب الآخر تم تشكيل صورة منافقة» وغير صحيحة قطعت أوصالها 
بالمونتاج لبعض الشعوب العربية ترقص وتغني فرحا له ذه الأحداث التي راح 
ضحيتها العديد من الأبرياء» والتي يشجبها أي مسلم ويرفضها الإسلام 
على الجانب الآخر متحت وسائل الإعلام الدولي ظهور أي مسئول عربي 
ليعبر عن الموقف العربي الحقيقي نحو هذه الأحداث. ولعل المستفاد من هذه 
العوامل ليس استغلال اللوبي الصهيوني لهذه الأحداث فحسب بل لعدم قدرة 
وسائل الإعلام العربية والإسلامية في إدارة التعامسل مع هذه الأزمة إعلامياء 
وهذا يلزم الببحث في ابتكار أدوات وأساليب جديدة للتعامل إعلاميا مع ما 
يستجد من أزمات» فضلاً عن أهمية وجود إعلام إسلامي مبادر وقائي يقوم 
على الرصد والتحليل للواقع الدولي الراهن. 
كذلك وجود العديد من العوامل التي صورتها وسائل الإعلام الأوربية فيما 
يعرف بظاهرة (الخوف من الإسلام)التي أجملها د. محمد بشاري في الأتي: 
-١‏ الخطر الذي يمكن أن يجسده العالم الإسلامي في حالة تملك أسلحة 
نووية» ویبرز هذا مع نماذج کل من باکستان والعراق. 


سد صتاعة الإعلام اسای اسر طا 

۲- أيضاً الأيديولوجية الشيوعية وتحول الصراع إلى صراع حضارات منها 
حضارة الإسلام وما يزيد من تعقيد الأمور عند صناع القرار الغربي آن 
الوضع مختلف مع الإسلام ؛ لأنه دين عالمي ويمكن لمعتنقيه الوصول 
إلى قلب أورباء وإن يروجوا لقيمه ومبادئه. 

-٣‏ المواجهة التاريخية بين العالم الإسلامي والدول الأوربية لفترات طويلة» 
التي يصطلح عليها في الأدبيات الأكاديمية (بالحروب الصليبية)ء إضافة 
إلى أنها تصاعدت في الحشرين عاماً الأخيرةء خاصة بعد أزمة البترول قي 
السبعينات لتسهم في استفحال أحكام سيئة مسبقة عن الإسلام. 

-٤‏ ظهور تيارات قي أوربا تدعو لتضيبق فرص العمل لأبناء الوطن وحدهي 
والخوف من مزاحمة المهاجرين المسلمين بهدف البحث عن فرص 
العمل» كما يدعي جان مارى لوبين رئيس الجبهة الوطنية (۴۲0۸ 
01 .) في فرنسا. 

-٥‏ انتشار الثقافة اللإسلامية إلى حد أنها أصبحت ظاهرة مميزة لأفقر أحياء 
المدن الغربيةء وخاصة في الضواحي حيث تقطن الأقليات المسلمة 
ويتم وصف الظاهرة في وسائل الإعلام الأوربية (بتسلل العدو القديم 
من الباب الخلفي). 

-٦‏ تأييد وسائل الإعلام الغربية لإسرائيل آدى إلى التعامل مع النضال الذي 
يمس القضايا العربية والإاسلاميةء مغل الكفاح الفلسطيلي. على أنه 
نضال ذو طابع إرهابي» ولا تخرج وسائل الإعلام الغربية عن الأحكام 
المشوشة للعديد من الأكاديميين الغربيين» تلصق تهمة الإرهاب 
بالإسلام» وعلى رس هؤلاء المستشرف الأمريكي (برنارد لویس) 
الذي لايجد آي حرج في استخدام الإسلام مصطلحا للتحديد في 
المناقشةء والتصنيف في مناقشة موضوع الإرهاب. 


کل .۰ اس صدناعت الإعلام العالمی المعاصر سے 
۷- مخلفات مليات اختطاف الرهائن في لبنان وإيران» والاغتيالات 
التي تعرض لها مواطنون غربيون في مصر والجزائر. وفي تقديري فإن 
ظاهرة الخوف من الإسلام جاءت لتراكمات عديدة أولها: الإعلام 
الغربي ومن يقف وراثها وثانيها: عدم وجود خطاب إعلامي إسلامي 
متزن وموحد تجاه العلاقة مع الغرب» إلى جانب ما يعانيه المسلمون 
من اغتراب ثقافي» وعدم وعي بعضهم بأهمية التجديد والتحديث في 
الأفكار بما يتفق مع وجهة الإسلام في الكتاب والسنةء ومع ما يقتضيه 
فقه الواقع وحسن التعامل معه. فالأزمة هي أزمة فكرية وحضارية قبل 

آن تكون آزمة في تعامل الغرب مع الإسلام. 


as 


تددس ر ا 
شبكات التواصل الاجتماعي 


شبكات التواصل الاجتماعي هي خدمات تمس ها وتبرمجها شرکات کبری 
لجمع المستخدمين والأصدقاء ولمشاركة الأنشطة والاهتمامات» وللبحث عن 
تکوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدی أشخاص آخرین. 

معظم الشبكات الاجتماعية الموجودة حالياً هي عبارة عن مواقع ويب 
تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين مشل المحادثة الفورية والرسائل 
الخاصة والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من 
الخدمات. ومن الواضح أن تلك الشبكات الاجتماعية قد أحدثت تغيّر كبير في 
كبفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات. 
وتلك الشبكات الاجتماعية تجمع الملايين من المستخدمين في الوقت الحالي 
وتنقسم تلك الشبكات الاجتماعية حسب الأغراض فهناك شبكات تجمع 
أصدقاء الدراسة وأخر رى تجمع أصدقاء العمل بالإضافة لشيكات التدوينات 
المصغرةء ومن أشهر الشبكات الاجتماعية الموجودة حالياً )1400500 و 
MySpace‏ وitterسا‏ ولایف بوون وهاي فایف وأورکت وهاوههو+. 


مميزات الشبكات الاجتماعيت 
-١‏ العالميمة: حيث تلغى الحواجز الجغرافية والمكانية» وتتحطم فيها 
الحدود الدوليةء ببساطة وسهولة. 


۲- التفاعلبية: فالغرد فيها مستقبل وقارئ» فهو مرسل وكاتب ومشارك فهي 
تلغي السلبية في الإعلام القديم - التلفاز والصحف الورقية وتعطي حيز 
للمشاركة القاعلة من المشاهد والقارئ. 


ا التنوع قي الاستخدام: يستخدمها الطالب للتعلې» والعالم لبث علمه 


لال ص الإعلام العالمي المعاصر س 
والكاتب للتواصل مع القراء... 
٤-سهولة‏ الاستخدام: فالشبكات الاجتماعية تستخدم باللإضافة للحروف 
وبساطة اللغةء تستخدم الرموز والصور التي تسهل للمستخدم التفاعل. 
-١‏ التوفير والاقتصادية: اقتصادية في الجهد والوقت والمالء في ظل 
مجانية الاشتراك والتسجيل» فالغرد البسيط يستطيع امتلاك حيز على 
الشبكة للتواصل الاجتماعي» وليست ذلك حكراً على أصحاب الأموال 
والنفوذ والسلطات. 
أنواع الشبكات الاجتماعيت 
تتعد تقسيمات الشبكات تبعاً للخدمة المقدمة أو الهدف من إنشائها إلى 
الأنواع التالية: 
۸- تقسيم الشبكات حسب الاستخدام والاهتمام إلى ثلاثم أنواع رئيس 
1- شبکات شخصیت 
هي شبکات تستخدم شخصيات محددة وأفراد ومجموعة أصدقاء تمكنهم 
من التعارف وإنشاء صداقات فيما بينهم» .(facebooK) Jia‏ 
۲ شبکات ثقافیہ 
تختص بفن معين وتجمع المهتمين بموضوع أو علم معين» مثل: ۲۲۷زا 
.thing‏ 
۲ شبکات مهنیت 
تهتم وتجمع أصحاب المهن المتشابهة لخلق بيشة تعليمية وتدريبية فاعلة 
linkedin Jie‏ 


س صناعت الإعلام العالمي المعاصر لا ا 


8 - هناك تقسيم ثالث يقسم الشبكات الاجتماعية إلى قسمين: 
1- شبات iخذzı‏ خ|صz (Internal Social Networking)‏ 
ويتكون هذه الشبكات من مجموعه من الناس تمثل مجتمع مغلق أو خاص 
يمثل الأقراد داخل شركة أو تجمع ما أو داخل مؤسسة تعليمية أو منظمة ويتحكم 
في دعوة هؤلاء الأشخاص فقط وليس غيرهم من الناس للدحول للموقع 
والمشاركة في أنشطته من تدوين وتبادل آراء وملفات وحضور اجتماعات 
والدخول فى مناقشات مباشرة وغيرها من الأنشطةء مثل شبكة (۸: لع )ہنا). 
1- كات خارجuة‏ leمۃ (External Social Networking)‏ 
وهي شبكات متاحة لجميع مستخدمي الإنترنت» بل صممت خصيصاً 
لجذب المستخدمين للشبكة ويسمح قيها للعديد من المستخدمين بالمشاركة 
في أنشطته بمجرد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع وتقديم نفسه 
للموقع› مثل شہکة ۴۵٥۵٥00)‏ 


٥‏ كما يمكن تقسيمها حسب الخدمات وطريةة التواصل إلى ثلاث أنواع: 
۱- شبکات تتیح التواصل الکتابي۔ 
۲ - شبكات تتيح التواصل الصوتي. 

سيناريو يوضح عمل الشبكات الاجتماعية: 

-١‏ التسجيل في شبكة اجتماعية معينة. 

۲- البحث عن الأصدقاء وتوجيه دعوات لهم. 

٣‏ - صديق جديد يضاف لقائمة الأصدقاء لديك. 


-٤‏ من خلال الاطلاع على قائمة الأصدقاء» يمكن التواصل مع أصدقاء 
أصدقائك. 


سل د صتاعة الإعلام العالمي المعاصر د 


ه - صديقك» يجدك في قائمة صديق آخر له ويضيفك لقائمة أصدقائه. 
٦‏ - تشارك في مجموعة اهتمام» تتعرف على شخص جديد تشترك معه في 
اهتمامات مختلفة تضيفه لقائمتك.....وهكذا.. 

تشأة الشبكات الاجتماعيت 

بدأت مجموعة من الشبكات الاجتماعية في الظهور في أواخر التسعينيات 
مل 000 Classmates.‏ عام ۱۹۹٩‏ للربط بين زملاء الدراسة وموقع 
SixDegrees.com‏ عام وركز ذلك الموقع على الروابط المباشرة 
بين الأشخاص. وظهرت في تلك المواقع الملقات الشخصية للمستخدمين 
وخدمة إرسال الرسائل الخاصة لمجموعة من الأصدقاء. وبالرغم من توفير 
تلك المواقع لخدمات مشابهة لما توجد في الشبكات الاجتماعية الحالية إلا أن 
تلك المواقع لم تستطع أن تدر ربحاً لمالكيها وتم إغلاقها. وبعد ذلك ظهرت 
مجموعة من الشبكات الاجتماعية التي لم تستطع أن تحقق النجاح الكبير بين 
الأعوام ۱۹۹۹ و٠٠٠۲.‏ ومع بداية عام ۲٠٠١‏ ظهر موقع يبلغ عدد مشاهدات 
صفحاته أكثر من ا9009 وهو موقع 1/5308 الأميركي الشهير ويعتبر من 
أوائل وأكبر الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم ومعه منافسه الشهير فيس 
يوك والذي بدأ أيضاً في الانتشار المتوازي مع ماي سبيس حتى قام فيس بوك 
في عام ۲٠٠۷‏ بإتاحة تكوين التطبيقات للمطورين وهذا ما أدى إلى زيادة أعداد 
مستخدمي فیس بوك بشکل کبیر ویعتقد آن عددهم حالیاً یتجاوز ۸۰۰ ملیون 
مستخدم على مستوى العالم. 

تلك الشبكات الاجتماعية أصبحت محل الدراسة للكثير من الدارسين في 
مجال المجتمعات والباحثين في عدد من المواضيع مشل الخصوصية والهوية 
ورآس مال المجتمعات واستخدامات المراهقين. 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر سه 


أتواع الشبكات الاجتماعيت 
توع أساسي 


و هذا النوع يتكون من ملفات شخصية للمستخدمين وخدمات عامة مثل 
المراسلات الشخصية ومشاركة الصور والملفات الصوتية والمرئية والروابط 
والنصوص والمعلومات بناءً على تصنيفات محددة مرتبطة بالدراسة أو العمل 
أو النطاق الجخرافي مثل مواقع فيس بوك وماي سبيس 

مرتبط بالعمل 

و هو من أنواع الشبكات الاجتماعية الأكثر أهمية وهي تربط أصدقاء العمل 
بشكل احترافي وأصحاب الأعمال والشركات وتتضمن ملفات شخصية 
للمستخدمين تتضمن سيرتهم الذاتية وما قاموا به في سنوات دراستهم وعماهم 
ومن قاموا بالعمل معهم. 

مميزات إضافيت 

هناك بعض الشبكات الاجتماعية توفر مميزات آخرى مشل التدوين المصغر 
Miro Blogging‏ مشل موقع تويتر وبلارك والشبكات الجغرافية مثل موقع 
یرایت کایت. 

أنواع الشبكات الاجتماعيت حسب طبيعتها 

-١‏ مواقع التواصل الاجتماعي المتعارف عليها. 

- المدونات. (صفحة ويب على الإنترتت تهر عليها التدوينات‎ -٣ 
مدخلات - مؤرخه ومرتبه ترتيباً زمنياً تصاعدياً) تستخدم لنشر وتلقي‎ 
- الأخبار والتفاعل معها سواء كانت أخبار شخصيه أو عامه. أمثله:‎ 
bigger —~ word press 


-٣‏ الویکي۔ 


سا ۰ ١‏ سسس صنامالإعلام العالمی المماصر د 
الشبكات الاجتماعية عربياً 

هناك بحض الشبكات الاجتماعية العربية التي ظهرت مؤخراً ولكنها لا 
ترقى لمنافسة الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعية الكبرى ومن آمثلة 
تلك الشبكات الاجتماعية العربية مكتوب وهو من أكبر وأشهر المواقع والتي 
طورت في نظامها شبكة اجتماعية تجمع مستخدمي الموقع وتقدم لهم العديد 
من الخدمات» ومن الشبكات العربية الأخرى إخوان بوك وشبكة مدينة وفايع 
وإكبس و80۲1۲2 ولملم لحفظ الروابط المفضلة. 

الشبكات الاجتماعيح والأعمال 

لا تتوقف الشبكات الاجتماعية فقط عند الربط بين الأصدقاء والأشخاص 
بل هناك شبكات تجمع صناع الأعمال وأصحاب الشركات والعاملين بها 
والمثال الأشهر على ذلك موقع لينكد إن والذي جمع أكثر من ۲١‏ مليون 
مستخدم وأكثر من ٠١١‏ حرفة مختلفة. 

و من خلال تلك الشبكات يمكن للمستخدم كتابة سيرته الذاتية في مجال 
تعليمه وعمله ويمكن أن يدعو أصدقاءه لتزكيته لأشخاص آخرين لبدء 
مجالات عمل جديدة فيما بينهم» لذلك فتلك الشبكات تعتبر من المجالات 
التي تتسم بمستقبل كبير بعيداً عن صراع الشبكات. 

آشهر روابط الشبكات الاجتماعيت 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لل ا 
* تویتر 
برایت کایت 
هالول 
* اکس بوکس 
* دیلیشیوس 


اويل 

* کاوتش سیرفیتج 

نظرية الشبكات 

هو مجال من علوم الحاسوب وعلوم الشبكات وجزء من نظرية الرسوم 
البيائية. لها تطبيقات في العديد من التخصصات بما في ذلك فيزياء الجسيمات» 
وعلوم الكمبيوترء» البيولوجياء الاقتصاد» بحوث العمليات» وعلم الاجتماع. 
تهتم نظرية الشبكة بدراسة الرسوم البيانية كتمثيل للعلاقات المتماثلة أو» بشكل 
أعم» للعلاقات الغير متكافئة بين كائنات منفصاة. تطبيق ات نظرية الشبكة 
تشمل شبكات الدعم اللوجيستي» شبكة الويب العالمية شبكة تنظيم الجينات» 
وشبكات الأيضيةء والشبكات الاجتماعية» والشبكات المعرفية» بالإضافة 
للعديد من التطبيقات الأخرى. 

تحسبن الشبكات 

يتم دراسة مشاكل الشبكة التي تنطوي على إيجاد أفضل طريقة لفعل شيء ما 
تحت مسمى التحسين التوافقي. ومن الأمثلة على ذلك تدفق الشبكةء مشكلة 
الطريق الأقصرء مشكلة النقل» مشكلة الشحن» مشكلة المكانء مشكلة التطابقء 
مشكلة التعيين» مشكلة التعبئة» مشكلة التوجيه» تحليل المسار الحرج وبيرت 
(تقنية تقييم ومراجعة البرتامج). 


کل ی صتاعة الإعلام العالمي المعاصر س 
: تحليل الشبكات 

تحليل الشبكت الاجتماعيت 

تربط تحليل الشبكة الاجتماعية العلاقات بين أفراد في الشبكة الاجتماعية. 
في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأفراد آشخاص» ولكن يمكن أن يكونوا 
مجموعات (بما في ذلك الزمر والكتل المتماسكة) والمنظمات والدول 
القوميةء ومواقع الويب» أو الاستشهادات بين منشورات علمية. 

لتحليل الشبكات» وتحليل حركة المرور المماثل لهاء استخدامات كبير قي 
جمع المعلومات الاستخباراتية. يمكن تحديد هيكلها من خلال رصد أنماط 
الاتصال بين عقد الشبكة. يمكن استخدم هذا لكشف شبكات المتمردين 
الهرمية الشكل أو التي من دون قيادة. 

تحليل الشبكة البيولوجيم 

اكتسب تحليل الشبكات الجزيئية اهتماما كبيرا بعد الانفجار الأخير لحجم 
البيانات البيولوجي المتاحة للعامة. هذا النوع من التحليل يرتبط ارتباطا وثيقا 
بتحليل الشبكات الاجتماعيةء ولكن غالبا ما يتركز على الأنماط المحلية 
للشبكة. على سبيل المثال» يتم تمثيل زخارف الشبكةء هي رسوم بيانات فرعية» 
بشكل أكثر في الشبكة. زخارف نشاط ممائلة على تمثيل الأنماط في سمات 
العقد وحواف في الشبكة التي هي أكثر من ممثلة نظرا لهيكل الشبكة. 

تحليل الترابط 

تحليل الترابط هي مجموعة فرعية من تحليل الشيكات تستكشف الصلات 
بين الكائنات. على سبيل المثال: كجزء من تحقيقات الشرطة» النظر في عناوين 
المشتبه فيهم والضحاياء وأرقام الهواتف التي تم الاتصال منها والمعاملات 
المالية التي قاموا بها في خلال فترة زمنية معينة» والعلاقات العائلية بين هذه 


صناعت اعلام المائیی ایام ر لا ٠‏ اکس 
المواضيع. في هذه الحالة» يقدم تحليل الترابط معلومات قيمة وحاسمة حول 
العلاقات بين كائنات كثيرة جدا ومن أنواع مختلفة لا تكون واضحة من قطع 
معزولة من المعلومات. وبداء الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتحليل 
الترابط بشكل متزايد من قبل المصارف وشركات التأمين لكشف الاحتيال 
ومن قبل مشغلي الاتصالات في تحليل شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
ومن قبل القطاع الطبي في مجال علم الأوبئة وعلم الصيدلة» ومن قبل الشرطة 
في التحقيقات» من قبل محر كات البحث لتحديد أهمية المعدلات ومن قبل 
قراصنة الإنترنت لتحديد لسبامديكسينغ ومن قبل أصحاب الأعمال لتحسين 
إظهار أعمالهم في نتائج محركات البحث» وفي أي عمل يتطلب تحليل ترابط 
العلاقات بين العديد من الكائنات. 
تحلیل ترابطات الویب 


تستعمل خوارزميات ترتيب عدة بحث ويب مقايبس مركزية مستندة على 
الارتباطء بما في ذلك بحث مارشيوري القائق هو فرط بحث» غوغل بايج 
رانك ترتيب الصفحةء خوارزمية كلينبيرج وخوارزمية» تراست رانك. كما 
يجري تحليل الترابط في علوم المعلومات وعلوم الاتصال من أجل فهم 
واستخراج المعلومات من بنية مجموعات من صفحات الويب. على سبيل 
المثال قد يكون التحليل حول ترابط مواقع ومدونات السياسيين على شبكة 
الإنترنت. 

مقاييس مرڪزيت 

يمكن الحصول على معلومات حول الأهمية النسبية للحواف والعقد في 
رسم بياني عن طريق مقاييس مركزية والتي تستخدم على نطاق واسع في 
تخصصات مثل علم الاجتماع. 


سل ١.‏ اس صناعة الإعلام العالمي المعاصر = 
اتتشار المحتوى على الشبكات 
ينتشر محتوى الشبكات المعقدة بطريقتين رئيسيتين: انتشار محفوظ وانتشار 
غير محفوظ في الانتشار المحفوظ فإن الكمية الإجمالية للمحتوى الذي 
يدخل شبكة معقدة يبقى مستقرا. أفضل تشبيه لانتشار المحفوظ هو تدفق 
الماء من جرة تحتوي على كمية محددة من المياه التي يتم صبها في سلسلة من 
الأقماع متصلة بواسطة الأنابيب. هناء تمثل الجرة المصدر الأصلي كما تمثل 
المياه انتشار المحتوى. وتمشل الأقماع العقد بينما تمشل الأناببب الوصلات 
بين العقد. عندما تمر الماء من قمع إلى آخرء يختفي الماء على الفور من القمع 
السابق. في الانتشار الغير محفوظ يتغير المحتوى عندما يدخل ويمر من خلال 
شبكة معقدة. أفضل تشبيه للانتشار الغير محفوظ هو ماء يتدفق من صنبور يمر 
من خلال أقماع متصلة بواسطة أنابيب. هناء كمية المياه من المصدر الأصلي 
لانهائية. وببقى كل قمع ممتلى بالماء حتى بعد انتقاله إلى قمع آخر. نموفج 
الانتشار الغير محفوظ هو النموذج المناسب لشرح انتقال الأمراض المعدية. 
تأاثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين 
يشير الباحث محمد المنصورفي دراسته عن تأثير شبكات التواصل 
الاجتماعي على جمهور المتلقين بأنه لم يعد خفيا على أحد مدى أهمية 
دور وسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية» وفي تأثيرها المباشر 
وغير المباشرء على العامة ولاسيما على وسائل الإعلام المسماة تقليدية 
بحيث باتتت مصدرا لا يستهان به للمعلومة وللخبر» بالرغم من عدم دقتهما 
ومصداقيتهما في اغلب الأحيان هذا الدور» فرض نفسه بقوة» ووضع وسائل 
الإعلام التقليدية آمام تحديات جمةء ومن بينها التنافس على السرعة في 
تقديم المعلومة إلى الناس» مع مأ تقتضيه من مسؤولية التحقق من صحتها 
ومصداقيتهاء ومدى ملائمتها للموضوعية والدقةء وقابليتها للنشر أو البث". 


س صناعةالإعلام العالمی ایام ر ل ااا 
"وهذا التنافس» المشروع أساساء بهدف كسب أعلى نسبة من المستمعين 
والمشاهدين والمتصفحين» لغايات ربحية ولإقناع المعلنين» 

استطاعت التقنيات الجديدة» ويسرعة كبيرة» أن تقلب المعادلة الكبرى التى 
قامت عليها تلك العملية وتأسست في ضوئها النظريات الأساسية الكبرى 
المفسرة للحمل الإعلامي. ومن أبرز شواهد ذلك» ظهور شبكات التواصل 
الاجتماعية التي غيرت تماما من نمطية تدفق المعلومات الإعلامية والاتصالية 
في المرحلة التقليدية للعمل الإعلامي. وبات (الفرد) منتجا ومرسلا ومستقبلا 
في ذات الوقت» فقام باذلك مقام عناصر الاتصال كافة في العملية التقليدية 
للإعلام. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل تجاوزه إلى أن يكون هذا النمط 
الجديد للتواصل الاجتماعي» أقوى وأبلغ في التعامل مع قضايا وموضوعات 
الرأي العام» تشكيلاء وتعزيزاء وتغييراء وهو الأمر الذي أثبتت الدراسات 
العلميةء إضافة إلى الشواهد الملحوظة في الواقع الإنساني المعاصرء أنه قد 
تجاوز تلك القدرة التي كانت توصف (بالهائلة) في التأثير على الرأي العا 
للوسائل التقليدية في عقود مضت» إلى قدرات فائقة الكفاءة.هذه التحولات 
الكبرى في استخدام تقنيات الاتصال الجديدة من قبل المجتمعات المعاصرة 
وعلاقة هذا الاستخدام بقضايا وموضوعات الرأي العام 

حدمات الشبكات الاجتماعية هي خدمات تؤسسها وتبرمجها شر کات کبری 
لجمع المستخدمين والأصدقاء ومشاركة الأنشطة والاهتمامات أءو لابحث 
عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدی أشخاص آخرين. 

معظم الشبكات الاجتماعية الموجودة حالياً هي عبارة عن مواقع ويب 
تقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين مشل المحادثة الفورية والرسائل 
الخاصة والبريد الإلكتروني والفيديو والتدوين ومشاركة الملقات وغيرها من 
الخدمات. ومن الواضح أن تلك الشبكات الاجتماعية قد أحدثت تغيّر كبير في 
كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات. 


سال صناعة الإعلام المالمي المعاصر د 
وتلك الشبكات الإجتماعية تجمع الملايين من المستخدمين في الوقت الحالي 
وتنقسم تلك الشبكات الاجتماعية حسب الأغراض فهناك شبكات تجمع 
أصدقاء الدراسة وأخر ی تجمع أصدقاء العمل بالإضافة لشبكات التدوينات 
المصغرة» ومن أشهر الشبكات الاجتماعية الموجودة حالياً قيس بوك وماي 
سبیس وتویتر ولایق بوون وهاي فایف وأورکت. 


تعریض 

الشبكات الاجتماعية هي مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على 
شبكة الإنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للویب أو ما يعرف باسم ویب ۰ ,۲ 
تيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم حسب مجموعات 
اهتمام أو شیکات انتماء (بلدء جامعةء مدرسةء شركة... إلخ) كل هذا يتم عن 
طريتق خحدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل أو الاطلاع على الملفات 
الشخصية للآخرين ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. 

تصتف مواقع الشبكات الاجتماعية ضمن مواقع الويب ٠, ٠‏ لأنها بالدرجة 
الأولى تعتمد على مستخدميها في تشغيلها وتخذية محتوياتها. كما تتنوع أشكال 
وأهداف تلك الشبكات الاجتماعيةء فيعضها عام يهدف إلى التواصل العام 
وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها الآخر یتمحور حول تکوین شبکات 
اجتماعية قي نطاق محدد ومنحصر في مجال معين مثل شبكات المحترفين 
وشبكات المصورين ومصممي الجرافكس. 

النشأة والبدايت 

عند الحديث عن الشبكات الاجتماعية على شبكة الإنترنت» لا يمكننا 
إغفال موقعين هما من أكبر مواقع الشبكات الاجتماعية وأكثرها انتشارا 
وتوسعاء موقع "ماي سبیس MYSPACE‏ " و“ الفيس بك FACEBOOK‏ ". 
على عكس ماي سبيس» اليس بوك بدأ بداية غريبة من نوعها حيث تم إنشاءه 


س تاع الإعلام لمال اا لا 
بواسطة طالب في إحدى الجامعات ıدعı MARK ZUCKERBERG‏ وکاù‏ 
بهدف من إنشاء هذا الموقع إلى إيجاد وسيلة للتواصل بين طلاب جامعته 
الحاليبن والخريجين. 

قام وقتها وبجهود شخصية إلى إدخال كافة أسماء الطلاب إلى الموقع ومن 
ثم دعوتهم للانضمام والاستفادة من الخصائص المقدمة عن طريق الموقع 
والتعرف على زملاءهم السابقين والحاليين. الفكرة لاقت رواجا وسرعان ما 
انتشرت في أوساط طلاب الجامعات» توسع نشاطها بعد ذلك لتقوم بمنافسة 
مجموعة شبكات اجتماعية أخرى كانت موجودة في تلك الفترة في الولايات 
المتحدة. من عام ۴٠٠۲م‏ وحتى عام ۹١٠۲م‏ يقارب عدد المسجلين في 
الموقع ۲٠١‏ مليون مستخدم. 

في الوقت الراهن» أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة فعالة للتواصل 
الاجتماعي كما أنها تتيح - بفضل ما تتمتع يه من ذكاء - ربطك بزملاء 
وأصدقاء لم فقدت الاتصال معهم منذ فترة طويلة. 

الشبكات الاجتماعيةء تماما كمحركات البحث - والتي تزداد فعاليتها 
كلما زادت عدد المعلومات والمواقع التي تقوم بفهرستها والمرور عليها - 
الشبكات الاجتماعية هي الأخرى تظهر قوتها كلما ازداد عدد المسجلين فيهاء 

قد تكون الشبكات الاجتماعية في المستقبل القريب أول وسيلة يمكن 
اللجوء إليها في حالة رغبة شخص أو جهة ما التواصل مع فرد من الأفراد 
والبحث عنه. 

موقع مثل 1۸٤۱۸‏ يتيح للشركات الوصول لملايين المستخدمين 
المحترفين كما أيضا يتيج للمحترفين في مختلف المجالات لتلقي العروض 
الوظيفية وتكوين علاقات عمل مع زملاء من مختلف آنحاء العالم. 


کا لے صتاعة الإعلام العالمي المعاصر د 

آنواع الشبكات الاجتماعيت 

نوع آساسي 

و هذا النوع يتكون من ملفات شخصية للمستخدمين وخدمات عامة مثل 
المراسلات الشخصية ومشاركة الصور والملفات الصوتية والمرئية والروابط 
والنصوص والمعلومات بناءً على تصنيفات محددة مرتبطة بالدراسة أو العمل 
أو النطاق الجخرافي مثل مواقع فيس بوك وماي سبيس وهاي قايف 

۲- مرتبط بالعمل 

وهو من أنواع الشبكات الاجتماعية الأكثر أهمية وهي تربط أصدقاء العمل 
بشكل احترافي وأصحاب الأعمال والشركات وتتضمن ملفات شخصية 
للمستخدمين تتضمن سيرتهم الذاتية وما قاموا به في سنوات دراستهم وعملهم 
ومن قاموا بالعمل معهم. 

۳- ممیزات (ضافیہ 

هناك بعض الشبكات الاجتماعية توفر مميزات أخرى مشل التدوين المصخر 
MRO BLOGGING‏ مشل موقع تويتر وبلارك والشبكات الجغراقية مثل 
موقع برایت کایت. 

الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعيت 

المتابع والمستخدم للشبكات الاجتماعية يجد أنها تشترك في خصائص 
أساسية ينما تتمايز بعضها عن الأخرى بمميزات تفرضها طبيعة الشبكة 
ومستخدميها. أبرز تلك الخصائص: 

" الملفات الشخصية: الصفحات الف خصة (PROFILE PAGE)‏ 

ومن خلال الملفات الشخصية يمكنك التعرف على اسم الشخص 
ومعرفة المعلومات الأساسية عنه مثل: الجنس» تاريخ الميلاد البلده 


سك صناعة الإعلام العالمي المعاصر 

الاهتمامات والصورة الشخصية بالإضافة إلى غيرها من المعلومات. 
يعد الملف الشخصي بوابة الدخول لعالم الشخص» فمن خلال الصفحة 
الرئيسية للملف الشخصي يمكنك مشاهدة نشاط الشخص مؤخرا 
من هم أصدقاء» وما هي الصور الجديدة التي رفعها إلى غير ذلك من 
النشاطات. 

» الأصدقاء: العلاقات :)۴FRIENDS) / CONNEC7|ONS‏ وهم بمثابة 
الأشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معين. الشبكات 
الاجتماعية تطلق مسمى " صديق " على هذا الشخص المضاف لقائمة 
أصدقائك بينما تطلق بعض مواقع الشيكات الاجتماعية الخاصة 
بالمحترفين مسمى " اتصال أو علاقة " على هذا الشخص المضاف 
لقائمتك. 

“ إرسال الرسائل: وتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة 
للشخص سواء كان في قائمة الأصدقاء لديك آو لم يكن. 

" ألبومات الصور: تتيح الشبكات الاجتماعية لمستخدميها إنشاء عدد لا 
نهائي من الألبومات ورفع مثات الصور فيها وإتاحة مشاركة هذه الصور 
مع الأصدقاء للاطلاع والتعليق حولها. 

“ المجموعات: تتيح كثير من مواقع الشيكات الاجتماعية خاصية إنشاء 
مجموعة اهتما» حيث يمكنك إنشاء مجموعة بمسمى معين وأهداف 
محددة ويوفر موقع الشبكة الاجتماعية لمالك المجموعة والمنضمين 
إليها مساحة أشبه ما تكون بمتتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما 
تتيح خاصية تنسيق الاجتماعات عن طریق ما یعرف ب ٤۷٤۸۲8‏ آو 
الأحداث ودعوة أعضاء تلك المجموعة له ومعرفة عدد الحاضرين من 
عدد غير الحاضرين. 


سس ۱ ۱ اس س صنامت الإعلام العالمی المماصر سے 

* الصفحات: ابتدعت هذه القكرة الفيس بوك واستخدمتها تجاريا 
بطريقة فعًالة حيث تعمل حالياً على إنشاء حملات إعلانية موجهة تتيج 
لأصحاب المنتجات التجارية أو الفعاليات توجيه صفحاتهم وإظهارها 
لفعة يحددونها من المستخدمين وتقوم الفيس بوك باستقطاع مبلغ عن 
كل نقرة يتم الوصول لها من قبل أي مستخدم قام بالنقر على الإعلانء 
تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومات عن 
المنتج أو الشخصية أو الحدث ويقوم المستخدمين بعد ذلك بتصفح 
تلك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة ثم إن وجدوا اهتماما بتلك 
الصفحة يقومون بإضافتها إلى ملفهم الشخصي. 

سيناريو يوضح عمل الشبكات الاجتماعيت 

-١‏ نقوم بالتسجيل في شبكة اجتماعية 

- تقوم بدعوة زملائك بأكثر من طريقة: 

” إدخال بريدهم الإلكتروني وإرسال دعوات لهم بشكل يدوي. 

چ إدخال رقمك السري واسم المستخدم الخاص ببريدك الإلكتروني ليقوم 
نظام الشبكة الاجتماعية بالتحرف على قائمة الاتصال لديك ومعرفة 
الأشخاص المسجلين في الشبكة الاجتماعية من مَّن هم في قائمة 
الاتصال لديك فيرشدك لملفاتهم الشخصيةء ومن منهم لم يسجل فيتبح 
لك إرسال دعوة لهم. 

* تبحث في محر البحث الخاص بالشبكة الاجتماعية عن زملائك عن 
طريق إدخال آسمائهم في محرك البحث» أو تقوم بتصفح الشبكات 
(شبكة مدرستك أو جامعتك آو مدينتك) لترى المنتمين لها وعن طريقها 
تصل لزملائك أو أصدقائك. 


-٣‏ صديق جديد يضاف لقائمة الأصدقاء لديك. 


صناصت الإعلام العالمی المعاصر 
-٤‏ من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائه» تجد أنك تعرف صديق آخر» 
فتقوم بإضافته. 


١‏ - صديقك» يجدك في قائمة صديق آخر له ويضيفك لقائمة أصدقائه 
-٦‏ تشارك في مجموعة اهتمام» تتعرف على صديق جديد تشترك معه قي 
اهتمامات مختلفة تضيفه لقائمة أصدقائك. 

الشبكات الاجتماعيح وتغيير الإنترنت 

تلعب الشبكات الاجتماعية في الفترة الحالية دور عام ومهم لدى مستخدمي 
الإنترنت» هذا الدور يمكن تلخيصه بالمدة التي يقضيها المستخدم في 
تصقح واستخدام الشبكات الاجتماعية وكذلك كمية المعلومات التي يقوم 
المستخدمين بضخها في تلك المواقع ونشرها وتبادلها. 

الشبكات الاجتماعية حققت أعلى نسبة في جانب الوقت الذي يمضيه 
مستعخدم الإنترنت الأمريكي على شبكة الإنترنت» ففي إحصائية تمت بين شهر 
فبرایر للعام ۲۰۰۷ م» وفبراير ۹٠٠۲م‏ تقارن النسبة التي يمضيها المستخدمين 
الأمريكيين في تصفح: قوقل» ياهوء ماي سبيس وفيس بوك أظهرت التتائج 
أن مستخدمي الإنترنت يمضون الجزء الأكبر في تصفح ماي سبيس وفيس 
بوك. إضافة إلى ذلك» يقابل التصاعد الواضح في نسبة الوقت الذي يمضيه 
المستخدمين في استخدام شبكة اجتماعية مثل الفيس بوك تدني حاد لنسبة 
مستخدمي شبكة اجتماعية أخرى وهي الماي سبيس. 

تصميم الشبكات الاجتماعية وطبيعتها اللامنتهيةء بالإضافة إلى ذلك تنؤّع استخداماتها 
سيجعل منها حتما معيار مهم سيغير معالم الإنترنت وطريقة تعامل الناس معهاء 

في جانب كمية المعلومات» وجود ملايين المستخدمين يقومون بالتسجيل 
بأسمائهم الصريحة وإضافة معلومات شخصية عن أنفسهم تشمل طريقة 
الاتصال والعناوين» إضافة إلى معلومات احترافية عن تخصصاته م الدقيقة 


سل ۱۸ 1 سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 
تجعل من الشيكات الاجتماعية المكان الأول المناسب للبحث عن الأشخاص 
والقدرة على بدء التواصل معهم. 

الشبكات الاجتماعيت وقضايا شائكت 

كما هو الحال مع أي تقنية جديدة صاحبت ظهور الشبكات الاجتماعية العديد 
من القضايا الشائكة والتي أدخلت ملاك تلك المواقع في دوامة من المشاكل 
القانونية التي شكلت أو قد تشكل بعض المعوقات في مسيرة نمو الشبكات 
الاجتماعية. من تلك القضايا قضية الخصوصية» حيث يدور نقاش شديد أن 
الشبكات الاجتماعية تعذت على خصوصية الفرد وغيرت مقهوم الخصوصية 
للفرد» فبإمكان أي شخص أن يتعرف على الكثير من خصوصيات شخص آخر 
بمجرد تمضية دقائق في ملفه الشخصي. الحل لهذه المشكلة من قبل أصحاب 
الشبكات الاجتماعية كان بإتاحة بعض الخصوصية مثل إتاحة خحاصية التحكم في 
عرض بعض محتويات الملف الشخصي لمجموعة معينة من الأشخاص وإضافة 
بعضى القوانين المتعلقة بإمكانية وصول الآخرين لتلك المحتويات. 

قضية أخرى مهمة كذلك» هي المفهوم السائد عند كثير من مستخدمي شبكة 
الإنترنت أن الشبكات الاجتماعية لا يتم ارتيادها واستخدامها إلا مراهقين 
ولا تستخدم إلا لأغراض سيئة أو في أفضل الأحوال لتمضية الوقت بدون أي 
فائدة مرجوة. هذا المفهوم بدأ يتلاشسى تدريجياً بعد أن بدأ كثير من مستخدمي 
الشبكات الاجتماعية استخدام أسمائهم الحقيقة وعندما بدأ ضخ كمية 
محتويات مفيدة في مواقع الشبكات الاجتماعية واستغلال البعض لها للوصول 
للخبرات والكفاءات من الأشخاص وتقديم عروض عمل لهم 

في الجملة» لكل تقنية جديدة مؤيدين ومعارضين وتبقى الشبكات 
الاجتماعية تقدم الكثير من الخدمات والمنافع والتي لو استغلت تمام 
الاستغلال لتحققت منها فائدة كبيرة لكثير من مستحدمي الإنترنت. 


سح صناعة الإعلام العالمي المعاصر لاا 

آبرز مواقع الشبكات الاجتماعيت على شبكة الإنترنيت 

من أشهر الشبكات العربية حاليا هي الشبكة الاجتماعية العربية [عربيز] 
حيث أنه تم إنشاء‌ها منذ ثلاثة شهور أي في شهر شباط من عام ۲٠٠۹‏ وكات 
مخصصة للعرب في ألمانيا فقطء لكنها انتشرت وبسرعة بين الدول العربية 
الجدير بالذكر أن هناك مواقع اجتماعية عربية أخرى لكنها فقدت السيطرة 
فلا يوجد فيها رقابة على جودة المعروض فيها كصور وملفات البورنو 
والخلاعة... بينما موقع عربيز فيعتبر محافظا على المبادئ العربية 

الشبكات الاجتماعيت عربياً 

هناك بعض الشبكات الاجتماعية العربية التي ظهرت مؤخراً ولكنها لا 
ترقى لمنافسة الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعية الكبرى ومن أمثلة 
تلك الشبكات الاجتماعية العربية مكتوب وهو من أكبر وأشهر المواقع والتي 
طورت قي نظامها شبكة اجتماعية تجمع مستخدمي الموقع وتقدم لهم العديد 
من الخدمات» ومن الشبكات العربية الأخرى فايع وإكبس ومن المواقع حديثة 
العھد هو کما ذکرنا أعلاه موقع عربیز ۸۴۸۸81 

نبذة عن بعض الشيكات الاجتماعية الأكثر شهرة 

:FACEBOOK كgڊ الي‎ "“ 

أكبر مواقع الشبكات الاجتماعية من ناحية سرعة الانتشار والتوسع» قيمته 
السوقية عالية وتتنافس على ضمه كيرات الشركات, نقطة القوة الأساسية في 
الفيس بوك هي " التطبيقات " التي أتاحت الشيكة فيها للمبرمجين من مختلف 
آنحاء العالم ببرمجة تطبيقاته م المختلفة وإضافتها للموقع الأساسي. سهّل 
العاملين في الفيس بوك المهمة للميرمجين بإنشاء ۴1 - أكواد يرمجية مساعلة 
- تختصر الكثير عليهم وتساعدهم في الوصول لملفقك الشخصي وبناء تطبيق 


تستفید منه۔ 


سل ۲ سه نامت الإعلام مامي المع اسر کد 

:MYSPACE uw ماي‎ * 

الموقع الذي كان الأكثر رواجا قبل أن يدخل في منافسة شديدة مع الفيس 
بوك مۇخرا. 

" أورکوت ۲ا 0۸۸: 

منتج قوقل والذي لم يلق رواج كبير في آمريكا لوجود العملاقين فيس بوك 
وماي سہیس. 

* نت لوج NETLOG‏ 
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* نکد إj LINKEDIN‏ 
شبكة اجتماعية للمحترفين» يضم الموقع قرابة مليونين محترف ومحترفة في 
مجالات متنوعة ومختلفة يتشاركون في مجموعات اهتمام. خاصية متميزة في 
الموقع هي خاصية التزكيات» فبإمكان مديرك أو زملائك السابقين في وظيفة 

معينة شغلتها تزكيتك عن عملك في الشركة. 

XING =" 

على غرار الموقع السابقء شيكة اجتماعية لمستخدمين محترفين حول 
العالم. 

* ديقايتت آرت :DEVIAN7ART‏ 

الموقع الأشهر لعرض التصاميم الرقمية في شتى المجالات. 

:ART|°|AN آرتیکیان‎ 

شبكة اجتماعية تجمع المصممين الرقميين على شبكة الإنترنت على غرار 
الديفاين آرت ولكن بشكل أكثر إتقان وبخصائص آكثر تنوع. 

ويشير الباحث محمد المنصور ”أحدثت التطورات التكنولوجية الحديثة في 


سے صناعتالإعلام العالمی الہ ارا 
منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي» نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم 
الاتصال» حيث انتشرت شيكة الإنترنت في كافة أرجاء المعمورة» وربطت 
أجزاء هذا العالم المترامية بفضاتها الواسع» نهدت الطريق لكافة المجتمعات 
للتقارب والتعارف وتبادل الآراء والأقكار والرغبات» واستفاد كل متصفح 
لهذه الشبكة من الوسائط المتعددة المتاحة فيهاء وأصبحت أفضل وسيلة 
لتحقيق التواصل بين الأفراد والجماعات» ثم ظهرت المواقع الإلكترونية 
والمدونات الشخصية وشبكات المحادئةء التي غيرت مضمون وشكل الإعلام 
الحديث» وخلقت نوعا من التواصل بين أصحابها ومستخدميها من جهةء وبين 
المستخدمين أتفسهم من جهة أخرى". 

هذه المواقع هي عبارة عن صفحات ويب على شيكة الإنترنت» يخصص 
بعضها لاإعلان عن السلع والخدمات أو بیع المنتتجات» والبعض الآخر عبارة 
عن صحيفة إلكترونية تتوفر فيها للكتاب إمكانية للنشر» وللزوار كتابة الردود 
على المواضيع المنشورة فيهاء وفرصة للنقاش بين المتصفحين» وكذلك 
مواقع للمحادثة (الدردشة)ء وهناك المدونات الشخصية التي يجعلها أصحابها 
كمحفظة خاصة يدونرن فيها يومياتهم» ويضعون صورهم ويسجلون فيها 
خواطرهم واهتماماتهم. 

ومن هذه المواقع محركات البحث وبوابات ويب ومراجع حرة والمدونات 
ومواقع الصحف والمجلات ومواقع الصحف الإلكترونية ومواقع القنوات 
الفضائية ومواقع اليوتيوب. ثم ظهرت شبكات التواصل الاجتماعية مثل: 
(الفيس بوك - تویتر - ماي سبيس - لايف بوون - هاي فايف - أوركت - 
تاجد - ليكند إن - يوتيوب وغيرها)» التي أتاح البعض منها مثل الفيسبوك» 
تبادل مقاطع الفيديو والصور ومشاركة الملفات وإجراء المحادثات الفورية 
والتواصل والتفاعل المباشر بين جمهور المتلقين۔ 

ويسجل لهذه الشبكات "كسر احتكار المعلومةء كما أنها شكلت عامل ضغط على 


سل ۱۲ سے نامت الإعلام العالمي المعاسر س 
الحكومات والمسؤولين» ومن هنا بدت تتجمع وتتحاور بعض التكتلات والأفراد 
داخحل هذه الشبكاتء تحمل آفكارا ورؤى مختلفةء متقاربة أو موحدة أحياناء مما 
أثرت هذه الحوارات على تلك الشبكات وزادتها غنى» وجعلت من الصعب جدا 
على الرقابة الوصول إليهاء أو السيطرة عليهاء أو لجمها في حدود معينة". 

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعية هي الأكثر انتشارا على شبكة الإنترتت» 
لما تمتلكه من خصائص تميزها عن المواقع الإلكئرونية» مما شجع متصقحي 
الإنترنت من كافة آنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليهاء في الوقت الذي 
تراجع فيه الإقبال على المواقع الإلكتروتية. وبالرغم "من الانتقادات الشديدة 
التي تتعرض لها الشبكات الاجتماعية على الدوام وخصوصا موقع الفيس بوك 
والتي تتهمه تلك الانتقادات بالتأثير السلبي والمباشر على المجتمع الأسري» 
والمساهمة في انفراط عقده وانهياره فإن هناك من يرى فيه وسيلة مهمة للتنامي 
والالتحام بين المجتمعات» وتقريب المفاهيم والرؤى مع الآخر» والإطلاع 
والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفةء إضافة لدوره الفاعل والمتمير 
كوسيلة اتصال ناجعة في الهبات والانتفاضات الجماهيرية". 

إنها "شبكات اجتماعية تفاعلية» تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت 
يشاءون وقي أي مكان من العالم. ظهرت على شبكة الإنترنت منذ سنوات 
قليلة» وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب» واكتسيت اسمها 
الاجتماعي كونها تعزز العلاقات بين بني البشر» وتعدت في الآونة الأخيرة 
وظيفتها الاجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية". 

جمهور المتلقين 2ے ظل هذه الشبكات 

إن الشورة التكدولوجية الحاصلة في وسائل الاتصالات» والتي يبدو أنها لا 
تعرف التوقف» قد ساعدت ومكنت الجمهور من تأسيس إعلامه الخاص بهء 
حتى بات المواطن المتلقي نفسه إعلامياء يكتب ويذيع ويتتج البرامج المرئية 


سس صتاعت الإعلام اتعاتمي سر اا 
وينشرها ويذيعها من على الإنترنت لمواطنين مثله مثلهم» وأصبحوا پتبادلون 
المعلومات الإخبارية والنتاجات الإعلامية من دون الحاجة إلى صرف المبالغ 
الطائلة» التي تصرفها الوسائل الإعلامية التقليدية. وهكذا أصبحنا نسمع 
بمصطلحات جديدة مثل "المواطن الصحفي" في مجال الإعلام والاتصالات لم 
نكن نسمعها من قبل» وذلك بسبب الدور الفاعل للمتلقي "الجمهور" في العملية 
الإعلامية» وبمساعدة وسائل وتقنيات وسائل الإعلام والاتصالات الجديدة. 

یری مارشال ماكلوهان حسب ما يراه المنصور أن التحول الأساسي في 
الاتصال التكلولوجي يجعل التحولات الكبرى تبدأ لدى الشعوب» ليس فقط 
في التنظيم الاجتماعي» وإنما في الحواس الإنسانية أيضا. 

وبدون فهم الأسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل الإعلام» لن نستطيع فهم 
التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تطرأ على المجتمعات» فأي وسيلة جديدة 
هي امتداد للإنسان» تؤثر على طريقة تفكيره وسلوكه» فكامي را التليفزيون تمد 
أعينداء والميكروفون يمد أسماعناء والآلات الحاسبة توفر الجهد العقلي 
وتؤدي إلى امتداد الوعي. 

أن انتفاضات وثورات الشعوب حسب ما يراه المنصور اعتمدت أساسا على 
المبتكرات العلمية والتقنيات الحديثةء التي رافقت نضالات الشعوب من أجل 
الإنعتاق والحريةء وقد لا يذهب المرء بعيدا في التاريخ إذا قال بأن الحركات 
السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانيةء شكلت مسارا جديدا لوعي 
الشعوب» وانتشرت مسميات لا ترال عالقة في أذهان الناس مشل حركات 
التحرر الوطني والانتفاضات الجماهيرية والثورات الشعبية وكانت تستخدم 
القوة والعنف في تحقيق أغراضها وأهدافهاء وترافق ذلك في أغلب الأحيان 
الآلة العسكرية". 

ويرى الكاتب أيضا "أن الانتفاضات والثورات الحديثة سلكت مسلكا آخر 


سه صتاعت الإعلام العالمي المعاصر صد 
تماماء بالرغم من أن الغرض ذاته التي مسعت من أجل تحقيقه الجماهير في 
منتصف القرن الماضي» لكن الفرق هنا الوسيلة فقد استخدمت الجماهير 
الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط في ثوراتها الحديثة القوة الناعمةت 
المتمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي» التي آصبحت سلاحا فاعلا بيد 
الشباب في مواجهة الأنظمة الطاعية وهز عروشهاء هذا السلاح الفعال لا يمكن 
أبدا للسلطات القمعية استخدامهء وإذا حاولت فإن محاولاتها تكون مفضوحة 
لا تتعدى التشويش أو حجب بعض المواقع» لكن هذا ليس بالأمر الصعب على 
الشباب لإيجاد بدائل أخرى لكسر هذا الحصار الحكومي» وبآليات عديدة وفي 
نطاق الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. 

تلعب شبكات التواصل الاجتماعي أدوارا عديدة بنظر الكاتب» أهمها 
سياسية واقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب في كافة أنحاء العالم» وبات 
تأثيرها يتصدر أحداث الساعة: "نظرا لارتباط قطاع كبير من الأفراد بتلك 
الشبكات» وأصبح تأثير تلك الشسبكات الاجتماعية على النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية واضحا". 

فقد أصبح بإمكان أي فرد أن ينشا موقعه الخاص على شبكات التواصل 
الاجتماعي بسهولة ويسر» والالتقاء بالأصدقاء القدامى وزملاء الدراسةء 
ويأتي هذا من إدراك الناس لأهمية هذه الشبكات» بصرف النظر عن كونها 
خاصة أو تابعة لمؤسسة أو شركة أو حتى دولة» لأن الهدف واحد من إنشاء 
هذه الشبكات» مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستخدام السيئ لبعض الناس في هذه 
الشبكات. 

ويحسب لشبكات التواصل الاجتماعي حسب ما يراه المنصور أنها تتعامل 
مع المعلومة والخبر والحدث لحظة وقوعهاء ويمكن تبادل هذه المعلومات 
بين الأصدقاء معززة بالصور ومقاطع الفيديو والتعليق والرد على بعضهاء وهذا 
ما لم تتمكن منه وسائل الإعلام الحديثةء فإنها ولو قدمت الخبر تحت مسمى 


سے سامت العلا المالمی الییا م ر لے 
(عاجل أو مباشر)ء فإنها تقوم فقط بدور المرسل من خلال وسيلتها الإعلامية 
كالفضائيات مثلاء ولم تتمكن من أن تجعل المشاهد يتفاعل معها في لحظة بثها 
للك الأحداث, إلا بعد فترة من الوقت عندما تكون تلك الأخبار قد نشرت 
على موقعها الإلكتروني» وبهذه الحالة يمكن لمتصفح تلىك المواقع للقنوات 
الفضائية أن يرد أو يعلتى على تلك الأخبار". 
لقد أصبح الإعلام الجديد واقعا فرض تفسه» لا يمكن تجاهله أو الاستغناء 
عنه لمن يعمل في مجال الإعلام أو من لا يعمل» ولم يعد الإعلامي هو من 
يعمل في إحدى المؤسسات» فالأدوات الجديدة حرجت لنا جيلا جديدا من 
الإعلاميين الذين أطلق عليهم الصحفي المواطن» الذي قد لا يمتلك نفس 
المهارات الإعلاميمة أو الأدوات التكنولوجية التي تتوافر للصحفي المحترف» 
غير أنه أصبح بمقدوره أن يمارس مهنة الإعلام ويخوض غمارهاء ويصبح 
مصدرا مؤثرا من مصادر الأخبارء وكسر احتكار المؤسسات الإعلامية لصناعة 
المشهد الإعلامي. 
بعض الإحصائيات للإعلام الجديد 
" في عام ۲١٠١‏ عام كامل أرسل المغردون عبر التويتر ۲١‏ مليار تغريدة 
يعني أريعة أضعاف عدد سكان البشرية هذافي عام كامال »۲٠٠١‏ في 
١‏ صار المغردون يرسلون مليار تغريدة قي الأسبوع الواحد يعني 
إذا كانوا ۲۵ مليار في ۲٠٠١‏ أصبحت أكثر من ۷١‏ مليار تغريدة في نهاية 
۴ هذا في التويتر. 
" متوسط المسجلون في التويتر وميا خلال شهر مارس ۲١٠١‏ بلغ ٤٦٠‏ 
آلف حساب جديد هذا في المتوسط ارتفع إلى ٥۷۲‏ ألما يوم ٠١‏ مارس. 
في نفس السنة في نفس الشهر (مارس) كانوا ٤٠١‏ ألف في اليوم الواحد 
لكن كان الذروة ٥۷۲‏ آلف يوم ١١مارس‏ " ثورة الربيع العربي ". 


کل ۷ ۱ سسس صناعة الإعلام العالمی المع اسر کے 

* اليوتيوب: يزور اليوتيوب وميا مليارا زائر ( ٠٠٠‏ ,٠٠٠و‏ ٠٠٠,؟)‏ 
يوميًا» والشخص العادي يحت اج آلف سنة ليشاهد كل الفيديوهات 
الموجودة اليوم في اليوتيوب. 

* مع قرب عام ۲۰٠١‏ هناك اليوم أکثر من ۲۲١‏ مليون مستخدم للتويتر» 
هؤلاء ۲۲١‏ مستخدم للتويتر ٠٠١‏ مليون منهم قرابة النصف انضموا فقط 
في عام ٠۲١٠١‏ قرابة نصف مستخدمي التويتر اليوم انضموا في السنة 
الأخيرة فقط. 

" الإحصائية التالية أن مجموع ما يتم رفعة إلى اليوتيوب خلال ٠١‏ يوم فقط 
يفوق مجموع ما آنتجته أشهر ٣‏ شركات إناج أمريكية خلال ٠٠‏ سنة 
كاملة. 

" الإحصائبة الأخيرة هي إحصائية ظريفة تغول: أنه في عام ۲٠٠۹‏ كانت 
واحدة من كل ۸ زيجات في أمريكا تعارف طرفاها أون لاينء واحدة 
من کل ۸ زیجات تعارف طرفاها على الإنترنت في ٠۲٠٠۹‏ الآن أصيح 
العكس أصبحت حالة من كل ٠‏ حالات طلاق اللوم فيها منصب على 
الفيسبوك. 

" محرك البحث تويتر: ربما كثيرون لا يركزون على الببحث في التويتر لكن 
هنا إحصائية تقول: أن هناك أكثر من ٠٠١‏ مليون بحث في التويتر ويس 
جوجل» الناس تبحث في تویتر ٠۰۰‏ ملیون بحث يوميًاء 
وتويتر وفيس بوك لو تحولت إلى كتاب " ويكيبييديا " لكان عدد 
صفحاته مليونين وربع مليون صفحة ولاحتجت حتى تنهي قراءتها إلى 
۳ سنة. 


كشفت دراسة تسويقية أن أكثر من ۲١‏ بالمئة من سكان العالم يستخدمون 


سه صتاعت الإعلام العالمي المعاصر ل 
مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل فيس بوك وجوجل بلس وانستجرام 
مرة واحدة على الأقل كل شهر. 

وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة آإي ماركتر؟ للدراسات التسويقية أن 
حوالي ١را‏ مليار شخص سوف يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
فيس بوك وجوجل بلس وتويتر هذا الشهر» في زيادة نسبتها ۲ر٤١‏ بالمئة مقارنة 
بعام ١٠٠۲ء‏ ومن المتوقع آن ترتفع هذه النسبة بأكثر من عشرة بالمثة العام 
المقبل. 

وقالت الدراسة التى أوردتها مجلة ”كمبيوتر ورلد' الأمريكية على موقعها 
الإلكتروني إن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي سوف برتفع 
بحلول عام ۲۰۱۷ إلى ۳۳ر۲ ملیار شخص. 

وأضافت الشركة أن عدد مستخدمي موقع فيس بوك الشهير للتواصل 
الاجتماعي قد يرتفع إلى ٠۲١‏ را مليار مستخدم شهريا بحلول نهاية العام 
الجاري. 

وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد 
مستخدمي فیس بوك شهریا بواقع ۸ر٤٤۱‏ ملیون شخص. 

وأظهرت الدراسة أيضا أن غالبية سكان السويد وكوريا الجنوبية والدنمارك 
والولايات المتحدة وفنلندا وكندا وبريطانيا يستخدمون مواقع التواصل 
الاجتماعي المختلفة. 

وتبين أيضا أن أعلى نسبة نمو في معدلات استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي توجد في الأسواق الأقل نمواء حيث سجلت الهند أعلى نسبة نمو 
في معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هذا العام بنسبة ٤ر۳۷‏ 
بالمئة تليها اندونيسيا بنسبة ۷ر۲۸ بالمئة ثم المكسيك بنسبة ١ر٠۲‏ بالمئة. 


وكشف تقرير صادر عن برنامج الحوكمة والابتكار في كلية دبي للإدارة 


سا س مت الإعلام العاثمي الیعاصر سد 
الحكومية» يحمل عنوان تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الصادر عام 
۲ عن وجود آکثر من ۱,۳ ملیون مستخدم نشط على موقع )توبترا) في 
الحالم العربيء أنتجوا نحو ۱۷١‏ مليون تخريدة في نفس العام. 

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمي موقع فيسبوك في العالم العربي حتى شهر 
إبريل ۲٠٠١‏ وصل إلى ٤١‏ مليوناء ممع نمو واضح في استخدام اللغة العربية 
ضمن وسائل التواصل الاجتماعي» مبينا أن الإمارات تستمر في صدارة الدول 
العربية من حيث نسبة مستخدمي فيسبوك من عدد السكانء» تليها الأردن ولبنان 
والكويت وتونس. لقد اعتمدت وسائل الإعلام التقليدي في كثير من أشكالهاء 
على نموذج اتصال من جاتب واحد أو وحيد الاتجاه من المرسل إلى المتلقي» 
في غياب رجع الصدى أو تأخره في أحسن الأحوال» واعتمدت على رسالة 
معدة مسبقة عبر صناعة كبيرة لا يطيق تكلفتها إلا المؤسسات الكبرى. 

ويشير د حالد الخوجه إلى أن المتلقي في وسائل الإعلام الجديدء أصبح 
شريكا في صنع الرسالة الإعلامية. لقد كان السؤال التقليدي حين تعاظم دور 
وسائل الإعلام هو: ماذا تفعل وسائل الإعلام بالناس؟ على اعتبار أن الجمهور 
سلبي يقبل بما يتلقاه من رسائل ويتأثر به» إلا آن واقع أدوات الاتصال الآن قد 
غير هذا المفهوم» باعتبار أن الجمهور وفي مقدمته الشباب» قادر على اختيار 
مادته وصنع رسالته الإعلامية. 

حيث أصبح كل شخص قادرا على إنشاء مدونته الخاصة» التي يضمنها ما 
يشاء من المعلومات والأخبار والصور والملفات الصوتية والفيديو» وهو ما 
طرح سؤالا قديما جديدا: هل وسائل الإعلام التقليدية معرضة للاندثار لتصبح 
جزءا من التاريخ أم أنها ما زالت قادرة على الصمود واستيعاب التحديات التي 
فرضها الواقع الاتصالي الجديد؟ 

ورغم هذا الجدل فإن تاريخ وسائل الاتصال يؤكد أنه لم تكن هناك وسيلة 


کہ صتامة العلا المائیی الی ا ر ل ۲۹ س 
سببا في اختفاء وسيلة آخرى» حبتما ظهر التليفزيون لم تختف السينماء بل 
بحثت عن جوانب لتتميز بهاء فكان تطويرها المستمر لجودة الصوت وحجم 
الشاشة وبيئة المشاهدة» كما أن المسرح استمر» رغم أنه أقدم أدوات الاتصالء 
لقدرته على التفاعل المباشر مع الجمهورء وفي حضم هذا الحشد من وسائل 
الإعلام» احتفظ الراديو لنفسه بمكان عبر المجال الإخباري الذي يميزه. 

ولأن الأفراد قي المجتمع» يلجأون إلى وسائل الاتصال الجماهيرية من 
أجل مسساعدتهم على فهم العالم الذي يعيشون فيه ومن أجل تسهيل تفاعله م 
وتواصلهم اليومي فيهء وكلما زادت الأحداث المحيطة به ؤلاء الأفراد تعقيداً 
وغموضاً وتوتراً وتأزماًء كلما زاد اعتمادهم على هذه الوسائل من أجل توضيح 
هذا الغموض وإزالته» والتعامل مع تلك المخاطر والأزمات» ومن هنا فإن 
استخدام آدوات الإعلام الجديدء ومنها شبكات التواصل الاجتماعي» سيزيد 


بمرور الوقت. 


چ 


سل ۲۰ ا سسس صناعت الإملام العالمي المعاصر د 
المنظور العالمي لقضايا الإعلام 


وفلسفات الصحافت العالميت 


تتمحور النقاشات المتعلقة بفلسفة الصحاقة العالمية حول الحرية والتبعية. 
قفي العشرينات من القرن الماضي كانت الحرية محور الاهتمام والنقاش ولم 
تلق التبعية اهتماما يذكر. وقد انبثق ذلك الاهتمام في بعض المجتمعات عن 
حركة التنوير الأوروبية في القرنين الثامن والتاسع عشر. وأن الصحافة الحرة 
والمستقلة ليست فقط أهمية عليا بل ضرورة من ضرورات المجتمع الحر 
والمتقدم. 

تسعى أمريكا وأوروبا إلى نشر حرية الصحافة في العالم كله. من وجهة النظر 
الأمريكية والأوروبية فإن فلسفة الصحافة الحرة المستنيرة في القرن العشرين 
كانت الدموذج المثالي للصحافة العالميةء إلا أنها لم تتحقق في أجزاء كبيرة من 
العالم. وبنهاية القرن الماضي قدم العديد من الباحثين نظريات متناقضة حول 
شكال الأنظمة الصحفية في العالم ووجدوا أنها تعكس ازدواجيةء حتى بدا 
النموذج الغربي فاشيا من جهة ومتحررا من جهة أخرى» لذلك من الصعب 
تطبيقه على عالميا وخصوصا على الصحافة التابعة. 

يمكن القول أن هناك أنظمة صحفية مستبدة وأخرى حرة ولكن مسؤولة. 
وبالنظر إلى الشكل البياني ١, ١‏ فإن أعلى الدائرة يشير إلى صحافة حرة وأقلها 
يشير إلى الأنظمة الأكثر تشددا. كما يظهر الشكل أن الأنظمة الصحفية الخاصة 
أو الفردية تقترب أكثر من أعلى الداثرة. 

والأنظمة المختلطة تقترب أكثر من أسفل الدائرة» بينما الأنظمة الشعبية يمين 


سے نامت الإملام المالمی الی یار ر ا ااا 
وشمال الداثرة ترتكزان على التعاون الشعبي والمراجعة وهي الأنظمة الدارجة 
في الغرب. قد يبدوا للبعض أن الصحافة الشعبية والحرة أكثر التزاما من 
الصحافة التي تسيطر عليها الدولة أو التابعة للدولة ولكن يتعين عليتا تعريف 
مفهوم المسؤولية من وجهة نظر المجتمعات. 

"الصحافتة المسۇولت" 


تعد النظريات الأربع الاستبدادية والتحررية والشيوعية والنظام الاجتماعي 
المسؤول الأكثر إحكاما وشيوعا فى الصحافة السياسية الغربية. وكثيرا ما 
انتقد المجتمع الغربي المتحيز هذه النظريات إلا أنها ما زالت مؤثرة. يقول 
هارماس لقد أفدت كثيرا مما يسمى بنظرية "المسؤولية الاجتماعية" خصوصا 
بعدما توقف الإعلام عن ممارسة دوره الأساسي وخسارته للكثير من الحصافة 
ودخوله في الجدال العام عام .۹٤۷‏ ويرى ضرورة العودة إلى الحقبة 
الماضيةء الحقبة التي كانت فيها القضايا الاجتماعية تناقش في الأماكن العامة 
والمقاهي والصالونات دون تحفظ..وهذا بالطبع سيؤثر على سياسة الحكومة 
من خلال الإعلام الذي سيشجع النقاشات العامة ويتيح المجال لجو عام قوي 
ومتحرر حتى من القيود الدينية. 

أن جوهر "المسؤولية الاجتماعية" يكمن في فكرة ديمقراطية الصحافة 
ومشاركة الجمهور. وهي فلسفة الصحافة الشعبية. لكن شولرز واندروود يريان 
أن هابرماس يفكر بمنطق القرن الثامن عشر وأن المشاركة الشعبية ضرورة 
للديمقراطيةء و تجعل الإعلام أكثر وعيا باهتمامات العامة. قد يتساءل البعض 
هل على الصحافة أن تعكس الأفكار التحررية فعلا ؟ وهل يمكن للصحافة 
الحرة أن ترى الحقيقة بوضوح؟ وهل تشجع الصحافة الحرة على الديمقراطية 
فعلا؟ من الصعب على الأمريكيين أن يصدقو! أن أحدا من العالم يجيب على 
هذه التساؤلات بالنفي. إلا أن الدين والنظام الاجتماعي والعسكري في بعض 
المجتمعات أهم من حرية الصحافة. 


س ۲۷ س نامت الإعلام العالمي المعاصر س 

ترحب "مفوضية هوتشكتز"- من المراقبين للحريات الصحفية في 
العالم- بدور العامة وتقلل من شأن مالكي وسائل الإعلام والعاملين فيها. 
ولكن البعض اعترض على هذه النظرية لتنقلها من مبدأ حرية الصحافة إلى 
ميدأ مسؤولية الصحافة. يقدم رالف اويتستن من خلال "الأنماط المتطورة 
" توضيحا لكيفية انتقال الأنظمة الصحفية من الاستبداد إلى التحرر ثم إلى 
التحرر الاجتماعي. وأضاف عليه هوتشكنز التطور الثوري. 

لكن رويرت بيكارد رأى أن الديمقراطية الاجتماعية تعارض المسؤولية 
الاجتماعية ونظام السوق الحر. 

یورغن هابرماس 

عالم اجتماع ألماني معاصر وفيلسوف حيث يعتبر من أهم علماء الاجتماع 
والسياسية في عالمنا المعاصرء ولد في دولسلدروف في ألمانيا وما زال یعیش 
في المكان نفسه. يعد من هم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية حيث وصل 
إلى درجة كبيرة من الشهرة والتأثير العالمي. 

ليورغن هابرماس أكثر من خمسين كتابا يتحدث عن مواضيع عديدة في 
الفلسفة وعلم الاجتماع وهو صاحب نظرية الفعل التواصليءوقد ذهب في هذه 
النظرية إلى فلسفة اللغة ابتغاء توسيع أساس النظرية النقدية. 

من ناحية أخرى» يرى هابرماس أنه من الضروري تحويل علم الاجتماع إلى 
فرع من فروع علوم الاتصال وهو يجب أن بقوم على الفعل التواصليء» فهو لا 
ينكر العوامل الاجتماعية التي تدخل أو تساهم أو تؤثر في النشاط الاجتماعي 
والإنساني كالأفعال اللأداتية التي تحدثها التقنيةء فاللغة بالنسبة لهابرماس 
ليست مجرد نظام لخوي يخضع لبعض القواعد ولكنها في الإحساس حوار 
وعلاقة بالآخر والغيرية ويبقى الحوار بالنسبة له علاقة ضرورية لا غنى عنها 
للتغلب على الخلاقات وإرساء مبدا الفهم كاشتراك ومشاركة.. فاللغة عند 


سك صتاعة الإعلام الحالمي المعاصر لا 
هابرماس هي الوسيط الذي يحقق التفاهم» حيث يؤكد على أنتا " إذا أردنا أن 
نفهم الفعل التواصلي علينا أن نفترض اللغة بوصفها الوسيط الذي يمكن أن 
يتحقق فيه نوع من التفاهم» فاللغة عند هابرماس تشكل نسقاً من القواعد يساعد 
على توليد تعبيرات لدرجة أن كل تعبير مصاغ بشكل صحيح يعتبر عن عنصر 
من عناصر هذه اللغة» ومن ثم فإن الذوات القادرة على استعمال هذه التعبيرات 
تارك في عملية التواصل لأنها تمستطيع التعبير وفهم الجمل والجواب عنها.. 
فالعقل التواصلي عند هابرماس تضمن كل أشكال التواصل التي تتعلق 
بالتفاعل العادي القائم بين الأفراى وهذا التفاعل يسير على نحو عادي غالباًء 
ويؤكد هابرماس وضع نظرية للفعل جنباً إلى جنب مع الحوار والنقد ولذلك 
أتخذ هابرماس الخطوات اللازمة لتحليل الفعل» الذي يقوم على فلسفة اللغة» 
فقد أعتقد أن التوثيق المتشود بين النظرية والتطبيق بمكن أن يتحقق بالحوار 
المثالي بعد أن أدخل تعديلاً لغوياً فأصبح أسمه " البراجماطيقا العامة " ومهمة 
البراجماطيقا العامة هي " إثبات الشروط العامة لفهم ممكن وإعادة بناثها".. 
يؤكد أبو النور حمدي أن الأخلاق النظرية تخرس بمشقة معايبرها وقيمها 
في أرض هي أساسها ومسوغهاء حيث يؤكد هابرماس إن المبدأ الأخلاقي 
المزروع في التواصل اللغوي والفعل التواصلي يبدو أنه لا يمشل دليلاً كافياً " 
فالأخلاق الاصطلاحية" الأخلاق المادية الساذجة المغروسة واقعياً في النشاط 
التواصلي للعالم المعيش» مختلفة جذرياً عن رفض الأخلاق التي يقوم بها 
الشك الراديكالي المستهتر من حيث المبدآء وهي تختلف أيضا عن الأخلاق 
الداخلية الاصطلاحية ولأوامرها التابعة إلى تأكيدها الذاتي والاجتماعي وعن 
عقلانية إستراتيجية للقعل والتي يمكنها عندما تحوز على استيعاب عقلاتي 
للأشياء أن تقول نعم لزعم الصلاحية الشمولية لأخلاق المناقشة والمسؤولية 
الاصطلاحيةء ويؤسس هابر ماس أخلاقيات التواصل على مبادئ عقلية تستمد 
بعض عتاصرها من التداوليات الكليةء لأن هذه التداوليات هي التي تسمح 


صتاعت الإعلام العالمي المعاصر س 
بالتفكير في الأساس الذي يجعل التلفظات أو أفعال الكلام حقيقة آو دقيقةء 
فنجد أن هابرماس حين يؤكد المتاقشة والتواصل الاجتماعية فإنه يسلم بأن 
التفاعل يتعين أن يحصل داخحل مجال عمومي يجمع بين العقلانية السياسية 
والمشروعية الديمقراطية.. يختم أبو النور حمدي كتابه بأن كتابات هابرماس 
تعبر عن جهد نظري متميز لتبرير قيمة العقل والعقلنةء وتأسيس معايير جديدة 
لضبط عملياته وتحركاته» وهو يقوم بهذا العمل برغم كل الانتقادات المشروعة 
والمبالغ فيها التي وجهت للعقل الأنواري. 

نظریہ فعل التواصل :)۱۹۸۷-۱۹۸٤(‏ 


نظرية "التواصل" للفيلسوف المعاصر الألماني يورغن هابرماس هي نظرية 
فعل تبحث في "عمق الوعي" وهي تتويج لمخاض طويل في ألمانيا خاصة 
وأوروبا عامةً والتي لا تزال تشرح إلى الآن والكتب التي تخصص لتوضيحها 
وإبانة جذورها كثيرة ما يصعَب مهمة شرحها "فلسةيًا" من جوانبها كافة فالعمل 
هذا يحتاج إلى مبحث خاص. 

ما المقصود باتفعل التواصلي لدى هابرماس 9 

يحدد هابرماس الأفعال التواصلية على النحو التالي: " هي تلك الأفعال التي 
تكون فيها مستويات الفعل بالنسبة للفاعلين المنتمين إلى العملية التواصلية غير 
مرتبطة بحاجيات السياسةء بل مرتبطة بأفعال التفاهم “. ولا تقاهم بدون لغة؛ 
وهذا ما يبرر كلام المهتمين بهابرماس عن المنعطف اللساني لديهء والذي يشير 
إليه هو بنفسه. وهو ما دفعه إلى إدخال اللغة كعامل لفهم العلاقات التواصلية. 
فلتعزيز تصوره للفعل التواصلي من اجل فهم أفضل للعلاقات الاجتماعية داخل 
المجتمع ذهب إلى أن الفعل التواصلي يتميز عن غيره من الأفعال الأخرى بأنه لا 
يسعى للبحث عن الوسائل التي تمكنه من التأثير في الغيرء بل يبحث عن كيفية 
التوصل إلى تفاهم معه وتوافق متبادل دونما إكراه آو قسر كيفما كان نوعهما. 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر سا 

إذا كان التفاهم الغاية القصوى للفعل التواصليء» فاته لا يمكن تصوره بين 
الإطراف المتحاورة إلا بشروط من همها عدم تأئير طرف على آخر لان دلك 
لو حصل يؤدي حتما إلى فشل التواصل يقول هابرماس: 

" إن نشاط التفاهم المتبادل يخضع لشرط أساس به يحقق المعنيون 
مشروعا لاتفاقهم المشترك...فهم يسعون لتفادي حطرين: يتمشل أولهما في 
فشل التفاهم المتبادل وسوء الفهم؛ بينما يتمثل الثاني في فشل مشروع القعل 
والإخفاق التام. فتنحية الخطر الأول شرط لابد منه لتلافي الثاني". 

تان إذن ما بين الاتفاق الذي هو سليل التفاهم» والتأثير الذي هو سليل 
الإكراه والضغط يتسم فيه الفعل التواصلي بالهيمنة. فالتفاهم صنو ورديف 
للفعل التواصلي من حيث أنه يبهدف إلى تحقيق الاتفاق؛ وهو ما يطلق عليه 
هابرماس أيضا اسم الإجماع» إذ في ظل غياب هذا الأخير بين أطراف الفعل 
التواصلي» يفشل هذا الأخير. ثمة إذن شروط حجاج ومناظرة بدونها لا يتحقق 
الإجماع العقلاني. ذلك أن الاستعمال اللغوي إذا كان يتضمن حججا مبنية» 
فاثه سيؤدي حتما إلى تحقيق اتاق مشترك. لان الهدف بالنسبة لهابرماس من 
الدخول في تحاجج» هو التوصل إلى تواصل كامل. 

سعى هابر ماس إلى بلوغ عقلنة جديدة يدعوها "العقلنة التواصلية" في مقابل 
"العقلنة الأداتية" التي رفضتها "مدرسة فرانكفورت" يمشل هو تطورها وآخر 
كبارها إذ رفض العقل الأداتي منذ أدرنو وهربرت ماركيوز في مؤلفات ترجمت 
إلى العربية ليقوم بصوغ عقلنة تواصلية تضع في مقدم أولوياتها إعادة ربط 
صلة الفرد بالآخر الشريك من دون ضغوط أو إكراه بغية تشكيل لحمة النسيج 
الاجتماعي وفق إيتيقا المناقشة باستلهام من المنابع الأولى للعقلانية التنويرية 
الآصيلة كما تصورها المشروع الحداثوي في الغرب ويهيّى ذلك الانتقال من 
مشروع "العقلنة إلى العقلانية" وهذا بذاته أمر بالغ الدلالة. 


س ۲ س صناعة الإعلام العالمي المما سر کے 
للتعريف بمشروعه الكبير في محاضرة له عام ۱۹۸١‏ أطلق فكرة "الحدائثة 
مشروع لم ينته بعد" إبان تكريمه لجائزة آدرنو. أخذ على عاتقه إتمام ما بدأه 
کانط وهیخل. ویجد هابرماس نقسه على تقيض ميشال فوكو وجاك دریدا 
ذلك في معرض مناقشته لهما في كتابه الضخم "القول الفلسفي للحداثة". 
هذا المسعى جعله يتبنى الكثير من المقاريات التداولية حول اللغة مثل الصدق 
والنزاهة والدقة وتوصل إلى نتيجة مفادها أن لا يمكنه تأسيس نمط تواصلي 
جديد يعبر عن مجتمع جديد من دون أن يبلغ النقد أداة التواصل الأولى ذاتها 
أي اللغة سواء تعلق الأمر بالتواصل الذاتي أو بالتواصل البينذاتي بكونه الدعامة 
القاعدية لعملية التشارك الاجتماعي. 1 
لناحية بناء هذا التشارك يؤكد يورغن هابرماس على ضرورة إحداث تمييز 
أساس بين العمل والفعل والنشاط ذلك أن مفهوم العمل ووفق دلالاته الحالية 
وبخاصة تلك المتحدرة إلينا من التراث الماركسي يشدنا إلى تلمين الظاهرة 
المادية والتقانية فحسب في حين أن مفهوم الفعل ومن ثم النشاط ذو قدرة 
تخيلية مجازية تنجاوز الأفق المادي إلى أفق لخوي منطوقي مقولي يحيل 
مباشرة على مفهوم أشد تأثير! في هيكلة البناء الاجتماعي هو التفاعل: التفاعل 
بين الصورة والمادة التفاعل بين الواقع والعقل التفاعل بين الذات والموضوع 
التفاعل بين اللغة ومحيطها لأن طرفي المعادلة أي اللخة ومحيطها لا قيمة لهما 
فينومينولوجيًا إلا عبر تفاعلهما بل في تداخلهما واستغراق كل منهما في الآخر. 
من هنا قإن الفعل التواصلي لدى هابرماس يأخذ منحىّ تجريبيًا وفق النموذج 
الاسمي الذي بات يعرف اليوم ب“التداولية الشاملة" في مقابل "التداولية 
الترنسندنتالية" التي يخطها صديقه "بل" في طریق مواز. ورغم تمظهرات 
هابرماس المتعددة كفيلسوف متعدد الاهتمام إلا أنه بقي وفيا للجدال الهيغلي. 
في حوار أجرته مجلة '۵۸۲ ۲۵ا۸" الفرنسية عدد ۱۰۲ عام ۱۹۸۸ مم 


يورغن هابرماس اختصر نظرته إلى "التواصلية" قاتلا: "يقوم الفعل التواصلي 


منامة الإعلام العالمی الیی ام ر ا ۷ ا 
على الربط بين خطط مختلف الفاعلين باستعمال القوة المحفزة عقلانيًا التي 
تستلزمها أفعال اللغة الإنجازية. أضف إلى ذلك أن الفعل التواصلي لا يقبل أن 
يعوْض بممارسات من جنس آخر مهما يكن السياق. قإذا كنا نربي على سبيل 
المشال أبناءنا أو ندرّس طلاينا أو كنا نسعى إلى إنعاش الروابط الاجتماعية 
بكيفية مشتركة فإننا لا نستطيع رفض الانخراط في هذه الممارسة التواصلية. 
وهذا يعني أن إجراء الإدماج الاجتماعي وتحقيق الاتصال الثقافي والتكييف 
الاجتماعي مور لا تتم إلا استنادا إلى الفعل التواصلي". 

في هذا المجال يقترح هابرماس التداولية أو الفعل التواصلي بوصفه خروجًا 
عل المقترحات القديمة التي كانت سائدة لأجل الفهم أو الحجاج ویستطرد 

ئلا:"ألسنا هنا مام المغالطة التطبيعية؟ إن هذه الصعوبة تمثل تماما السبب 
a‏ 
قليلا عما هو متعارف عليه أي أن الأمر لا يتعلق بتحليل شروط إمكان المعرقة 
بالمعنى الكانطي أو الهوسيرلي بل بتحليل للشروط الضرورية للفهم. فلو نظرنا 
عن كثب إلى الشروط التي تكون ضرورية لكي نتفاهم عن شيء في العالم فإننا 
نكتشف شيًا مثيرًا جد آي نكتشف افتراضات تداولية ذات محتوى معياري 
لا يمكن تلافيها آو التغاضي عنها. بمجرد قبول الانخراط في الكلام وقبل 
الدخول في أي صورة من صور المحاججة يتعين علينا أن نفترض كيفية متبادلة 
أننا مسؤولون. وهذا يصح أيصًا على الخطاب اليومي 

نظرية هابرماس في الحوار والتواصل تمكن من تطبيقها في أكثر من محاولة 
بينها حواره مع البابا السابق بنيدكتس حول الدين والعلمنة والسياسة والحوار 
هذا کان حدَنًا مهما بين رمزين أحدهما ديني والآخر علماني. تشاءم هابرماس 
بعد حوادث ١١‏ أيلول من إمكان انتشار هذا المشروع التواصلي ضمن فتح 
مجالات "الحوار العمومي" معتبراً الحدث بأنه أعنف مرحلة تضرب فيها 
فلسفة التواصل ووصفه بأته "عطب في التواصل". 


کل ۱۲۸ اس س سناع الإعلام العالمی المعاصر سے 

ساهم هابرماس في كتابه الضخم "القول الفلسفي للحدائة" في التأريخ 
للمفاهيم وتطور حركة الفلسغة الخربية خحاصة منعطفاتها في نهاية القرن التاسم 
عشر وبداية القرن العشرين نظرية التواصل جزء من مشروع "هابرماس" 
الذي يحاول فيها أن يكون وفيا للجدال الهيغلي والصرامة الكانطية وإن يعتبر 
المشروع "ما يعد الحداثي" جزءا من الحداثة التي لم تكتمل مفرفًا بين نقد 
العقل ونقد الفهم. ساهم بكتبه حول الحداثة وخطابها السياسي وعن هيدغر 
وفي العلم والتقنية كإيديولوجيا ونحو نسالة ليبرالية في فتح أسئلة كبرى هي 
موضع شغل في ورش الفلسفة التي يعتبر هابرماس أبرز رموزها الأحياء. تميّز 
نص هابر ماس بالصرامة المنهجية والتسلسل المفهومي.. 

هابرماس والرأي العام: 

لقد أضاف عالم الاجتماع الألماتي هابرماس الكثير إلى" الصحافة الحرة" 
على الأقل من حيث المصطلحات. ولكونه من أنصار ”حقبة الشعب" فهو 
يرى أن الفجوة بين الاقتصاد والحكومة تزداد مع تطور الرأي العام الذي من 
خلاله يصبح الشعب قادرا على مراقبة الحكومة. وتجربة القرنين السابع 
والتاسع عشر تثبت ذلك. إذ أن النخبة الثقافية تساهم في توجيه الرأي العام. 
فاديسون وسويفت وديفو ينتمون إلى الشعب الذي يتكون من المتعلمين وغير 
المتعلمين. لكن هذه الحقبة أدت إلى تنامي التجارة الربحية وتراجع الصحافة 
الفردية بنهاية القرن الثامن عشر. ومذ ذاك زادت سطوة الحكومة على العامة. 

تنساب كل عام ملابين المغردات في السياق الفقلسفي لمسؤولية الصحافة 
وح المعرفة والعولمة والديمقراطية وحق الحصول على المعلومات 
والأخلاقيات للصحاقية. وحتى فى أكثر المجتمعات تشددا نلحظ نقاشا حول 
حرية الصحافة وهوامر جيد. فالحديث عن الحرية والديمقراطية ينير جزءا 
مظلما من العالم. لكنها مجرد ألفاظ. ويتساءل التاس هل حقالدينا صحافة 
حرة؟ هل هي مسؤولة أم حرة ؟ من يملك الصحافة؟هل هي قوية كما تبدو أم 
فارغة من الداخل؟ هل هي حرة في قراراتها آم أنها تبع للحكومة؟. 


سے مامت الإعلام لمال ییار ل۲۹ ا 

صحيح أن الصحافة لا تخدم المواطن بقدر ما تخدم الحكومة. ولكن في 
أمريكا هناك قوانين أخلاقية لا يمكن تجاوزها. فالحرية للشعب وليست 
للصحافة. يبدو أن فكرة حرية الصحافة الأمريكية قد انتشرت عالميا لقوة 
تأثيرها. فهي مصونة من الدستورء والصحافيون الأميريكي ون يعون ذلك» ولا 
يستطيع الكونجرس أن يعطل الحريات. فحرية الصحافة تعني حمايتها من 
التدخحل الحكومي. قليلا ما يتحدث الأمريكي ون عن تدخل القوى المسيطرة 
(جماعات الضغط والمعلنون والتاشرون والمحررون والحكومة) فى الصحافة 
مع أن الدستور لا يقر ذلك صراحة. بل ينص على عدم الحد من حرية الصحافة 
بحكم القانون. فقد انتهى العهد الذي كانت فيه المحاكم ورئيس الدولة 
يتحكمان بحرية الصحافة. فهي الآن محمية بالقانون. لكن القانون وحده لا 
بستطيع حماية حرية الصحافة فالأنظمة المستبدة والعسكرية تعرف ذلك. 
فإبعاد الصحفيين أو قتلهم ومصادرة الصحف ومراقبتها كانت دائما الطرق 
المتبعة لكبت الحريات. حتى في الدول الحرة نجد أن هناك بعض الجماعات 
تمارس سلطتها على الصحافة مشل عصابات المخدرات والجريمة المنظمة 
والجماعات الإرهابية والسلطة الدينية. 

يختلف مغهوم حرية الصحافة ومسؤوليتها باختلاف المجتمعات والسياقات 
التي تطرح فيها. فما المقصود بالمسؤولية؟ عمن أو عن ماذا تسأل الصحف؟ لا 
يوجد تعريف عالمي محدد لمعنى المسؤولية» مع أن جوهر الحرية والمسؤولية 
تقتضي بان تكون الصحافة حرة في أفكارها وأفعالها وتحمل مسؤولياتها. 

فلسفة النظام والسلطت: 

"الفاشستية أو الاستبدادية" هي فلسقة إعلامية تدخل في إطار المشكلة 
الاصطلاحية وهي أقدم نظريات الصحافة الأربع» وتعني ميل أنظمة الصحافة 
العالمية نحو السلطة والنظام. وهذا بالطبع يختصر كل أنواع الحريات خصوصا 
حرية التعبير. يسود هذا النمط بكثرة في المجتمعات الخير رأسمالية في دول 
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العالم الثالث. نماتأني الصحافة الحرة الي ازدهرت في ظل حركة التنوير 
الأوروبية ثم الصحافة السوفياتية الماركسية ثم الصحافة الشعبية التي انبظقت 
عن نظرية حرية الصحافة. ويرى المؤلف أن الاستبدادية والماركسية تراجعتا 
لصالح الحرية۔ فقد بدا الأمريكيون بالتركيز على أخلاقيات الصحافة والمظالم 
ونقد الإعلام والرأسمالية والنقابات الإعلامية منذ الستينات. 

وصحى الضمير الصحفي الأمريكي -على الأقل في الخطابات والغرفق 
الصفية والأدبيات الصحفية - ولكن الفاشية لا زالت تمارس الضغط على 
الصحافة في دول في أفريقيا وآسيا. 

صحيح أن الوضع تغير الآن فقد بدأت ثمانية مؤسسات إعلامية عالمية 
بنشر تقارير دورية ودراسات عن سوء أحوال الصحافة العالمية. من بين هذه 
المؤسسات "مؤسسة الصحافة العالمية ""وبيت الحرية" و"اللجنة العالمية 
لحرية الصحافة" و "منظمة الصحافة الأمريكية" و"لجنة مراسلون من اجل حرية 
الصحافة" و" جمعية الصحافيون المحترفون" و" جمعية محرري الصحف 
الأمريكية". ويشار إلى أن جميع هذه الجمعيات أمريكية ووهي تراقب الحرية 
من منظور الثقافة الأمريكية. 

تبرر الأنظمة التي تسيطر على الإعلام ذلك بان عليها حماية خصوصيتها 
وأمنها القومي وإن على الصحافة أن تكون مسؤولة وتتمتع بالمصداقية 
الأخلاقية. لذلك يجب ترخيص الصحف ووضع قيود على الخطاب المعادي 
وحق الرد واحترام الشخصيات العامة. 

لاقت آراء هيرماس وتورجو التحريرية ترحابا من المجتمعين الفرنسي 
والانجليزي في القرنين الثامن والتاسع عشر. وهي آراء تدعو إلى الحد من 
سيطرة الدين والسياسة ورفع قدرات الفرد. قي المقابل فإن الحرية المطلقة قد 
تؤدي إلى عدم الانضباط كما رأى هيجل الذي قال أن الحرية الحقيقية تعني أن 


سے صناعة لإعادم ایی ایا ر لاا 
يكرس الفرد نفسه في خدمة وطنه. ومن آنصار هذه الفكرة أفلاطون وماركس 
وسانت سيمون وكومت وروزيوفتش. فالحرية تحتاج إلى الأمسن والحماية 
الاستقرار وقيادة فذة في كافة المجالات» حتى الصحافيون يحتاجون إلى من 
يوجههم "ليتفادوا الحرية". 

يحترم الناس السلطة في آسيا حتى في العائلة. قفي معرض حديث ريس 
الوزراء السنخافوري السابق لي وإن ياو عن السلطة النموذجية يقول" آن احترام 
النظام العمل المضني والانجازات على صعيد العائلة والمدخرات والتعليم 
كان سريعا وغير مسبوق في الفترة ما بعد الحرب والنمو الاقتصادي في آسيا". 
وأكد أن هذه القيم هي ما يبرر غياب الديمقراطية الغربية في مناطق مثل سنغافورة 
وماليزيا واندونيسيا. فقد أدت إلى تقليل معدل الجريمة والمخدرات وإلى 
تماسك الأسرة وانخفاض نسبة الفقر. فالفوضى محرمة في الشرق الأقصى. 

يؤكد توماس هوبوو فوكوياما على أهمية السلطة القوية لفرض التظام. والأمر 
ينسحب أيضا على حرية الصحافة. فالنظام مرتبط بالمسؤولية والمسؤولية 
مرتبطة بالفضيلة والفضيلة مرتبطة بآمن واستقرار المجتمع. وعلى الفرد أن 
يسعى للصالح العام وإلا فالسلطة مضطرة لفرض النظام بالقوة. ولكن من هي 
السلطة» آم العلماء والمقكرون آم هم السلطة الاؤليجارشية التقليدية؟ كانت 
هذه التساؤلات وما زالت معضلة الشعوب. فالناس لا يستطيعون العيش بسلام 
مع بعضهم وليس هناك ملوك فلاسفة يقودوا المجتمعات المتحضرةء وعلية 
تصطدم الديمقراطية بالسلطة ويظهر أن السلطة تفوز في الغالب وهذا الوضع 
ينسحب على الصحافة العالمية أيضا. 

وقي القرن العشرين سيطرت أيديولوجيات مشل الفاشية والشيوعية 
والستاليتية وظهر الاشتراكيون والرفاهيون ودعاة القلسفة الوضعية. كلهم دعرا 
إلى حتمية المدينة الفاضلة أو اليوتوبيا. في حين دعى السلطويون إلى ضرورة 
فرض النظام والاستقرار والشمولية أو ما يسمى بالمجتمعات الموجهة. 


ل سسس مناة الإعام العالمي المعاصر سد 

العودة إلى المجتمع 

تسعى الأنظمة الديمقراطية إلى تجاوز الحكومة والعمل على الخدمة المدنية 
وتشكيل مجموعات عاملة في المجالات المختلفة تعمل كوحدة متكاملة. 
وبمرور الوقت تتطور أفكار هذه المجموعات واهتماماتها. يعلق فرانك ماري 
على هذا الوضع قائلا: بان هذه الوحدة تقدم نماذج في صناعة الاتصالات 
وأساتذة الجامعات إضافة إلى الحكومة الديمقراطية. 

في السنوات الأخيرة امن الكشير من المتعلمين بساطة الدولة بل راح البعض 
إلى تأليه دورها باعتيارها الحامية للمواطن وحاجاته والموجهة لطاقات الفرد. 
ويرى المؤرخ والتر بيرنز أن على الحكومة أن ترعى المواطتين على طريقة دول 
المدن الإغريقية. أما أنصار المجتمع قأكدوا على أهميته الأخلاق العالمية التي 
تتأتى من الدين. ولكن الغرب انمزع القيم الأخلاقية من الدين ومنحها للدولة 
من خلال تفعيل الديمقراطية والقوانين والانتخابات وما إلى ذلك. وعليه تتخذ 
الديمقراطيات الحديثة طابعا سياسيا أكثر منه دينيا. 

تراجعت فكرة الفردية في السياسة أو الإعلام في بعض المجتمعات كالملكية 
في السعودية والثيوقراطية في إيران والدكتاتورية العسكرية في العراق ولبييا 
وكمبوديا والقبلية في الفلبين والشيوعية العقائدية في فيتنام والصين وكوريا 
الشمالية وكوباء يعكس جميعهم سلطتهم وعقائدهم على الصحافة في بلادهم. 
منذ الستينات وحتى اللمانينات ودول العالم الثالث والإتحاد السوفياتي 
واليونسكو يحاولون تطوير نظام معلومات واتصالاتي متطورء وكانت اليونسكو 
تدفع باتجاه خلق نظام معلوماتي جديد بعيدا عن سيطرة الغرب. 

بإنهيار الإتحاد السوفياتي عام 1۹۹١‏ وجه الكثير من النقد للمنظمة التابعة 
للأمم المتحدة للأمم N۷1٥0‏ التي سيطرت هي ومنظمات داعمة مثل منظمة 
الصحافة الدولية ومجموعة ماركس العالمية على التقاشات الإعلامية لفترة 


سے صتاعة الإعلام العالمي المعاصر صا 


طويلة. صحيح أن منظمة1۷!۳0 اختفت إلا أن فكرة دور الإعلام في تطوير 
را وا ار کے تات ایی ایی ی رار ا 
زالت حية. 


تجددت المطالب بإعلام فاعل أکثر عام ۲٠٠۲‏ من خلال المنظمات غير 
الحكومية التي اجتمعت في جينيف والتي دعت إلى مؤتمرات إقليمية لدراسة 
هذه المبادئ ضمن حملة لحقوق الاتصال في مجتمع المعلومات. وكان 
الاجتماع الأول قد عقد في مالي عام ۲٠٠۲‏ أيضا. 

أن حرية الاتصال والصحافة حق لجميع الدول والشعوب. مع أن الفكرة 
تراجعت بنهاية الحرب الباردة لكنها عادت الآن وبقوة. قد تبدو الأفكار 
المعادية للتحرر مستبدة إلا آنها قد تكون أكثر تحررا مما يسمى التحرر الغربي. 
فكل دولة تختلف في تعريفها للحرية وإن الدولة والأنظمة الإعلامية تخضع 


لسلطة ما قد يكون النظام السياسي أو الشعب. 
أهميت السياق: 


في محاولتنا لفهم معنى كلمة السلطة عدنا بالتاريخ إلى عهد أفلاطون أول 
مدافع عن القانون والنظام الملكي. فقد درك أفلاطون مصلحة الدولة ورأی 
الشر والظلم فيمن يعارضها. واليوم يجد أنصار الصحافة التابعة أن أفكار 
آفلاطون قابلة للتطبيق خصو صا في الدول القبلية التقليدية التي ترى أن على 
الصحافة تحقيق أهداف الدولة والانصياع لها بل أن تكون شريكا للحكومة 
بحكم السیاق الثقافي للمنطقة أو البلد. فقد أكد باحث باكستاني على أهمية 
الحرية حق الحصول على المعلومات وشدد على ضرورة معرفة الصحفي 
بالقيم الأصيلة للمجتمعات المختلفة. 

بناء! على هذه الرؤية هل يمكن أن تكون الحرية مفيدة أبعض المجتمعات 
ومضرة للبعض الآخر؟ هل من العدل أن نطلت أحكامنا على حرية الصحافة 


کل سسس صسنامت الإعلام العالمي المماصر س 
في مجتمع ما دون.الأخحذ بالعوامل المختلفة كتطور الدولة واستقرارها وحالة 
التعليم الإعلامي والعادات والتقاليد ووعي الفرد؟. من الخطا أن نطالب بحرية 
صحفية في كل الدول وإن توجه بعض المجتمعات نحو إعلام حر قد يكون 
مجانب للمنطق. 

سيطرة الإعلام: 

يعتبر الإعلام أداة هامة لانسجام المجتمع» فهو الآلية التي تستخدمها الدول 
ل"هندسة التقبل". والكلمة المفتاح هنا هي الهندسة التي توحي بوجود تكنيك 
معين موجه للعامة وليس النخبة. يرى ماير أن الإعلام الجديد بخلق اتفاقا 
لازما بين المجتمعات التعاونية والنخبة التي تعمل من خلالها.نعلم جميعا 
آنالإعلام مهم لأية دولة إما لكونه الناطق باسم النخبة الحاكمة أو أداة لنشر 
الأيديولوجيات أو أداة بيد جماعات الضغط أو الطبقات الاقتصادية أو العرقية 
والدينية أو السياسية. في أي مكان في العالم يستخدم بعض الأشخاص أو 
الجماعات الإعلام لتحقيق أغراضهم الخاصةء فلم ينظر للإعلام على أنه حر 
إذا ما استغله بعض المحررين أو مالكي وسائل الإعلام لمصلحتهم» ويعتبر 
مقيدا عند مأ تستخدمه الدولة؟. 


فلسفت الحريم: 


إذا ما شاهدت التلفاز الأمر يكي أو أدرت الراديو فانك ستسمع الكثير 
الكثير من الآراء حول حرية التعبير والصحافة. وقد نشر الكثير أيضا حول 
هذا الموضوع حتى فقد تأثيره. يشعر الاس والإعلام عموما أنهم يتمتعون 
بحرية كبيرة. لكن ما هي الحرية ؟ وما مقدارها؟ وكيف تمارس؟. تورجو 
وادام مسميث وجون لوك ودايفيدهوم ومؤسسو الولايات المتحدة أمثال وليام 
جودوين وامانيويل كانت من أهم دعاة الحرية والمدافعين عنهاء وهم نتاج 
حركة الاستنارة الأوروبية التي ظهرت في القرنين الئامن والتاسع عشر والتي 


ي 0 


مخضت عن حرية إعلامية تمثلت في قلسفة الصحافة في ذلك الوقت. لا 
تنسحب هذه الحرية على دول العالم كافة بالطبع» برغم مما يعتقده الأمريكيون 
والأوروبيون الذين يفترضون أن الحرية مفيدة للصحافة ولاس كافةء وأنها 
ضرورية للتطور القومي واللقافي ولاكتشاف الحقيقة وللتعددية والتنوع. هذه 
المبادئ تمشل الروية الأمريكية ولكنها غير مطبقة في بعض دول أفريقيا واسيا 
والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. اعتقد أن الحرية الصحفية تؤدي إلى صحافة 
أفضل خصوصا في دول بنفس تطور الولايات المتحدة. ولكنني دائما قول 
"عظ في بلدك وتعلم في الخارج". 


چچچ 


کا 2۹ 1 اس سسس صناعة الإعلام المالمي المعاصر س 
آنظمة الإعلام العالي: نظرة شاملت 

يمتلى العالم بالأنظمة الإعلامية» ولكن هل تسهم هذه الأنظمة في إسعاد 
الناس؟ كيف تحقق ذلك؟ يحاول هذا الكتاب الإجابة على هذه الأسئلة ويقدم 
مسحا لأبعاد تطور الصحافة في العالم. بالرغم من محدودية هذا المسح إلا أنه 
سيقدم للقارئ مشهد الصحافة في العالم. 

تمارس الدول سلطتها على الإعلام باستمرار وبات التسييس جوهر الحياة» 
كما يراه هارتويل حيث أصبح يغزو مناحي الحياة فتجده في علاقة الأب 
بابنه والمعلم بالطالب والمنتج بالمستهلك حتى بين الرجل والمرأة. بل أنه 
يتسارع أكثر من أي وقت مضى حتى في المؤسسات الخاصة كالصحف التي 
ترقبط بتجارة ضخمة أو بالسياسة. وقي ظل هذه المتغيرات نجد أن "التشريع 
وديمقراطية السيطرة والقوة" هو الثابت. وإضافة إلى التسييس يتأثر الإعلام 
بالعولمة التي تسير باتجاه واحد من الغرب إلى بقية أنحاء العالم. وينظر إليها 
على أنها استعمار إعلامي بقيم غربية. علما بان العولمة لا تقلل من نزعة الدول 
والإعلام لرؤية الداخحل وممارسة الأخلاقيات. 

مزايا المیكافیليم: 


على الرغم من احتلاف الأديان والقيم فإن هناك مبدأ يسيطرا على الصحافة 
اليوم إلا وهو الميكافيلية اللازمة لتحقيق الأهداف السياسية أو التفوق القومي 
أو التعاون مع الحكومة أو تحقيق الربح...الخ. مهما كان الهدف فإن الغاية هي 
النجاح وإن أية وسيلة يمكن أن تستخدم لتحقيقه. أن استخدام مبدأ الميكافيلية 
في الصحافة يهدد أخلاقيات هذه المهنة ويعزز التسييس وسطوة الدولة 
التي تتخذ كل الوسائل لتحقيق أهدافها بغض النظر عن الأخلاق. وقد نجد 
الميكافيلية في العمل وفي الإرهاب الذي يواجهه الغرب» وحتى ينجح الغرب 
في معركته عليه أن يعود لمبادئه ولقيمه التحررية. 


سے صناعةالإعلام المالی ادنار لاا 

استخدم ميكافيلي نفسه الوسائل المحترمة في تحقيق الأهداف ولكنه 
لم يقاوم الوسائل العملية إذا ما تعذرت الأدوات المشروعة. وكذلك يفعل 
الإرهابيون عندما يرون أن مهاجمة الجنود أو السياسيين لا يحقق لهم نجاحا 
سياسيا فإنهم ينسلون من مشاعرهم الإنسانية ويوجهون عماياتهم الانتحارية 
إلى المدنيين. وكذلك يفعل الغرب المتحرر الديمقراطي في مواجهة الإرهاب 
فيخرقون مواثيق الحقوق المدنية والضمانات الشرعية. 

تستخدم الميكافيللية في تحقيق أهداف الصحافة كتحقيق الأرباح خصوصا 
الآن بسبب الأزمة الاقتصادية -بغض النظر عن الأخلاقيات-. 

وهناك توعان من الصحافة: الأولى التي تقودها التخبة الحاكمة والثانية الحرة 
المتمسكة بالقيم والأخلاق. هناك شذرات من الأخلاق في الصحافة النفعية ما 
زالت مطلبا حضاريا تحاول أن تغلب على الميكاقيللية أينما وجدت» بل تقترح 
عمل قانون صحقيا أخلاقي عالمي. 

إلا أن القوانين الدولية والسيطرة على الصحافة في ازديادء فهل سنشهد 
القضاء على القوانين الأخلاقية في الخطوة المقبلة؟. 

لقد سبقت خمسة دول على الأقل ميكافيلي في مبادئه منها السياسي الهندي 
كاوتيليا الذي مزج بين البراجماتية والتعاطف لصالح الشعب والفقراء وخدمة 
الصالح العام وليس حماية الملك أو السلطة. كما لم يبرر استخدام أية الوسيلة 
کما دعی إلیه میکافیللي۔ 

كما حذر العالم الأمريكي روبرت نيسبت من عواقب تنامي الحرية الفردية 
وسطوة الدولة على أعداد هائلة من البشر. 

وأكد على ضرورة حماية المجتمع من الحرية الفردية. 

وهناك محاولات في أمريكا لتحرير الصحافة ولإشراك العامة في التقاشات 
الإعلامية اليومية. 


ل دة الإعلام العالمي المعاصر سس 

بحسب نيست فإن المثالية الأفلاطونية تراجعت في عالم الصحافة والأعمال 
الكبرى. فالمؤسسات الإعلامية الضخمة ذات القوة والكلمة الفصل في 
آي حوار عالمي أصبحت مستبدة. ويرى البعض الآخر أن الإعلام ضعيف 
ومنشق ولا يعدو كونه آلة للتغيير والظلم. يرى توماس هوبر المفكر السياسي 
البارز آن الناس يؤيدون سلطة الدولة عند حدوث التجاوزات لحفظ النظام. آن 
التعددية جزء من المجتمع الذي يجب الحفاظ على وحدته وائتلافه. فالوحدة 
في مواجهة التفرقة والإعلام في مواجهة التكتل وهنا تكمن معضلة الإعلام 
العالمي الحالي . يعتقد العديد من النقاد أن الإعلام الضخم المتطور يمتلك 
القدرة على التجميع ومنح القوة. فهو قادر على "حشد الجيوش للحرب بفضل 
الدعاية المنظمة" بحسب المراقب الإعلامي روبرت ماكئزي. وتستطيع السلطة 
بأي صورة كانت أن تفسد الصحافة أو السياسيين أو الأحزاب أو المنظمات 
وحتى الأفراد. على الصحافة العالمية أن تدرك مخاطر معارضة الحكومة وإن 
تعي أيضا أن للإعلام تأثير على الناس لا يقل أهمية عن تأثير الحكومة. 

ثقافة الإعلام العالمي: 

تشبه الثقافة الإعلامية في العالم ملابين الأزهارء فكل تربة تنتج شكلا إعلاميا 
خاصا بها. فمنها الإعلام الحر والمتطور اقتصاديا والديمقراطي والأخلاقي 
والمحمي حكوميا ومنها الذي يفتقر إلى كل ذلك. من الصعب أن نجد ثقافة 
حرة كليا ولكننا نجد ميلا للتطوير. فمجتمعات من هذا النوع تحتاج إلى درجة 
أعلى في التعليم ومقاومة التساط والإحساس بالمنافسة واحترام التنوع. هناك 
ميل عالمي اليوم إلى ممارسة حرية إعلامية أكبر» ولكن من الصعب تحقيق ذلك 
في ظل الإرهاب الحروب والمناوشات والتفجيرات والتهديدات المستمرة. 

ساهمت تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر في زيادة الحظر على الصحافة 


کے مناعةالإعلام المالیی الی یار ر ل ا 
فالأمن القومي في قمة الأولويات. وفي قائمة نشرها" بيت الحرية" عام Ye‏ 
حول الدول القامعة لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في العالم كانت أفغانستان 
ومينامار وكوبا وليبيا وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية والسودان 
وسوريا وتركمانستان والشيشان والتبت وذلك لاعتبارات ثقافية أو دينية. كما 
شهدت حوالي مائتي دولة خرقا لحقوق الإنسان والصحافة. ويمكن اعتبار 
خمسة وثمانون صحيفة مسيطر عليه كليا أو جزئيا. وعليه فإن الوضع الصحفي 
غير مطمشن. وأدرجت بعض الدول تحت قائمة "الغير حرة" في أفريقيا واسيا 
والشرق الأوسط ويعض دول أمريكا اللاتينية. ويمكن اعتبار أمريكا وأوروبا 
فقط من الدول الحرة صحفيا -ليس بشكل كلي-. وحتى في الغرب المتحرر 
يرى بعض المثقفين أنه لا يجب السماح بحرية مطلقة للإعلام وهناك من ينتقد 
الرأسمالية الأمريكية الحديثة التي تطورت لتدمر نفسها بحسب لعالم الأماني 
جوزيف الذي يرى أن النخبة التي خلقتها الرأسمالية والتي تكسبت من ورائها 
تمارس عدوانية قد تؤدي إلى تدمير الديمقراطي. 

يقوم الإعلام في بعض الدول على المعلوماتية والأخبار بينما في الدول 
الأخرى يعتمد على التسلية وتغييب الدور الحقيقي للشعب والنوع اثالث يجمع 
بين المعلوماتية والتسلية. وهناك إعلام رابع يسمى "لوح النشر" بحيث يتلقى 
المواطن نشرات حكومية دورية عن أنشطتها. وبذا يمكن القول أن الإعلام يشتت 
انتباه الاس عن القضايا الهامة ويدخلهم في دوامة من التناقضات. فالسياسة 
والاقتصاد يشكلان محور العمل الإعلامي وهما أهم من الحرية الصحفية. 
فنجاح الاقتصاد في سنغافورة والصين خير مثال على تحجيم دور الصحافة ودمج 
الإعلام في العملية البنيوية الشاملة لصالح الدولة. أما الدول الأوروبية والأمريكية 
فهي أكثر حرية» ريما يعزى ذلك إلى الرأسمالية ونظام السوق الحر. في النهاية 
على الإعلامي أن يتمتع بالحس العام والتتوع الثقافي للمجتمعات المختلفة وعليه 
أن يحسن التواصل والتعلم والمعرفة وإن يكون ايجابيا ومسولا ولينا. 


کل ۰ ا سسس صتاعة الإعلام اعای المعاصر س 

الصحافت والديمقراطيب: 

ازداد النقاش في العالم حول الديمقراطية بعد هجمات ١‏ سبتمبر. وبررت 
الحكومات إحكام سيطرتها على الدولة بدعوى " الأمن القومي"وفكرة حماية 
المجتمع» ودفعت الإعلام للتقرب من الحكومة التي بدورها شددت الرقابة 
عليه فوجهت القوانين الجديدة والسجون والعنف ضد الإعلاميين لمنع 
الاضطراب. وبالتزامن مع ظهور العولمة صارت الديمقراطية السياسية مطلبا. 

لكن ذلك لم يجد نفعاء سنرى لاحقا أن الإعلام لم يقم بدوره في إدماج 
الشعب في القضايا السياسية العامة فالتكتلات الإعلامية الضخمة تهتم بالربحج 
بالدرجة الأولى حتى أن بارونات الإعلام بدؤا يبتعدون شيا فشيئا عن غرف 
الأخبار ليشاركوا في السياسة. فأسعار الأسهم والقيود الاجتماعية تحد من 
حرية الإعلام في كل مكان حتى في الدول الأكثر تحررا. كما أن البيروقراطية 
السياسية تحكم سيطرتها على مقاليد السلطة وعلى الإعلام نفسه» وهذا ليس 
عيبا برأي روبرت كابلن. فالديمقراطية والاستقرار السياسي والاقتصادي 
والصحي والبنى التحتية والاتصالات ضرورية لتحقيق الديمقراطية. 

وعمليا وبحسب ستيوارت لوري فإن هناك خمسة مشكلات تواجه الصحافة 
في العالم وهي: 

-١‏ تكريس الصحافة للمصداقية و" الإصلاح السياسي" 

۲- المساهمة في التقارير الواقعية إطلاق الآراء بناء! على معلومات موثوقة. 

۳- تغطية القضايا الهامة وليست السطحية. 

-٤‏ كتابة التقارير حول القضايا الخطيرة دون أن يهدد ذلك حياة الصحفيين. 

-٥‏ السماح للجمهور بالمشاركة الفاعلة. 

ويضيف لوري أن على الإعلام أن يمزج بين المقاهيم القديمة والتكنولوجيا 


a 
الجديدة وأنه لابد من إشراك العامة في صنع القرار الحكومي والتأكيد على‎ 
المساواة وتكافؤ الفرص. فالعدالة تعتي المسأواة وفقا لراؤول وروبرت‎ 
نسببتان. وقد يكونا مخطأين لأن المساواة لها دلالات لفظية معقدة. فهى‎ 
كلمة واسعة ومبهمة وهو هامة للغاية بالتسبة للديمقراطيات الصارمة. إذ تجد‎ 
الحكومات والإعلام صعوبة في تحقيق المساواة وجعلها أمرا واقعا.‎ 

وتبرز المشكلة الأكبر في ديمقراطية الإعلام. يعتقد الإعلاميون أنهم هم 
الذين يحددون الأخبار ووجهات النظر. ويرى السياسيون أنهم وكلاء عن 
الشعب أو التاطقون باسمه وإن الناس غير قادرين على اتخاذ القرار فيقومون 
الساسة بذلك عوضا عنهم. . كن الصحافة الحرة تتشي بالديعقراطية برغم 
الأزمة بينها وبين السلطة. حتى كارل ماركس رأى آن " حرية الصحافة مطلب 
سابق لحياة ديمقراطية' ". مع آن هذه الحرية صعبة اليوم بسبب الاستبداد إلا 
أن الأمل موجود وباستطاعة الإنترنت أن يشرك الناس في القضايا العالمية 
وباستطاعتنا جمیعنا أن نكون صحافيون. 


وترى دارين بارني أن الكمبيوترات هي أجهزة خالية من التفكير الفلسفي 
والعمل الأحلاقي والحكمة. وتخلص إلى أن التكنولوجيا لا تدعم الديمقراطية 
بل تسبب المشاكل. إذا أن سيثاتها أكثر من حستاتها. وقد تسائل العالم سنستين 
عن قيمة الإنترنت فيرى أنه يحقق الهدف الديمقراطي إذا ما كانت المعلومات 
التي يقدمها الناس صحيحة ودقيقة أو من النوع الذي يمنح المواطن مشاركة 
سياسية فاعلة ويمكن الناس من التواصل بعيدا عن تساط الحكومة۔ 

في الصين مثلا نجد أن الإنترنت يغير وجه الأخبار ويسمح بوصولها إلى 
اكبر شريحة من الناس» ويقلل من المراقبة الحكومية. إلا أن الأمر ليس متروكا 
للسيطرة الشعبية بل تفرض الدولة أحكاما ضد المواد الهدامة أو ما يخل 
بالأمن القومي الأمر الذي يوحي بصحافة حرة. ولكن القول أمر والفعل أمر 
آخر» فالتصويت الانتخابي يختلف عن أن تكون جزءا من العمل الإعلامي أو 
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الحكومي. ويزداد الانتقاد حول دور الإعلام في تشر الديمقراطية في العقد 
القادم. إذ قام الإعلام بدور اكبر القرن العشرين. فريما يحقق الإعلام في القرن 
الواحد والعشرين قفزة في المشاركة الغاعلة. 

محاسبة الإعلام: 


هل على الإعلام الخاص أو العالمي أن یکون مسؤولا عن رسائله؟ يجيب 
الجميع بالإيجاب» ولكن مسؤولا أمام من وعن أي رسائل وكيف؟. منذ 
الخمسينات ونحن نسمع نقاشات عن مسؤولية الصحافة آمام المجتمع» فإذا 
كانت مسؤولة فيجب محاسبتها من قبل النظا» وتحاسب في المجتمعات 
المتحررة من الرأي العام أو من الجماعات الضاغطة ومن القانون. نظريا تفل 
المحاسبة كلما كان البلد متحررا. 

قالمنظمات الصحفية العالمية مل "معهد الصحافة الدولي" و"لجنة 
الصحافة الحرة العالمية" و"الجمعية الأمريكي للصحافة" و "بيت الحرية" 
دائمة القلق حول تطبيتق آليات محاسبة الصحافة في العالم. وقد وضع المحرر 
الفرنسي كلاود بيرتاند قائمة باليات محاسبة الصحافة اسماها نظام المحاسبة 
الصحفية. منها آلية داخلية كشريعة الأخلاق العامة والنقد الداخلي واستطلاع 
آراء القراء والضبط الذاتيء وآليات خارجية مثل الإعلام البديل والمراجعة 
الصحفية ومجالس الصحافة والدورات الأخلاقية والكتب والمقلات النقدية 
وجمع الآراء حول الإعلام. أضاف بيتراند الآليات التعاونية مثل رسائل إلى 
المحرر والتعليم المستمر ومدرب الأخلاقيات ومحقق الشكاوي والجوائز 
والمكافآت. مع المحاسبة قد نخسر الحرية خصوصا مع الأنظمة الصحفية التي 
تقبل المحاسبة طوعا. أو قد تتح هذه المحاسبة باب النقد مما يسهم في إعادة 
تقییم السياسات الصحفية وتحسين الأداء. 


جس صناعة الإعلام المالمي المعاصر 


جودة الصحافت 


تطمح جميع الشعوب العالم إلى صحافة كفؤ. ويمكن أن نجد بعض الجودة 
في الإعلام الخربي المتقدم إذا كان يتبع النظام الرأسماليء وقد بجد البعض في 
هذا غطرسة فالجودة مفهوم ثقافي وهذا ينطبق على النقد الذي وجه للصحافة 
"العمل الجيد يعني أن تلتقي الجودة مع الأخلاق". برغم ذلك فإن هناك إجماع 
على أن الجودة توجد في الدول الأكثر تقدما. وخلص تقرير نيمن إلى وجود 
ثلاثة أخطاء للصحافة وهي: آن الصحفيون يعملون من اجل البيع وليس من 
اجل الحقيقة» وهناك انحطاط للقيم والأخلاق يتناسب مع متلقي سوقي» 
وامتلاء الإعلام بالإثارة والتسلية. ولا تجد الصيحات من اجل صحافة أفضل 
صدى. والأمثلة كثيرة على الإعلام السيى مثل "الجازيت" و"المجلة الأوروبية 
للاتصال" و"ملتقى الإعلام الحر" وغيرها. ولكن مؤسسات مئل ابي بي سي 
وناشيونال جيوجرافيك والنيويورك تايمز خير مثال على الإعلام الجاد. واضح 
أن محتوى الجودة الإعلامية يختلف من مكان إلى آخر. بعد دراسة مستفيضة 
عن جودة الصحافة وجد أنه يمكن قياس جودتها عندما: 

١-يقرؤها‏ أصحاب الرأي عالميا 

۲- تتواجد في المكتبات الرئيسية في العالم 

۳- يقرؤها السياسيون في مختلف الدول 

-٤‏ يستشهد بها في الدوائر الأدبية 

٥‏ - يستخدمها كبار القادة في خطاباتهم 

-٦‏ جذابة الإخراج والطباعة 

۷- عميقة المحتوى وجادة 

۸- تركز على العلاقات الدولية والسياسية 


صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 

-٩‏ تركز على الاقتصاد والعلوم والعقيدة والفكر 

١-عالمية‏ ووثيقة الصلة بالآخبار 

-١‏ تشتمل على آراء القراء ومقالات الضيوف 

-١‏ تركز على النقد الاجتماعي والأدب والفن والموسيقى 

من المستغرب أن الصحف المميزة لا تصل إلى جميع القراء فقد لا يكون 
الاس مشقفون أو عندما يقر أون الصحف لا يلتفتون إلى الموضوعات الجادة. 
فنجد أن جيل الرخاء في الولايات المتحدة لايقرأون الصحف. وعندما 
يقرأوتها فإنهم يركزون على أخبار الجرائم والمجتمع والرياضة والصحة. 
و٥۲‏ منهم فقط يطالعون الأخبار العالمية والأعمال. 

ولكن هناك صحف جادة تحاول أن تقدم الموضوعات التي تهم اكبر 
شريحة من القراء على اختلاف تقافتهم وهه الصحف هي بالترتيب ٥ا۸‏ 
اسبانياء الأهرام المصرية«iطasa Christian science monitor ill!‏ 
الأمريكية»#٣‏ اع" واا frankfurter‏ الألمانيةءi4لu4۲و‏ البريطائية 6ا 
neue zuercher zeitung «ûي5ıرaJIMiami heraled cai illmonde‏ 
السويسرية Inew york tines‏ ر يكية D093»‏ اليو غسلافية»› 0858/۷80۲6 
rm20٥‏ الايطاليةء ۲۵۷8۵3م السو فياتية 85البريطانية. 

وهناك صحف آوروبية آخری تدخل ضمن معیار الجودة مثل ۷۱6۸۸0 ۴ا1 
الفرنسية واN41‏ & 106٤‏ الكندية و٣0واهه×ه‏ المكسيكية. هذه الأسماء 
من الصحف الجادة التي تسعى إلى تقديم الأفضل وتصل إلى مختلف القراء 
وهي مثال على الصحافة الجادةء ويجب أن تشجع الصحفيين أينما كانوا على 
تحسين أداثهم حتى أن الحسد محمود في هذا الشأن فقد يكون دافعا إلى 
الجودة والمستوى النخبوي المتميز. 


حح صناعت الإعلام العالمي اسار س کل د ا 


الإنترنت: 


في ظل فوضى الإنترنت الخارج من داثرة الإشراف والذي يمكن أن يكون 
مبعث تهديد لسيادة الدولة لان مراقبة الاتصالات جزء من عملها. وهذا يضيف 
تحديا جديدا للحكومات الوطتية. من الصعب بل من المستحيل السيطرة 
الكلية على الإنترنت» كما لا يمكن لللحكومات السيطرة على الإعلام القادم 
من الخارج كموجات الراديو أو الصحافة السرية. والآن كما في السابق قإن 
الوصول إلى معلومات غير مرخصة هو حكر على نخبة من الذين يتقئون لغة 
أجنبية أو القادرين على استخدام التكتولوجيا. 

من حت الحكومات الاستبدادية أن تقلق فالإنترنت يعمل كنظام عالمي 
لممارسة التجارة والسياسة والسياحة العالمية. 

لكن بعض الدول تواصل تحجيم الإنترنت بمراقبة مقاهي الإنترنت 
و"المودمات" كما يمكن إغلاق مواقع معينة» ولكن من خلال تشوع التقنيات 
والمواقع البديلة والبريد المجهول يمكن للشخص الوصول إلى ما يبحث عنه 
دون عناء. وهذا ينسحب على الساتلايت والهواتف العاملة بواسطة الأقمار 
الصناعية. في السابق كان يسمح للبعض بالحصول على المعلومات الخارجية 
الغير رسمية شريطة معرقة اللغة والخبرة في المجال المعلوماتي خارج شرنقة 
البيانات الوطنية. هناك قانون غير مكتوب يسمح بالاستخدام الحر للساتلايت. 
صحيح أنه لا يسمح بعرض بعض المواد كالأفلام الإباحية أو الأخبار الناقدة 
للحكومة في دول الشرق الأوسط إلا أن الناس يستطيعون الوصول إلى ما 
بریدون مما يشكل تهديدا للحكومة۔ 

تحاول بعض الحكومات أن تتبع سياسية أكشر انفتاحا قالسعودية مثلا 
سمحت بفتح مواقع كانت قد منعتها من قبل بل وتعاونت مع جامعة هارفارد 
لدراسة تأثيرات ذلك. وعندما أغلقت الصين موقع #اوهمو لم يتطلب الأمر 
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من البعض سوى عشرون دقيقة لقتح الموقع وبذلك يكون تفكير الحكومة غير 
منطقي. حتې الدول المنقتحة تواجه مشكلات من هذا التوع فمذكرات هتار 
"كفاحي" والأفكار النازية ممنوعة من الطرح في المواقع الألمانية لكنها متوفرة 
في مواقع أخرى ويمكن الوصول إليها بسهولة. نفس المشكلة تواجه أمريكا 
بحظر الأفلام الإباحية للأطفال لكتها أيضا موجودة على الشبكة. فما هي الألية 
لحظر هذه المواقع دون إتباع النموذج السعودي أو الصيني؟ 

في معرض حديثنا عن الاختلافات بين الديمقراطية الأوروبية والأمريكية 
تجدر الإجابة على السؤال التالي» هل تعتبر محركات البحث الجامعات التي 
تعقد نقاشاتها على الشبكة مسؤولة عن أفكار وآراء مستخدميها ؟ سيجيب 
الأمريكيون بالنفي. وقد يجيب البعض بالإيجاب. 

وفيما يتلق بحرية التعبير هل تؤخذ الخصوصية والكرامة الفردية بالحسبان؟ 
ستنحاز أمريكا إلى حرية التعبير حتى في قضايا دعارة الأطفال أو الأمن 
القومي. في حين أن الدول الأخرى تضع الكرامة الشخصية والصالح العام 
والأمن القومي في قمة أولوياتها. 

أن قانون الحاقة الأضعف الذي يقر أن ماهو مسموح به في أية دولة يمكن 
نشره وتعميمه إلى باقي الدول إلا إذا امتلكت الحكومات غير الراغبة بمثل تلك 
المواد آلية للسيطرة على المعلومات الواردة. أن ما ينشر على الإنترنت قد يمثل 
تەحدیا لأي دولة. فقد يجد إنسان نفسه مدانا في قضية في دولة لم يزرها وفي 
مواد لم ینشرها. 

وعليه فإن الصحافيون والأكاديميون ضعفاء لان عملهم الآن يقتضي 
امستخدام الإنترنت وسيصبح الإنترنت موضوعا عالميا يحيط بحرية الصحافة 
التي تتنامی. 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر 

بعض المتخصات: 

يمكن حظر بعض الكتب التي يدور معظمها حول الدين أو الجنس في 
الولايات المتحدة أو إزالتها من مكتبات المدارس بناء! على طلب الأهالي. 
قد يشتكي الأمريكيون من ضعف القوانين التي يجب أن تفرض على حرية 
المعلومات وبالمقارنة مع الحكومة البريطائية التي تستطيع أن تمتع أي كتاب 
ترى أنه بشكل تهديدا لأمنها القومي. وما لا يعاقب عليه القانون الأمريكي 
باعتباره معلومات تعاقب عليه دولا ديمقراطية أخرىء فالحرية مسالة نسيية 
وفي أماكن أخرى غير موجودة فقد يسجن الصحقي أو حتى يختفي لنشره مواد 
غیر مسموح بھا. 

وفي أمر يكا تنتشر الإعلانات تحت اسم "الخطاب التجاري" المحمي 
من الدستور الأمريكي دون مراقبة ولا قوانين ضابطة. لكن الأمر مختلف في 
أوروبا فإن دعاية أمريكية لشوكولاته قليلة الدسم تقول أن " محيط خحصرك 
سيحبها وانه يمكنك اثبات ذلك وأنها وجية خفيفة لما بعد المدرسة لن تفسد 
عيك عشاءك". فلا تأت الإعلانات على سيرة الحمية في بلجيكاء لا علاوة 
على المبيعات في فرنساء ولا يسمح للطفل بأكل الشوكولاته بعد المدرسة 
في ألماتياء ولا يجب ذكر الطبيب في إعلان تجاري في بريطانيا. ومن الأمور 
الخلافية أيضا بين أوروبا وأمريكا موضوع الاستفتاءات الانتخابية. فيستحيل 
في الولايات المتحدة منع نشر التوقعات الأخيرة لاستطلاع الانتخابات غير 
الرسمي لان إعلان التقديرات الأخيرة للانتخابات قد يغير نتائج السبق في 
مناطق مختلفة. لكن بعض الدول الأوروبية تحظر نشر التوقعات الانتخابية 
قبل أسيوعين من موعد الانتخابات كي ينتخب المواطن مرشحه بمعزل عن 
تأثيرات الرأي العام وهذه هي الديمقراطبة برأيهم. 

يظهر تقرير للأمم المتحدة للتطوير البشري عام ۲٠٠۲‏ قابلية عالمية لحرية 


سل 1 س صنامة الإعلام المالمي المعاصر د 
الصحافة من اجلن عالم أفضل. والاهم آن التقرير أجرته هيثة الأمم المتحدة 
لبرامج التطوير بعد أن كانت تتجنب مناقشة الحريات السياسية والمدنية 
والإعلامية الغربية لعدم إمكانية تطبيقها على باقي دول العالم. أن استخدام 
معايير "بيت الحرية" سيثير شكوى البعض من التحيز للنمط الغربي ومعاييره. 
لكن انتصار "بيت الحرية" جاء عقب تقریر عام ۲٠٠۲‏ اظهر أن معايير 
الحرية الصحقية الغربية عالمية أكثر منها غربية. وخلص التقرير إلى أن الحرية 
الصحفية تقود إلى الديمقراطية. 
يقوم الإعلام الحر بثلاثة ادوار رئيسية في تعزيز الحكم الديمقراطي: 
8 باعتباره منتدى مدنيا فانه يمنح الفرصة لمختلف فثات المجتمع من 
المشاركة بآرائهم 
* باعتباره وسيطا تعبويا فانه يسهل الاندماج بين القطاعات المدنية في 
المجتمع ويقوي قنوات المشاركة العامة. 
" كمراقب قانه يراقب إساءات السلطة ويزيد الشفافية الحكومية ويحاسب 
المسؤولين على أعمالهم في محكمة الرأي العام. 
أخلاقيات الصحافت العالميت: 
أصبحت التكنولوجيا في عالم ما بعد الألفية الثانية والحادي عشر من سبتمبر 
المتغير الذي يؤثر على أخلاقيات وسائل الإعلام. يقول هاردت أن دراسة 
وسائل الاتصال لا تفهم إلا من خلال دراسة المجتمع من حرية التعبير من 
عدمها. ودراسة ديمقراطية وسائل الاتصال الجماهيري التي يجب أن تنهض 
لتصبح جزءا من عملية موقف الفرد في ظل المجتمعات الغربية الصناعية. 
وهذا يتطلب دراسة شاملة لأخلاقيات وسائل الإعلام. أي آن أخلاقيات 
الصحافة يجب أن تستند على نظرية مبررة أدبيا كجزء من الأخلاق الاجتماعية 
الساكنة في النسيج الطبيعي الذي يمارس فيه الإعلام عمله. 
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يجب على هذه المجتمعات أن تعتمد على النظرية المبررة لان الصحافة 
المحترمة لا تعمل إلا في المجتمعات التي تحترم العادات الأخلاقية.لكن 
التكنولوجيا تحدث ضخطا على المجتمعات الأصيلة على المستويات الإقليمية 
والمحلية والوطتية لتصبح أكثر تعددية وشمولا. فهناك مجتمعات لا تسعى 
بل تقاوم شكال الحداثة الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية. فالحدائة تتطلب 
تعددية ونظاما اجتماعيا متنوعا في رسائله وبدائله. على عكس الثقافات الفردية 
في المجتمعات التقليدية التي يسيطر عليها نظام إقليمي واحد وتتبع أسلوب 
إخماد المعارضة. من مزايا الانفتاح والنقاش والحوار بحسب باري. مع آن 
تكنولو جيا الاتصال سهلت فكرة تعددية المجتمعات إلا أن غالبية المواطنين قد 
لا بستطيعون تحمل مثل هذه النقاشات في بسبب تعصبهم. 

لقد صارت الاتصالات من أكثر المتغيرات قوة وتأثيراء فهي تحفز 
المجتمعات من خلال المقارتة من جهة»ء وتثير الصراعات الاجتماعية بسبب 
تنامي التعددية الثقافية والعولمة في الدول والمجتمعات المحاية من جهة ثانية. 
وفعلا اختبر القرن الواحد والعشرون عددا من حالات التوتر والصراع بين 
الحدائة والرجعيةء وبين التعددية والفردية وبين القبلية والدولة. أن انقسامات 
الحرب البارة كالرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية والشيوعية أدخلت 
الناس في صراع عقائدي. هذه الظواهر الاجتماعية العميقة انعكست على 
عمل الإعلاميين والأخلاقيات المهنة. وينبخي الإجابة على مجموعة كبيرة من 
الأسئلة تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات مرتبطة بأخلاقيات الصحافة في القرن 
الواحد والعشرون: 

. في الماضي وعند ظهور البروتستانتية كان بإمكان أي شخص أن يصبح 
راهبا ويقرا الإنجيل لنفسه. فهل تجعل ثورة الاتصالات اليوم أي 
شخصي صحفيا في ظل تعدد وسائل الإعلام؟ 

هل سيظهر الإعلام المهني في المستقبل بشكل يختلف عما هو عليه الآن 


سلاا د صناعت الإعلام العالمي المعاصر سد 


كوسيلة وصفية للحداثة الحالية؟ وهل سينعدم الاحتراف الصحفي في 
المستقبل ويصبح أداة للتعليم المعتمد على استرجاع معلومات الكمبيوتر 
وبالتنقيب عن المعلومات من مصادر شخصية ؟ وآكثر من ذلك هل 
ستندثر القيم الأخلاقية للصحافة ولمحترفيها؟ 

هل ستحتفظ الأخبار بمضمونها وقيمتها مع وجود معلومات جاهزة ريما 
سطحية تقدم لمشاهد بخلفيات ومواقف متنوعة ؟ 

هل ستذوي الأجئدة الإعلامية التقليدية في العالم بسبب تخمة الأخبار 
غير المنظمة القادمة عبر القنوات الإالكترونية مع غياب تقييم الغث من 
السمين؟ 

هل ستحتفظ وسائل الإعلام العريقة بقوتها في ظل الاقتصاد العالميء 
وهل سيقلل الاندماج السياسي الدولي من أهميته الإعلام كجامع 
للأخبار ومؤثر في الرأي العام؟ هل ستتآكل القوى المركزية نتيجة لتأثير 
البث المكثف ل ٠٠١‏ قناة ؟ وهل ستفقد هذه القنوات تأثيرها بسبب 
وسائل الإعلام المنتشرة والتي تستطيع إيصال المعلومات إلى أي مكان 
وأي شخص في العالم؟ 

إذا كان الأمر هكذا من سيوفر للناس الكمبيوترات وفيما سيتحدث الفقراء 
عبر التكنولو جيا؟ قد يجادل البعض بأن هذه هي استحقاقات التكنو لو جياء 
وإذا كان القرن العشرون قسم الناس سياسيا واقتصاديا هل سيقسم القرن 
الواحد والعشرون التأاس بمن يملكون التكنولو جيا ومن لا يملكونها؟ 
يساهم مهندسو الكمبيوتر الذين يعملون في شركات الكمبيوترات فيما 
يسمى "بسياسة اتصالات عالية" وهي - سياسة تسعى إلى تشر الرسائل 
وتقليل كلفتها- فهل سينتج عنها عصر جديد من "أنصار المجتمع"؟ 
وهل سيكون هناك عزل بين المستفيدين من تكنولوجيا الاتصالات وبين 


ست صنامتالإعلام العالمی ینار لاا 
الذين لا يستطيعون أو لا يريدون التكتولو جيا بأشكالها المتنوعة؟ 
هذه بالتأكيد أسئلة ثقيلة مطلوب الإجابة عليها من اجل التعريف الدقيق 
للمفاهيم والتركيبات. 
ماهي الصحافب: 


إن آي نقاش مقنع في أخلاقيات الصحافة يتطلب تعريفا عمليا لها. أن 
الصحافة تعني ما يقوم به الصحفيون. فالعاملون في الصحف أو في مجال البث 
في الغرب يسمون أنفسهم صحفيون. وهم أيضا كما يسميهم هاريز"الخبراء 
الموزعون" فمن هم أن لم يكونوا صحافيون يقدمون التقارير للتلفزيون والجرائد 
والبرامج ويستقبلون الضيوف» وتحليل الأخبار من القضايا الهامة» فهل يعتبر 
الإعلاميون الذين يقدمون الأخبار أو الدعاية لايديولوجيا الحاكم في الدول 
الاستبدادية غير صحفيين؟ والذين يسيطرون على الإعلام وفي البلاد الحرةء 
والذين يمارسون مهنة الصحافة والمسوقون والمنظرون الذين يقدمون رسائل 
مختلفة للإعلام هل يمكن اعتبار أولائك جميعا إعلاميون حتى لو افتقرت 
مؤسساتهم إلى الموضوعية والنزاهة؟ هل يعتبر هذه النوع جزءا من الإعلام؟. 

علماء يمثلون النظام» ليسوا صحفيون: 

لقد وضع علماء الصحافة الغربيون أنفسهم في مكانة الصحفيين في الدول 
الاستبدادية مع أنهم في الحقيقة ليسوا صحفيين بل يمثلون نظاما خاصا. 
اختلف الباحثون في تصنيف نوعية الإعلام الذي يندرج تحت "نظام الإعلام 
الوطني" الذي يركز على رسائل معينة تحاول فيه الدولة مأسسة الصحافة 
وتدعي الموضوعية والعدالة في تغطيتها للأخبار. أما الإعلام الكفز فيصف 
طريقة تقديم الأخبار بالعتبة الثابتة وهو تشبيه جيد. 

يتعامل الصحفيين مع الحكومة للحصول على المعلومات حول الشؤون 
العالمة كما تقتضي الأمانة الصحفيةء لكن وبعد التعامل مع نفس المسؤولين 


س صتاعة الإعلام العالمي المعحاصر سس 
لسنوات عدة في تغطية القضايا السياسية فن الصحفيين الماهرين يقيمون 
علاقات جيدة مع هؤلاء السياسيون ويصبحون من المدافعين عن التعاون 
المشترك بين الشؤون العامة ووسائل الإعلام. أما المسوقون الذين يتعاملون 
مع الإعلام لتقديم نوع معين من الأخبار أو ما يسمى بالصحافة التجارية 
فلا يمكن اعتبارهم صحفيين بحسب أخلاقيات الصحافة. لان المؤسسات 
الإعلامية الخاصة لها اعتباراتها المختلفة عن الصحفية. وعادة ما يكون الفرق 
بين الوسطاء الإعلاميين والصحفيون ضبابي. حيث يقارن هؤلاء الوسطاء في 
النظام الحر بالصحفيين في الأنظمة السلطوية. مع أن عملهم يتطلب معرفة 
إعلامية ومهارة إلا أنهم غير مدربين على العمل الإعلامي أو الصحفي من 
إعداد التقارير وجمع المعلومات وتحريرها والتعليق عليها. أن الخلط بين 
الوسطاء والصحفيين يعود لأسباب منها انتشار الأخبار الترفيهية والتجارية 
على القنوات التلفزيون وانتشار شركات النشر المكتبي من قبل جماعات لها 
اهتماماتها الخاصة وهو أمر خطير في عالمنا الحديث. وإن انتشار المعلوماتية 
العالمية وسهولة الوصول للأخبار يزيد الغموض ليس فقط حول تشكيل 
الأخبار ولكن أيضا حول تحديد الصحفي الصادق الموثوق من غيره. 

لا يكمن دور الإعلامي 2 مواجهت الخطرد 


إن العمل الإعلامي سيكون آمنا في المستقبل ويإمكان الصحفي الآن الحصول 
على المعلومات الرئيسية أو الخام من الكمبيوتر مع أن جمع المعلومات من 
مصادرها سيبقى الأهم. إلا أنه ومع التطور الهائل في التكتولو جيا فإن جمم 
المعلومات ما عاد يعتمد على المصدر الشخصي كما في السابق. قكما لم 
تقلل التغيرات التي طرأت على المعتقدات الكهنوتية وانخفاض سعر إنجيل 
جوتمبيرج من الحاجة إلى كنيسة كمؤسسة» فلن تهدد تكنولوجيا المعلومات أو 
تقلل من أهمية العمل الصحفي المتخصص أو الصحافة كمؤسسة. 

يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفر الصحفي من عمله وتجعله منظما ومراقبا 


سے نامت الإعلام العالی لمیر اا 
للمعلومات الواردة للصحيفة. كلا بل سيشهد الصحفي والصحيفة تغيبرات 
جذرية بما يرافقهما من نتائج أخلاقية. ومن الواضح آن تسبة هائلة من الناس 
ستستمر بالاعتماد على الصحفيين لخبرتهم وعلى الإعلام- الإلكتروتي 
والمتلفز أكثر من اعتمادهم على الإعلام المطبوع- في الحصول على الأخبار 
والتعليق على الأحداث الجارية. كما سيرجع التاس إلى الإعلاميين للتحقق من 
المعلومات المهولة الواردة وستبقى لأخبار الإعلاميين قيمتها كما هو دارج في 
الأنظمة الحرة ولتدعيم العقيدة في الأنظمة السلطوية. 

الصحفيون يخسرون احتكارهم للمعرفب: 

من سوا نتائج الشورة الإعلامية على الإعلاميين ووسائل الإعلام عامة هو 
خسارتهم لاحتكار المعرفة. لقد علق البعض قائلا أن الإعلام المطبوع يعتمد 
على الإعلانات والأخبار وإن الصحافة الحرة فعالة في نشر القيم التجارية 
والصناعية. بالطبع فقد اعتمدت أنظمة الصحافة الساطوية على الاحتكار للسيطرة 
على ما يعرفه الناس وما يفكرون فيه. ويصدق هذا على إعلام السوق الحر الذي 
لا يستطيع أن يقدم ما بخالف معتقدات ومعارف مواطنين مطلعين وناقدين. 
وستضمن تكنولوجيا الاتصالات العالمية قوتها وسيتمكن المشاهد من مصادر 
المعلومات» وعلى الصحافة ومؤسساتها الدفاع عن جودة ما تقدمه من أخبار. 

أما الصحافة التجارية فستنافس المحترفة على الحصص المالية في سوق 
المستهلك. وسيبحث المشاهد الغير راضي عما يقدم في الإعلام عن قنوات 
أخرى. وعندما تحتدم المنافسة بين الأخبار والإعلانات في اقتصاد السوق 
الحر فإن التداعيات الاقتصادية التاجمة عن انقسام الجمهور قد تكون مدمرة 
للمنظمات الإعلامية ماديا. وبالفعل اشتكت إحدى المؤسسات الإعلانية 
الغربية من هذا الانقسام آو التفتت وأصبحت تعاني من صعوبات في الوصول 
إلى أسواقها عن طريتق وسائل الإعلام وبالتأكيد فإن بعض المؤسسات 
الإعلامية قد تخرج من السوق. 


سا4 1 اس سسس صسناعت الإعلام العالمي المعاصر س 

الإعلام يخسر القدرة على التخطيط: 

قد لا يكون للاعتبارات الاقتصادية كبير أهمية ياللسية للمؤسسات التي 
تملكها الدولة أو الحكومات السلطويةء لكن هذه الأنظمة ستخسر قدرتها على 
التخطيط والتفرد في توجيه المحتوى الإعلامي. وسيستمر التغير في الامبريالية 
الثقافية والدعاية التي سيزيد إحساسها بالنقص بشكل هستيري. ستمکن 
التكنولوجيا الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من عالم المعلومات من الحصول 
على فرصة لمنافسة المؤسسات اللإعلامية العالمية. 

خسارة الاحتكار ستؤثر على الأخلاقيات: 


ستؤثر حسارة الاحتكار على أخلاقيات أنظمة الإعلام على اخحتلاف أنواعها 
ذلك أنه لايوجد معايبر أخلاقية ثابتة لدخول عالم الإعلام. وغالبا ما لا 
يدرك أنصار الإعلام الحر هذه الحقيقة. وسيظهر التوتر بين الإعلام التجاري 
والإعلام الحر بسبب التنوع الهائل للقنوات وليس هذا فحسب بل سيمتد التوتر 
والتنافس إلى الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من نظام المعلومات الجديد والذين 
يعتقدون أنهم من بقايا صحافة التكتل الشرقية. 

ستبقى المطالبت بأخلاقيات الصحافت: 


ما يعتبره الناس والحكومات غير قانوني يقررون فورا أنه غير أخلاقي» 
وسترتفع الصرخات عالية مطالبة بأخلاقيات الصحافة من الذين يرون آن قيمهم 
وقافتهم ومعتقداتهم اعتدي عليها. يرى البعض أن مسؤولية الصحافة مسالة 
نسبية۔ ستشارك القنوات اللإعلامية ذات التدفق الهائل وما يسمى "كهنوت 
الصحفيين " في إعادة تشكيل الاتصالات التي تشكل جزءا من الإعلام 
الحر. وسترتفع كلفة التكنولوجيا في المستقبل سسترتفع وسينتشر الإعلام 
عالميا وتترسخ التعددية سيحيط الغموض بالقوى المسيطرة على الأخبار 
والمعلومات. سيحدد الصحفيون المحترفون أو الصحفيون "الكهنوت" 
المتشددون ماهية الأخلاقيات التي يقدمونها في الإعلام. 


سے تاع الإعلام العالیی ان ا ہا ا 

الإعلان العالمي والعلاقات العامت: 

توسعت الأسواق العالمية من خلال الإعلانات والعلاقات العامة نظرا 
لتشابك الاقتصاد العالمي. ومثال ذلك شركة المحاسبة "اندرسون" ذات التسع 
وثمانون عاما من العمل امتدت فروعها لتصل إلى أربعة وثمانين فرعا في دول 
العالم المختلفة عام .۲٠٠۲‏ ومن القضايا البارزة أيضا إدارة الأزمات في عالم 
الاتصالات. لقد خلق الإنترنت وعيا بالأزمة وكيفية إدارتها من خلال تنوع 
المعلومات والرؤية المطلقة للحداثة. كما غزت التكنولوجيا العالم من هواتف 
وأقمار صناعية وكمبيوترات وانترنت وجعلت عملية إرسال وتبادل المعلومات 
في متناول الجميع حتى أن الموظفين في أي شركة قد يعلمون بالأزمة من بدايتها. 

أن متلقي الرسائل الإعلامية هم قراء متطوعون والمشكلة تكمن في أن 
الرسالة قد لا تكون موجهة إليهم. مثل الإعلان عن منتجات غير متوفرة في 
أسواقهم. وقد تفهم الرسالة على غير ما تعنيه بسبب الرومانسية والخيال اللذان 
يغلفان المحتوى الإعلامي للإعلانات وما يترتب عليه من آثار سلبية كما عدم 
توفر المنتج في الأسواق يسبب إحباطا للمشاهد ربما لمسائل تتعلق بالاستيراد 
أو التبادل التجاري. ومن الممكن أيضا أن لا يفهم فحوى الرسالة الإعلامية أو 
الإعلانية. ومثال ذلك ردة فعل البعض على هجمات الحادي عشر من سبتمبرء 
فقي بعض الدول اظهر الناس سعادتهم لما جرى الأمر الذي اغضب المشاهد 
الأمريكي. وهناك مشكلة أخرى هي أن التصوير الفوتوغراقي على الإنترنت 
قد يكون محستا عما هو عليه. فالإعلام باعتباره مصدرا للمعلومات ووسيلة 
للاتصال يشكل في حد ذاته مؤثرا كبيرا في العلاقات العامة والإعلان المحتمد 
على دقة التصتيع والتصميم لإقناع المستهلك بالمتتج أو الخدمة المقدمة 
أو حتى الفكرة. أن الإعلام الغير منظم يعقد هذه الجهود ويخلق المشكلات 
وخصوصا عند عدم تقدير المحتوى الإعلامي الآجنبي الذي يكون حكرا على 
بعض النخب المثقفة. لكن التجاوب مع الأزمة والشكاوى العالمية لا يكون 


سل ا س سد صتاعة الإملام المالمي المعاصر د 
كذلك فهناك مفاهيم تم تكييفها بحسب الثقافة والدين في المكان الذي تنشر 
قیه» وعدم الالتفات إلى المخرجات الثقافية لأي بلد قد يقود إلى اشتباكات 
وأحيانا إلى أزمات. 

أن انتشار الإعلانات والعلاقات العامة له بالغ الأثر في زيادة أعمال الشركات 
وتوسعها حصوصا الشركات متعددة الجنسيات التي تتوسع في الأسواق 
المحلية عن طريق شراء الشركات الخاصة وتحويلها إلى فروع للشركة الأ 
كل ذلك بفضل الإعلان والعلاقات العامة. حتى في وقت الكساد العالمي لم 
تتوقف الشركات عن العمل بل أن الفروع المحلية تمكنت من متابعة العمل 
بسبب استراتيجيات الإإعلان والاتصالات. 

هناك ثلاثة طرق للتخطيط للحملات العالمية: القياس حيث يتم وضح 
المعايير في المقر الرئيسي للشركة ويتم تطبيقها على باقي الفروع. والتكيف 
حيث تيم التعديل بما يتناسب مع البلد الذي تطبيتق فيه أما الخصائص فإن 
الخطط الإستراتيجية توضع لتتاسب البلد العاملة فيه. أظهرت الأبحاث أن 
القياس ادرا ما يستخدم وقد يبدو هذا غريبا في ظل عولمة الإعلان وانفتاح 
الأسواق لمختلف أشكال الإعلانات والدعاية. لكن المعيار الثاني التكيف أكثر 
أهمية لإدراك المعلن بخصائص كل بلد وإن ما ينم استخدامه في منطقة ما قد لا 
يناسب الأخرى بحكم العادات والدين. والمثير في الأمر أن المشاهد قد بنتفي 
من الإعلانات ما يراه مناسباء لكن الأخبار أمر آخر. ففي الأخبار يطغى التفسير 
والتحليل أكثر من الانتقاء الإعلاني. 

أن التعميم أمر خطير ولكن الإعلام يعمل مع المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية ويدخل السوق إلى جانب شركات أو مشاريع صتاعية أو تجارية۔ 
وعلية فإن الإعلان والعلاقات العامة يتماهى مع اللإعلام العام. بدأهذا الخلط 
عندما بدأت الحكومات تستخدم الإعلام بقنواته المتنوعة لتوجيه الحملات 
الاجتماعية فخلطت بين الإعلان والدعاية والترويج. ولان العديد من الشركات 


سے نامت الإعلام لمال انیا ر ۷اا 
الإعلانية تدخلت في هذه الحملات صارت الحاجة إلى تطوير دائرة للعلاقات 
العامة وتشكلت مؤسسات الإعلان والعلاقات وفتحت مكاتب في الخارج 
لتوفير هذه الخدمة وهذه المكاتب اتصلت بوكلاتها التجاريون. وبلغ تأثيرها 
لدرجة أن المرشحون السياسيون بدأوا يستعينون بهذه الشركات. حتى أن 
العاملين في مجال الإعلان والعلاقات العامة والمنظمات المتخصصة اثروا 
على التعليم لان بعض هذه المنظمات تقوم بتدريس هذا المجال ممارفع 
مستوى التعليم في تلك البلاد. فإن الشركات المتعددة الجنسيات بحاجة إلى 
موظفين متعلمين مؤهلين إذ لا وقت اليوم للتعلم أثناء العمل. 

يهتم الأوروبيون في العملية التعليمية بالانضباط قبل لاحتراف وبدأوا 
الآن بإضافة مواد جديدة في تدريس الإعلان والعلاقات العامة ومن السهل 
القيام بذلك في بلاد عريقة في تعليم الإعلان. أن التوسع في تعليم الإعلان 
والعلاقات العامة في الجامعات وحتى في البلاد التي أدركت أهميته في 
حملاتها العامة يوضح أهمية هذا المجال في أوقات الأزمة. 

آسيا والمحيط الهادئ 


تعد استراليا وسنغافورة ونيوزيلندا وهونج كونج من آنشط الدول في قطاع 
الإعلان والعلاقات العامة. كما تقدم الهند نموذجا جيدا في هذا المجال» آم 
اندونیسیا وتایلاند فیتقدمان بخطى بطيئة لما تعانیانه من أزمات» والباكستان 
مشغولة بالشخب والنزاع الذي أثير بسبب الجارة أفغانستان. والصين العملاق 
المتيقظ صاحب السوق المتنامي في المنطقة فيتعامل مع الإعلانات والعلاقات 
العامة التي يقدمها الإنترنت مع أن الصين تهتم لهذا الوسط الواسع الانتشار 
أكثر من تايلاند. إلا آن هونج كونج والفليين من الدول السباقة عالم الإعلانات 
وذات تاريخ طويل في ممارسته برغم الصعوبات. تبقی هونج كونج سوقا هاما 
للسلع الاستهلاكية فهي ترتكز على التجارة. في المقابل تسعى سنغافورة لبناء 
اقتصاد على ساس المعرفة والتكنولوجيا والإعلان والعلاقات العامة اللذان 


سل 1۸ ۱ سسس نامت الإعلام العالمی الممامیر کد 
ازدادا من حجم التجارة المتبادلة. يزدهر تعليم الإعلان في سنغافورة حتى أنها 
تعد الأولى في العالم من حيث عدد الشركات الإعلانية العالمية والمحلية. 

الصين وسنغافورة من الدول الهامة في تتبع تطور الإعلان وأنشطة العلاقات 
العامة وتعليمه. وبحسب منظمة التجارة العالمية فإن الصين بدأت تر كز على 
الشركات التكنولوجيا والعلاقات العامة إلا أن النظام الإعلامي والثقافي 
والسياسي يشكل تحديا في وجه هذه الشركات فعملية شراء مساحة إعلانية 
للدعاية قد تطسب أسابيع أو حتى شهورا. لكن التطور في مجال العلاقات 
العامة يزدهر. فقد بدا يدرس في جامعات هوتج ونج منذ عام ۱۹۸۵ مع أن 
ممارسته ظهرت قبل ذلك بأربع سنوات. وهناك عقبتان أمام نشطاء الإعلان من 
غير الصينيين وهما: أولا استخدام الصينيين لما يسمى"أ×١3نا9‏ " وهو نوع من 
الإستراتيجية السرية يتداولونها بينهم مما يربك غير العارفين هذه الإستراتيجية 
من الأجانب وثانيا الثقافة والقيم الآسيوية۔ 

الأمر مختلف في تايوان فإن معظم الكتب المستخدمة في تعليم الإعلان 
والعلاقات العامة غربية والممارسة أيضا ذات طابع غربي. تزدهر هذه الصتاعة 
اليوم في تايوان بفضل الديمقراطية التي دخلت البلاد عام .۱۹۸١‏ أما في اليابان 
فتعد شركات العلاقات العامة قليلة لان شركات اللإعلان الكبيرة العدد توفر 
٠١‏ من خدمة العلاقات العامة والوساطة الإعلانية دون أن تتقاضى أجورا 
إضافية على هذه الخدمة. وهذا يصعب عمل شركات العلاقات العامة قاعمل 
غير مربح في اليابان علما بأن الإعلان متطور جدا هناك. 

مع أن نظام الإعلان الغربي دخل إلى اليابان بعد الحرب العالمية الثانية لكنه 
لم يمارس بسبب التعدت والثقافة اليابانيين. أن النشر الإعلاني يتم عبر الدعاية 
عبر الأندية الصحافية المرتبطة بصتاعة الإعلام أو الحكومة الأحزاب السياسية. 
وبالنسبة للصحفيين فإن بناء علاقات مع الأندية الصحفية التي تسيطر عليها 
السلطات وهي الطريقة الوحيدة للحصول على الأخبار إلا إذا ارتأى الصحفيون 


کت صاع الإعلام المالیی الییا م ر 
الحصول على المعلومات من المواقع الإلكترونية. مع أن هذه الطريقة غير 
عملية في أوقات الأزمات مثل الهجمات الإرهابية أو الزلازل المتكررة التى 
ألحقت باليابان خسائر بشرية. ٠‏ 

وتظهر المؤشرات على نشاط كبير في تعاملات العلاقات العامة في كوريا 
بسبب المطالبة الشعبية. أما في اندونيسيا وتايلاند تسير أنشطة العلاقات العامة 
والإعلان ببطى برغم انتشار الإنترنت بشكل هائل في اندونيسيا. والنمو اكبر في 
ماليزيا ريما بسبب قربها من سنغافورة مع التشديدات والتعليمات الحكومية 
الماليزية التي حظرت الشركات غير الماليزية وهوامر تنظيمي وليس حمائي. 
أما الهند الصينية فتظهر بطنا برغم توفر التكنولوجيا والتي يمكن أن تغير 
الوضع في المستقبل. كذلك الحال بالنسبة للفلبين التي تزدهر فيها تكنولوجيا 
المعلوماتيا وقد تكون الدولة الرائدة في المحيط الهادي في الإعلان والعلاقات 
العامة حيث أن لها تاريخا طويلا في ممارسته يعود إلى عام ١٤۹٠ء‏ وفي 
الخمسينات أسست جمعيات إعلانية وطنية. تراجعت أثناء الحكم العسكري»ء 
ولكن في نهاية السبعينات ملحت الجامعات درجة البكالوريوس في العلاقات 
العامة. فهذا المجال يتطور في الفلبين لدرجة أن حجم الوظائف المتوفرة يقوق 
عدد الإعلانيين المخضرمين أو المتعلمين. 

صحيح أن تعليم العلاقات العامة بدا في الفلبين في نفس الوقت الذي بدا 
فيه باستراليا إلا أن الأخيرة تحظى بالسبق في ممارسة الإعلان والعلاقات 
العامة. على عكس بعض الدول الآسيوية ظهرت الشركات الأجنبية والمحلية 
في مجال الإعلان في استراليا مبكرا جداء حاليا تنمح المؤسسات التعليمة 
درجة الدكتوراه في العلاقات العامة. مع أن تعليمه بدا في تهاية الأربعينات 
مع ظهور شركات "العلاقات العامة" خاصة عام 1۹۵۲ . ثرت استراليا على 
جارتها نيوزيلندا. فهما والقليين يقدمون النموذج الغربي المتميز في الإعلان 
والعلاقات العامة. كذلك الحال بالنسبة إلى الهند مع أن التشطاء الإعلانيين 


لا ص صنامة الإعلام المالمي المعاصر س 
لا زالوا يكافحون لبناء نظام إعلاني خاص ببلدهم. فالمجتمع الهندي مجتمع 
نشط في علاقاته العامة برغم ما يواجهه من مشكلات داخلية من وجود العدد 
الأكبر من السكان في القرى» وخارجية كالتزاع مع باكستان على خلفية كشمير 
ومع ذلك فالهند أيضا تاريخ في تعليم العلاقات العامة وممارستها واليوم هناك 
عدد ضخم من الشركات الإعلانية معظمها محلية. 

وتبقى سيريلانكا متواضعحة في عالم الإعلان. مع معاناة قطاع الأعمال 
بشكل عام في الباكستان في ظل الحكم العسكري المفروض على الدولة 
الديمقراطية. وهتاك العديد من وكالات الإعلان المحلية تنتمى إلى شركات 
عالمية وأخرى تقليدية تمارس عمل الإعلان والعلاقات العامة فيها. ولا 
تتوفر معلومات عن كوريا الشمالية ولاوس وفيتنام. لكن من المتوقع أن يتطور 
الإعلان لاووس لتأثير جارتها تايلاند. ومن المتوقع أيضا أن يصل حجم 
الإعلان الإلكتروني الآسيوي بحلسول ۲٠٠٤‏ إلى مليار دولار. فقد احتلت 
سنغافورة المركز الثاني بعد كندا وتقدمت على الولايات المتحدة في الإعلان. 
ومن المتوقع أن تقود آسيا العالم بحلول ۲١٠۲‏ في استخدامها للانترنت. 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: 

أن التطور في الإعلان والعلاقات العامة في دول أمير كا اللاتينية والبحر 
الكاريبي له علاقة بالمبادرات الاقتصادية من اجل السوق الموحد ولكن هذا 
لا ينطبق على جميع الدول فبعضها تعاني من نزاعات سياسية أو اقتصادية» 
وبعضها الآخر يحاول أن يؤسس للبنى التحتية. لكن هذه المنطقة تجتذب 
انتباها عالميا. فهي السوق الرئيسية لتصدير منتجات الولايات المتحدة 
الأمريكية. فنزويلا مثلا وبرغم الضغوطات الاقتصادية تمتلك مصادر نفطية لا 
يستهان بها. وقد يكون السوق الموحد حلا لعقدة كوبا مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. فمعظم دول المنطقة أعادت علاقاتها مع كوبا بما فيه ا دول اتحاد 
عام ۱۹۷١‏ الاقتصادي السمي بالمجتمع الكاريبي والسوق المشتركة" 


س صتاعة الإعلام لادی اد ر لال 
R۷‏ ". لقد لعب هذا الإتحاد دورا رئيسا في اقتصاديات الدول 
الأعضاء فيه ومن المتوقع أن تتزايد أهميته على صعيد الإعلان وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والعلاقات العامة أيضا. فالسوق الموحدة هامة 
للإصلاح الاقتصادي والتطور الاجتماعي والتجاري. 

أن جزءا مهما من الجهود الكاريبية ما زالت رهن الحملات الحكومية الداعية 
إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وجذب الاستثمارات وتشجيع السياحة 
ولكن كل ذلك أصبح صعبا بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. مع أن رغبة 
بعض السياح بقضاء الأجازة بالقرب من الوطن ساعد على تحسن الأمور. كما 
فتحت التخيبرات المثيرة قي سياسة المكسيك الباب أمام الاتصالات الداخلية 
والخارجية والتي كانت بمثابة الهدية للشؤون والاتصالات التجارية والإعلان 
والعلاقات العامة. ظهر الإعلان والعلاقات العامة في المكسيك مبكرا من 
خلال شركات محلية بدأت عملها في الخمسينات. وكمضيفة لمؤتمر دول 
أمريكا الوسطى حول العلاقات العامة 1۹٠١‏ سهلت المكسيك على إثره 
الاتصالات والعلاقات العامة في المنطقة. آما دخحول شركات العلاقات العامة 
الأجنبية ونمو تجارة الإعلام والتسويق ونشاط المنظمات الحكومية في هذا 
القطاع حفزت جميعها حقل الإعلان والعلاقات العامة في المنطقة. 

من الدول المتقدمة في هذا القطاع أيضا تشيلي فهي تجمع بين الاقتصاد 
الصلب والديمقراطية. أم البرازيال والبيرو وبنما فقد بدت بتدريس العلاقات 
العامة في جامعاتها منذ الستينات. ولكوستريكا وبورتوريكو نظامهما في مجال 
الإعلان والعلاقات العامة. لكن الاضطرابات السياسية أزعجت هذا القطاع 
في الأرجنتين وبوليفيا وباراجوي والاوروجوي. وصحيح أن بعض مشكلات 
الاكوادور نجمت عن جارته كولومبيا لكن نظامها السياسي والاقتصادي 
يسيران بشكل حسن فصناعة الاتصالات هناك تركز على الشؤون العامة وتبادل 
العلاقات العامة بسبب صناعة النط والغاز المهمان لبوليفيا واهم زبائنها 


س صتاعة الإعلام العائمي المعاصر س 
البرازيل التي تعاني أيضا من صعوبات اقتصادية. مع تفاقم التحديات السياسية 
والاقتصادية يسبب المشكلات الاجتماعية إلا أن كلا الاوروجوي والبرجوي 
يملكان وكالات إعلانية متميزة وهذا ينبئ بتحسن في المستقبل. وبما أن العديد 
من المحترفين الإعلانيين ومؤسساتهم على علاقة بمؤسسات تعليمية وتدريبية 
عالمية فمن المأمول أن يحسن ذلك العلاقات والاتصالات العالمية والمهارات. 

جنوب الصحراء الأفريقيت الكبرى: 

أدت عوامل عدة إلى خلق مشكلات داخلية وخارجية لدول جنويي 
الصحراء الكبرى منها الجفاف والتامين الصحي والنزاع السياسي واللجوء 
وفضائح الفساد وعمالة الأطفال. لقد أدت المشكلات السابقة إلى تدمير 
التجارة والسياحة وبالطبع صناعة الإعلانات والعلاقات العامة والجامعات. 
لكن الوضع يتحسن فقد صنفت بوتسوانا على أنها الدولة الأقل فسادا في 
أفريقيا ويبدو أن الاقتصاد والبنى التحتية فيها في تحسن أيضا. وتركز نيجيريا 
على تدريس العلاقات العامة في جامعاتها حتى تداخلت في قوانين الدولة 
فنجد في نيجيريا منظومة من خدمات العلاقات العامة والإعلانات والأبحاث 
حول وضع السوق والتحليل الإعلامي. كما أن فيها مجموعة من الخبراء 
في العلاقات العامة والاتصالات ومؤلفات حول إدارة الأزمة والاتصالات 
السياسية والحكومية. والوضع اخذ بالتحسن في كل من الكونجو وتنزاتيا 
وغانا وهناك استقرار وتحول نحو الديمقراطية. فقد أظهرت غانا خبرة في 
إدارة الأزمة عندما مات مثات الأشخاص بسبب الشغب على لعية كرة قدم في 
أسوأ كارثة رياضية في تاريخ أفريقيا عام .۲٠٠١‏ وتحاول كينيا وتنزانيا وأوغندا 
العمل ضمن اتحاد شرق أفريقيا الاقتصادي الذي يواجه تراجعا بسبب ركود 
عام ۲۰۰۲-۲۰۰۱. 

أن أنشطة العلاقات العالمية في المنطقة هي مبادرات حكومية في الغالب 
ربما بسيب ازدياد المطالب بتدخل حكومي وشفافية اكبر. ولاتزال العلاقات 


س صناعة اعلام العالیی اسیا ر ل٢‏ ۷ 
العامة تمارس أثناء الوظيفة وقد بدآت بعض المعاهد بتدريس هذا الفن 
وسيقوم خريجوها من حملة الدبلوم بملى الفراخ. وباستطاعة الطلاب في 
لاوس الحصول على درجة الماجستير. وتقوم منظمات عريقة مثل مؤسسة 
العلاقات العامة لجنوب أفريقيا بالتدريب والتعليم في مجال العلاقات العامة 
في القارة. فتعمل المؤسسة على برنامجي الممارسة والإدارة الإعلامية. على 
صعيد القطاع الخاص فهناك العديد من الخبراء في هذا المجال ممن تعلموا 
في الخارج وهم وحدهم القادرون على اختراق القارة الواسعة والتعامل مع 
تكنولوجيا الاتصالات المتطورة. إلا أن العوائق الثقافية وصراعات السياسية 
والعوائق المادية ونقص رأسمال كلها حواجز أمام الاقتصاد وعالم الإعلان 
وعثرة في طريق الخبراء لأداء مهامهم. 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 

برغم الصعوبات السياسية في الشرق الأوسط إلا أن هناك تناميا ملحوظا في 
مجال العلاقات العامة والإعلان في بعض الدول مثل تركيا والإمارات والأردن 
ومصر وإلى حد ما السعودية والكويت وإسرائيل. أما الدول الأقل فاعلية في 
هذا المجال فهي السودان وقطر والبحرين وقبرص. لقد شجعت الحكومة 
العلماتية في تركيا شركات الإعلان والعلاقات العالمة والاتصالات على 
العمل فيها إضافة إلى تقديم خدمة الاستشارة في العلاقات العامة والإعلان 
والتسويق والبحوث المتخصصة فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والتجارية. بقيت"جمعية العلاقات العامة العربية" التي تأسست عام 
٩‏ ومعهد العلاقات العامة تعملان في الشؤون العامة حت عام ۱۹۷۰ لان 
معظم التجارة المصرية تخضع للدولة. ثم بدا الاقتصاد والاتصالات بالنموء 
فازدهرت خدمة اللإعلان والعلاقات العامة وش ر كات الاتصالات التعاونية. 
آما في الجارة السودان قإن العلاقات العامة تركزت حول الاتصالات العالمية 
والعلاقات المجتمعية واتصالات الموظفين بالإدارة لكن الفقر وقلة التعليم 


سل ۷ ص مام الإعلام العالمي المعاصر س 
وسيطرة الدولة على وسائل الإعلام أثرت سابا على تطوير قطاع الإعلان 
والعلاقات العامة برغم وجود الخبراء السودانيون. 

في الإمارات يتطور هذا القطاع برغم الحواجز الثقافية وسيطرة الحكومة 
على الاتصالات. لكن الوكالات الصحفية تسيطر على القطاع التجاري 
والتسويقى والعلاقات العامة. لقد حفز الإنترنت أنشطة الاتصالات في المنطقة 
مع أن التعليم في مجال الإعلانات بدا في التسعينات لكن العمل به بدا قبل 
ذلك حتى أنه يعود للثلائينات. ولكن لا يزال قطاع الاتصالات فيها يفتقر إلى 
إستراتيجية واضحة. أما الجارة قطر فتركز على الشؤون العامة والحملات 
الحكومية أكثر من التجارية. كما تزايد الاهتمام بالشأن العام وإدارة الأعمال 
في الأردن مع السعي نحو الديمقراطية والخصخصة مما يزيد الطلب على 
الإعلانيين المهرة والموهوبين في العلاقات العامة. تركز السعودية على 
الشؤون العامة مع وجود قطاع للعلاقات العامة والإدارة الدولية. فالإعلان 
محلي ووطني يزداد مع ازدياد استخدام الإنترنت بكثرة في هذه المنطقة خحاصة 
في المجتمعات النفطية. كما تسعى الكويت إلى تطوير هذا القطاع من خلال 
الأبحاث والعلاقات الوظيفية والمجتمعية. وهو محدود قي إسرائيل بسبب 
الصراع السياسي انخفاض مستوى السياحة والشركات العالمية العاملة هناك 
تعمل موظفين إسرائيليين. أما في البحرين وقبرص فإن معظم أنشطة الإعلان 
والعلاقات العامة فيها تعاونية أو حكومية. 

أورويا الشرقيت: 

تشمل هذه المنطقة شرق ووسط وجنوب شرقي آوروبا وروسيا ومناطق الإتحاد 
السوفياتي السابق. لقد قامت روسيا بجهود جليلة في هذا المجال حتى أنها وفرت 
كتبا لتعليم الروسية لغير الناطقين بها. ونما قطاع الإعلان بمجرد الانفتاح على 
سوق العالمي وفتحت العديد من الشركات الإعلانية والعلاقات العامة فروعا 
في موسكوء كما سمح للطلبة والمتخصصين الإعلانيين بالسفر والتعلم في 


سك صصناعة الإعلام العالمي المعاصر 
الدول والمؤسسات العالمية بأعداد كييرة. ولم تعد الدولة مسيطرة على الإعلان 
والعلاقات العامة في روسيا تبنت الدولة سياسة الشفافية. كما أحرزت وط 
وشرق أوروبا تقدما كبيرا في ممارسة وتعليم العلاقات العامة والإعلان. فور 
التحرر من السيطرة الشيوعية شرعت هنجاريا وبولندا بالعمل في هذا المجال. 
في حين استمرت هنجاريا بالصعود تراجعت بولندا وانسحبت الشركات العالمية 
منها. إلا آن بحض المتعلمين أسسوا ورشهم الخاصة بعد انسحاب الشركات 
الكبرى ولا يزالون على علاقة معها. لكن القصة تختلف في هنجاريا فإن العديد 
من الشركات العالمية والمحلية انتقلت للعمل في بودابست حتى أصبحت المقر 
الرئيسي للأعمال في المنطقة. لكن النظام الإعلامي الجديد في الذي تتبعه 
هنجاريا يفرض رسوما على شر كات العلاقات العامة مما يصعب عملها. 

كلا من التشيك والسلوفيك يتطوران بفضل الانتماء إلى شركات إعلانية 
عالمية يديرها مدراء غربيون شباب ومدربون. أما في جنوب أوروبا تقدمت 
ثلاث دول إلى الواجهة وهي سلوفينيا وكرواتيا ورومانيا تليهم بلغاريا جميعهم 
يسيرون نحو التطور برغم بعض الصراعات كما في كرواتيا. هناك ممارسة 
حقيقية للشركات الإعلانية مع أن القطاع التجاري لا زال محدودا لكن القرصة 
متاحة للتقدم. وتتطور التجارة في جنوب شرقي أوروبا برغم الاضطرابات 
التي سببها العمال الذين احتجوا على الخصخصة مما قلل اهتمام المستلمرين 
الأجانب. حتى أن بعض الدول قلدت النموذج التعليمي الأمريكي فقامت 
بعض الجامعات بمنح درجة الماجستير في العلاقات العامة. 

دول البلطيق من بين دول الإتحاد السوفياتي السابى الأسرع في المجالين 
التعليمي والعملي. ويبدو أن البلطيق يتعجل لإعادة تشكيل السوق والتقدم 
للأمام. لكن المؤسسات والشركات في دولها محلية ريما بسيب لختهم۔ مع 
أن آوكرانيا لديها الإمكانات إلا أن العمل الإعلاتي فيها بطيء. وتعاني باقي 
المناطق من عدم وجود البنى التحتية اللازمة لحقل الاتصالات. 


سل ۷ سسس صتاعة الإعلام المالمي المعاصر _ 

أورويا الغربيب 

آن الفرضية القائلة بوجوب ممارسة العلاقات العامة على النمط الغربي 
ليست صحبحة. فبريطانيا بدأت بمحاكاة النمط الغربي أو الأمريكي لكتها الآن 
نضجت واتخذت لنفسها نموذجا خاصة. وهنا في غرب أوروبا بدا تعريف 
العلاقات العامة على أنها"إدارة العلاقات"أو" إدارة الاتصالات"أن ممارسة 
العلاقات العامة ارتبط دائما بالإعلانات والتسويق الذي صار سمة من سمات 
الإعلام. معظم أعمال قطاع العلاقات العامة في أوروبا مرتبط بالتبادل التجاري 
مع الإتحاد الأوروبي. الذي اتجه إلى الشركات العامة أو الحكومية في مجال 
التجارة والأعمال لأنها أقل كلفة من شركات الاتصال الخاصة. لكن الأخيرة 
ازدهرت أيضا لحاجة دول الإتحاد الترويج للسياحة في البلدان التي تختلف في 
اللغة والثقافةء فبدا الببحث عن شركات مقبولة لغويا وقانونيا وثقافيا. 

ومع هذا فقد اعتبر الإتحاد الأوروبي العامل الأكبر في نمو العلاقات 
العامة في دول غرب أورويا ولكن بمعايير مختلفة. فالتعلیم یختلف من بلد 
إلى آخر ويقوم به أساتذة مختصون من منظمات مختصة. فتلندا مثلا واحدة 
من أهم وأقدم الدول في ممارسة العلاقات العامة عبر شركات خاصة تعود 
لعام"٠‏ ۱۹۷". والإنفاق على الإعلام في هذه الدولة الغنية مرتفعا. كذلك فإن 
العلاقات العامة متطورة في بلجيكا -بؤرة الإتحاد الأوروبي- ويعرف هذا 
القطاع في الأراضي المنخفضة “بإدارة الاتصالات". 

وفهناك مؤسستان خحاصتان بالعلاقات العامة توفران التعليم في هذا المجال. 
أما اليونان فلها باع طويل في المجال والحاجة فيها دائمة إلى متخصصي 
الإعلان نظرا لتطور الإعلام. 

بدأت ألماتيا وفرنسا العمل في العلاقات العامة في نفس الوقت ٠۹۵۸‏ . 
تملك آلمانيا باعتبارها مركز تمويل الإتحاد الأوروبي مصفوقة كبيرة من 


ست نامت الإعلام العالمی الاما رل۷ 
العلاقات العامة وهي على صلة بمكاتب وشركات في دول العالم المختلفة. 
ما فرنسا فهي أقل تنظيما وأكثر فردية كذلك هو الحال في ايطاليا. أن شخصية 
مالكي الشركات والزبائن تعكس شكل الإعلان والعلاقات العامة. فمعظم 
موظفي الإعلان والعلاقات العامة الأسبان تدربوا في السوق أو الإعلان أو 
الصحافة. ويدخل التعليم في النرويج ضمن دروس التسویق منذ عام .٠۹۸۲‏ 
وفي النمسا يركز التعليم على الإدارة أكثر من التسويق مما يضفي عليه السمة 
الإستراتيجيةء مثل إدارة الأزمات والاتصالات التعاونية وخلافة. وهذا النظام 
شبيه بنظام الولايات المتحدة كذلك هو الحال في البرتغال التي تمارس 
العلاقات العامة منذ ۱۹١۸‏ من خلال العلاقات مع بريطانيا حتى أسست 
الدولتان"منظمة التجارة الحرة الأوروبية". 

بالمجمل فإن نظام العلاقات العامة في أورويا وخصوصا في بريطانيا بختلف 
عنه في أمريكا من حيث التعليم الذي يعتمد على التدريب المهني أثتاء الدراسة 
الجامعية. أما في بريطانيا فإن الطريقة الوحيدة للتأهل لعضوية مؤسسات 
العلاقات العامة هو اجتياز امتحان الديبلوما في العلاقات العامة. ولا تمنح 
بريطانيا درجات جامعية فيها بعكس اسكتلندا التي تمنح درجة الدكتوراه في 
العلاقات العامة. وأخيرا فمن غير المنطقي الحديث عن معيار موحد للعلاقات 
العامة في أوروبا. ومن الضروري تطوير نموذج يركز على "سمة" الشركة 
ودورها في العمل الجاد لكي تحظى باهتمام عالمي في زمن قياسي. 

أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا): 


لقد أثر الإنترنت بقوة على ممارسة العلاقات العامة والإعلان في الولايات 
المتبحدة. فقد كان أكثر مستخدمي الإنترنت في العالم سنة ۲۰٠۲‏ أمريكيين. 
وهناك عامل آخر لا يقل أهمية في ممارسة أنشطة الإعلان هو ازدهار هذه 
الصتاعة عالميا بفضل تطور الإعلام إلكتروني الأمر الذي عزز الروابط مع 
الشركات الإعلانية العالمية. مع ظهور الإرهاب وانهيار عدد من الوكالات 


سل ۱۷ ا س نات الإعلام العادمي المع امسر کد 
الإعلانية ازداد التركيز على الشؤون العامة. كالصحة والانحباس الحراري 
وهي موضوعات سلطت الضوء على الأزمة المرتقبة 

اتجه الأمريكيون فى البداية نحو مقاضاة أو مقاطعة العلاقات العامة 
والاتصالات ككل» لكن ما حدث بعد ذلك أن الشركات الإعلانية والعلاقات 
العامة توقفت عن الاتجار لتأئرها سلبا بالأزمة الاقتصادية وانشغلت الشر كات 
بدعم مکاتبها وقروعها. لكنهم سرعان ما تفهموا أهمية تكامل الاتصالات 
وضبط الإنترنت وإعادة النظر في المشكلات وحلها عن طريق العلاقات العامة 
والإعلان. يتطور تعليم الإعلان والعلاقات العامة في أمريكا سواء للمستجدين 
أو الخبراء وازداد الاهتمام بتعليم اللخات. ففي كندا يتحدث الناس اللغة 
الفرنسية والانجليزية. والاسبانية في غرب أمريكا. كما زادت الحاجة إلى تعلم 
مهارات لغوية جديدة كالآسيوية بسيب الزبائن الآسيويين والتدفق الآسيويين 
إلى البلدين. إضافة إلى استفادة كلا من الأمريكيين والكنديين من التنوع 
الديمغرافي لسكانهما مما عزز الوعي بأهمية الاختلافات الثقافية وكلاهما 
له علاقات تجارية مع العديد من دول العالم. يمكن الوصول إلى السوق 
العالمي بواسطة التكنولوجيا لكن لا يجب إغفال السوق المحلي في الإعلان 
والعلاقات العامة لارتباطهما مباشرة بالحكومة وحرية التعبير والتعليم ومكانة 
الدين في الثقافة والمشاهد أو المتلقي. 

تناقضات الإعلام المستمرة: 

إن المحتوى الإعلامي السيى واحتكار تكنولوجيا الاتصالات وعدم توازن 
المعلومات العالمية كانت ولا زالت متناقضات الإعلام الثلاث منذ اختراع 
التلغراف عام 1۸٠١‏ وحتى اليوم. وقد نوقشت هذه المشكلات في مؤتمرات 
دولية عقدت برعاية الأمم المتحدة بدا من عام ۱۹٤۸‏ مع الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان حاولت من خلالها عقد معاهدات عالمية لضمان حرية 
المعلومات لکن دون نجاح. ٹم دخلت الیونسکو قي الأعوام ۱۹۷۰ و۹۸۰٠‏ 
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في نقاشات محمومة بشان استحقاقات نظام المعلومات العالمي الجديد" 
0" أدت إلى انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا من اليونسكو. من 
الداعمين ل" "W۷10‏ دول العالم الثالث والدول الاشتراكية ومتنقدي الإعلام 
الغربي. آما المعارضون لها فهم الدول الغربية وأجهزتها الإعلامية الرافضة 
لمحاولات إنهاء السيطرة الغربية على الإعلام وتحيزوا ضد المنظمة. من 
المشكلات التي تواجهه مجتمع المعلومات بحسب هاملنج في "القمة الدولية 
لمجتمع المعلومات؟ا۷S"‏ عدم المساواة في الحصول على المعلومات» 
وتباين المستويات الثقافية والتفنية ومشكلات اتصالات القرى والتجارة 
الإلكترونية وحماية المعلومات والسرية والجنسية والتعليم كلها تحديات تقف 
عائقا أمام دمج المجتمعات وتكيفها للحصول على حق الاتصالات. 
تناقضات الإعلام العالي الحاليب: 


أن تنامي عولمة الإعلام الليبرالي الجديد وسيطرة بعض الدول الخربية 
الصناعية عليه يزيد القلق على الديمقراطية العالمية. من بين أهم عشرة 
مؤسسات إعلامية تمتلك القدرة على التغيير الإعلامي في العالم شركة ديزني 
NEW CORP, CBS‏ ا۸0. فقبل ظهور العولمة كان الإعلام محدوداء 
فديزني مثلا كانت تملك الأفلام الكارتونية ومدينة الألعاب أما بعد العولمة فقد 
اشترت S۶۸. ۸&٤"‏ ۸8" وعشر محطات تلفزة وثلاون محطة راديو 
ومحطات رياضية وتاريخية إضافة إلى شرائها أسهم في شبكات تلفزيونية 
عالمية ومجموعة من شركات التقنيات والأفلام والفيديو والتسجيلات 
والکتب والونترنت وفریق بیسبول. 

لقد حذر البعض من الآثار السلبية المترتبة على احتكار الإعلام في الولايات 
المتحدة لعقود والآخذة في ازدياد. وعند الحديث عن الصحافة المطبوعة 
تبرز بريطاني وأمريكية إلى الواجهة فهيرالد تربيون التايمز ونيوزويك وغيرها 
الكثير سيطر على صحف العالم. كما تسيطر وكالتي الأنياء البريطانية رويترز 


ww‏ صناعة الإعلام العالمي المعاصر سح 
والأمريكية اسوشيتيد بريس على الأخبار العالمية إضافة إلى الوكالة الفرنسية 
لاتم يزودون العالم ب٠۸‏ من الأخبار. كما تسيطر التلفزة التابعة 
لوكالاتي أنباء رویترز واسوشيتيد نيوز وتلفزيوت دزني/ ۸80 على الأخبار 
المتلفزة محليا وتسيطر 88٥» N۸‏ على الأخبار العالمية فى ۲٠١‏ دولة. إن 
عولمة الإعلام تظهر يوضوح في التلفاز الذي يعتمد على الشبكات الأمريكية 
المزودة للأخبار العالمية. ويذا تستحوذ أمريكا على صناعة الأفلام - من خلال 
هوليوود- والإعلام والإعلان والأخبار قي العالم. 
مخاوف عولت الليبراليون الإعلاميون الجدد: 


يرى الباحث وسو أن الغرب يسيطر على الإعلام اليوم أكثر من ذي قبل. 
فهناك الترويج لأسلوب الحياة والقيم الغربية من خلال الإعلام ونظام السوق 
اللذان يتعاونان مع الحكومات لتقديم وجهة النظر الجغرافية والسياسية 
المغربة. ويرى البعض أن الإعلام العالمي لا يعكس الثقافة الأمريكية وإنما 
يقدم مالكوا الشركات الإعلامية العالمية نمطا جديدا من الإعلام الليبرالي 
العالمي الذي يكرس لصالح الإعلام الضخم ضد الإعلام المحلي والصغيرء 
تعد جلوبو البرازيلية وتلفيزا المكسيكية من بين آضخم آربعين أو خمسين 
شركة تدعم التجارة الغربية وتعزز سياسة الأعمال. يستشهد وسو بانتشار 
البرامج التلفزيونية الأمريكية مشل دالاس في الدول الإسلامية بما يتضمنه من 
مفاهيم التعري والجنس. بل أن الصحف الكبرى والمحطات التلفزيونية مثل 
۸ تقدم خدماتها بلغات مختلفة. لا زال اللإعلام الغربي حاضرا بكثافة 
ويقدم وجه النظر الخربية برغم وجود إعلام محلي وثقافة شعبية بدأت تتهاوى 
لعدم قدرتها على تقديم البديل. ويميل بعض الدارسين إلى أن الناس يقضلون 
إعلامهم الوطني ويرون أن التكنولوجيا الحديشة من تلفزيون وساتلايت 
وانترنت تساعد في إعادة إحياء الهوية الا بة في دول العالم الثالث. وتلفزيون 
ا ي" الهندي مثال حي على إعادة إحياء الثقافة الهندوسية. 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر سلاا 


مشكلات الإنترنت ووعود بالحل: 


أن تفوق الإنترنت يرفع من شان الليبراليين الجدد وأنصارهم. فآمريكا 
والغرب أكثر مستخدمي الإنترنت في العالم وما هو إلا دليل على "التقسم 
الرقمي" بين الأغنياء والفقراء. لكن الإنترنت يروج أيضا لبعحض المنظمات 
الحقوقية والناشطون فى مجال الييثية والكنائس والإتحادات العمالية 
والأحزاب السياسية بهذه الطريقة يكون الإنترنت قد قدم خدمة للمجتمع بما 
يعارض سياسات الليبراليون الجدد ودول الثماني وغيرهم. وتسعى الحكومات 
للسيطرة عليه ومراقبة أما الشركات فتسعى إلى تسويقه. 

احتج مناهضو الليبرالية الجديدة على استخدام الإتترنت في التواصل وادعوا 
أنه زعزع حطط الاقتصاد العالمي منذ عام ٠۹۹۰‏ مع التشديد على ضرورة 
الاهتمام بقضايا البيثة والسلام والزراعة والعمال. ففي حين يسعى الليبراليون 
الجدد وشركات الإعلام العالمية المدعومة من قبل الولايات المتحدة ومنظمة 
التجارة العالمية ومجموعة دول الثماني إلى الحفاظ على الوضع الراهن 
وعدم تقنين الاتصالات العالمية أو الشركات الضخمة تحاول الأمم المتحدة 
وحلفاؤها الحد من تنفذ الإعلام العالمي وإن تتم ديمقرطة العولمة والحفاظ 
على الإعلام المحلي فيما يعرف "بالنظام البشري". منذ إعلان النظام العالمي 
الجديد والإعلام يشهد تحديات غير مسبوقة. ولتقييم التناقضات الإعلامية 
المحدثة نحن بحاجة إلى فهم عميق لتحديات النظام الإعلامي العالمي في 
الدول الغربية ودول العالم الثالث. 


چ 


سل سس صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 
اليونسكو ونظام المعلومات العالمي الجديد: 

الدعوات من أجل نظام عالمي جديد: 

لقد عارضت دول العالم الثالث قضايا مغل النظام الاقتصادي والثقافي 
والاتصالات العالمية الجديدة. وقد عبرت عن اعتراضاتها قي اليونسكو وفي 
منظمة عدم الانحياز وفي الأمم المتحدة. فمن حق هذه الدول أن تعارض 
التدفق الإعلامي الغير متوازن لعدم قدرتها على صد هذا الموجة من الأخبار 
والأفلام والتسجيلات. مع أن بعضها حاولت تأسيس وكالاتها الإعلامية 
الخاصة للتصدي لهذا التدفق لكن تأثير هذه الوكالات ظل بسيطا. ولا ينكر 
الغرب الفجوة بين الإعلام الغربي والمحلي ولكنهم يركزون على ما يصاحب 
التدفق الإعلامي الحر من مساعدات كالتي يقدمها البنك الدولي اتحاد التجارة 
العالمي. ويتعامل الغرب مع المعلومات على أنه سلعة بينما تعامل معها 
الاشتراكيون ودول العام الثالث على أنها تخدم الصالح العام. 

نداء W0‏ الأول: 


عام ۱۹١١‏ لبت اليونسكو النداء لإيجاد آلية لتوصيل الإعلام إلى دول 
العالم الثالث مع الحفاظ على ثقافتهم وسياستهم الوطنية. ارتكزت أبحاث 
اليوتسكو على التدفق الإعلامى والخاصية الثقافية والانعزال. كماعرف خبراء 
اليونسكو مشكلات مثل “الامنتعمان الثقافي الجديد " الذي أحدثته تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. عام ۳ قامت منظمة عدم الانحیاز بتأسيس 
"وكالة أنباء العالم اثالث" ودعت إلى تغبير نظام الاتصال العالمي ومنع 
استعمار المعلومات وخلق نظام معلوماتي جديد. وتعالت دعوات اليونسكو 
لإعلام حر متوازن عبر السنوات حتى تم "إعلان الإعلام الجماهيري" بالتعاون 
مع الولايات المتحدة عام 1۹۷۸ الذي أكد على حرية المعلومات والتعبير 
وحماية الصحفيين ودعم العالم الثالث. كما ودعت الإعلام إلى التركيز على 


س صناعت الإعلام الحالمي المعاصر ل 
القضايا الحامة كالجوع والفقر والمشكلات التي يعانيها الناسء وتصحيح نظام 
تدفق الأخبار العالمي» والعمل بمقتضى قانون الأخلاقيات الصحفية. 

لجن ماڪبراید "|8۲ :"Na‏ 


عام ۱۹۷١‏ بدت اليونسكو أعمال مفوضية ماكبرايد الايرلندية والتي 
ضمت ستة عشر دولة للنظر في المشكلات المتعلقة بحرية وتدفق المعلومات 
واحتياجات دول العالم الثالث. وأصدرت المفوضية تقريرها بعنوان "أصوات 
عدة وعالم واحد" ويحمل توصية تدعو لتوسيعح إطار المعلومات وحريته 
تدفقها وتوازنهاء مع الدعوة إلى نظام إعلامي فعال وجديد يوظف الاقتصاد 
والإدارة والتكنولوجيا والتدريب والبحث. تعامل التقرير أيضا مع المعايير 
الصحفيةء ورأى أن على الإعلاميين الغربيين تلقي التدريب في دول العالم 
الثالث لمعرفة خصائصهم الثقافية وعدم استخدام الصحافة للتجسس. 
لقي التقرير معارضة مسن الولايات المتحدة بشان مناهضة الإعلام التجاري 
وترخيص الإعلام في حين عارضت الكتلة السوفياتية إلغاء السيطرة الحكومية. 
لم تعتمد اليونسكو التقرير بل أسست عام ۱۹۸٠١‏ البرنامج الدولي لتطوير 
الاتصالات للمساعدة في تطوير أنظمة الإعلام في دول العالم الثالث. 

المعارضت الغربيت ل"W10×"‏ 


توحدت الدول الغربية عام ٠۹۷١‏ ضد ۷۷10 معتبرة إياها جزءا من السيطرة 
الحكومية على الإعلام. وتم إنشاء “إعلان الإعلام الجماهيري" لعرقلة تقدم 
0و حشد خحمسين شركة إعلامية خاصة من عشرين دولة معارضة لها 
من قبل "اللجنة العالمية لحرية الصحافة" وكلية الحقوق في جامعة كاأگلااء 
ودعت إلى صحافة حرة كحق أساسي وحثت اليونسكو على التخلي عن فكرة 
ضبط الإعلام في خحرق واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما عارض 
المجموعة خطة ترخيص الصحافيين وقانون أخلاقيات الصحافة العالمي. 


کل ۱۸ اس سس صستاعت الإعلام العالمی المعاصر کک 
ورفضت المجموعة أيضاءل ا108 ودعت إلى رقع حرية الصحفيين في 
الوصول إلى كافة مصادر المعلومات. وقد أيدت معظم المؤسسات الإعلامية 
الأمر يكية هذا الإعلان وساندتها إدارة ريغان التي تخلت عن سياسة كارتر اللينة 
فقاطعت أمريكا اليونسكو معتبرة إياها متحيزة ضدها. 

جهود جديدة لتعريف تناقضات الإعلام العالي: 

تجددت جهود عدة قوى لتحديد المشكلات المتكررة لمحتوى الإعلام 
العالمي والسيطرة والتدفق عام .۲٠٠٠‏ أن ظهور الليبراليين الجدد والمخاوف 
من الامبريالية الثقافية الإعلامية العالمية زادت الوعي في الدول الخربية. كما 
تمثلت معارضة الليبرالية الإعلامية الجديدة في القمة العالمية القادمة حول 
مجتمع المعلومات ومن هؤلاء الأمم المتحدة واليونسكو واتحاد التجارة 
العالمي ومنظمات أخرى. أن اتحاد جهرد العلماء والخبراء يضفي بعدا 
جديدا للمعارضة فهم صوت المجتمع الذي اسکت من قبلء وإن احتجاجات 
المناهضين لليبرالية الإعلامية الجديدة يساهم في عدم الرضى عن النظام 
العالمي الجديد. ويمكن القول أن الإنترنت يسهم في النهاية بربط واتحاد هذه 
القوى جميعا لرؤية أوضح لديمقراطية للاتصالات. 

مخاوف ے2 الخرب: 


ضاعفت تداعيات الليبرالية الإعلامية العالمية الجديدة من مخاوف الدول 
الصناعية منذ انطلاق حركة W10.عام‏ ۱۹۸۹ قام الإتحاد الأوربي بتخصيص 
حصص إعلامية لكل دولةء وبعدها تجحت فرتسا في عدم ضم الإعلام المرئي 
والمسموع في اتفاقية ۱۹۹۵ .6۸١‏ وحاولت مجموعة من الدول الغربية 
ودول العالم الثالث تقليل التأثير الأمريكي على الإعلام في مؤتمري اوتاوا 
واستوكهولم. وتعد فرنسا وكندا من الأمثلة الجيدة على الجهود لمنافسة 
الامبريالية الإعلامية الأمريكية. ونجحت أخيرا منظمة التجارة العالمية في وضع 


س منناعة اعلام العالمی السام ر لہ ا 
الإعلام والاتصالات والمعرفة والثقافة تحت مظلة "الملكية الفكرية"و هي اتفاقية 
لحماية حقوق التكنولوجيا والمعرفة وحقوق الطبع والتشر وبراءات الاختراع. 

استطاعت فرنسا تمرير إجراء الحصص التلفزيونية في الإتحاد الأوروبي 
وهي آيضا التي عارضت محاولات الولايات المتحدة لتطبيق اتفاقية التجارة 
الحرة على المنتجات الثقافية في اتفاقية الجات 6۸1١‏ ونجحت في ذلك 
بدعوى حماية الحقوق الإعلامية. كما عارضت فرنسا بناء مدينة العاب ديزني 
بالقرب من العاصمة باريس خوفا من الغزو الثقافي. ومع ذلك فإن التأثير 
الأمريكي على التلفزيون الفرنسي كبيرا جدا ذلك أن البرامج والأفلام الأمريكية 
تحتل ما نسبته /.4١‏ مما يعرض في سينمات فرنسا في الصيف. 


في حین أن ما تنتجه لا یتجاوز ۸۷ فقط. کما تواجه فرنسا خطر انتشار 
اللغة الانجليزية فقد حظرت بموجب قانون الإعلانات التجارية والحكومية 
والمؤتمرات العلمية استخدام أي لغة غير الفرنسيةء ومنعت العديد من 
الكلمات التجارية الانجليزية مثل "اانة" "٠‏ و "مد أ٣هاء"‏ لكن اللخة الفرنسية 
واصلت تراجعها في حين تقدمت الانجليزية. 

أما في كلدا حليفة فرنسا في الجهة المقابلة من الأطلنطي فإن ١‏ من 
الأفلام و٥۷‏ من الموسيقى و٠۸‏ من المجلات و٠1‏ من الكتب يتم 
استيرادها من الولايات المتحدة. مع أن كندا قد وضعت قوانين مركزية لحماية 
الثقافة الكندية (عام )۱۹١١‏ لرفع نسبة المتتجات الكندية إلى ٦١‏ مما يعرض 
آو یبث على شاشاتها. واستطاعت إخراج متتجاتها الثقاقية من اتفاقية التجارة 
الأمريكية الكندية الحرة خلال مؤتمر اوتوا "حول السيطرة الثقاقية الأمريكية" 
ونجحت أخيرا في سحب المنتجات الثقافية الوطنية من اتفاقية التجارة الحرة 
في مؤتمر استوکهولم. 

وبعيدا عن أمريكا الشمالية وأوروبا فإن الغزو الثقافي الأجنبي الذي اثر على 


س صنامة اعلام الحالمي المعاصر ك 
الثقافة المحلية دفع "اتحاد البث الآسيوي والمحيط الهادي ۱۹۹٩"‏ إلى إجراء 
بحت لمراجعة التنظيمات الحمائية للبث في بلادهم مشل فرض الضرائب. مع 
أن بعض الدول مثل استراليا والهند واندوتيسيا وكوريا الشمالية تملك تلفزة 
محلية قوية وقوانين لحماية صناعة الأفلام. إلا أن ماليزيا واندونيسيا وامستراليا 
تطالب بث اللإعلانات المحلية. اظهر البحث أن السياسات الليبرالية التجارية 
تضعف الحماية المحلية التي ستصبح مطليا ملحا في المستقبل. 

مؤتمر العالم حول مجتمع المحلومات: 

لقد عادت اليونسكو مرة أخرى مستفيدة من المؤتمرات السابقة لتجديد 
مطالبها متجنبة هذه المرة المواضيع السياسية الحساسة مثل الاتصالات 
ومؤكدة التزامها بحرية الصحافة ومركزة على البنية التحتية والتدريب والتعليم 
في مجال الإعلام في دول العلام الثالث. واصات اليونسكو دعمها للمبادرات 
الإعلامية المتقدمة إلا أن مبادرتها بفرض ضرائب على البث لتمويل البرامج 
الغير تجارية كبرامج الثقافة والتطوير لم يصادق عليها. لقد خلص تقر 
"الحلقة المفقودة" المنبثق عن اتحاد التجارة العالمي إلى أنه ينبي سد الفجوة 
بين الدول المتقدمة والدول النامية. وقد أصبحت هذه المنظمة أكثر نشاطا في 
الدعوة إلى نظام عالمي لتكنولوجيا المعلومات وإلى تعزيز حقوق التصليع بما 
يوائم السياسات الوطنيةء وتجسير التكنولوجيا وتبني الروابط الداخلية والعمل 
بسرعة لجسر الهوة بين الفقراء والأغنياء ملمحا إلى أن ٠١‏ دولة تستخدم 
الإنترنت بتسبة 2/١‏ فقط . وفي جنيف دعى رثيس اتحاد التجارة العالمي 
الحكومات والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال 
للعمل معا لتطوير السياسات الوطنية وبناء شبكة يستفيد منها كل الناس. وناقش 
المجتمعون في القمة الدولية لتكنولوجيا المعلومات ۷88 قضايا مثل حرية 
التعبير والإعلام والوصول إلى المعلومات ودور الحكومة والقطاع الخاص 
والحرية الفكرية والملكية والتكنولوجيا والإعلام والخصوصية والجدس 
والتمكين والديمقراطية والصحة والاقتصاد والتطوير الاجتماعي والثقافي. 


س صتاعت الإعلام المالیی الام سل ۷ 

مجموعات المجتمع المدني الداعمي: 

أن إدراج مجموعات المجتمع المدني في تقاشات 8ا۷5 تشير إلى أهمية 
مثل هذه المجموعات كجمعية العالم للبث الإذاعي والجمعية الحالمية 
للاتصالات المسيحية وغيرها العديد. بعد إخفاق حركة ۸۷10عام 1۹۸۰١‏ 
والمؤتمرات تتوالى من مختلف الجهات الرسمية والشعبية مثل اتحاد 
ديمقراطية الاتصالات والمحامين ۱۹۹۲ء ومنظمة عدم الانحياز وواتحاد 
صحفي جتوب أفريقياء واجتماعات الطاولة المستديرة لكل منNW10‏ و 
MacBrde‏ عام ۱۹۸۹ و١۱۹4‏ وجميعها دعت إلى تحالف الإعلاميين 
والتاشطين والمستهلكين والنساء والمراقبين والعمال وحماة البيئة ليستعيدوا 
المشاركة في السياسة الثقافية من اجل السلام والأمن. كما التقت مجموعات 
أخرى مع N0‏ في العام ١1۹۹من‏ مؤسسات صحفية في أمريكا اللاتينية 
وإفريقيا لدعم الحركة ومبادثها. والعديد من هذه المجموعات أصبحت 
تنتمي إلى "قاعدة تعاون الاتصالات والديمقراطية" التي تأسست عام 
٥‏ ومنظمة "اصوات "۲١‏ ۱۹44. فالمجموعة الأولى انبثقت عن اجتماع 
في لندن لمجموعة من المؤسسات الراعية للصحافة. شددت "القاعدة" على 
ضرورة ضمان حق الاتصال كحق إنسانى وأكدت على ديمقراطية الاتصالات 
والمؤسسات والعملية الصحفية بأكملها.. 

أما منظمة "أصوات "۲١‏ فقد دعت إلى تحالف دولى للمجموعات المدنية 
لتكون الركيزة الاجتماعية الجديدة للتوعية بأهمية الإعلام ومراقبته والملكية 
والسيطرة الحكومية والمشاركة الشعبية» مركزة على حق التعبير والإعلام 
والخصوصية والأمن والبيئة الثقافية. ورأت المجموعة في اللييرالية الجديدة 
تهديدا لتنوع اللإعلام وتكامله ولمفه وم العامة حول العملية الديمقراطية 
وللتطور الاقتصادي بسبب نمو الإعلاتات العالمية إضافة إلى تهديده للعادات 
الثقافية لسيطرة اللغة الانجليزية على الإعلام. 


سے ستمت ودم سمس اسر سے 


الإنترنت ورك متاهضة الليبراليت الجديدة: 


هل سيتبع الإنترنت خطى حركة الليبراليين الجدد أم أن سينهج منهجا جديدا 
للتخفيف من مشكلات مراقبة المعلومات العالمية هذا ما سنراه. أن الحرية التي 
يتمتع بها الإنترنت محكومة بالسيطرة الحكومية على محتواه وعقبات يسببها 
استعمار الشركات للانترنت المستمر بما فيها عمل نسخ من وسائل الإعلام 
على الشبكة وتهميش الإعلام غير المتخصص. برغم هذه السيطرة إلا أنه 
بإمكان أي شخص أن يقدم معلوماته عبر الإنترنت وينشرها عالميا. فالإنترنت 
يجذب الانتباه الحالمي نحو الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية ويوثق العلاقة بين أشكال الإعلام المختلفة 


وتحدد بيبا نورس ثلاثة مزايا للانترنت: التقسيم العالمي بين الأغنياء 
والفقراء والثاني التقسيم الاجتماعي بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية 
في المجتمع الواحد والثالث التقسيم الديمقراطي الذي يفرق بين الذين 
يستخدمون الإنترنت في المشاركة العامة والذين لا يستخدمونه. الإنترنت 
اختراع أمريكي ويتركز ثلثي مستخدميه في الولايات المتحدة إذلم تصل 
خحدمة الإنتردت إلا إلى ١‏ فقط مسن سكان العالم عام .۲٠٠١‏ وقد نبه هذا 
التقسيم المنظمات العالمية إلى مشكلة استبعاد البعض من اقتصاد المعرفة. 
لكن الإنترنت أيضا يسمح لأناس بالتعبير عن ما لا يرضون عنه سياسيا 
واجتماعياء كما عبر المواطنون عن معارضتهم لجورج بوش في حربه على 
العراق. كما استعانت به جماعات المعارضة في مينامار والبيئيون في النرويج 
واتحاد العمال فى استراليا وأنصار الحقوق المدنية الأوروبية. لقد استخدمت 
جماعات متاهضة الليبرالية الجديدة الإنترنت في الاحتجاج عليها وعلى 
اجتماع مجموعة دول الثماني ومنظمة التجارة العالمية ۷۲0 في سياتل عام 
4. شارك في الاحتجاج عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية أيضا. 
ساهم الإعلام بتوعية الناس بالحدث. فقد أصيح "مركز سياتل الإعلامي 


سے صناعةالإعلام المالیی الی ام ر ل 
المستقل" مقرا للاحتجاج الذي امتد ليشمل صندوق النقد والبنك الدوليين. 
وقد أصبحت الشركات الإعلامية العالمية هدفا للاحتجاج أيضا لعدم تغطيتها 
لأحداث سياتل۔ وقد شمل الاحتجاج المزارعين والصناع والرهبان والبيئيون 
ومجموعات السلام. وقد قدم الإعلام الأمر على آنه احتجاج على العولمة 
لعدم قدرتهم علی تفسیر ما جری. 

يرى عالم الاجتماع امانيويل والرستون أن العالم سيشهد انهيار الرأسمالية 
التى دامت ٠٠١‏ سنة وإن عصرا جديدا سيبدأً بعد حمسين سنة اسماه "المرحلة 
السوداء" والتي ستشهد صراعا ثقافيا وسياسيا حادا. وسيتمسك فيها أصبحابت 
الامتيازات بامتيازاتهم باستخدام الطرق التقليدية من القمع والتنازل. وسيتبنى 
العالم في القرن الواحد والحشرين مفردات مل البيئة وعدم الاتصسال وتعدد 
الثقافات والحركة النسوية. وسيزيد العنف والتغييرات الانتخابية والتطور 
النظري في مؤسسة المعرفة. يقترح امانويل حلا لكل ذلك من خلال تحالف 
الأطياف جميعها. أن التغييرات في النظام الحالي وانتشار الليبرالية الجديدة 
عالميا واتصال الإعلام بالناس قد يؤدي إلى عهد جديد من نظام إعلامي 
ديمقراطية في محتواه وثقافته. 


چچ 


ل ۹ س س صناعة الإعلامالمالمي المعاصر = 
تقاریر صحفي من بلدان آجتبيت 

إن قوة الدولة الأمريكية ودعمها للنظام العالمي الجديد كانت سبباً في أن 
تكون الطرق التي يفهم من خلالها الأمريكيون العالم ذات تأثير حقيقي على 
غير الأمريكيين. فالأمريكيون يعتمدون بشكل كبير على الانطباعات المتكونة 
لديهم من خلال أجهزة الإعلام لديهم من أجل فهم العالم» مما يؤدي في 
النهاية إلى الضخط على رجال السياسة والانتخابات حتى يتفاعلرا مع العالم 
بشكل معين. فقد أصبحت التغطية الصحفية للمناطق البعيدة والدول الأخرى» 
في ظل العولمةء عاملاً مؤثراً في صنع القرار في الدول. لذا يجب الانتباه إلى 
الممارسات المرتبطة بالتغطيات الصحفية في العلاقات الأجنبية. 

أن الصحفي عبارة عن نافذة تطل على العالم لكنها تعطي إنطباعاً جزئباً غير 
مكتمسل. فالأخبار المحلية من الممكن تتبع صحتها بسهولة لإمكانية مقارنة 
الواقع المحيط مع ما تنشره أجهزة الإعلام» لذا فإمكانية تصحيح المعلومة 
أسهل وآكثر قابلية للتنغيذ لتعلتق الخبر مباشرة بالمتتبع لهاء وذلك على عكس 
الأخبار الدولية والأجنبية التي لا يستطيع المواطن أو السياسي التحقق منها لأنه 
يعتمد بشكل آساسي وأحادي على ما تنقله له أجهزة الإعلام كمصدر وحيد 
للمعلومات. كما أن وقوع تشويه الحقائق في الأحبار الدولية لا يعني المواطن 
أو السياسسي بشكل رئيسي لأن مثل هذا التشويه لا يمكن تصوره أو معرفته» 
حتى وإن تم ضبط هذا التشويه فإن عملية التصحيح تكون صعبةء كما يعتقد 
واليز وباران. لهذا السبب فإن السياسة المعتمدة على الأخبار الدولية تنذر 
بوجود خطر واضح. 

بُعد المسافت والقراءات الخاطئة المزدوجةت 

إن الاعتماد على وسائل الإعلام لفهم العالم يؤدي في التهاية إلى قراءات 
خاطئة للوقائع والأحداث فالجمهور المخاطب سيضطر للاعتماد على 


کے تاع الإعلام العایی انیا ر ااا 
تقارير صحفية أحادية وجهات النظر للواقع ليتمكنوا من خلق أي صورة نمطية 
ممكنة عن الدول والشعوب الأخرى البعيدة. هذه الصور النمطية تخلق بشكل 
تلقائي صورة ونمطا معيناً وحكماً مسبقاًء سواء أكان إيجابياً أو سابياًء نحو 
هذه الشعوب والدول ليتم ضبط السياسات الخارجية وعمل مراقبي الأخبار 
تجاههم مما يؤدي إلى فهم العالم الخارجي بنمطية محددة يفهم من خلالها 
وقائعهم وأحداٹهم. 

إل عدم نقل الأخبار يعني عدم حدوثها عند الناس» لذا فإن وسائل الإعلام 
تتحكم في ما يبصل إلى الناس وتؤثر في فهمهم لما يحدث وما لا يحدث» 
فالتلفاز في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا واليابان يلعب دوراً مؤثراً في 
تحديد ما يصل إلى التاس من أخبار عن العالم الخارجي. لكن من الملاحظ 
أن تأثير التلفاز لا يوال ضعيفاً قي مايتعلق بالوقائع والأحداث المعقدة 
والمركبة التي تحتاج إلى تفصيل وتحليلء لأن التلفاز يعتمد في عمله بصورة 
أساسية على الكثير من الصور المثيرة للعواطف مع كم قليل سن المعلومات» 
لذا فهو يعمل على تكوين ثقافة عامة فقط عند الجمهور دون إعطاء تفاصيل 
محددة. وهذه الثقافة مبنية في الأساس على صور عاطفية قوية ترسخ في ذهن 
الناس. وقد مثل نيومان وآخرون على دور التلفاز المؤثر من خلال تسخيره 
الصور العاطفية المؤثرة على الناس في ما نتج عند التاس من انطباعات نحو 
البيض في جنوب أفريقيا عند تغطية التلفاز الأمريكي صراع التفرقة العنصرية 
هناك وكذلك عندما غطى الحرب في الصرب بحد نشر صور حرب البوسنة 
والهرسك عام ۱۹۹١‏ في وسائل الإعلام الأوروبية. 

حقيقة المشكلة أن التقارير المتلفزة عن الدول والشعوب الأخرى تبحث 
فقط عن أخبار ذات صور قوية مؤثرةء لذا فإن التلفاز يبسط ويختصر التعقيدات 
والمضامين حتى يناسب الخبر جمهوره لدرجة أن الأخبار العالمية يمكن 
أن تختصر ببساطة إلى سيناريو الرجل الطيب مقابل الرجل السيى. لذا يعتقد 


ک۷ ۹ ۱ سسس صسناعة الإعلام مانم المعاصر سے 
ويسترمورلاند أن البساطة قي طرح المواضيع قد يعطي الانطباع المطلوب 
فالتلفاز نقل الحرب في الخارج إلى داخل أمريكاء لكن التلفزي ون الأمريكي 
أراد صوراً مؤثرة وقويةء لذا لم يرى الناس للحرب وجهاً آخر غير صور إطلاق 
النار والقتلى والنساء واللاجئين والحرائقء وتم تجاهل صور الحياة العامة 
للتاس في أغلب ذلك الوقت. 

سادكوفيش من جهة آخرى يرى في ذلك عملية مشابهة في تغطية ونقل 
أخبار تفكك يوغسلافياء فهو يعتقد أن التلفاز لا يستطيع أن ينشر إلا أنواع 
محددة من العواطف» لذا فهو يحفز ويدفع الناس ولا يثقفهم أو يزودهم بأي 
معلومات أو يشرح أي معلومة لهم» فإذا كان التلفاز مجرد حلم فهو إذن يحدد 
واقع الاس أيضاًء فالتلفاز عندما يركز على بعض الأفكار والمجموعات فهو 
يخفي مجموعات وأفكار أخرى تصبح في حكم العدم عند الناس لعدم توصيل 
وسائل الإعلام للجمهور أي شيء عنهم. 

سادكوفيش نبه على الكيفية التي سيطروا فيها على توجيه النزاع اليوغسلافي 
في وسائل الإعلام» فقصة الفتاة المسلمة والشاب الصربي اللذان قتلا مع 
بعضهما البعض كانت قصة رائعة درامية لكنها لم تعني شيئاً للأخبار المتلفزة. 
هذا التعامل العاطفي والدرامي أصبح أداة لشبكات التلفزة الأمريكية عند 
تغطية الأحداث الخارجية والذي يصب في النهاية في شاشات شبكات التلفزة 
الخارجية الأخرى. لذا فإن ما ينشر في شاشات التلفاز أصبح عاملاً مهماً في 
التأثير على السياسات الخارجية عندما يضغط الشعب على صناع القرار 
للتعامل مع الأحداث الخارجية بناء على ما يرونه في التلقاز. 

أما الصحفيون من جهة أخرى فعندهم سوء فهم خاطي عند قراءة الأحداث 
الخارجية والدولية التي يرسلون لتغطيتها. فعندما يغطي الصحفي خبرا خارجياً 
فهو في الواقع يحلل ويفهم الوقائع بناءً على صور سابقة راسخة في ذهنه مما 
يحدد طبيعة أمسئلته والأجوبة التي يريد الحصول عليهاء مما يجعل العالم 


س صناعةالإعلام نای ادا ااا 
الخارجي وما يحويه من أشخاص وآماكن غير قابل للتغيبر. 

هناك عدة عوامل أوجدت مثل هذا الفهم الخاطى عند الصحفيين ومن يغطي 
الأخبار الدولية والخارجية: 

أولاً؛ الصحفيون هم في الحقيقة أجانب لا يملكون ما يكفي من الخبرة 
والثقافة أفهم المجتمع الذي يحاولون تغطية الخبر فيه» خصوصاً إن كانت 
هذه المجتمعات قائمة على معتقدات وأديان مغايرة لما اعتاده الصحفي» 
مفلل أن يتم إرسال صحفي مسيحي ليغطي خبرا في دول العالم الإسلامي» 
أو مثل إرساله لمجتمعات معقدة التركيب مشل دول البلقان وجنوب أفريقيا 
وروسييا. لذا فالصحفبين ومعدي نشرات الأخبار يحاولون دوماً فهم غيرهم 
بناءَ على معتقداتهم وتاريخهم» مما يخرج تقاريرهم مشوهة التفاصيل وبعيدة 
عن أرض الواقع. لذا نرى التلفاز يقف عاجزاً عن التعامل مع أخبار وأحداث 
معقدة التفاصيل» ومثال ذلك كيفية إظهار التلفزيون لحقيقة النزاع في القوقاز 
يوغسلافيا على أنه تزاع لأسباب دينية وعشوائية. 

ثانيا: عند تغطية الأحبار الخارجية فإن شبكات التلفزة ومعدي الأخبار 
والصحفيين دائماً يتواجدون في أماكن بعيدة عن الحدث والناس» فهم 
يتجمعون في مناطق محصنة بعيدة مع الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات 
الخيرية ورجال الأعمال ورجال المخابرات والمتاصب العلياء مما يجعل 
تحليلاتهم بعيدة عن أرض الواقع. كما أن الصحافي عند سفره إلى الخارج قإنه 
يحمل معه أفكار متحازة عن العالم الخارجي نتيجة حضارته وثقافتهء بالإضافة 
لحمله أفكار محرري نشرات الأخبار الذين يعمل لديهم. أي أن الصحفي 
يخضع بشكل أو بآخر إلى ضغوطات مجتمعه المحلي حتى يصيغ الخبر يما 
يناسب احتياجات ومتطلبات دولته ومجتمعه. ومثال ذلك الصورة النمطية ضد 
المسلمين في الغرب وكيف أن القيم والأفكار الأمريكية والأوروبية الغربية 
أصبحت المعيار التي على أساسها يقاس الصواب والخطاً في العالم وذلك 


سل ۹ ا س صناعا الإعلام العالمي المعاصر س 
ناتج عن سيطرة شبكات التلفزة الأمريكية مشل ©١‏ والأوروبية على حجم 
تغطية الأخبار العالمية. مما يؤدي إلى جعل الصحقي الغربي يطبق معابيره على 
جمیع الأحداث التي تمر به والتعامل معها على هذا الأساس. 

إن المجتمعات والدول الأخرى التي لا تقوم على الأسس والقيم والمعايير 
الأمريكية والغريية مثل كوريا الشمالية وأقخانستان وإيران والمسلمين 
الأصوليون الذين أصبحوا كلمة مرعبة في وسائل الإعلام الغربية. أصبحوا 
يصنفون على أنهم مجتمعات لا يمكن فهمها ومنتقدة» كذلك الأمر في نزاعات 
أفريقيا السوداء كالصومال وروانداء حئى وصل الحال في بداية القرن إلى 
اعتبار الأفارقة في جنوب أفريقيا عديمي القيمة لمخالفتهم النظام الاجتماعي 
والسياسي الأوروبي لكن الصحقيون استخدموا حالة العنصرية والعبودية ضد 
السود في أمريكا لتوضيح صورة التفرقة في جنوب أفريقيا لأنهم لم يستطيعوا 
فهم طبيعة التزاع في جنوب أفريقيا فاستبدلوا الصورة الحقيقة بما اعتادوا عليه 
مما أدى إلى تفسيرهم سبب النزاع بشكل خاطى. 

ثالثا: يستخدم الصحفيون مصطلحات مختصرة للغاية لوصف أحداث دولية 
معقدة التركيب حتى يستطيعوا إيصال الحدث لمشاهديهم وهذا الاختصار 
دائماً ما يؤدي إلى تشويه حقيقة الحدث» فأحداث كوسفو تم وصفها بكلمتين: 
"تطهير عرقي" والأحداث في جنوب أفريقيا ب"الصراع ضد سطوة البيض". 
المشكلة في هذه الاختصارات أنها تصبح حقيقة وواقع لدى الجمهور لعدم 
وجود صلة مباشرة مع واقع الأحداث الدولية فتأخذ هذه المصطلحات 
والاختصارات كحقائق ثابتة عند الناس وعند الجيل الثاني من الصحفيين عند 
ذهابهم لتخطية أحداث دولية لأنهم سيفهمون العالم كما تعلموه وشاهدوه. 

رابعاً: يستبخدم الصحفيون عادة سلوب المقارنة بين النقيضين عند محاولة 
فهم الأحداث الخارجيةء فهناك دائماً الأخيار ويقابلهم الأشرار وهذا الفهم 
مرتبط بسياسات دولهم الخارجية» مما يعني مدح وإظهار مثالية بعمض 


سس ستاعةالإعلام العائیی الہیا م لها 
الجماعات من جهة وذم وتقبيح صورة بعض الجماعات الأخرى في عيون 
المشاهد, لدرجة أن الفهم السائد عن الجماعات المذمومة خرج من مرحلة 
السماح بكرههم إلى مرحلة "لا بد من كرههم". قفي العقد الأخير أصبحت 
جماعات مشل ليبيا وإيران والأفارقة والصرب والمسلمين آلأصوليين من 
الجماعات التي عملت أجهزة الإعلام على تصويرهم بأقبح الصور حتى أصبح 
كرههم مسألة طبيعية عند المشاهد. وهذا الأسلوب يسمى أسلوب الضحية 
والمجرم وهو أسلوب مؤثر للغاية لدرجة أن المنظمات غير الربحية أصبحت 
تستخدمه لخدمة الضعيف: "الضحية". إن هذا المبدا مهد لقبول مسألة العنف 
أو قتال المجرم لحماية الضحية عند التاس والسياسيين. فأمريكاء على سبيل 
المشال عندما أرادت دخول الحرب ضد أفغانستان بدأ البنتاغون للتمهيد 
لمسألة الحرب من خلال مبدأ "الضحية والمجرم" عندما أثار قضية تحرير 
المرأة من طالبان والتي تعتبر من أكثر القضايا المتعاطف معها في الغرب» 
فأصبحت القصص المتداولة عن العنف والاضطهاد ضد المرأة تنشر لجلب 
التعاطف مع القضية» حتى أصبح تصوير البرقع على أنه رمز لاضطهاد المرأة 
مما برر مسألة الحرب على طاليان عند الجميع. 

إن هذا الأسلوب يعتبر وسيلة علاجية تستخدمه وسائل الإعلام لعلاج 
مشاهديهاء فمتى أرادت جلب خبر مفرح فما عليها إن أن تعرض قصة مساعدة 
ضحية والتخغلب على المجرم لمشاهديهاء كما يعتقد فإن جينكين. بل إن هذه 
القصص تكون أكثر نجاحاً إن استطاعت وسائل الإعلام جعل المشاهد يحتقد 
أنه ساهم في مساعدة الضحية عن طريق تبرعاتهم أو مساتدتهم لقواتهم التي 
أرسلت لهذه البلدان. 

يعتبر نلسون مانديلا مثالاً واضحاً على "الضحية ضد المجرم" و"التعاون 
الجماعى لإنقاذ الضحية". بالإضافة لذلك فإن التغطية العالمية لفيضاتات 
موزامبيق عام ۲٠٠١‏ تعتبر مشالاً تقليدياً على هذه الحالةء لأن القصة ناسيت 


صناعت الإعلام العالمي المعاصر س 
معايير وسال الإعلام. ففي القصة إنق اذ ضحايا الفيضان السود والمنقذين 
كانوا البيض من جنوب أفريقياء فاستعملت القصة لإظهار ابض من جنوب 
آفريقيا بصورة جيدة بعد نسيان قصة التفرقة العنصرية عندهم.» وإظهار فقر دول 
العالم الثالث بينما نرى أحداث لا تقل مأساوية عن هذه الفياضات تم تجاهلها 
بالکامل وقتها. 

لكن من الواضح أن نموذج "الضحية والمجرم" سبب عدداً من المشاكل 
لوسائل الإعلام فهناك العديد من الجماعات التي صورتها وسائل الإعلام 
على أنها مجرمة ويجب أن تكره» غيرت من مواقفهاء كما أن هناك العديد 
من الجماعات التي صورت بأنها ضحية أصبحت في موقف المجرم حسب 
وسائل الإعلام. مثال ذلك: أمراء الحرب في أفخانستان الذي تعاونوا أخيراً 
مع الحكومة الأفغانية» وكذلك حال الأندونيسيون في تيمور. هذه الأحداث 
المتغيرة قابلتها وسائل الإعلام بصمت. هناك أيضاً مجموعات تدخل في 
صلب السياسة الأمريكية مما يجعل وسائل الإعلام تغض النظر عنهاء فبالرغم 
من أوجه التشابه الكبيرة بين الإسراثيليين والبيض في جنوب أفريقياء قإن 
وسائل الإعلام لا تظهر الإسرائيليين بصورة المجرم أو المعتدي لقوة اللوبي 
اليهودي الأمريكي. 

يعتقد كاريم أن التركيز في وسائل الإعلام موجه نحو الطائفية الدينية عندما 
يتعلتق الأمر بالمسلمين عندما يتم استغلال الصور لتصوير اضطهاد المسلمين 
للمسيحيين» بينما إن كانت الحالة هي العكس» فإن المسألة تصبح عرقية لا أكثر 
ولا آقل. 

خامسا: عند إرسال الصحفيين إلى الخارج لإعداد التقارير فإنهم يختارون 
تلقائياً من يرتاحون للعمل محه» ممن يتقاربون معهم في الثقافة والحضارة أو 
ممن يدعمون آفكارهم ومعتقداتهم. مثال ذلك ما حصل مع التغطية الإخبارية 
الغربية للتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا حيث كانت المقابلات تجري مع 


صتاعة الإعلام العالمي المعاصر 
البيض أو الأفارقة الذين يدعمون الأفكار الخربية. كذلك الأمر في روسياء فقد 
تعامل الصحفيون بشكل سلس مع أفراد الحركة المتحررة الداعية إلى التغيبر 
لأن آفكارهم ناسبت أفكار محرري الأخبار في البلدان الغربية. ولا يختلف 
الأمر عن تغطية مرحلة ما بعد طالبان» فالصحافيين الغربيين اعتمدوا على 
تحليلات من يعيش في المجمعات المخلقة في كابول التي يعيش فيها الخربيون» 
والأفغان المنادون بالأفكار الغريية المنضمين إلى الخكرنة الجديدة» وعمال 
الإغاثة وغيرهم. بينما تم إقصاء أغلبية الأفغان لأن آفكارهم بالنسبة إلى الغرب 
تعتبر غريبة ومنتقدة ولا يمكن فهمها على الإطلاق. لذا فإن الاعتماد على 
طبقة واحدة من الشعب كمصدر وحيد للمعلومات قد يؤثر سلبياً على منحنى 
السياسات الخارجية. 

سادساً: غالبا ما يهم الصحفيين الأحداث الخارجية حسب أجندة بلادهم. 
فعلى سبيل المشال: اعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية التفرقة العنصرية في 
جنوب أفريقيا مشابهة للتفرقة العنصرية في أمريكا فتم تمرير جميع أحداث 
جنوب أفريقيا على أنها مشابهة لأحداث التفرقة العنصرية في أمريكا. مما يعني 
أن الصحقيين أصبحوا مرخصين من قبل مؤسساتهم بن يكونوا كسالى في 
تقصي الحقائق لأنهم ببساطة يحللون الأحداث بناءً على مفاهيمهم الخاصة. 


E 


سل اس سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
التفسيرات المنحازة: الصحاة السائح 

إن تأثير محطات التلفزة الإخبارية على عملية صنع القرار في الولايات 
المتحدة الأمريكية قاد غير الأمريكيين إلى الاهتمام بإيجاد طرق مناسبة للتأثير 
على الصحافيين الذين يجمعون المعلومات عن بلادهم. فليس من الغريب أن 
تجد بعض المجموعات في مناطق النزاع يتجهون فقط لشبکات الأخبار C۸۸‏ 
و880 عندما يريدون مخاطبة المجتمع الغربي. فمن الخطاً أن يعتقد أحد أن 
الدول المهمشة ما هي إلا ضحاياء لأن عناصر التأثير على المجتمع الدولي 
نشيطة قي التلاعب بالمعلومات للتأثير على عملية صلع القرار في أمريكا 
والإتحاد الأوروبي. 

إن النظام العالمي الجديد غيّر الكثير من مجرى العمليات في العالم» من 
ضمن ذلك: السياسة الدوليةء وتدفق المعلومات وطبيعة التقارير الإخبارية. 
ففي ظل التطورات التكنولوجية تغير أيضاً أسلوب الصحافة ونقل الآخبار مما 
أدي إلى تغير العلاقة بين غرف الأخبار في العالم الغربي - في أمريكا والإتحاد 
الأوروبي بالتحديد - وغرف الأخبار في الدول الأخرى. فالتطور الفكنولو جي 
جعل غرف الأخبار والصحفيين والكاميرات غير مقيدة» ووجود الطائرات 
يعتي سهولة سفر الصحافي لتغطية الخبر وتوصيله للعالم بنفس اللحظة عن 
طريق الأقمار الصتاعيةء مما خلق ما يسمى بالصحفي السائح الذي يسافر من 
بلد إلى بلد لتخطية الأخبار مع تواصله مباشرة على الدوام مع غرف الأخبار في 
بلده الأصلية. فطبيعة رحلات الصحفي السائح عادة ما تكون قصيرة وتقضى 
في غرف الفنادق ومع أشخاص محددين» مما يجعل تواصلهم مع المحليين أو 
فهم الأحداث من منظورهم محدود للغاية. 

توفر الصحافة السياحية للحكو مات الصغيرة مصدر معلومات وأداة اتصال 
عالمية» لكن هذه الآداة لا تزال ذات قالب غربي موجه للجمهور الأمريكي» 


سد صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لوا 
فصنع القرار في النهاية يأتي من آمريكا۔ فشبكة الأخبار 0۸۷۸ تستطيع أن تدعي 
انها ليست أمريكية وإن طاقمها المتنوع العالمي يثبت ذلك» لكن من المعلوم 
أن القاعدة الأساسية لها في أمريكا وإن برامجها أوروبية أمريكية التوجه وإن 
أهميتها تأتي من أنها موجهة لصانعي القرار في آمريكا. 

يمکن التلاعب في الصحفي السائح أكثر ممايمكن التلاععب بالصحفي 
المحلي لأنهم يتواجدون لفترات قصيرة في أماكن كثيرة غريبة عنهم» لذلك هم 
الأكثر استهدافاً من قبل صانعي القرار ومسؤولي العلاقات الخارجية. 

بالرغم من أن الأخبار العالمية تضع الخطوط العريضة لما يمكن اعتباره خبر 
يستحق النشرء إلا أل التأثير على الأخبار العالمية ليست أحادية الجانب على 
الإطلاق. فالعالم ملىئ باللاعبين - سواء كانوا كباراً أو صغاراً - الذين يسعون 
للتأثير على وسائل الإعلام العالميةء إلا إل النجاح في التأثير على وسائل 
الأعلام وتسيسها لصالح أي مجموعة يتطلب اللعب حسب شروط وسائل 
الأعلام الغربيةء خصوصا الأوروبي - الأمريكي. لذلك ليست الدول القوية 
هي التي فقط تستطيع استغلال وسائل الإعلام العالمية لتوصيل رسائلهم أو 
التأثير في صناع القرار» بل هناك العديد من الدول والمجموعات المهمشة التي 
تستطيع استعمال هذه الأداة لصالحهم. 

مثال ذلك: عندما نظم الكونجرس الوطني الإفريقي برنامجاً تلفریونياً لتسويق 
فكرة التحول إلى الديموقراطية بشفافية حيث صوّر كيف أن الطيب ينتصر 
والشرير يخسر وإن العدالة في النهاية تطبق. 

هذا البرنامج تمت كتابته وصياغته ليناسب الصحفيين السياحيين» فالبرنامج 
صمم حتى تحبه وسائل الإعلام العالميةء فالجمهور الرئيسي الذي تم تو جيه 
هذا البرنامج له هم في الحقيقة الأفارقة السود في آمريكا وذلك في أمل 
استعمالهم كقوة ضغط كما تستعمل إسرائيل قوى الضغط اليهودية في أمريكاء 


سل ١‏ ۲ سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
حين صور لهم المشهد في جنوب أفريقيا بما يمكنهم فهمه من خلال معاناتهم» 
وقد نجحت هذه التجربة بشكل لا يصدق. 

لذا فإن الصحافيين السياحيين يعتبرون عنصراً مهما وقوة مؤثرة في وسائل 
الإعلام وصناع القرار في الدول والجماعات المهمشةء فهم على الأقل يوفرون 
فرصة التأثير على نوعية الصور التي يتم إرسالها للعالم» فالتطورات الحاصلة 
في الإعلام العالمي كالتغطيات الإخبارية المتلفزة للحروب والدبلوماسية 
وغيرها أصبحت سمة ظاهر في الإعلام اليوم. 


e 


س صتاعة الإعلام المالمي سار سسا 
الأخبار المهمت الصعبة للصحافت العاليت 


تعريف عصري للأخبار 

من الصعب إيجاد تعريف شامل للأخبار يتفق عليه الجميع» لذا فإن الهدف 
من هذا القسم هو إلقاء الضرء على مفهوم الأخبار والتعرف على العناصر 
الأساسية له من خلال الصحافة الدولية وخصوصاً الأجنبية. 

عمل المختصين والباحثين عير السنين على فهم هذا المفهرم» فمنهم من 
طبق النظريات التحليلية والعماية والنظرية والماركسية - التي تقول أن الأخبار 
تصنع من قبل الطبقة البرجوازية لاستعباد الطبقة العاملة - لذا وجدت هناك 
العديد من التعريفات» فتعريف كوهين ويونغ يوم على أن الأخبار تصتع» بينما 
شودسن يقول أن الأخبار تکتشف» أو تختار كما يقول ايبستن. 

تعتبر الأخبار انعكاس لصور وهمية لا يمكن التنبؤ بمدى صحتها. لذلك 
حاول العديد التعرف على أساسيات الأخبار لمحاولة فهمهاء مثل محاولة فهم 
قيم الأخبار وضوابطها بينما قام آخرون بمحاولة شرح مفهوم الأخبار عن طريق 
نظريات ونماذج متعددة مثل نموذج ضوابط الأجندة» والبحث عن المعلومات» 
وغيرها من النماذج التي حاولت توضيح مبداً عمل الأخبار في المجتمع. 

كان أول ظهور لما يسمى النشرة الإخبارية في الغرب على يد يوليوس قيصر 
حین کان يعلق تتائج اجتماعات مجلس الشورى حتى يقرآها الناس ثم بدأ في 
تعليق الأخبار المتعلقة بالمحاكمات والإعدامات والاحتفالات والقرارات 
المهمة. ثم آمر القيصر بتوزيع هذه الأخبار على مناطق أخرى من الإمبراطورية 
الرومانية مما جعلها مشابهة للأخبار الدولية في عصرنا الحالي. ثم قام رجل 
يدعى كريستوس على جمع أخبار السفن والتجارة والأسعار ثم كتابتها وبيعها 


س ۰ سک نامت الإعلام العالمي المعاصر د 
في السوق مما أثار غضب بعض السياسيين والكتاب في ذلك الوقت. 

آما أول ظهور رسمي لصحيفة أسبوعية ويومية فقد كان في القرن الثامن عشر 
في ألمانياء حيث يعتبر الطالب الألماني توبيس بيشور أول صاحب تعريف 
أكاديمي لمصطلح الأخبار» حين عرفه على أنه معلومات لإشباع فضول 
الناس عن طريق نشر أخبار غير مهمة (وقس على هذا التعريف أخبار الفنانين 
والفدانات فى يومنا الحالي). كما عرف الأخبار على آتها تبيه على أحداث 
مختلفة في أماكن مختلفة في العالم ففضول الناس لمعرقة الجديد أوجد 
الجواب للسوال الأساسي في الصحافة: ما الجديد؟ 

يعتبر الصحافي سريع الطباعة والقادر على العمل ضمن الوقت المحدد 
تحت ضغط العمل أهم وأكثر قيمة من الذي يحاول إيجاد خبر مهم ومن ثم 
صياغته بشكل مناسب. لذا فإن عدم وجود ضوابط وقواعد واضحة تعرف 
مفهوم الأخبارء جعل الصحافيون يتعرفون على مفهوم الأخبار وما يتعلق به 
عن طريق التواصل الاجتماعي في غرف الأخبار» مما تركهم بلا ضابط معتبر 
لتعريف مصطلح الأخبار. 

ألفن توفلر في كتابه صدمة المستقبل الذي نشره في عام ۱۹۷۷ تبأ بتعرض 
وسائل الاتصالات لتحولات وتغييرات جذرية مع دخول الموجة الثالثة: موجة 
التطور المعلوماتي. هذه التغيرات أثرت على وسائل الاتصال كمصدر رئيسي 
للمعلومات. لذلك فإن على الباحثين والأساتذة والطلاب المهتمين بالصحافة 
أن يتمكنوا من إتقان فن الصحافة التقنية كإيجاد المعلومات والكتابة والتحرير 
بالإضافة لضرورة مساهمتهم في الجانب النظري والتحليلي للصحافة. 

من أهم المعوقات التي تواجه وسائل الإعلام تكمن في كيفية صياغة الأخبار 
الدولية لجمهور لا يهتم أصلاً في حيار دول لا يستطيع الناس لفظها يشكل 
صحيح. كما أن على مدراء محطات الأخبار أن يعرفوا كم تستطيع شبكاتهم تخطية 


س صتاعة الإعلام العالمي المعاصر لا ا 
آخبار لا يهتم بها جمهورهم دون أن يؤدي ذلك لخسارة جمهورهم أو أرباحهم. 

إن الأخبار المتعلقة بأحداث سيئة كالحروب والتزاعات والفيضانات تعتبر 
أخبار مهمة وكبيرة لأنْ الصور تستطيع التعبير عن الحدث بعكس آخبار 
المجاعات والإيدز التي يصعب التعبير عنها. بالرغم من ذلك فمؤخراً أصبحت 
آخبار الجنس والعتف والمخدرات ودور الإنترنت في المجتمع وعلاقة 
الأخبار بالإرهاب والتزاعات والمرأة تحتل عتاوين رئيسية. لكن المشكلة لا 
تكمن في نوعية الأخبار بل في كيفية رؤية الصحافيين للأخبار وكيفية تقديم 
هذه الأخبار من قبل شيكات الأخبار. 

لقد امتاز القرن التاسع عشر بخصوصية الأخبار مما جعلها عقبة في وجه 
شبكات الأحبار. لكن اليوم أصبحت المسألة تتعدى نقطة اختيار المواضيع إلى 
تحدید ماهو مهم وما هو غير مهم. 

مصطلاح الأخبار 

كما لاحظناء فإن تعريف مصطلح الأخبار ليس بالسهل وإن الأحبار في 
الحقيقة غير دقيقة لاخحتلاف طريقة كل صحفي في تقدميها. لكن يجب التنبه أن 
الخبر في الواقع لا يرادف الحدث» فهو في الحقيقة عبارة عن محاولة الصحفي 
التقاط بعض اللحظات من الحدث ثم إعادة صياغته على شكل تقرير إخباري 
يتناسب مع ثقافة وسياسة وقيم معينة. بل إن طبيعة الخبر وسياسة دار النشر 
والسياسات التي تحدد الخبر المهم من الخبر غير المهم» ونوع المنافسة وما 
يرغب به الجمهور ومؤسسات التحرير» كل هذه العوامل تقف بشكل قوي آمام 
القوى السياسية والاقتصادية وغيرها. 

من الواضح أن الأخبار لا يمكن اختصارها لتكون معاجلة ذات بعد واحد 
للعلوم والتطبيقات مثل أن تحرف الأخبار على أنها: إن عض الكلب ساعي 
البريد فهذا ليس بخبرء لكن إن عض ساعي البريد الكلب فهذا يعتبر خبرا. إن 


سل ١.‏ سسس سناع الإعلام العالمي المعامر سس 
التطور في المجال المعلوماتي يتطلب تأسيس قوي في التدريب العملي وكفاءة 
علمية في مجال الصحافة مع وجود تظريات أكاديمية لتفسير هذا العلم. 

من الطرق السهلة لإيجاد تعريف مصطلح الأخبار هو الحودة إلى قاموس 
جيب أكسفورد الجنوب إفريقي الذي يعرف الأخبار على أنها معلومات عن 
أحداث مهمة أو حديثة عند بثها. لكن بالرغم من بساطة هذا التعريف إلا آنه لا 
يستطيع الإجابة عن كل الأسئلة المثارة عن معنى مصطلح الأخبار. أما قاموس 
دراسات الاتصال ووسائل الإعلام فقد عرف الأخبار بأنها بناء الواقع من خلال 
أدوات إنتاجية مع توفير جو مألوف يعتمد على المنطق والأمثلة الواقعية. 

أما أصحاب الجرائد فلديهم أيضاً تعريفهم الخاص بالأخبار فهم يعتبرونها ما 
يحتاجه شخص ما في مکان ما بينما الباقي هو مجرد دعاية وإعلان» كما يعتقد 
اللورد نورث كليف. ينما يعتقد خبير الصحافة ديميس ماك شائج أن الأخبار 
عبارة عن نزاعات وأخطار وصعوبات وقضائح وفردية تعتمد على نوعية 
الأخبار. هناك العديد من التعاريف الأخرى» لذلك فإننا الآن سنتعرض إلى 
بعض النظريات المستعملة من رجال وسائل الإعلام لتعريف الأخبار. 

الواقعي والموضوعيت 

تدعي الصحافة أن الاحترافية تعني أن تملك القدرة على تقديم الأحداث 
والأخبار بشكل موضوعي» وعليه يجب على الصحفي أن يجمع الأخبار ثم 
تقديمها إلى الجمهور دون أي تدخل شخصي في محتوى الموضوع. بالرغم 
من هذا فإن الصحافيين لا يدركون ماذا يعني أن تكون موضوعياً فالموضوعية 
ليست قاعدة احترافية يرجع لها في الصحافة وإنما تطور رافق التطور التنظيمي 
للمؤسسات مما جعله من أساسيات عمل الصحفي. لذا فمسألة الاحترافية 
في الحقيقة لا تعني بالضرورة الموضوعية قي نقل الأخبارء وإنما الموضوعية 
ما هي إلا عبارة عن عذر يستعمله الصحفي لييرر مهنيته واحتراقه في العملء 


سے تات العلا اا ا له ا 
فالموضوعية إذن تثير سؤالان هما: 

“ كيف يقَيّم الصحفيون الأخبار على أرض الواقع؟ 

“ وماهو تأثير الواقع على تقييمهم؟ 

إن علم الاتصالات رالصحافة التطيقية يقترح أن الموضوعية في الصحافة 
لایمکن أن تة e‏ 
ساس الاختيار ثم التركيز على ما تم اختياره. لذا قإن الباحثين توصلوا إلى أن 
الموضوعية في الصحافة مستحيلة. 

إذن يمكن افتراض أن فهم الصحفي وتحليله للأحداث هو فهم وتحليل 
منحاز مثل انحياز أي قارئ لمقالة عند وقت قراءتهاء لأن الصحفي هو الذي 
يختار في النهاية ما سيعرض وما سيحذف لكن ضمن سياسة وسائل الإعلام 
التي يعمل لديها والأحداث المحيطة بالحدث» كأن يكون في منطقة حرب أو 
تحت ضغط سياسي معين. ومن المشاكل الأخرى التي تواجه تحضير وبناء 
الأخبار أن الكلمات المستعملة للتعبير عن الخبر ليست واضحة» فالبشر 
يتواصلون بشكل يتم به توصيل المعاني بتاءً على عوامل اجتماعية ونفسية. 
فكل قارئ للأخبار سيضع فهمه وتحليله الخاص للخبر. لذلك فإن الموضوعية 
في الخبر ونقله من جهة والانحيازية في نقل الأخبار من جهة أخرى من 
المشاكل الحساسة التي تمس الصحافة ووسائل الإعلام. 

مدخلات ومعطيات الأخبار 

هناك طريقة أخرى لفهم الأخبار وذلك عن طريق التعرف على معطيات 
ومدخلات الأخيار التي تصنع الأخبار» حيث تعتبر هذه المعطيات رموز مهنية 
تستخدم لاختيار وتقديم الأخبار قي مؤسسات النشر والإعلام . فعامل الوقت 
والبعد في المسافة يلعبان دوراً مهماً في تحدید ما یمکن أن يكون خبراً وما لا 
یمکن أن یکون خبرً لذا قیل: الخبر القدیم لیس آصلاً بخبر. یعتقد کریستيانز 


لا س صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
بان التقارير الإخبارية تفضل بشكل ملحوظ سرعة اتخاذ القرارات على التأني 
الطويلء كما تفضل الردود على الإنعكاسات. وعليه قإن الصحفي - رجل 
المهمات - ذو قيمةء بينما المثقف عادة ما يشك فيه. لذلك كتب العالم 
الألماني ألبرت ستشافي في عام ۱۸۸١‏ أن الصحافي التقليدي يعيش الخبر يوم 
بيوم» وتحليله للقضايا هو نتيجة الروتين الذي تفرضه صناعة الأخباں لا لأنه 
يقوم بتحليل المواد بشكل علمي۔ 

بالرغم من أن الصحفي يفترض به أن يملك هذه المعطيات إلا أن القليل فقط 
يرغب في التعرف على هذه المعطيات وتحديدها. فمن ملايين الأحداث في 
العالم» نسبة قليلة فقط تعتبر أخبار محتملة للنشر ثم هناك نسبة قليلة فقط تنشر 
كأخبار. لذا يرى علماء مثل هاريس وليتر وجوهانسون أن المعطيات الطبيعية 
التي تصنع الأخبار هي: 

* النزاع: المفاجأة والضغط 

" التطور: النجاح والإنجازات 

* الكوارث: الخسارة والدمار 

* النتائج: تأثير الأفراد أو المجتمعات 

* الأهمية: الشهرة 

* الحداثة: الخارجة عن المألوف والعاطفية 

بينما جاتلونج وروج خلصوا في عملهم الكبير سنة ۱۹٠١‏ أن هتاك تسعة 
عناصر تؤثر على صناعة الأخبار واختيارهاء وهذه العناصر ما زالت تنطبق على 
الواقع حتى يومنا الحالي: 

" الفنرة الزمنية: ينيغي للحدث أن يناسب الوقت المحدد المعطى لوسائل 

الإعلام. 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر لا 
" الكمية والقيمة الحدية: الزيادة المفاجئة في المستوى الطبيعي لعدد 
لأخبار والأحداث. 
“ الوضوح والشفافية: خبر بأحداث واضحة على الأغلب تنشره وسائل 
الإعلام. 
الانسجام: القصص التي ستوقعها الناس» مثل قصص الفساد في بعض 
البلدان التي عادة ما تختار للنشر. 
المفاجأة: الأخبار الخير متوقعة تعطي للخبر زيادة في الأهمية. 
الاستمراربة: عندما تبدأ قصة فإنه سيكون هناك دافع لجعل القصة تستمر. 
" التحرير: قصص الأخبار تحتاج أن تنوافق مع التوازن الطبيعي لوسائل 
النشزر 
" معطيات ثقافية واجتماعية للمجتمعات والمسؤولين عن وسائل 
الإعلام 
هذه المعطيات يجب ربطها مع المعطيات الستة التالية: 
* من سيظهر في الخبر 
* ماذا سيكون الخبر 
” ماهو سہب حدوث الخبر 
* ماهو موقع الخير 
* متى وقع الخبر 
" ماهي أخلاقية الخبر 
دي بییر من جهة آخری یری أن الخبر متى ما كان قريباً وضخماً فإن معطيات 
الخبر ستكون: 


سل س سناد اعلام نای سام ر سے 

حسب ميزان البعد والمسافي 

* الوقت: متى ما كان وقت الخبر أقرب متى عظم حجم الخبو. 

“ القرب: مثل النقطة السابقة. 

* العوامل التفسية والاجتماعية: مثل النقطة السابقة- 

حسب ميزان الضخامت والحجم: 

* الوضع الراهن: متى ما كان تأثير الحدث كبيراً على الوضع الراهن متى 

کان الخبر کبیراً۔ 
" الضخامة: مثال ذلك: خبر موت سياسي مهم مقابل موت العشرات في 
حادث عادي. 

“ الحداة: اهتمامات الناس والأمور غير الطبيعية. 

عندما يجمع الحدث أكبر عدد ممكن من هذه المحطيات» يصبح الخبر أكثر 
احتمالا لأن يكون حيرا منشوراً. فعلى سبيل المثال: العراق بعيدة عن أمريكا 
لكن عندما ترسل أمريكا أبناء ها للحرب في تلك المنطفة تصبح العراق قريبة 
إلى الشعب الأمريكي حسب ميزان النواحي النفسية والاجتماعية لهم. 

لذلك يعتقد فولر بأنّ معطيات ومدخلات الأخبار ليست حياديةء لكنها تقود 
إلى أراء منقسمة في المجتمع على اعتبار الفروقات بين "نحن" و"هم" وهذا 
واضح في كيفية تعامل الناس والمنظمات مع أخبار الحرب على العراق حيث 
تباينت مواقفهم حسب نظرتهم الخاصة للعراق. 

الأخبار المفضلت 

إن التقييم الكمي والعملي للأخبار يمل أرض خصبة للصحافيين للتقرب 
من فهم هذا الميدا الصعب فهل يعتبر الصحفي المحترف إن اختيارات 


سك صناعت الإعلام العالمي المعاصر ا 
واهتمامات القارئ سؤالاً مهماً. وهل يعلم الصحفيون ما إن كان القارئ فعلاً 
يريد أن يعلم عن الخبر؟ فهناك فارق واضح بين ما يراه الصحفي نظرة واقعية 
للحدث وما يراه القارئ كتوضيح مناسب للواقع. 

عادات القراءة 


بغض النظر عن التغير في تعريف الأخبار في العقود القادمة» فالسؤال 
المطروح سيبقى دائماً ما إن كان القراء سيستمرون قي إشباع جوعهم لمعرفة 
الأخبار عن طريتق وسائل الإعلام التقليدية كالجرائد والمجلات والتلفاز 
والراديو. فالتطور المعلوماتي أنتج موديلات عديدة للاتصال مما أثر على 
نشاطات البشر. 

من أكثر الأخطار التي تواجه الصحافة المكتوية عدم وجود الدافع عند الناس 
من أجل بذل مجهود من أجل القراءة أو لعدم قدرتهم على القراءة من الأصل» 
لذا فإن إدوين أولدر المحرر في صحيفة واشنطن ستار كتب قبل عقدين من 
الزمن أن السبب الرئيسي في موت الصحافة المكتوبة هو عدم قدرة الناس 
على القراءة. بينما يرى ماكلوهان أن الناس يفضلون الخبر المصور الموجود 
في التلفزيون لأنهم يظنون أن ذلك بعطيهم معلومات أكثر فهم يشاهدون صور 
ويسمعون الخبر أيضاً في نفس الوقت لذا فمسألة القراءة أصبحت عملية لا 
ضرورة لها. 

يضاف إلى هذه الظاهرة زيادة أعداد الأطفال في قضاء أوقاتهم في أماكن 
التسوق ولعب ألعاب الفيديو بدلا من القراءةء حتى أن يودر يعتقد أن سبب 
اندثار صحفية واشنطن ستار هو زيادة أعداد الحضارات والثقافات التي تقوم 
قيها القراءة على ساس التدبر. إذن من المهم بحث هذه القضايا لمعرفة إن 
كانت الأخبار الموجودة في وسائل اللإعلام التقليدية تناسب العصر الحالي. 


le‏ العالمي المعاصر د 

مفهوم الأخبار الحديثت 

إذا قبلنا في عصر التطور الصناعي أن الأخيار ما زالت تعتبر جزء معتبر من 
أشكال المعلومات الذي يحتاجه الإنسان المتحضر للبقاء» فإن السؤال يبقى 
مفتوحاً إن كان مغهوم الأحبار التقليدية سيبقى معياراً قبولاً في العقود القادمة 
خصوصاً في الأخبار العالمية. كذلك الحال في ما يتعلق بمبدا الأخبار الجيدة 
التي هي في الحقيقة ليست بأخبارء فوسائل الأعلام تركز فقط على النزاعات 
والسلبيات والأحداث غير الطبيعية فيما يتعلق بالأخبار الدولية. فهذه التطورات 
تدفع للتساؤل ما إن كان مبدأ الأخبار السيئة سيستمر في تحديد القصة التي 
تستحق النشر وتثير اهتمام الناس أو أن الأخبار الجيدة ستتمكن من الظهور 
وتصبح هي التي ستحدد الخبر في المستقبل. 


Op 


سد صتاعتة الإعلام العالمي المعاصر لاا 
واقع الإعلام المحاصر 2 مناطق العائم 


الدول الأوروبيت 

ملاحظات عن تاريخ المنطقة وخلفيتها 

تنميز وسائل الإعلام أوروبا بالتنوع» فالجزء الشمالي يمتاز بنسبة عالية من 
القراء وانتشار الصحف والتطور التكنولوجي في مجال الصحافة على عكس 
الجزء الجنوبي من المنطقة. لكن بالرغم من تدهور تسبة القراء في أوروبا 
الغربية فإن نسبتهم في الدول الإسكندنافية لا زالت تعتبر مستقرة إلى حل ما 

إل ملكية وسائل الإعلام من الهواجس التي تثبر القلق قي أوروباء فالرئيس 
التشيكي في مؤتمر حرية الصحافة العالمي عام ۲٠٠۲‏ نبه على هذه المسألة 
وتأثيرها على حرية الصحافة في ظل العولمة بالرغم من أن أوروبا تعتبر من أكثر 
الدول التي تمتاز بحرية الصحافة فيهاء قأعلب الصحف والمجلات المعروفة 
المشهورة تنشر من أوروبا. 

إن التلفاز في أوروبا تطور كأداة خدمية لا تجارية؛ لذا ينظر إلى التلفاز على 
أنه آداة تعليمية ومزود للمعلومات. ثم دخلت القتوات الترفيهية التجارية إلى 
السوق الأوروبيء أي أن المشاهدون الأوروبيون يجب عليهم شراء رخحصة 
تلفاز ودفع تكاليف معينة للتمكن من مشاهدة هذه القنوات التجارية. يمكن 
القول بأن التلفاز» بشكل عام عانى أكثر مراحل كساده في القرن الواحد 
والعشرين فنسبة الإعلانات في قناة ۳۷| نزلت ينسية ٠١١‏ في عام ۲۰۰۲. وهذا 
التدهور ظهر في فرنسا وألمانيا أيضاً مما يثير التساؤل إن كان التلفاز سيقف في 
وجه وسائل الإعلام الرقمية وأخبار الكيبلات! فمن المتوقع أن تدهور عائدات 
الإعلاتات لشبكات الأخبار سيؤدي إلى اندماج المؤسسات الإعلامية. مثال 


صناعة الإعلام العالمي المعاصر سد 
ذلك محطة #١1.‏ التي تبث BS E‏ 
إلا أن تعقيدات الإجراءات المحلية والقانونية ما زالت تقف عاقباً في وجه هذه 
الاندماجات. 

تعتبر صحيفة Head ¡b۸۴‏ اntenationa|‏ من أشهر الصحف في 
أوروبا والتي منشأها في باريس وتعتبر فرعا لصحيفة 18۲۵0 ۷0۲٣‏ 18۷ والتي 
لم يقف تدني آرباحها في وجه انتشارها لما تمتاز به من سمعة ممتازة وتحري 
للأخبار بموضوعية. ومثال هذه الصحف التي تنتشر في أوروبا وأصلها من 
خارج أوروبا کثير۔ 

البدايت الأوروبيت 

تطرق المجلس الأوروبي لاإعلام لأريعة تقاط مهمة تهم وسائل الإعلام: 

* وسائل الإعلام والديموقراطية 

“ وسائل الإعلام في أوروبا 

* التزاعات ووسائل الإعلام كالتطرق لمسائل حماية الصحفيين والعتق 

ضد أجهزة الإعلام. 

* أجهزة الإعلام وقبول الناس لها وما يتعلق بها من التوتر العرقي. 

من أولويات المجلس الأوروبي مناقشة حرية التعبير لدى أجهزة الإعلام 
المسموعة والمرئية والمقروءة وما إن كانت القوانين الموضوعة تناسب 
التطور المعلوماتي والتشريعات المتغيرة. لذا فإن جولدبيرغ يعتقد بأ قانون 
حقوق الإنسان في أوروبا أعطى الصحافة وأجهزة الإعلام الحماية لحرية 
التعبير. فالمجلس معني بالدرجة الأولى بقضايا تهم مستقبل الإعلام بشكل 
يتناسب مع حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير. 

في عام ۱۹4۷ تم اعتماد ما يسمى بالوثيقة الخضراء الخاصة بوسائل 


سے صنامتالإملام المالی ادہ ا لا 
الاتصالات التي ناقشت التشريعات والقوانين الخاصة بوسائل الاتصال 
والبث في القرن الواحد والعشرين. إن المبادئ التي قامت عليها هذه الوثيقة 
هي العمل على تحديد التشريعات لتحقيق الأهداف المرجوةء وإن تكون هذه 
الأهداف واضحةء بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يريده الجمهورء وإيجاد 
خطة عمل واضحة لتقرير التشريعات المناسبة. 

المنح الحكومين 

يهدف نظام المنح في العديد من دول غرب أوروبا إلى تحقيق الاستقرار 
وخلق نوع من المنافسة بين المؤسسات الإعلامية. فمعظم الدول الأوروبية 
تمنح خصومات على الضرائب الإضافية والجمارك للصحف. بينما يعتقد 
مورشيتز أنّ برامج التقشف العامة زادت من حدة التحديات التجارية وساهمت 
في تغيير أذواق المشاهدين وخلقت ضعفاً في البرامج ج الوطنية مما آدى إلى 
إعادة النظر في برامج المح كما حدث في النرويج والنمسا وغيرها من الدول. 

الساتلايت 

معظم الدول الغربية كأمريكا واليابان وفرنسا وإيطاليا وغيرهم من الدول 
وقعوا على اتفاقية تأسيس المنظمة الدولية لوسائل الاتصال عن طريق 
الساتلایت في عام ۱۹1٤‏ . فقد تم إنشاء أول أربع محطات بث عبر الستلايت 
في أوروباء لذلك تمكنت أوروبا من الحفاظ على مستوى عالي في مجال 
أنظمة الساتلايت» فالإتحاد الأوروبي قرر أن لمواطنيه الحق ف في الحصول على 
خدمة الساتلايت دون ناي قيود أو أعباء. 

دخول الإنترنت وأجهزة الموبايل 

في عام ۲١٠١‏ ولآول مرة ارتفعت نسبة استعمال الدول الأورويية للإنترنت 
عن الولايات المتحدة الأمريكية» بل قد توقع المحللون أن هذه الزيادة ستستمر 
حتی عام ۲٠٠١‏ حيث يتوقع أن تصل نسبة مستخدمي الإنترنت إلى 1۷1 من 


کل ۱ س صناعة الاعلام المادمی ادامر س 


إجمالي عدد سكان أوروبا. فأغلب المستخدمين من ألمانيا وبريطانيا وأغلب 
اتتتمال الإقر نت يكرة من اليت: ذا وقد روسل هدد الستتففضن اللي 
أعمارهم فوق ١‏ عاماً إلى ١‏ مليون مستخدم مما دعى إلى تم إضافة 
تطاق.داه في عام .۴٠٠۲‏ وبسبب هذا الانتشار الواسع فإن مجلس الاتصالات 
اعتنى بتشريع ما يعتبر قانوني وغير قانوني في محتويات الإنترنت. هذا التطور 
الملحوظ ظهر أيضاً في مجال الموبايلات فنسبة مستخدمي هذه الخدمة يصل 
إلى ٦۳‏ من كل Ise‏ 

التجارة وثقافت صناعت الأفلام 

انتعشت صناعة الأفلام الأوروبية في نهاية التسعينات وبداية القرن الواحد 
والعشرين بالرغم من المنافسة الشديدة من هوليوود» فبالرغم من أن الأفلام 
العشرة الأولى في أوروبا عام ۲٠١١‏ كانت أمريكية إلا إن مجمل الأفلام 
الأمريكية في آوروبا لم يتعدى ثلثي مجموع الأفلام فيها. وتعتبر فرنسا الدولة 
الأولى في أوروبا في مجال صناعة الأفلام مما حقز صناعة الأفلام في باقي 
الدول الأوربية حسب ما يعتقد وترمان وجاياكر» بالرغم من أن الأوربيين لا 
يشاهدون أفلام بعضهم البعض. 

يعتقد الخبراء أن صناعة الأفلام قي أوروبا تعترضها بعض العقبات مثل: 
عملية توزيع الأفلام في هولي وود والمناقسة الأمريكيةء وضعف آلية التوزيع 
في أوروباء وعقبة اللغة والثقافة الأوروبية. لذا في عام ۲٠٠١‏ منحت المفوضية 
الأوروبية ومجموعة البنك الأوروبي للاستثمار صناع الأفلام مساعدات بقيمة 
بليون يورو. 

إن صناعة الأفلام انحدرت في أوروبا من بداية الخمسينات مع بداية ظهور 
التلفزيون في أوروباء لكنه عاد للنشاط بنسبة ۸٠1‏ في الفترة بين ۰- 
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سس صتاعت الإعلام العالمى المعاصر 
حقق الفيلم الإيطالي نجاحاً ملحوظاً قي فترة الستينات والسبعينات في 
أمريكا والخارج» فعلى سبيل المثال حاز فيلم الحياة جميلة على عدة جوائز 
وتم تقييمه على أنه من أكثر الأفلام الأجنبية حضوراً في آمريكاء 
في دراسة أعدها وترمان وجاياكر تيين أن معدل إنشاق الأفراد في أمريكا 
وإيطاليا على اشتراكات المحطات وشراء الأفلام واستئجارها مرتبط بتطور 
وسائل الإعلام في البلد والقوة الاقتصادية وهي عناصر تفتقر إليها ايطاليا. 
أخطار تواجه الصحافت الأوروييت 


أصبحت أوروبا منطقة خطرة ومميتة للصحفيين خصوصاً في فترة التسعينات 
حتى بداية القرن الواحد والعشرين» حيث شهدت المنطقة جرائم قتل بحق 
الصحافين أشهرها مقحل الصحفية فيرونيكا جورين عندما أعدت تفريراً 
عن الجريمة المنظمة في ايرلندا والتي نشرته في أكثر الصحف مبيعاً صحيفة 
ndependentا Sunday‏ وكذلك الأمر لمارتن أوهاجن الصحفي لدى صحيفة 
Sunday Wo‏ "ا الذي قعل خارج منزله وتبنت جماعة معارضة 
مسلحة العملية. أما اسبانيا فهي ليست أفضل حالاً من ايرلندا فقد تعرض العديد 
من الصحافيين للقتل مما أثار استياء المفوضية الأوروبية ومنظمات أخرى. وفي 
إيطاليا تعرض الصحافيين للضرب من قبل الشرطة والمتظاهرين في قمة الدول 
الثمانية. وهذه الأخطار بالنسية للصحافيين الأوروبيين لم تنحصر في آوروبا 
فقط بل في الخارج أيضاً. لذا نشأت منظمات أوروبية متخصصة في حماية 
الصحافيين كصحافبين بلا حدود التي مقرها فرنسا. 

نواحی تاریخین 

على مر التاريخ في أوروبا يعتير تاريخ الاتصالات سمة واضحة في عالم 
الاختراعات والتصاميم. فأوروبا تتميز بتقدمها في مجال وسائل الاتصالات 
العامةء كالكتب على سبيل المغال والتي تزايد الطلب عليها لتطور الطباعة 


کل ۱ ۷ سے صمنامة الإعلدم العاتمي اتمعاصر د 
وتوفر الورق مما زاد في مبيعاتها بشكل مرتفع لكن هذا الطلب كان محصوراً 
في فئة معينة ممن يستطيع الشراء لإرتفاع تكلفة الكتب في بدايتها لكن مع 
اختراع طرق الطباعة الجديدة أصبح الكل يستطيع القراءة. 

ساعد اختراع شيكات التلفون في ربط البورصة في لندن بتظيرتها في باريس»› 
فجیرمان جوهان فیلیب بنی أول جهاز تلفون في عام ۱۸٦١‏ بالرغم من أن 
الفضل في احتراع التلفون عادة ما ينسب إلى جراهام بيل. بينما يرجع الفضل 
في اختراع أول راديو لاسلكي إلى الإيطالي جوجليلمو ماركوني في عام 
.٤‏ بینما في عام ۱۸۳١‏ قام جیرمانز رویتر وبیرناند رولف بتأسیس آول 
مؤسسة إخبارية. أما ظهور الراديو في أوروبا فكان في بداية ۱۹۲۰ حين كانت 
قنوات الراديو تدار من قبل الحكومات وتعتبر أداة إخبارية وتعليمية في نفس 
الوقت. وكذلك الأمر كان بالنسبة للتلفاز في فترة الخمسينات. 

الإتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام 

يعتبر الإتحاد والتعاون الأوروبي والذي بدأ في عام ۹١١‏ بمبادرة فرنسية 
إلى انضمام العديد من الدول بشكل سريع إلى خلق نوع من الصعوبات في 
إقرار تشريعات خاصة بوسائل الإعلام في ما يخص المحتوى المنشور والثقافة 
لأن التركيز كان متجهاً فقط لدعم وسائل اللإعلام ماديا مما أثر في ميزان القوى 
والتطور لدول الإتحاد الأوروبي وشعوبها. 

یعتقد میشیلز بأن التطور في وسائل الاتصالات في الإتحاد الأوروبي جاء 
علی ثلاث مراحل: 

* قضايا تكنولو جية وسياسات صناعية. 

" خلق فرص في السوق المحلي. 

* تصمیم مبادرات لدعم وسائل الإعلام. 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر لا 

تنبهت المفوضية الاقتصادية الأوروبية إلى أن أهمية الاستثمار في وسائل 
الإعلام يساوي أهمية الاستثمار في السكك الحديدية ا فکانت 
الخطة الأوروبية عام ۲٠٠١‏ لإدخال القطاع العام والخاص في الدول الأعضاء 
لتشكيل مجتمع أوروبي متداخل للمعلومات حتى تجعل من أوروبا سوقاً 
منافساً في مجال المعلومات. فالخطة الأوروبية في عام ۲٠٠۲‏ ركزت على 
تمديد شبكات الإنترنت عبر أوروبا بينما خطة عام ۲٠٠٠۵‏ كانت لتر جمة خحطة 
۲ إلى عملية إنتاجية اقتصادية عالية وتحسين مستوى المعيشة. 

إن اتفاقية عام ۲٠٠۲‏ بين آوروبا والصين لتبادل التكنولو جيا المعلوماتية 
منحت الصين الفرصة لاستخدام شبكة أوروبا عالية السرعة لتبادل المعلومات. 
بينما تم تجاهل التجمع الإعلامي في أوروبا من قبل الإتحاد الأوروبي الذي 
بدوره ركز فقط على إيجاد التشريعات المناسبة للنشر. 

إن توحيد العمللة في أوروبا كان من المتوقع أن يساعد السوق الأوروبي 
والمعلنين أيضاً لكن روبرتسون يعنقد أن الإعلانات في التلفزيون في بريطانيا 
وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال ستكون أعلى من بلجيكا والنمسا لأن تكلفة 
الإعلان فيها أقل. بعد ذلك قامت دول الإتحاد الأوروبي بمنع الإعلان عن 
السجائر في جميع وسائل الإعلان عام .٠٠٠١‏ وقام الإتحاد الأوروبي بتأسيس 
معحطة إذاعية باللغة الدارية والباشتون التي تبث إرسالها لأفغانستان من قبل 
١‏ صحقي أفغاتي. لا يخضى أن الهوية الأوروبية ما زالت تحاول آن تفرض 
تفسها على وسائل الإعلام الأوروبيةء لذلك اعتبر سيبريان أن نشر التفاهم بين 
الأوروبيون والمهاجرين الأجانب هي مسؤولية وسائل اللإعلام. 
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س صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 
ملفات تعريفي بوسائل الإعلام الوطنيم 

بتعرض هذا القسم إلى توضيح الظواهر التالية في دول الإتحاد الأوروبي: 

“ تناقص الاهتمام بالصحافة وتزايد الاهتمام بالمجلات بشكل عام. 

" تزايد الاهتمام بالمجلات المتخصصة. 

* الملكيات العامة والخاصة لوسائل النشر. 

" الأعراف الخاصة بالحرية والصحافة. 

. مستويات القيادة العالية في شمال أوروبا وتدني مستويات القيادة في 

جلوب أوروبا. 

* تزايد استعمال الإنترنت والساتلايت وأجهزة البث الرقمية. 

النمسا 

هناك أكثر من ۳ مليون نسخة من الصحف توزع في النمسا فقط والتي عدد 
سکانها لا يتجاوز ۸ مليون. بل إن أكشر من مليون نسخة منهم وزع لصالح 
صحيفة واحدة فقط هي صizz .Neue Kornen Zeiting‏ 

إن التركيز على الملكية منذ الحرب العالمية الثانية ترك البلد بعدد قليل لكن 
مستقر من الصحف مع بداية القرن الواحد وعشرين. بالرغم من أن الصحف 
الإقليمية مستقرة مالية وعنصر قوي في سوق الإعلام إلا أن النسخ الإقليمية 
من الصحيفة الرئيسية ١0ا26 Neue K0‏ في التمسا لا زالت تعد منافساً 
قوياً. فهذه الصحيفة جليت الانتباه عن طريق قصص مثيرة تثير الخوف من 
أن فیینا بدت تمتلۍ بلاجتین غير مرغوب فيه م ومحررین صحفیین معادین 
للسامية ومقالات تقلل من أهمية الهولوكوست» مما جعلها مما يجب قراءته 
من قبل المركز الأوروبي لمناهضة العنصرية. 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر. للا 

منذ عام ۱۹۷١‏ بدأت الحكومة متح الصحف اليومية بحصصهم من الدعم 
حسب طلبهم» كما شددت في قانون النقابة في عام ۱۹۹۳ حين وضعت 
ضوابط إجبارية على الصحف التي تريد الاندماج مع اعتبار حال وسائل 
الإعلام» حيث يجب عليهم عرض قضاياهم على النقابة التي لها الحق بالرفض 
أو القبول. 

لا تواجه مؤسسة الإذاعة النمساوية أي منافسة في مجال التلقاز لقلة شبكات 
التلفزة الخاصة. كما أنّ هناك مؤسسات حكومية تسيطر على قطاع الإعلام التي 
تسيطر على توزيع المخصصات والتراخيص والعضويات والإنتاج السينمائي. 
فمؤسسة النشر النمساوية وحدها تدير شبكتان للتلفزة وأربع محطات إذاعية. 

من الملاحظ أن أغلب الصحافيين في النمسا ليس عندهم أي درجة علمية 
في الصحافة» بل في غالب درجاته م الأكاديمية في تخصصات أخرى لعدم 
وجود تخصص الصحافة في الجامعات النمساوية» وإن كانت توفر تخصصات 
في مجال الاتصالات. لذلك يخضع الصحافيون النمساويون لدورات تدريبية 
في المجال الصحافي. 
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تعتبر بلجيكا من أكثر الدول استخداماً للتلفاز ومحطات الكيبل» حيث يوجد 
في منازل /.4٩‏ من الشعب تلفاز ومحطات الكيبل. لكن بالرغم من ذلك فإن 
اشتراكات الصحف تعتبر متدنية لتصل إلى نسبة ٠١‏ فقط من الشعب» ولا 
تزال هذه النسبة في تدني ملحوظ منذ بداية الستينات. يوجد في الما ۲١‏ 
صحيفة» ٠١‏ صحف منها هي صحف مستقلة. وتحتل الصحف الصادرة باللغة 
الفليمشية الصدارة باحتلال 1.٦١‏ من نسبة مبيعات السوق بينما ۳١‏ يذهب 
لمبيعات الصحف الصادرة باللغة الفرتسية. 

أظهرت الاستطلاعات الأخيرة تدني نسية القراءة عند فئة الشباب لذا بدأت 


کل ۰ ۲۲ سسس صنامت العام العائمي المعاصر س 
الصحافة بالتركيز على مواضيع أكثر أهمية وحساسية لجذب الناس للقراءة. 
ويعتقد النقاد أن السياسات والقوانين النمساوية متحررة لكنها مبهمة وتتجاهل 
النسبة المتزايدة للتملك الخاص لوسائل الإعلام. 

هناك ثلاث محطات تلفازية تخدم ثلاث فقات من المجتمع: محطة باللغة 
الفليمشية موجهة لشمال بلجيكاء ومحطة باللغة الفرنسية موجهة لجنوب 
بلجيكاء ومحطة باللغة الألمانية. وتملك الدولة خمسة محطات إذاعية بهذه 
اللغات الللاث» بالإضافة إلى العديد من محطات التلفزة والإذاعة الخاصة. 
ومع كل ذلك فإن التلفزيون البلجيكي خسر العديد من مشاهديه الناطقين 
باللغة الفرنسة لحساب المحطات الفرنسيةء وخسر أيضاً مشاهدينه الناطقين 
باللغة الألمانية لحساب محطات تلفزة هولندية. ويعتبر الاستخدام الشخصي 
للكمبيوتر والإنترنت متدنياً بالمقارنة مع باقي دول أوروبا. 

الدانمارك 

تهتم منظمات وسائل الإعلام الدانماركية بالمحافظة والاستمرار بإنتاج مواد 
إعلامية عالية الجودة وتعتبر ذلك من الأولويات المهمة في سياساتها التي تقوم 
على العمل والإنتاج دون الحاجة لأي وجود تملك أجنبي لوسائل الإعلام. 
لكن هذا كله لم يستطع منع تدني نسبة قراءة الصحف بالرغم من وجود ٠١‏ 
صحيفة بشكل عام. 

تعتبر الصحف عادة مرتيطة بالأحزاب السياسية وبلغت ذروتها في فترة 
الحرب العالمية الثائيةء لكن تدنى الإقبال عليها بشكل ملحوظ من بعد تلك 
الفترةء فقد كان عدد الصحف يصل إلى ٠٠١‏ صحيفة في بداية العشرينات» 
ثم اختفى ربع هذه الصحف مع بداية الخمسينات واختفى التأثير السياسي مما 
ترك الصحف مسستقلة. إلا أن تدني عدد الصحف لم يمنع من تزايد عدد النسخ 
المباعة مما جعل السوق مناقساً مع ظل وجود المخصصات الحكومية غير 


سد صناعة الإعلام العالمي المعاصر سلاا 
المباشرة للصحف مثل الإعفاءات الضريبية وما إلى ذلك. 

هناك تخصصات صحفية تدرس في الجامعات الدنماركية بالخصوص في 
جامعة اراهوس. ويعتبر راديو الدانمارك النسخة الدانماركية لقناة إل 88€ 
البريطاتية» حيث يعلب دوراً فعالاً في الإذاعة والتلفاز» لكنه مع كل ذلك عانى 
من عض الصعوبات بسبب منافسة القنوات الأخرى مما دفع راديو الدانمارك 
إلى تأسيس قتاة فضائية خاصة. 

تحتل نسبة المشاهدة للمحطات الأجنبية آقل من 11١‏ من مجمل 
المشاهدين مما يجعل المحطات الدانماركية ناجحة وقد قسم بوندبيرج تطور 
التلفزيون الدانماركي إلى ثلاث مراحل هم: 

“ مرحلة الترکیز على المعلومات والتعلیم )۱۹١٤ - ۱۹٥۱(‏ 

“ مرحلة تقديم الخدمات العامة للجمهور ۱۹1٤(‏ - ۱۹۸۰) 

“ مرحلة التنوع الثقافي والحضاري ذات الصيغة التجارية والخاصة التي 

بدت منذ عام ۱۹۸۰ 
فنلندا 


تحتل فنلندا المرتبة الثالثة في أوروبا بالنسبة لعدد القراء بالرغم من وجود 
لغتين في البلد: الفنلندية والسويدية. تعتبر نسبة التطور والنمو محدودة جدا 
بالرغم من استقرار سوق الصحف في فنلشدا. يبلغ عدد الصحف اليومية ۲٠‏ 
وهو الأكثر في الدول الإسكندنافيةء وأكثر هذه الصحف انتشاراً هي صحيفة 
Helsengin San om‏ بمييعات تصل إلى نصف مليون نسخة. كما أن هناك 
أكثر من ۲۷١١‏ مجلة ودورية نشرت في التسعينات من هذا القرن» حيث 
احتلت مجلات المستهلك حصة الأسد من السوق. هذا فإن حرية الصحافة 
متوفرة في فنلندا وتوفر جامعة تامبير تخصص العلاقات العامة أيضاً. 


سل ۲۷ س صناعةالإعلام العالمی المعاص ر س 
تملك الحكومة شركة اليث الفنلندية فسيطرت بذلك على بث التلفاز حين 
بدأ البث في عام ٠۹١١‏ . أما بداية البث الإذاعي فكانت قي عام ۱۹۲۳ وأول 
محطة إذاعية تجارية كانت في عام 1۹۹۷. تم إجراء تغييرات جذرية على البث 
في عام ۱۹۹۳ مما أدى إلى ظهور تنافس ملحوظ بين مؤسسة البث الحكومية 
والأحرى الخاصة. 

يعتبر ظهور نوكيا في عام ۱۹١۷‏ من أكثر قصص فنلندا نجاحاً في عالم 
الاتصالات حيث ولدت هذه الشركة بعد اندماج شركة لتصنيع الورق وشركة 
لصنع الكيبلات والتوصيلات وشركة لصناعة المطاط» وقد بلغت مييعات توكيا 
في عام ۲۰۰۱ ما یعادل ۱١‏ ,۲۸ بلیون دولار في ٠١١‏ دولة. 

فرنسا 

تعتبر فرنسا من أضعف الأسواق للصحف في غرب أوروبا وفيها أقل نسبة 
قراء فتسعة من كل عشرة بالغين لا يقرأون صحيفة وطنيةء ونصف هذا العدد 
يقرأون صحيفة محلية. فخمس ملابين هو مجموع قراء الثلاث صحف الكبرى 
قي فرنسا لكن هذا الرقم لا يزال ضعيفا مقارنة بسائر أوروبا. 

تعتبر صحيفة 00۸8 عا وصحيفة ۴i2 2d 1i0 r34i07‏ ها من أشهر 
وأكثر الصحف مبيعاً في فرنسا. هذا ولا يخفى أنه قبل الحرب العالمية الثانية 
كانت الصحف تتبع حزباً سياسياً أو تنشر أفكار ومعتقدات معيلة بينما ترى 
ذلك قد تغير تماماً في وقتنا الحالي. ومن قصص النجاح القليلة في الصحافة 
الفرنسية هي ظهور صحيفة مجانية تملكها شركة سويدية ونرويجية تستهدف 
راكبي القطارات مما جعل المجمل العام لقراء المجلات والصحف ۷١|‏ من 
راكبي القطارات. 

لا يزال مصير مجال البث الإذاعي والتلغزيوني في بداية القرن الواحد 
والعشرين غامضاً مقارنة مع صناعة الصحافة. ففي عام ٠٠٠٠١‏ كان المواطنين 


سس صتاعة الإعلام العالمي المعاصر. لاا 
الفرنسيين يقضون ۳ ساعات وعشرين دقيقة لمشاهدة التلفاز بينما يقضون فقط 
١‏ دقيقة لقراءة الصحف أو المجلات. 

كان ظهور المحطات التلفزيوتية التجارية في عام ۱۹۸۲ حين تمكن خلال 
٠١‏ سنوات من رفع عدد القنوات من ۳ إلى ۳١‏ قناة. لكن في عام ۲٠۰٠۲‏ 
أصدرت أكبر ثلاث محطات تلفزيونية تجارية إنذاراً يهدد بتدني الأرباح بنسبة 
/٠١‏ عن السنة السابقةء خصوصا بعدما عاتت شركات الاتصال من فقدان 
ثقة المستثمرين. حیث کان عام ۲٠٠١‏ عاماً حافلاً خصوصاً بعد إصدار 
النسخة الفرنسية للبرنامج الأمريكي 8۲01١6١‏ وا8 الذي جذب أعداد هائلة من 
المشاهدين» وكذلك الأمر كان بعد إصدار النسخة الفرنسية لبر نامج ۷0۲ا80۷. 
کما قامت شر كة 8۵ل بتملك ما قیمته ۳۷۲ ملیون دولار من موقع .۷۲۳ 
۷ ثم تبعه توقيع اتفاقية مع شركة سوني لإصدار موقع على الإنترنت 
منافس لموقع ۸۴57۴۴ المشھور۔ 

أما شبكات التلفزة الرقمية الأرضية فقد بدأت في الحقيقة في عام 1۹47» 
مما دعى الرئيس الفرنسي جاك شيراك في عام ۲٠٠۲‏ إلى إنشاء محطة أخبار 
عالمية ناطقة بالفرنسية منافسة لمحطات الأخيار الأخرى مثل ل٣۵ 88٥‏ 
۷. فنسبة مشاهدة المحطات الفضائية ومحطات الكيبل لا تتعدى ٠١‏ 
من إجمالي المشاهدين في فرنسا. وتعتبر محطة C۸۸۸1‏ الفرنسية أقدم محطة 
تلفزيونية مستقلة حيث تأسست في عام ۱۹۸٤‏ وهي عبارة عن عدة محطات 
تلفزيونية. فقد وصل عدد الاشتراكات في هذه المحطة في عام ۱۹۹۹٩‏ إلى 
١‏ آلف مشترك وبحلول عام ۲٠١١‏ وصل عدد المشتركين إلى ۸ مليون 
مشترك. هذا ويوجد في فرنسا هيئة لتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني تشابه 
الهيئة الحكومية للاتصالات في أمريكا. ومن مهام هذه الهيثة تنظيم نسبة البث 
للبرامج الفرنسية حيث تعطى تسبة ٥١‏ للبرامج المنتجة في فرنسا ولها الحق 
في فرض عقوبات على الشبكات المخالغة لقوانينها. 


سل ۲١‏ اس تاع الإعلام المالمي المعامر د 

أما شبكات الإذاعة في فرنسا فهي مشهورة» فهناك ٠‏ محطات حكومية و٠٠‏ 
محطة تجارية و٠ ٠١‏ محطة تدار من قبل منظمات تطوعية. كما قامت الحكومة 
الفرنسية بإصدار قانون في عام ۱۹۹١‏ لحماية الثقافة الفرنسية حيث اشترطت 
أن تكون نسبة الأغاني الميثوثة في المحطات باللغة الفرنسية. 

لقد كان للنشر الصحقي عن فساد أعضاء في الحكومة الفرنسية في 
التسعينات آثراً بالغاً وصدمة للسياسيين والإخباريين في تفس الوقت» مما أدى 
إلى عدة حالات انتحار بين صفوف السياسيين من بينهم بيير بيريجوفي رئيس 
الوزراء السابق. ولعل من أول الفضائح المدشورة في هذا السياق عندما نشرت 
معلومات تثبت تورط ولتدخل الحكومة الفرنسية المباشر في تفجيرات سفينة 
السلام الأخضر في نيوزلاندا في عام ۱۹۸١‏ حيث كانت هذه السفينئة تابعة 
لمنظمة السلام الأخحضر المعارضة للتجارب النووية الفرنسية في المحيط 
الجنوبي. بالإضافة لكل ذلك فإن النقاد انتقدوا الحكومة لتملكها أربع محطات 
تلفزيونية من أصل سيعة مما يزيد في صعوبة إجراء تحقيقات صحفية في فرنسا. 

ألمانيا 

كما هو الحال قي باقي أوروبا فإن سوق الصحف متدهور في ألمانيا منذ بداية 
التسعينات بالرغم من استقرار حال بعض الصحف. تملك مجموعة اكسل 
سبرينغر حصة الأسد في سوق الصحف بنسبة تصل إلى ./۲٤‏ كما يوجد ۸٠١‏ 
مجلة توزع ما يقارب ۱۲۷ مليون نسخة في أنحاء البلاد. وتقوم الولايات قي 
ألمانيا على تنظيم البث الداخلي بينما تقوم ۴ا0 و0۷ بالعناية بالبث للخارج 
موجهة برامجها إلى الجمهور غير الناطق باللغة الألمانيةء كما يوجد آيضاً ۳ - 
٥‏ محطات إذاعية. 

بدأ الاهتمام بالبث التلفزيوني التجاري منذ بداية الثمانينات» خصوصاً 
أن التلفزيون التجاري الألماني سيطرت عليه مؤسستان عملاقتان هما 


سك صناعة الإعلام العالمي المعاصر: 
Kirchmedia‏ ڪر E .Bertelsmann‏ انهیار ۸84ء۸۲ في عام ۲۰۰۲ کان 
له صدى واسع في أوروبا بالرغم أن تأثيره على المدى البعيد لم يكن واضحاًء 
خصوصاً أن هذه المؤسسة يصل عمرها إلى خمس عقود من الزمن وتملك 
حقوق البث المباشر للعديد من الأحداث المهمة كبطولة الدوري الألماني 
وسياقات السيارات والفورميلا ون وغيرها. على أثر ذلك بحث رئيس وزراء 
ايطاليا سيلفيو بيرلسكوني وروربرت مردخ شراء المؤسسة بعد إقلاسهاء بحيث 
لو تمت هذه الصفقة ونجحوا في إعادة هذه المؤسسة العملاقة فإنهم سيكوئون 
أول عملاق غير ألماني يلعب دور قعال في السوق الألماني. 

أما بالدسبة لعملاق السوق الإعلام الأماني ٩5"۵۸ا86۲‏ فقد كانت بداياته 
في عام ۱۸۳١‏ حين بدأ بنشر الترانيم المسيحية ثم توسع لنشر الصحف والكتب 
والتسجيلات المضغوطة ثم توسع إلى السوق الأمريكي» ثم استمر في التوسع 
حتى وصلت نسبة حجم أعماله في خارج ألمانيا ۰ حیث يعمل لدیه ۸۲۰۰۰ 
موظف في أكثر من ٠٦‏ دولة وأرباحه السنوية تقدر ب ۱۸ بليون دولار. 

اليونان 

عانى سوق الصحف في اليونان من تدني ملحوظ من بدايات القرن الواحد 
والعشرين حيث تحتل الصحف السياسية النسبة الكبيرة من مجموع الصحف 
بالرغم من التنوع الموضوعي لهذه الصحف. أما بالنسبة للمجلات فتحتل 
المجلات المتخصصة نسبة مبيعات أكثر من المجلات العامة» قفي منتصف 
التسعينات تضاعفت أعداد المجلات إلى ٠‏ ۰ مجلة بالرغم من تناقص مبیعاتها۔ 

ساعد تخفيف وطأة القوانين على زيادة نسبة الملكية الخاصة والعامة لوسائل 
الإعلام في بداية الثمانينات» مما أدى إلى تناقص التغطيات الإخبارية الحكومية 
والأجنبية والتحقيقات الصحفية من جهة وتزايد النغطيات الإخبارية عن 
الجرائم والشرطة من جهة أخرى. مما جعل وسائل الإعلام اليوتاتية تتعرض 


سل سسس صناعة الإعلام اعالمي المعاصر د 
إلى اتتقادات هائلة بد محاولتها زيادة أعداد المشاهدين عن طريق نشر أخبار 
وقصص عن زيادة نسبة الجرائم خصوصاً التي يسببها المهاجرون الأجانب. 

تم إنشاء أول محطتين تلفزيونيتين خاصتين في اليونان في عام ۱۹۸٩‏ - وهما 
محطة أنتينا وأوميجا - بهدف منافسة القنوات الحكومية. بحلول عام ۲٠٠۲‏ 
كان هناك ما يقارب ٠٠١‏ قناة تلفزيوتية خاصة في البلد. بالإضافة إلى العديد من 
محطات الإذاعة غير المرخصة والتي سببت فوضى على البث الأثيري مع وجود 
٤‏ محطات حكومية» ومحطة عالمية و1۹ محطة إقليمية و* ٠٠٠‏ محطة خاصة. 
بالرغم من أن القانون نظم سير عمل المحطات إلا أن تدني الأجور مازال 
مشكلة قائمةء لذا في عام ۲٠٠۲‏ اتفق الصحافيون وأصحاب شبكات الأخبار 
على زيادة الرواتب وتقليل أيام العمل من ٦‏ أيام إلى ٥‏ أيام. 

في عام ۲٠٠۲‏ حاولت الهيئة الوطنية للتلفاز والراديو منع بث برنامج وا8 
B1۲‏ وبرنامج واقعي آخر لمخالفته قوانين العامة لما يحويه من مشاهد 
مخلةء بالرغم أن ما فيه لا يعتبر شيء» مقارنةً مع ما يعرض من برامج خلاعية 
ومشاهد تعري في المحطات التلفزيونية الأخرى. 

آیسلندا 


تعتبر صحيفة ل30اط N0۲9١‏ التابعة للحزب المستقل آشهر صحيفة 
والأكثر مبيعا واحتراما في البلادء وذلك لاعتدالها وموضوعيتها في نقل 
الأخبار. وتعتبر أيسلندا من الدول المتصدرة فى مجال الصحافة وقراءة 
الكتب. فالأدب الأيسلندي غني فمن أيسلندا خرج صاحب جائزة نوبل للأدب 
Halidor Laxness‏ في عام 00. 

يوجد في آيسلندا ۲ صحف محلية» وعدد هائل من الصحف الشعبية وتسم 
محطات إقليمية تلفزيونية و١٠٠‏ محطة إذاعية خاصة وعامة»ء وأكثر من ٠٠٠١‏ 
کتاب و١١٠٠‏ دورية تطبع سنویاً. 


س نامت الإعلام انی انیا ر ۷ا 

بدآت هيئة خدمة البث الأيسلندية البث الإذاعي في عام ۱۹۴١‏ معتمدة على 
رسوم الترخيص وأرباح الإعلان فيهاء بالرغم من أغلب ما تيثه ليست برامج 
منعجة في أيسلنداء ثم بدأت الهيئة البث التلفزيوني في عام 1۹١١‏ محتمدة على 
نفس الطريقة مادياً. أما التملك الخاص لمحطات التلفزة والراديو ققد بدأ في 
عام .۱۹۸١‏ لذلك فإن 4۸/ من الشعب الأيسلندي يملك أجهزة تلفزيون في 
منازلهم و1۸ منهم يملكون أجهزة فيديو. كما يعتبر استخدام الإنترنت وأجهزة 
المويايل في البلد من أعلى النسب في العالم. 

بدأ الجدل السياسي قي أيسلندا عندما بدأت المحطة الإذاعية الأمريكبة في 
عام ٠۹١١‏ الث من قاعدة حلف الناتو القريبة من أيسلندا ثم ما لبث الجيش 
الأمريكي أن أسس محطة تلفزيونية حيث كانت إشارة المحطة الإذاعية 
والتلفزيونية تصل إلى السكان في الجنوب الغربي من أيسلندا. بسبب ذلك تم 
تسريع افتتاح البث التلفزيوني الأيسلندي عام ۱۹١١‏ لمحاولة إبعاد الشعب عن 
الاستماع للمحطات الأمريكية. لكن بالرغم من كل ذلك فإن مشاهدة البرامج 
الأمريكية لا تزال مشهورة خصوصاً وسط الشباب وصغار السن. 

إيرلندا 


ساعدت النهضة الاقتصادية في التسعينات إلى بداية عام ۲٠٠۱‏ إلى ازدهار 
وسائل الإعلام» خصوصاً الصحافة. لكن في نهاية عام ۲٠٠۱‏ يدأت عائدات 
الإعلان التي تعتمد عليها وسائل الإعلام بالتراجع بسبة ۵./» مما أدى إلى 
تقليص عدد الموظفين في عام .۲٠٠۲‏ 

يوجد في ايرلندا أربع صحف يومية» وصحیفتان مسائیتان وخمس صحف 
أسبوعية و٤1‏ صحيفة شعبية وإقليمية. وتعتېر The lish, The |rish 11m85‏ 
مما أشهر الصحف وأوسعها انتشاراً في ايرلتدا بالإضافة إلى 
الصحف البريطانية التي تتتشر في البلاد. وتنشر الصحف المستقلة 1۸٠‏ من 


سس ۷ سد صناعة الإعلام المالمي المع اسر سے 
أخبار أيرلندا كما أنها تطبع في أستراليا وتيوزلدا وجنوب أفريقيا وبريطانياء 
لكن لا يزال التملك الأجبي للصحف في ايرلندا ضعيف. 

أعطى قانون حرية المعلومات الصادر في عام ۱۹۸۸ للصحافيين الحرية في 
البحث والكشف عن وثائق حكومية كانت سرية مما أدى إلى صراحة وشفافية 
في التعامل من قبل موظفي الحكومة. كما أن إلغاء قانون مقاطعة آفراد جيش 
جمهورية إيرلندا المتمرد منح الشعب فرصة التعرف تطورات عملية السلام 
في شمال ايرلندا. وتعتبر محطة ۸۲۴ من أكثر المحطات المسيطرة على البث 
خصوصا وأنها تملك ثلاث محطات وطنبة للتلفزة وأربع محطات إذاعية. 

إيطاليا 


تعتبر صحيفة 04ااططلام ۴R‏ 4ا من أكثر الصحف انتشارا في ايطالياً حيث 
تأسست في روما عام ۱۹۷١‏ وتعتبر من صحف النخبة المتصدرة» وكذلك 
الأمر بالنسبة لصحيفة 50۲ هااهل ۲٠۲١‏ || التي تأسست في ميلان عام 
.١‏ ويتر كز توزيع الصحف في المناطق الوسطى والشمالية من إيطاليا. 

تعاني المحطات التي تتطلب اشتراكات من منافسة قوية لوجود كم هائل 
من الصحف المجانية مما اضطرها إلى الاندماج مع محطات أخرى إلا أن 
المشكلة لم تزل قائمة لإرتفاع التكاليف. 

تعتير محطة ا84 التلفزيونية المحطة الحكومية الرائدة» ويملك رئيس 
الوزراء ١‏ اص0عنا/هB‏ ما8 محطات وطنية ومحطة إقليميةء مما كان سيا 
في انتقاده والخوف من سيطرة الحكومة على الإعلام بالإضافة لحصصه 
الكبيرة في سهم الصحف الإيطالية التي تسوق له عند الانتخابات» مما جعل 
حصصه قي التلفزي ون الإيطالي تصل إلى /.۹١‏ وحصصه في السوق الإعلاني 
إلى ./.٠١‏ دفع هذا التملك الحكومة المعارضة إلى انتقاد هذا التملك ووصفه 
بأنه غپر ديموقراطي لاستغلاله سيطرته على وسائل الإعلام بما يخدم مصالحه 


سح صناعة الإعلام العالمي اس لاا 
والإطاحة بكل من يحاول انتقاده لدرجة أن منظمة الأمن والتعاون فى آوروبا 
انتقدت بعض تصرفاته وفسرتها على أنها تهدف لخدمته سياسياً. نتيجة لهذه 
الضغوطات تبنت المنظمة تحث الإتحاد الأوروبية بعض الإجراءات اللازمة 
لمحاولة منع رئيس الوزراء الإيطالي من مخالفة مبادئ الإتحاد الأوروبي» 
حتى وصل الأمر بمنظمة صحافيون بلا حدود أن تقول بان ايطاليا هي الدولة 
الوحيدة التي وسائل الإعلام الخاصة والعامة تسيطر عليها الحكومة. هذه 
الانتقادات دفعت رئيس الوزراء إلى تقديم اقتراح للحكومة بتشريع قوانين 
تضمن حرية التعبير والتفريق بين تملك محطة وإدارتها في محاولة للرد على 
معارضيه بأنه يملك فقط لكته لا يدير هذه المحطات. على أثر ذلك تم إقرار 
القانون في عام ۲٠١٠۲‏ لكن المعارضون لم يروا في القانون أي فائدة ترجى. 

بالرغم من كل ذلك التملك الحكومي استمر راديو ١4۲ام٠۴‏ الذي تأسس 
في عام ۱۹۷١‏ مستقلاً بشكل تام وذلك لأن تمويله يأتي من خلال اشتراكات 
المستمعين التي تشكل ١‏ من الإيرادات بيلما النصف الأخر يأتي من 
الإعلانات. 

لوڪسمبورغ 

تمتاز لوكسمبورغ بوجود صلة بين الصحافة المطبوعة والأحزاب السياسية 
واتحادات العمال. تعتبر صحيفة W۷0۲‏ ۲هو اbuصuxe‏ ا المملوكة من قبل 
الكنيسة الكائوليكية المرتبطة مع حزب المسيحي الاشتراكي من أكثر الصحف 
مبيعاً في البلاد لعدد يصل إلى ۸٠‏ ألف نسخة. 

آما صحيفة ٤اهااعوه۲‏ التي تدذار من قبل عدة نقابات اششتراكية ذات صلة 
بالحزب الاشتراكي فتصل مبيعاتها إلى ۲٠‏ ألف نسخة. أما اللخات المستخدمة 
في الصحافة فهي الفرنسية والبرتخالية والألمانية. 

تسيطر الدولة على البث الإذاعي والتلفزيوني بالرغم من موجود محطات 


سک ماع الجملدم العالمي المعاصر س 
إذاعية غير قانونية وبعض المحطات الخاصة. كما يعتبر راديو لوكسمبورغ 
التجاري الذي تأسس عام ۱۹۳١‏ من قصص النجاح في البلد. وتعتبر مجموعة 
ا المجموعة المسيطرة على الإنتاج والبث الإعلامي في البلادء قهي تملك 
حصصا في ۲١‏ قناة تلفزيونية و۷٠‏ محطة إذاعية في ١١‏ دولة أوروبية» بالرغم 
من أن الجزء الأكبر من المجموعة مملوك من قيل جهات من خارج البلاد. 

هولندا 

يوجد في هولندا ۸ صحف وطنية و۲۹ صحيفة إقليمية وتبلغ المبيعات 
الإجمالية لصحف ٤,۷‏ مليون نسخةء حيث تبلغ فقط نسية مييعات صحيفة 
De Telegraaf‏ - إلأكثر مبيعاً - ۸٠١‏ آلف تسخة. 

كانت الصحف في هولندا إلى نهاية عصر الستينات مرتبطة إما بالكاثوليكية 
أو البروتستانتية أو الاشتراكية أو الليبراليةء مما جعلها أداة انشر أفكارهم 
ومعتقداتهم فقط. أما بالنسبة للراديو فلا تختلف بداياته عن الصحف بالتسبة 
للارتباطات السياسية. أما التلغزيون فقد بدأ البث في بداية الخمسينات وارتبط 
مع بعض الأحزاب» خصوصا وإن الدعم المالي كان يأتيه من هذه الأحزاب 
بالإضافة إلى الضرائب على أجهزة التلفاز والراديو. في بداية الستينات بدأ 
ظهور المحطات المقرصنة من على السفن المبحرة خارج الحدود البحرية 
الهولندية حيث لاقت رواجاً بين الناس حينهاء مما دفع البرلمان إلى إصدار 
قوانین تمنع بث مشل هذه المحطات إلا آن جاء عام ۱۹۹۱ حين سمحت 
الحكومة البث التجاري. 

يقوم نظام البث الهولندي مالياً على رسوم الترخيص السنوية لاشتراكات 
التلفاز والراديو وعائدات الإعلانات. ومع بداية القرن الواحد وعشرين كان 
يوجد في هولندا ۲ محطات تلفزيونية و٥‏ محطات راديوء ومع بداية الثمانينات 
دخلت القنوات الفضائية وقنوات الكيبل التجارية المملوكة من قبل أجاتب إلى 


س تاع الإعلام المالیی ات ر لا 
السوق الهولندي» ثم في عام ۲٠٠۲‏ بدآت ۷ محطات تلفزيونية ناطقة باللخة 
الهولندية الحمل في هولندا۔ 

يضمن الدستور الهولندي حرية الصحافة حيث لا يحتاج أحد إلى تصريح 
مسبق لنشر أي أفكار في الصحف. وتعتبر شركة E٣0۲٣‏ للترفيه من أكثر 
الشركات نجاحاً في هولندا فهي صاحبة البرنامج الأكثر شهرة 8۲0۸۴۲ 89 
والذي تم بيعه للعديد من الدول مثل بريطانيا وأمريكا وأوروبا وغيرهم. 

النرويج 

تحتل النرويج المصدرة في عدد القراء في العالم» كما تحتل مرتبة عالية قي 
عدد الصحف مقارنة بعدد السكان» قهي تملك ۲۲١‏ صحيفة لشعب عدده ٠‏ 
مليون نسمة. 1٥‏ من هذه الصحف تطبع يومياً و1 تطبع خمس أيام في 
الأسيوع وتأخذ مبيعات خمس صحف إقليمية هناك الخمس من مجل مبيعات 
الصحف» أشهر هذه اlلznحف:‏ صûzة .Bergen Tidende, Aftenposten‏ 
كما أن هناك ثلاث مؤسسات إعلامية تسيطر على /.٠١‏ من مبيعات الصحف» 
بينما تراجعت مبيعات المجلات الأسبوعية. 

تعتبر ۸K‏ الجهة الحكومية المسؤولة عن البث في النرويج ويأتي تمويلها 
بالغالب من خلال رسوم الاشتراك» فالاهتمام المحلي بالتلفزيون والراديو 
بدأ قعلياً في عام ۱۹۸١‏ مع بداية تأسيس محطة إذاعية بأرباح متواضعة. في 
عام ۲٠۰۲‏ احتلت القناتان التلفزیونیتان )۴ و۳۷-۲ النسبة الأعلى من 
المشاهدين حين وصل مجموع مشاهدي هاتين القناتين 140 من مجموع 
المشاهدين العام. 

وتعتبر سنة ۱۹۹١‏ هي السنة التي انتهت فيها سيطرة راديو N۸)‏ على السوق 
بظهور أول محطة خاصة بالرغم من أن N۸۸‏ تملك أربع محطات إذاعية. 


صدر في عام ۱۹۹۸ قانون یمنع التکتلات لکن حتی عام ۲۰۰۲ لم تظهر 


س۷ ۲١‏ اس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
أي آثار عملية لهذا القانون في ما يتعلق بتحديد نسبة التملك الخاص لوسائل 
الإعلام. أما بالنسبة لحجم إيرادات الإعلانات» فقد نافس البث التجاري بشكل 
قوي سوق الصحافة المطبوعة على عائدات الإعلانات. 

من أكبر عمالقة التكتلات الإعلامية 1#0ءطا8۸ الذي انضم إلى Wه S4۲‏ 
التي تعتبر من أكبر شركات الإعلام في السويدء فشكلا بذلك تكتلاً عملاقاً 
في مجال الفيديو والإنتاج والتوزيع. ثم يآتي بعدهم انضمام ل#ا5طا8 إلى 
enema)‏ اا حيث تمل هذه الاندماجات في شركات الأفلام خطوة رائدة 
لإظهار الدول الإسكندنافية كدولة واحدة. 

البرتغال 

بالرغم من تدني نسبة القراءة في البرتغال إلا أن البرتغال سجلت أعلى نسب 
توزيع في دول الإتحاد الأوروبي حسب ما يعتقد ٠۲٣۵٩۲‏ ۴. ویعود هذا إلا 
تدني نسبة الأمية وانخفاض معدل مشاهدة التلفاز واستعمال التلفون وصغر 
حجم السوق. 

تحتل صحيفة 8ةءا0 08 اه دمل بمبيعات تصل إلى ٠١٠١‏ ألف الصدارة 
بين الصحف اليومية في البرتغال ثم تليها صحيغة Correlo Da Maha‏ 
بمبيعات تصل إلى ۸۹ ألف نسخة. أما بالنسبة للصحف الأسبوعية فالأولي في 
مبيعاتها هي صحيفة 550٠۲ص×Eء‏ وفي المجلات تحتل مجلة اا3 الصدارة 
وهي مجلة متخصصة في أمور المرأة. 

يعتبر سوق التلفزيون في البرتغال غير مستقر ومتدهور» فمن تحقيقات 
في تجاوزات مالية في التلفزيون الحكومي في عام ۲٠٠٠‏ إلى وقف الدعم 
عنه» جعل الحكومة البرتغالية تعيد التظر في جدوى وجود تلفزيون حكومي 
حصوصآ في ظل وجود القنوات التلفزيونية الخاصة» مشل قناة ©1 التي 
أصبحت عالمية تحت ظل اتفاقیات آبرمتها مع دول آخری کالبرازيل. كما أن 


سك صتاعة الإعلام العالمي المعاصر 
آغلب وسائل الإعلام مملوكة من ١0۳ء٠ا٠٣‏ ادودأه۴۲ التي تملك الصحيفة 
الأكثر مبيعاً في البرتغال بالإضافة إلى استماراتها في القن وات التي تحتاج إلى 
اشتراكات مسبقة ومواقع على الإنترنت. 

فكل هذه الأسباب جعلت المنافسة منخفضة في البرتغال بالرغم من أن 
المنافسين لا زال لهم حيز في السوق البرتغالي. 

أسبانیا 


تعتبر الخصخصة والليبرالية من أهم العوامل التي ساعدت على تطور 


وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة في اسبانياء فهناك أكثر من ٠١١‏ صحفية 
موجودة في اسبانياء تأتي في صدا رتهم صحيفة ۴۵|5 ۴۱ بمعدل مبيعات ٤٥١‏ 


ألف نسخة ثم تأتي بعدها صحيفة ۸13۲08 وهي صحيفة رياضية متخصصة 
تصل مبيعاتها إلى ٤۱١‏ آلف نسخة» لكن مع كل هذا قإن فمبيعات الصحف ما 
زالت تعاني من التدني وظاهر التملك الخاص ما زالت منتشرة» فنسبة القراء في 
اسباتیا هي ۳, ۱۲ مليون قارئ من آصل ٤١‏ مليون نسمة. 

يوجد في اسبانيا ۳٠١‏ مجلة خاصة تطبع في اسباتيا وتصل نسبة قراثها إلى 
۸ مليون قارئ. أما بالنسبة لمحطات التلفاز والراديو فيتشارك القطاع 
الخاص والحكومة في ملكيتهما حيث تعتمد هذه المحطات في تمويلهما 
على عائدات الإعلانات والتي شهدت تدهوراً ملحوظاً في عام تعتبر 
المباريات والأفلام من أكشر البرامج مشاهدة في التلفزيون الإسباني» حيث 
ساعد ظھور برنامج 0)6۲ Br‏ وا8 على ارتفاع تسب المشاهدة للتلفاز» فهناك 
أكثر من ۲١‏ من الشعب الإسباني يملك اشتراكات في المحطات الرقمية. 

إن اندماج ثلاث شراکات عملا هي Sogecabley Telefonicay Prisa‏ 
مشكلاً أقوى تجمع ومزود لخدمة القنوات المدفوعة بأجر أثار الخوف لتشكيله 
تهديدا للتلفغزيون الإسباني. 


سل ۲ سسس صسنامة الإعلام العالمي المعاصر کے 

السويد ' 

تعتبر السويد رائدة في مجال ضمان حرية الصحافة حيث بدآت تطبيق 
هذا القانون منذ عام .1۷١١‏ معظم الصحف اليومية الصباحية هي عن طريق 
الاشتراك ويتم توصيلها إلى المنازل» وأغلب الصحف السويدية ليس لها أي 
ارتباطات سياسية بأحزاب» حيث يبلغ عدد الصحف السويدية ٠١١‏ صحيفة 
منهم ١‏ صحيفة سبو ع« وتoicر‏ صح ote-borgs, Dagens Nyheter‏ 
Sydsvenska Dagbاadetو Posten‏ أكثر الصحق مبيعاً. أما الصحف 
المسائية فهي الوحيدة التي تعرضت لانخفاض المبيعات بشكل ملحوظ 
بالرغم من تعرض المجلات العامة أيضاً لهذا الانخفاض في مستوى المبيعات. 
وتشكل المخصصات الحكومية للصحافة ۳ من أرباح الصحف السويدية. 

بدأ البث التلفزيوني في السويد عام ۱۹١١‏ وانتشر بسرعة قي البلاد فمع 
نهاية عام ۱۹١١‏ تم استلام ۸۹٠ ٠‏ اشتراك لمحطات تلفزيونية ثم تزايد الطلب 
حتى وصل إلى ٠٠١‏ ألف اشتراك مع بداية عام ۱۹0۹. يدير تلفزيون 5۷ 
الممول من قبل الحكومة قناتان تلفزيونيتان» وقناة فضائية» وقناة إخبارية على 
مدار الساعةء بالإضافة إلى قناة ناطقة بالسويدية موجهة للشعب الفنلندي. تم 
تأسيس أول محطة خاصة في نهايات الثمانينات في حين بدأ الاهتمام بالتملك 
الخاص منذ التسعينات. ويعتبر النظام التعليمي والتدريبي في الجامعات 
السويدية في مجال الصحافة مكثفاً. لذا أعتبرت السويد الأولى في مجال 
تکنولوجيا المعلومات في عام ۲۰۰۱ء حي ث أعطيت هذا التصنيف بناءً على ما 
تملكه الدولة من معلومات في مجال الحاسوب والإنترنت والبنية الاجتماعية. 
يأتي في الترتيب بعد السويد: النرويج ثم فنلندا ثم الولايات المتحدة ثم 
الدنمارك ثم بريطانيا ثم سويسرا ثم هولندا ثم آلمانيا ثم النمسا ثم بلجيكا ثم 
ایرلندا ثم فرنسا ثم ایطالیا ٹم اسبانیا ٹم البرتغال ثم اليونان۔ 


س صتاعة الإعلام العالمي المعاصر 


سویسرا 

تبث وساءل الإعلام السويسرية برامجها ومنتجاتها الإعلامية بثلاث لغات 
هي: اللخات الألمانية والفرنسية والإيطالية. وتعتبر الصحف التاطقة باللغة 
الألمانية هي الأكثر انتشاراً مثل صحيفة )۲ا8 و ۸2696۲ 5و18. لكن بالرغم 
من أن هناك أكثر من ۲٠١‏ صحيفة فى سويسرا إلا أن عائدات الإعلانات تدنت 
أرباحهابنسة 2۷ في عام ٠.۲٠۰‏ 


أما في ما يتعلق في حرية الصحافة فهي محمية حسب الدستورء لكن لا تزال 
الجامعات لا تقدم تخصص الصحافة ومهاراتها بالرغم من توفير الجامعات 
تخصصات في مجال الاتصالات. 

تقوم مؤسسة البث السويسري 88٥‏ وهي مؤسسة غير ربحية تخدم الصالح 
العام بإنتاج البرامج التلفزيونية والإذاعية حسب الدستور السويسري أي بأن 
تكون البرامج تعليمية ومسلية وإخبارية. لكن تواجه محطات البث سواء أكنت 
عامة أم خاصة مشكلة تعدد اللغات والثقافات مما يجعل نسب المشاهدين 
متدنية لصعوية توجيه البرأامج للجميع. كما أن تقص الولاء للمحطات 
السويسرية يعتبر من الأسباب التي جعلت الكثير يفضلون البرامج الأوروبية 


والأمريكية على السويسرية. 
المملكت المتحدة: بريطانيا 


يوجد في بريطانيا ما يقارب ٠١١‏ صحيفة يومية و٠ ۲٠٠١‏ صحيفة أسبوعية 
و٠٠٠۷‏ دورية. ومن أشهر الصحف البريطانية في بريطانيا والعالم ۲۲۴ 
Times‏ و e Gurdianو he Daily Telegraph‏ . تعتمد الصحف البريطانية 
بشكل عام على الدعم المالي من الأحزاب السياسية. كما تعتمد بريطانيا 
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان لذلك فحرية التعبير محمية حسب القانون. 

في عام ۱۹۹۱ تم تأسيس هيئة الشكاوى ضد الصحف وذلك لحماية 


س۲۲ سس صناعةالإعلام المالمي المماصر د 
الخصوصيات» وقد تعاملت الهيثة مع أکثر من ۳۰۰۰ شكوى في عام ۲٠١۱‏ 
أغلبها متعلقة بدقة المعلومات الملشورة. 
يوجد في بريطانيا ثلاث مؤسسات تعمل على البث الإعلامي في التلفزيون 
والراديو هم: 
" شركة البث البريطانية :88٥‏ تدير المحطة قناتان تلفزيونيتان وعدد من 
قنوات الكيبل والرقمية بالإضافة إلى خمس قنوات إذاعية وطنية و۴۳۹ 
محطة إذاعية محلية. وتبث ب۳۸ لغة. 
* هيئة التلفزيون المستقلة 1١‏ وهي مسؤولة عن منح التراخيص لأي 
برتامج غير تابع لمحطة 880. 
“ رقابة الإذاعة ۴۸ وهي مسؤولة عن منح التراخيص الإذاعية التي لا 
تخص محطة 88€. 
يعتبر قطاع التلفزيون الأكثر شهرة في بريطانيا فأكثر من 4٩‏ من الشعب 
البريطاني يملك على الأقل جهاز تلفزيون ملون في بيته. 
في عام ۲٠٠۲‏ تم إصدار قانون يسمح التملك الخاص والأجنبي لوسائل 
الإعلام مما أثار النقد في بريطانياء لكن القانون وضع بعض النقاط لحماية 
السوق من الاحتكار فمنع أصحاب أكبر الصحف التملك في أكير المحطات 
التلفزيونية. 
تحديات القرن الواحد والعشرين 
تستمر وسائل الإعلام المطبوعة في مواجهة خطر تدني الأرباح» فهناك 
العديد من الصحف التي يتوقع لها الفشل في المستقبل. تساعد المخصصات 
والمساعدات الحكومية على التخلص من التدني الخطير في الموارد المالية 
لكن الأرباح لن تستطيع مع كل ذلك سد العجز المالي لديها. على أي حالء 


س صناعتالإعلام المالیی ا ار ۷ا 
فإن توصيل الأخبار والمعلومات سيستمر قي التداول بطرق أكثر تفاعلية 
كالإنترنت والوسائل الرقمية مما يشكل تحديا للصحافيينء» والجمهورء 
وواضعي القوانين في الإتحاد الأوروبي والحكومات وشركات الإعلام. لكن 
بما أن الصحف عادة ما تنشر أخبارها على الإنترنت كسخة إلكترونيةء فإن 
على الصحافيين التدرب على مهارات جديدة لمواكبة هذا التطور» خصوصاً 
مع وجود أكثر من ۷٠١‏ مليون مستخدم للإنترنت مما يعني مجالاً واسعاً في 
الإعلانات والأرباح. 

من التحديات التي يواجهها البث الأوروبي الالتزامات المالية لتغطية تكاليف 
البنية التحتية» فقد بلغت خحسارة ممحطات التلفزة الأوروبية ۵ ١,‏ بليون يورو 
في عام ٠۲٠٠٠١‏ وهذه الخسارة كانت واضحة في البرتغال بينما نجحت النمسا 
وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان في تحقیق بعض الأرباح حسب تقديرات 
هيئة مراقبة البث التلفزيوني والإذاعي. 

إن الاستثمارات التي وضعتها الشركات في مجال الإعلام الرقمي أدى 
لخسائر فادحة مما شكل أرقاً لوسائل الإعلام الأوروبية» بالرغم من أن وسائل 
الإعلام التي تعتمد على آرباح الإعلانات استطاعت تجاوز الأعباء المالية. 

كما أن فكرة الهوية الواحدة في آوروبا لا زالت تعاني من بعض الصعوبات 
باعتبار تعدد اللغات والثقافات ووجود الكثير من المهاجرين الأجانب في 
أوروبا فمن أجل تكوين هذه الهوية الموحدة فإن ذلك يعني التضحية بالعديد 
من الثقافات واللغات الموجودة في أورويا. لذلك يمكن القول فإن فكرة 
السياسة الموحدة تختلف تماماً عن فكرة تطبيق الثقافة أو الحضارة الواحدة. 


a 


س 1۲۸ س س صناعة الإعلام المادمي المع ار سس 
:أوروبا الشرقيت والدول المستقلت حديثا 
2 آسیا وأوروبا وروسیا 

كان التطور الإعلامي في أوروبا الشرقية والدول المستقلة حديثاً في أوروبا 
واسيا وروسيا في الفترة الانتقالية بعد الشيوعية متفاوتاً وذلك حسب تقرير 
منظمة حقوق الإنسان في عام ۲٠٠۲‏ الذي أفاد بان احترام الحريات الإعلامية 
إتخذ مساراً مضطرباً صعوداً وهبوطاً في تلك الفترة. 

كما أن بقايا الشيوعية لم تزل تشكل خطراً على الصحفيين الذين عملوا على 
الإصلاح وهددت حياتهم واستقلالهم لأنهم كانوا يعملون دون وجود أي دعم 
مالي كافي مما جعلهم عرضة للرشوة والابتزاز وغير ذلك. 

في حين كان هناك في تلك المنطقة بعض الدول التي رضخت إلى 
الاستبدادء كان هناك دول أخرى خاضت الكثير من الصعوبات القانونية 
والاقتصادية والسياسية حتى تصل إلى حرية التعبير الإعلامي. فالوكالات 
الإعلامية في شرق أوروبا أصبحت تعتبر حرة تماماً وفق ما أفادت به تقارير 
منظمة حقوق الإنسان وبيت الحرية. إلا أن الحكومات لا زالت تسعى بشكل 
جاد ومتزايد لفرض قيود قانونية على ممارسة تلك الحريات. 

تتأرجح وسائل الإعلام في روسيا بين المصلحة العامة والتدهور السياسي 
حيث تقع معظم وسائل الإعلام في المنطقة بشكل عام تحت التهديد السياسي 
والاقتصادي والفساد لذا يتساءل المحللىون عن الطريقة والكيفية المناسبة 
للخروج من طرق التفكير القديمة من أجل بناء علاقات سليمة وشفافة بين 
وسائل الإعلام والحكومات. 

إقترن وصول الاستشمارات الأوروبية والأمريكية إلى المتطقة بعملية صنع 
الأخبار المثيرة التي تخص الصحافة والإعلام. حيث شهدت الصحافة بشكل 
عام انخفاضاً حادا في التداول في بداية التسعينات بسبب الأزمة الاقتصادية 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر لل 
وبسبب انعدام ثقة الناس يالبنية التحتية لوسائل الإعلام المطبوعة من مرافق 
ومعدات وأنظمة توزيع والتي لا تزال غير كافية. 

أقرت بعض دول المنطقة قوانين تتفق مع المعايير الغربية لكنْ الخموض في 
بعض تلك القوانين أعطى المحاكم حرية التصرف مما كان له أثر سابي في 
مناهضة التقارير المقدمة بنوايا حستة من قبل المسؤولين المنتخبين والمعينين. 

ويتساءل أولئك الذين يبحثون عن التغيير السريع إن كان هناك حقيقة نموذج 
واقعي موحد لاإصلاحات وتطوير وسائل الإعلام۔ 

تطور وسائل الإعلام 2 شرق أوروبا: 

يعتبر تطور الإعلام والتلفاز والراديو في دول شرق أورويا المفتاح الحقيقي 
للوصول إلى المجتمع المدني في تلك الدول التي يجمعها تاريخ أرستقراطي 
استعماري متساط يقف في وجه الديمقراطية. 

في أواخر الثمانينات وبداية التسعيتات وقبل بداية مرحللة الإصلاحات 
السياسيةء هيمنت الرقابة الذاتية على وسائل الإعلام لكن خوف الناس من 
الأفكار الديمقراطية جعل من الصعب عليهم تقبل التغيير. لكن على الرغم 
من ذلك كان هناك تقدم كبير في معظم دول أوروبا الشرقية حيث آعطت 
البرلمانات حرية أكبر للصحافة الحكومية والخاصة. إلا أن الدعوة إلى التحزب 
والتسييس كانت الأغلب بين الصحفيين لأن أغلبهم كانوا من السياسيين. 

تم تسخير وسائل الإعلام سواء أكانت صحافة أو تلفاز أو راديو لخدمة 
الحزب الماركسي الليتيتي فقط خلال الحقبة الشيوعية التي بدآت بعد الحرب 
العالمية الثانيةء إلا إن هذا التحكم بالإعلام اختفى في عام ۱۹۸۹ كما اختفى 
معه کل من كان يدعو إلى خدمة حزب سياسي واحد. 

تحدى تطور الإعلام في التسعيتات عملية احتكار الطبقات السياسية الغنية 
للصحافة وتمثيل الأحزاب السياسية والذي كان من أجل خدمة بعض الأهداف 


سل ۰ ۲ ۲ سس صناعة الإعلام العالمی المماسر کد 
السياسية. وقى منتصف التسعينات انخفضت أعداد الصحف المنشورة وذلك 
لوقف بحن هله الصست عن العمل بالزغم من ظهور ضحفا دة 

يوغوسلافيا السابقت ودول البلقان: 

كان الإعلام في الجمهورية اليوغسلافية الشعبية يعمل حسب التكليف 
السياسي» وقد بدا التنوع الإعلامي قي الصحافة خلال فترة الثمانينات مما خدم 
القراء والجمهور أكثر من أي دولة أحرى في أوروبا حينذاك. 

كما كان يوجد هناك تحكم سياسي قوي یمارس على الإعلام بشکل غير 
مباشر من الشيوعية في الجمهوريات اليوغسلافية الستة: البوسنة والهرسك 
ومقدونيا وكرواتيا ومونتينيغرو وصربيا وسلوفاكيا. حيث تعتبر المقاطعات 
المتمتعة بالحكم الذاتي داخل صربيا هي كوسوفو وفويفودينا. سمح القانون 
الاتحادي في عام ۱۹۸١‏ بالتملك الخاص لوسائل الإعلام» فقامت على أثر 
هذا القانون ٩‏ قنوات تلفزيونية و۲٠۲‏ محطة إذاعية و۲۷ صحيفة يومية تطبع 
ثلاثة أرباعها باللغة الكرواتية والصربية. كما ازدهر سوق الكتب في يوغسلافيا 
وانتشر بدون قيود صارمة على العكس من معظم الدول في تلك الحقبة. 

كان الإعلام الصربي في فترة حكم سلوفودان ميلوسوفتش مسخر لخدمة 
السياسة بشكل كبير حتى أن وكالة الأنباء كانت تعج بالموظفين الحكوميين 
الذين يعملون على نشر الأكاذيب السياسية. مما أدى بعد ذلك إلى توجيه تهم 
إلى الصحفيين بتهيئة الظروف للقيام بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي 
كانت ميرراتها أنها من أعمال الدولة. وفي ۲۳ من نیسان ۱۹۹٩‏ قصف حلف 
الناتو مقر وكالة الأنباء في بلغراد. ٠‏ 

عندما وصلت قوات حلف الناتو إلى كوسوفو في عام ۱۹۹۹ لم يكن للتلفاز 
والمذياع أي دور فعال في المقاطعة ولذلك قامت الإدارة المؤقتة للأمم 
المتحدة في كوسوفو ومنظمة الأمن في أوروبا بإنشاء محطة تلفزيون وإذاعة 
ترفيهية واستبدلت الموظفين الصربيين بصحفيين من الألبان. 


کہ صناعتااإعلام العالمی الا ر لا 

في تشرين أول من سنة ۲٠٠١‏ قامت الثورة في يوغسلافيا برفع القيود عن 
الإعلام ومتح الأمل بالحرية لكن بشكل متفاوت حيث ظلت بعض القواتين 
السابقة كالقانون المتعلق بالإعلام بتقييد بعض الحريات في يعض الأماكن. 
كما أن العديد من الصحقيين لم يستطيعوا التخلص من خضوعهم الفطري 
للسلطة ولم تغير منظمة تنظيم البث للإذاعة والتلفزيون الصربي اللوائح 
الخاصة بالترددات لكنها أعلنت عن وقف توزيع الترددات الخاصة بها حتى 
يتم اعتماد لوائح جديدة. بينما في آماكن أخرى كالبوسنة والهرسك تم اعتماد 
معاهدة ميثاق الاستقرار والتي أقرت حرية الإعلام وتدفق المعلومات بما يخدم 
الديمقراطية الجديدة. 

انخفضت مصداقية الإعلام المقدوني أثر اندلاع عمال العنف على الحدود 
الكوسوفيه» وأظهرت دراسة سويدية لتلك الحقبة أن أقل من ٠١‏ بالمثة من 
المواطنين المقدونين و١٠‏ يالمة من الألبائيين كانوا يؤمنون بما تبثه الصحافة 
المقدونية التي تأثرت بالأحداث السياسية بشكل سلبي. هذا وتخضع وسائل 
الإعلام في كرواتيا للدستور الوطني الذي يكفل حرية التفكير والتعبير مع ما 
يتماشى مع المعايير الأوروبية غير أن القوانين التي تحكم الإعلام كانت تندرج 
تحت قوانين العقوبات مما كان يعيق عمل الكثير من الصحفيين. 

الجمهورية التشيكيت والسلوفاكيت 

انطلقت أول صحيفة تشيكية في عام ۱۷١۹‏ وتم تأسيس أول دار نشر في 
سلوفاكيا قي عام .۱۷۸١‏ وقد نشأت الصحافة في العصر الحديث في التشيك 
وسلوفاكيا خلال فترة الإمبراطورية النمساوية الهنغارية حين بدأت الصحف 
التشيكية بالظهور عام ۱۸٠١‏ والصحف السلوفاكية في عام ۱۹۹١‏ مما ساهم 
قي بناء الهوية الوطتية وجعل الصحافة متحيزة إلى الحزب والتعنت لأرائه. 

بدأت الصحف في المساهمة في بناء الدولة الجديدة منذ نشاة الدولة 


سل ۲ ٤‏ ۲ اس صنامة الإعلام الدالمي المعاصر س 
التشيكوسلوقاكية المستقلة بعد انهيار الإمبراطورية النمساوية الهنغارية في عام 
۸ بعد الحرب العالمية الأول حتى حصل الانفصال قي عام 1۹۳۹. يوجد 
في الجمهورية التشيكية ١‏ صحيفة يومية» منها ۸ صحف حكومية في عام .۲٠٠۲‏ 

تعتبر صحيفة 0١85(‏ هأ٣هإ۴‏ 0aهاM)‏ الصحيفة الرئيسية فى البلاد وقد 
حازت علی ۲۲,۳ بالمئة من مبیعات السوق بمعدل ١,۳‏ مليون قارئ يوميا. 

وصل عدد الصحف إلى ۷١١‏ صحيفة عتدما أصبحت سلوفاكيا دولة مستقلة 
عام ۱۹۹١‏ بينما أصبح العدد وفي عام ١, ٤10 :۲٠٠١‏ صحيقة منها ٤٥١‏ 
مسجلة رسميا. 

بولندا: 


نشأت أول صحيفة إعلامية في بولندا عام ٠١١١‏ . أما الصحيفة الثائية فقد 
استمرت بصعوبة بالغة لمدة ٠١‏ سنة. وأسس البولنديون عدة صحف حيوية 
وحرة نسبياً إلى أن حصل الانهيار السياسي الذي أدى إلى انحلال الإعلام. 
وتقاسمت الإمبراطوريات الروسية والنمساوية واليروسية الأراضي البولندية 
فيما بينها خلال ال ٠۳١‏ عام التالية ووضعت كل منهم رقابة صارمة على 
الصحافة.وعتدما انفصلت بولندا كدولة مستقلة عام ۱۹١۸‏ بدأت الصحافة من 
جديد بالظهور بشكل متنوع وحر سياسياً وإعلامياً.أما في عصرنا الحالي قيو جد 
لدى البولنديين أكثر من ٠٠١‏ , ۵ صحيفة يومية بينها ١١‏ صحيفة حكومية. 

هنغاریا: 

نشأت أول صحيفة إعلامية في هنغاريا باللغة اللاتينية والألمانية في عام 
٠‏ حيث تحكمت السياسة بالإعلام حتى عام ۱۸0۹ عندما قامت حرب 
الثلاثة شهور بين النمسا وفرنسا وايطاليا فتهمش دور الصحافة مما جعلها أكثر 
استقلالية وحرية. وعندما استقلت هنغاريا في عام ۱۹1۸ استمر الإعلام بشكل 
حيوي سياسي وحر وظلت الصحافة الهنخارية تعمل على إخماد الفاشية حتى 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر O‏ 
قضت عایها في عام ۱۹۳۰ . 

وصلت نسبة الهنخاريبن الذين لا يقرأون الصحف اليومية والأسبوعية إلى 
١‏ وتضاءلت إلى ٠١‏ بحلول عام ۱۹۹١‏ حين ارتفع عدد القراء من ٠‏ إلى 
٠٥, ٠١‏ بحلول 1۹۹۸. وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من ١, ٠٠١‏ 
صحيفة مسجلة رسميا منها ٠٢‏ صحيفة يومية. 

تنمتع الصحافة الهنغارية بحرية واسعة في المجال السياسي ما دامت لا 
تزعزع الأمن ولا تخل بالقوانين السياسية فقد أصدرت الحكومة قانوناً يملع 
نشر ما يخل بالأمن أو يناهض الحكومة حيث يعتبر هذا القانون أول قائون 


یتحکم بالإعلام حیٹ صدر في عام ۱۹۹٩‏ . 
رومانیا: 


يعتبر القع والفساد والضغط السياسي والاقتصادي من العقبات التي 
اعترضت الإعلام في رومانيا أثناء الحكم الديكتاتوري للحاكم نیکولا سيسكو 
في أواخر عام 4 إلا أن ازدهرت حرية الصحافة نسبيا في يداية التسعينات. 
وبدأً اعتماد الصحافة على البرلمان في نقل الأخبار السياسية بحلول .۲٠١٠‏ 
وقد اكتشفت لجنة حماية الإعلاميين أكثر من ٠۹‏ قضية مضايقات مادية 
وسياسية ضد الصحفیین خلال عامي ۲۰۰۰ و۲٠٠۲.‏ 

بعد إحلال الديمقراطية في رومانيا ظهرت صحيفتان يوميتان كانتا تصل إلى 
أكثر من ١, ١‏ مليون قارئ يوميا. أما في أيامنا هذه فيصل عدد الصحف الخاصة 
إلى المثات بعد القضاء على الضغوط السياسية والمادية التي تحكمت بالإعلام 
قبل الاستقلال. ومن المآخذعلى الصحافة الرومانية اليوم استخدام الدعاية 
والإعلان للأغراض السياسية بالرغم من أن الإعلام يميل إلى التسلية والإثارة 
على حساب التحقيقات الصحفية مما أدى إلى انخفاض مصداقية الصحافة في 
المؤسسات الإعلامية باعتمادها على الكنيسة والجيش. 1 


س د صناعة الإعلام العالمى المعاصر س 


بلخاریا: ` 


بدأت المئات من المحطات التلفريونية والإذاعية البث بعد تغيير الحكومية 
البلغارية في عام ۱۹۸۹ لك المنازعات التي سادت في الحكومة آدت إلى 
مساءلة الصحفيين من كل ناحية حتى وصل عدد القضايا التي توجه لهم إلى 
٠١‏ قضية سنوياً لكل صحفي مما أثر ساباً على الإعلام. تم تغبير القوانين 
التي تحكم الصحافة بحلول ۲٠٠٠١‏ مما حد وقلل من عدد الملاحقات الجنائية 
للصحفيين واستبدال معاقبتهم بالسجن بتغريمهم مبالغ مادية. 

أصبح الإعلام المطيوع في بلغاريا بعد عام ۱۹۸۹ حرا بعيداً عن القوانين 
السياسية فنشأت صحيفتان حزبيتان معارضتان للحكومة. وتعتبر أكبر صحيفتان 
يوميتان ملكا لشركة ألمانية. 

فضل العديد من الصحفيين البلغاريين التركيز على التقارير السابية والأخبار 
المثيرة كما قد نشأت علاقات غير شرعية بين الصحافة والعديد من المؤسسات 
الغير شرعية منها المافيا الروسية. 

بحلول عام ۲٠٠٠١‏ أصدرت اللجنة البلخارية الهلسنكية بياناً حول العرقية 
الصحفية في بلغاريا بين عامي ۱۹۹٩‏ و٠٠٠۲‏ كالتالي: سبعة صحف للغجرء 
ثلاثة للأرمن» اثنتان للرومانيين» اثنتان لليهود اثنتان للروس» اثنتان للأتراك» 
وواحدة للمقدونيينء مما أظهر الدور الأساسي للصحافة في توطيد العلاقات 
والدمج بين الأعراق المختلفة داخل البلاد. 

ألبانيا: 


احترمت الحكومة الألبانية بشكل عام الحرية الإعلامية ضمن قوانين حماية 
الحرية الصحفية التي ضمنت حقوق الصحفيين في نقل التقارير السياسية 
لكن ذلك لم يمنع مهاجمة بعض الصحفيين من قبل جهات مجهولة. وتعتبر 
محاكمات التشهير ضد الإعلام والتدخل السياسي الممول من الدولة من 


سک صنامةالإعلام العالیی اتر اه 
العقبات التي وقفت في وجه الحرية الإعلامية بينما بقيت مقدرة الصحفيين 
محدودة على القيام بالإصلاحات والشروع في مواجهة مهاجمي زملاتهم من 
الصحقيين: 

التوتر 2 العلاقت بين الحكومات والإعلام: 


رغم التردد قي الاعتراف بالتدخل السافر في القرارات الإخبارية إلا أن الكثير 
من حكومات شرق أوروبا قدمت الحوافز للعديد من الصحفيين من مبالغ نقدية 
وجوائز أو حتى رحلات ترفيهية. 

من المشكلات المحيرة التي واجهت الإعلام في دول شرق أورويا هي 
إدراج المخالفات في قوانين التشهير ضمن لائحة قانون العقوبات المدني 
مما جعل العديد من الصحفيين مذنبين في قضايا السب والتشهير فواجهوا 
عقوبة السجن. ففي التشيك مثلاً في عام ۱۹۹١‏ كانت جميع القوانين المتعلقة 
بالتشهير خاضعة إلى قانون العقوبات المدني. أما في هنغاريا فضي عام ٠۹۹٤‏ 
لم يعتبر الدستور قضايا السب والقذف والتشهير من القضايا الدستورية مما 
جعل من الصعب ملاحقة الصحفيين المعارضين للحكومة رسمياً. وفي 
بولتدا أصدرت الحكومة قانوناً يعاقب من يشتم أو يسخر من الحكومة مما 
جعل تلك القضايا نادرة جدا في المحاكم البولندية وكذلك الأمر في كل من 
هنغاريا وسلوفاكيا. آما في التشيك ففي عام ۱۹۹۷ أبطل قانون معاقبة التشهير 
بالمحاكم ولكن القانون الأساسي استمر في التصدي لقضايا تشويه صورة 
البلاد. وفي عام 1۹۹۹ في رومانيا اعتبر القانون قضايا التشهير والقذف 
الإعلامية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون لكن بعد دعوة رومانيا 
للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي عام ٠۹۹٩‏ حصلت عدة إصلاحات هامة في 
الإعلام لكن البرلمان حينها اعتمد عدة قوانين أخرى تحد من حرية الصحافة 
فتم حظر أي نوع من أنواع تشويه صورة البلاد أو أي محاولات إعلامية 
للتحريض على الحروب أو العنف العام أو ما يتنافى مع الأخلاق. 


سل ا صناعة الإعلام المالمي المعاصر س 

خشي العديد من دعاة الصحافة الحرة في عدة مناطق من دول شرق أوروبا 
من الجراتم المنظمة فالتخريف والهجوم عليهم كان واضحاً في تلك المناطق. 
وقد أظهرت الحقاتق حسبما أوفد منتدى الحرية في صربيا أن أعمال العنف 
ضد الصحفيين كانت ظاهرة مخيفة نوعا ما. أما في ما يتعلق في الصحفيين 
الصربيين فقد كانوا الأكثر تضرراً من الفساد حينها. أما في بقية الدول الأخرى 
فقد كان التخويف يعد مشكلة أيضاً فقى سلوفاكيا تعرض أحد الصحفيين 
في صحيفة يومية للهجوم خارج منزله مما سبب له أضراراً بالغة. كما عانى 
الصحفيون من الإهمال في قضايا ملاحقة من يهاجمهم في جنوب شرق 
أورويا. 

انتشار وسائل اإعلام الإلكترونيت أثارها: 

يوجد في هنغاريا ٠١‏ محطة تلفزيونية حسب تقارير شبكة الصحفيين 
الدوليينء» النقطة الأهم هي أن ثلاثة من هذه المحطات هي محطات حكومية 
واثنتان منها خاصة كما تملك الحكومة أربع قنوات كوابل. ويوجد في هنخاريا 
۷ محطة إذاعية منها ثلاثة ذات موجات قصيرة. 

يوجد فى التشيك ٠١‏ محطة إذاعية منها ۳ محطات حكومية ومحطتان 
وطتیتان. تحتل محطات اللإذاعة التشيكية الحكومية ۳ بالمئة من سوق الإذاعة 
بينما تحتل المحطات الخاصة ٠١‏ بالمئة. وتملك شركة أمريكية معظم محطات 
الراديو الشعبية في التشيك.ويوجد في جمهورية التشيك ٠١١‏ محطة تلفريونية 
منها ۲ حكومية ومحطتان إعلانيتان. والمحطة الرئيسية في التشيك هي محطة 
خاصة حيث تحتل المرتبة الأولى من حيث مشاهدة الناس بنسبة ٤1‏ بالمثة 
من السكان بينما تحتل المحطات الحكومية المرتبة الثانية بنسبة ٠٤‏ بالمغة. أما 
المحطات الفضائية فنسبة مشاهدتها لا تتجاوز نسبة 1 بالمئة فقط في التشيك. 


قي سلوفاكيا المحطة الرئيسية التلفزيونية هي محطة خاصة واسمها ماركيزا 


س صتاعت الإعلام العالمي المحاصر للل 
حيث تخطي ما يقارب ثلثي الدولة ثم تتبعها محطة التلفزيون الوطني» كما يوجد 
في سلوفاكيا ۷۸ محطة أرضية و٤٩‏ محطة إعلانية. 

يوجد في بولندا ما لايقل عن ٠٠١‏ محطة وطنية محلية إذاعية. تملك 
الإذاعة الوطنية أربع موجات واحدة منها ذات تردد موجات قصيرة. كما يوجد 
۷ محطة إذاعية مستقلة خاصة تنافس المحطات الوطنية بيتما تملك الكنيسة 
الكاثوليكية محطات خاصة ذات انتشار وأسع حيث تصل تردداتها إلى ۰ تردد. 

أما فى ما يتعلق بالمحطات التلفريونية فيو جد فى بولندا ٠٤‏ محطة تلفزيونية 
محلية وطنية عبر البلاد منها محطتان حكومية يخدمها ١١‏ مكتب للأخبار حول 
البلاد.وتعتبر المحطة البولونية محطة هامة لأنها تبث إلى خارج البلاد كمحطة 
فضائية بالإضافة إلى عدة محطات فضائية أخرى كما تنتشر في دول شرق 
أوروبا المحطات الفضائية الأوروبية والمحطات اللإذاعية العالمية. 

يوجد في رومانيا أكثر من ٠١‏ محطة تلفزيونية خاصة و١٠٠‏ محطة إذاعية 
وتدعم محطات الإعلانات جميع محطات البث في رومانيا بشكل رئيسي. وتهتم 
محطات التلفزة في رومانيا بشكل رثيسي بالبرامج الترفيهية وخاصة الأمريكية 
منها لكن بعد انهيار الشيوعية بدأ الحنين يعود إلى البرامج المتنجة محلياً. 

إن الموجات الهوائية في مقدونيا مزدحمة للغاية حيث يوجد ٤٤‏ محطة في 
مقدونيا منها ۳ محطات حكومية. تعتبر المحطة الوطنية هي المحطة التلفزيونية 
الرئيسية ثم تليها المحطة المتكلمة بلغة الأقلية ثم تليه ا المحطة التي تبث 
البرامج الفضائية. كما يوجد محطة إذاعية حكومية واحدة هي الوطنية في 
مقدونيا من بين ۷١‏ محطة محلية. 

يوجد عدد من وكالات الأنباء التي تجمع الأخبار والصور التي تخدم 
المحطات» ففي سلوفاكيا يوجد ثلائة وكالات بينما تملك هنخاريا وكالة واحدة 
فقط وفي جمهورية التشيك هناك ثلاثة وكالات للأنباء. أما في بلغاريا فهناك 


سل 4 س سسس سح صناهة الإعلام العالمي المما صر د 
شبكة لوكالة الأنياء تعمل عبر البلاد لجمع الأخبار والتقارير الصحفية ويتم 
تمويلها بشكل جزئي من قبل الحكومية حيث تعتير مؤسسة شبه حكومية» وقد 
عمل البرلمان في ۲٠٠۲‏ على تجديد قانون يتعلق بآلية عمل الو كالة مما يتحكم 
في دورها في عملية نقل أخبار الحكومة إلى العامة. 

جذور التسلط الحكومي على الإعلام واستمراريتها: 

استمرت الحكومات في دول شرق آوروبا في فترة ما بعد الشيوعية بالتحكم 
بالإعلام وسنت القوانين التي تحد من حرية الصحافة في وسائل الإعلام 
المتعددة. وقد أساء التلاعب والتحكم بوسائل الإعلام إلى سمعة الإعلام 
بعد انهيار الشيوعيةء ففي هنغاريا كانت تشن حروب إعلامية ضد الحكومة 
والبرلمان بينما كان الحال مختلفاً في التشيك وبولندا. أما في جمهورية 
سلوفاكيا فقد استطاعت الحكومة التلاعب والسيطرة وممارسة سياسة 
التخويف على الإعلام. 

حاولت الحكومة البولوندية في عام ۲٠٠۲‏ تغيير بعض القوانين المتعلقة 
بالإعلام» الخطوة التي اعتبرها العديد من مالكي المحطات الإعلامية وأعضاء 
البرلمان هامة وقوية في سبيل التحكم قي الإعلام الشعبي أو الجماهيري. 
أما في التشيك فقد أثار التعبين السياسي لمدير المحطة الوطنية التلفزيونية 
تمرداً كبيراً في المحطة مما أدى إلى استقالة المدير العام وأحيلت القضية إلى 
البرلمان للبت فيهاء مما ساهم قي تغيير التشريعات المتعلقة بوسائل الإعلام 
وإحالة أسماء المرشحين من أعضاء المجلس إلى مجلس المدينة. فقد سمح 
القانون الجديد للأعضاء بتحمل مسؤولية مجلس التلفزيون وتعيين مديراً مؤقتاً 
الأمر الذي ترك المحطة في يدي السياسيين قي النهاية. 

أسغر القانون الجديد في هنغاريا عام ۲٠٠٠١‏ الذي سنه مجلس إدارة 
المحطات التلفزيونية والإذاعية عن خروج الآلاف من المحتجين إلى الشوارع 


کب صناعة الإعلامالعالیی الہ ہا ل 
في بوداہست مطالیین پإنشاء مجلس مستقل تماما لكنّ رئيس الحكومة 
السلوفاكية ورئيس المحطة التلفزيونية فشلا قي ضمان مجلس مستقل 
وموضوعي للمحطة بالرغم من أن المحطة الوطنية أصبحت مستقلة تماما عام 
.٩4‏ لكن على الرغم من استمرار التحكم بالإعلام والتلاعب به سياسياً 
في دول شرق أوروبا إلا أن بعض المقاومة كانت واضحة من قبل الصحفيين 
والمؤسسات الإعلامية وبعض الجماعات المدنية ومعارضي البرلمان. 
تأييد القوانين المنصفة لوسائل الإعلام: 


بعد أنهيار الشيوعية تم إقرار عدة قوانين متعددة الجوانب ومثيرة للجدل 
تهدف إلى التحكم بالإعلام. 

فقد تم إنشاء مجلس إدارة لمنح التراخيص القانونية وتلظيم البث في التشيك 
في عام ۱۹۹۲-۱۹۹۱ وفي هنغاريا في عام ۱۹۹٩‏ وفي بولندا في عام ۱۹۹۲ 
وفي سلوفاکيا في عام .۱۹۹4۳-٠۹۹۲‏ ومن الخلافات التي نشأت فوراً في 
تلك الفترة عندما تم تعيين مجلس إدارة المنظمة التي تمنح التراخيص. ففي 
الجمهورية السلوفاكية منها اقتصر الأعضاء على البرلمان. بينما في جمهورية 
التشيك وبولندا فقد كان البرلمان مع رئيس الحكومة كلاهما معاً في المنظمة. 
أما هنغاريا فقد ضمت الحكومة والمعارضة معاً. مما أدى تحقيق مصالح 
كبيرة تخدم مصلحة الأحزاب السياسية من خلال إعطائهم السلطة للتحكم 
بالجزيئات الدقيقة في الإعلام. 

اعتادت دول شرق أوروبا على المساواة بين المجتمع والدولة مما كان 
له الأثر في آن يكون الإعلام يعمل على خحدمة المجتمع. كذلك كان انهيار 
الشيوعية في تلك الحقبة عاملاً مهما في خدمة محطات التلفزة بشكل كبير 
لإبراز مواقف المقاومة ومناهضة التسييس العلني للمحطات التلفزيونية 
المحلية. كما ظهرت بعض الفورات ضد بعض الموظفين العاملين في 


سل ۲١‏ سس صتاعة الإعلام المالمي المعاصر = 
المحطات وضد الإتحاد وأعضاء مجلس الإدارة المحلية وبعض أعضاء 
البرلمان السياسيين. 

إن الأزمة التي تعانيها دول شرق أوروبا لم تتته بل تعمقت وآصبح لها جذور 
من العقد السياسية المتناقضة. ففي بعض الدول كبولندا وضعت قوانين تقر 
احترام الديانات واحترام الحامةء لكن هذا القانون لم يطبق في نهاية المطاف. 

إن قانون حماية الحرية الإعلامية ومصادر الإعلام تم إقراره لكن بشكل 
بطيء حيث لم يكن هناك آي نوع من التوحيد في سن القوانين ولا في 
تطبيقها من قبل المحكمة. لكن قامت هنغاريا في عام ۱۹۹۲ في عام ٠۹4١‏ 
بإقرار نصوص قانونية جديدة لحماية وحرية الصحفيين وذلك عتدما تم 
تعبين مسؤول مفوض لمتابعة تنقيذ القوانين مما أجبر الحكومة على الإلتزام 
بالقوانین خلال ۸ أيام فقط من إصدارها. تم تسجيل الاجتماع بين الحكومة 
والمفوض وتم إصدار قائمة بأسماء المشاركين في الاجتماع عن طريق أحد 
الصحفيين الهنغاريبن الذي تجرأ بنشر تلك المعلومات. ثم صدر قانون مماثل 
في التشيك في عام ٠٠٠٠١‏ لحماية مصالح وحرية الإعلام تحت سيادة الدولة. 
ونص القانون الجديد في البلاد عام ۲٠١١‏ على السماح للصحفيين بحماية 
مصادرهم وإخقائها إذا كانت لها علاقة بقضايا جنائية. أما في سلوفاكيا فقد 
تم اعتماد قانون عام وشامل يحمي حرية الصحفيين وحماية مصادرهم في 
عام ٠٠٠١‏ على العكس من بولندا التي لم تسن آي قانون يختص بمصادر 


مفهوم حرين وسائل الإعلام ومساءلتها: 


نص الدستور في دول شرق أوروبا على حرية الصحاقة والإعلام واحترمت 
الحكومات بشكل عام تلك الحرية مع بعض التحفظات على عمل بعض أجهزة 
الإعلام. فقد كان الخرض من تلك الفكرة هو محاولة السيطرة على أجهزة 


سک نة اعلام العالمی انیا ر ا 
الإعلام في ما يتعلق بالأمور السياسية. فقد مال السياسيون إلى تقليد رئيس 
الوزراء الإيطالي عندما أصبح مالكاً لوسائل الإعلام فمحطة ماركيزا مثلا في 
الجمهورية السلوفاكية امتلكها بافال روسكو الذي أسس حزباً سياسياً جديداً 
في عام ۲٠٠١‏ عندما استخدم المحطة لأغراضه السياسية وخدمة حزبه. 

لم تكن الصحافة المطبوعة متنوعة لسببين أحدهما أن الإعلام أستعمل 
كسلاح سياسي والسيب الثاني أن الإعلام التجاري لم يكن مرضياً لعدم إعطائه 
الاهتمام من قبل المجتمعات السياسية العليا. لذلك في نهاية التسعينات أكدت 
الحديد من وسائل الإعلام استقلالها عن الأحزاب السياسية. فتم استبدال فكرة 
المساءلة السياسية بالمسؤولية الاجتماعية التي اتسمت أيديولوجيا بالتبعية 
للمالك وخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية. 

ظل موضوع حرية الإعلام ومساءلة الصحافة بأيدي الشعب إلى فترة ليست 
بالبعيدة إلى أن أصبح منظماً بشكل تدريجي وصيغت اللوائح الأخلاقية في 
دول شرق أوروبا الرئيسية بشكل رسمي لكن تطبيقها على الصحفيين كان 
متفاوتاً وتبين أن تطور وسائل الإعلام فيما بعد مرحلة الشيوعية يعتبر بطيئاً. 

الصحافت بين التعليم والتدريب: 

بعد انتهاء النظام الشيوعي بدأت مرحلة تعلم الصحافة والتدريب عليهاء 
وذلك لعدة أسباب منها زيادة الاهتمام في الصحافة وتقديم برامج التدريب 
والتعليم بشكل مجاني من قبل وسائل الإعلام. 

لم تكن برامج تعليم الصحافة والتدريب عليها موجودة بشكل عملي في 
الجامعات التشيكو سلوفاكية والبولتدية خلال أيام النظام الشيوعي وإنما كانت 
أكاديمية فقط . فلم يدرس الإعلام في الجامعات في هنغاريا وإنما اعتمدت 
الحكومة على الصحفيين المنتديين سياسياً بيلما اعتمدت الصحافة على 
المذهب الماركسي اللينيني. أما في دول أوروبا الوسطى حينها فلم تعتمد 


لے ممت جما می سر سے 
برامج رسمية وإنما اعتمدت الدول على التدريب غير الرسمي للصحفيين 
الذين كاتوا ينعمون إلى مجالات وتخصصات مختلفة. 

مستقبل الإعلام 4 أوروبا الوسطى: 


ارتبط مستقبل الإعلام في دول أوروا الوسطى ارتباطا وثيقاً بالدعم المادي 
الذي كان مصدره الوحيد هو السياسيون مما جعلهم مسيطرين على الإعلام 
والصحافة بكل أشكالها مما لم يضمن بأي شكل من الأشكال استقلال 
وسائل الإعلام» فما يشاهده أو يسمعه أو بقرأه الناس كان متوقفاً على مفهوم 
الديمقراطية لدى السياسيين. مما ألزم الصحفيين والناشرين والكتاب في دول 
أوروبا الوسطى من شرقها إلى غربها في لعب دور هام في مجال تطوير الإعلام 
وإيصال مفهومه الصحيح للجميع. 

مستقيل وسائل الإعلام في المنطقة: 

إن انتشار الإنترنت في أوروبا وفي دول العالم بشكل عام فتح آفاقا جديدة في 
تناقل المعلومات حول العالم دون وجود أي تنظيم أو مراقبة من الحكومات 
لمحدودية نطاقها وامتدادها. فقد انتشرت المثات من مقاهي الإنترنت في 
المدن وحتى بعض المناطق النائية مثل كوسوفو وألباتيا وفشلت الحكومات في 
محاولة تنظيم وصول الإنترنت ومراقبتها. 

أما الحكومة البلغارية فقد فرضت رسوماً تصل إلى ٤٠١‏ بالمئة على خدمات 
الإنترنت في عام ۱۹۹۸.وقد كان قوانين منح الرخص مسيطر عليه من قبل 
الحكومة البلغارية. 

وو 


س صتاعة الإعلام الحالمي المحاصر 
الإعلام ب4 بعض الدولة المستقلت حديثا 

إن موضوع الإعلام في الدول المستقلة حديشاً ماهو إلامجرد نوع من 
المنازعات والنجاحات وفشل الديمقراطية بعد الشيوعية. فبعد أكثر من عقد 
من انهيار الإتحاد السوفييتي كان التفاؤل بالتغيير مستبعداً فهو نوع من التحدي 
في تخيير الواقع. ففي كل الدول كانت الديمقراطية موضوع نزاع والتطور في 
الإعلام المستقل أو غير المستقل محفوفاً بالمصاعب. 

من أكثر الأمور التي كانت واضحة بعد نهاية الشيوعية في الدول المستقلة 
حديثاً هو الاختلاف في خبرة كل بلاد في التجمعات الإقليمية بينما واجهت 
كل من دول اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التحديات في صعوبة 
الحكم الذاتي. فقد تنوعت التجارب لدى كل دولة من دول البلقان: دول 
أوروبا الوسطىء» دول ما وراء القوقازء ودول آسيا الوسطى. فقد اختلفت هذه 
الدول باختلاف ثقافاتها قبل وخلال وبعد الشيوعية. 

دول البلقان اعتبرت تفسها حارج الإتحاد السوفيتي مما سهل عليه التغيير 
فيها بعد انهياره» في الدول الجديدة (أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافيا) كان التغيير 
فجائيا فعلى الرغم من اعتبار هذه الدول مستقلة نوعا ما عن الإتحاد السوفيتي 
إلا أنها لم تعتبر الإمبراطورية الروسية شيئا مميزاعنها. 

التغيير للحكومة الجديدة في هذه الدول اعتبر نوعا من الصراع بين القوى 
المترسخة القديمة والقوى الحكومية الجديدة. دول عبر القوقاز كانت أكثر 
جاهزية من غيرها للتغيبر فهي جغرافيا كانت مهيأة للانقسام عن الإتحاد 
السوفييتي. ولكن لسوء الحظ في تلك الدول الثلاث سبب التعصب المتأصل 
فيها إلى استنزاف طاقتها السياسية الآمر الذي اشغل الإعلام. أما في دول آسيا 
الوسطى كان الصراع على الإعلام المستقل هو الأمر الأكثر شيوعا. 

أكثر التحديات التي واجهت الدول المستقلة الجديدة كانت من المجموعات 


سل ١‏ سس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 
الصغيرة التي كانت عضوا في الكومنويلث هي مطالبة المحللين السياسيين 
بدراسة نماذج الديمقراطية في الدول الغير شيوعية بما يتصل بسياسة التغبير بعد 


الشيوعية. 
خلال الحكم السوفييتي كان الإعلام يدور حول تقارب تلك الدول والانتقاد 
الذي وجه لوسائل الإعلام آنها اهتمت بتصحيح الشيوعية ولبش سابيات 


ذلك النظام. خلال حكم غورباتشوف في الإتحاد السوفييتي كانت بداية حكم 
الغخلاسنوست النظام الذي سمح بإطلاق التعليقات السياسبة الحرة بما یخدم 
التحديث في البلاد. خلال نظام الغلاسنوست فتحت أبواب أمام الإعلام 
لتغطية المواضيع الممنوعة بشكل رسمي. ولذلك ققد كان لكل دولة من الدول 
المستقلة حديثاً قانوناً يحكم حرية الإعلام في الدستور وكان على المحكمة 
معاقبة من يتجاوز تلك القوانين ولكن مع كل ذلك لم تكن تلك القوانين مفعلة 
بشکل کامل يض الصحفيين الأوكرانين قطلوا بسبب تجعهم لقصص أم 
تعجب الحكومة. وفي كازاخستان سنت قوانين صارمة ضد من يشتم الحاكم 
أو زوجته. والصحف في أذربيجان كانت عليها التحقق من أي واقعة تنشر ولا 
تكتفي بذكر اسم الكاتب لها. كما أنه يوجد الآن منظمة خاصة للأحداث الهامة 
الخاصة بالصحفيين. 

الصراع في الإعلام في تلك الدول امتد إلى دول غرب أوروبا والولايات 
المتحدة. مما أدى إلى نشوء بعض المنظمات كمنظمة الأمن والتعاون في 
أوروبا ومنظمة الولايات المتحدة وإذاعة أوروبا الحرة وغيرها. 

دول البلقان: 

استمر تأثر دول البلقان الشلاث استونيا ولتوانيا ولاقيتا بالمشاكل بعد 
الشيوعية يالرغم من أنها كانت على طريق الاستقلال التام. ففي حين تمتعت 
هذه الدول بكلا النوعين من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية إلا إن أغلب 


کے صتاعة الإعلام اسای ایی ر لل 
الصحافة كانت تخضع لرقابة الحكومة. فالمشكلة في دول البلقان كانت في 
فقدان احترافية الصحافة. 

لكن في نهاية المطاف فإن تمتع هذه الدول اللاث بالديمقراطية واحترام 
حرية الإعلام كانت أسباب هامة جدا قادتها إلى الانضمام إلى الإتحاد 
الأوروبي. 

استونیا: 

تمتعت استونيا بنظام سيامسي واقتصادي مستقر بما قي ذلك احترام حرية 
الإعلام ولم تعاني من الفساد بشكل كبير بسبب هذه الحملات للقضاء على 
الفساد. كما امتازت وسائل الإعلام اليومية في استونيا بالملكية الخاصة وعدم 
تلقي أي مساعدات مادية من الحكومية حيث يصدر يومياً ۷ صحف منها © 
صحف تطبع في البلاد وصحيفتان تطبعان في روسيا بالإضافة إلى العديد من 
الصحف الأسبوعية. كما تمتلك الحكومة مطبعة حكومية التي تعمل بشكل غير 
احترافي كما يوجد في استونيا وكالتي أنباء. 

يوجد في استونیا ۳ محطات تلفزيونية محلية وواحدة خاصة وهي الأكثر 
شعبية» وفيها ٠١‏ محطة إذاعية حاصة تتحدث اللغة الروسية الأكثر انتشاراً في 
البلاد. ويتم إنفاق ٠٠‏ بالمئة من العائدات التجارية في استونيا على الصحف 
اليومية يليها التلفاز بنسبة ٠١‏ بالمئة بينما ينفق على المجلات والمحطات 
الإذاعية ٠١‏ بالمئة. 


تتمتسع استونيا بأعلى نسبة اختراق للإنترنت من بين دول شرق أوروبا 
والإتحاد السوفيتي.فهناك ۲۸ بالمكة من الايستونبين بين عمر 1۷ و٤۷‏ 
يستعملون الإنترنت ويجري العمل على إنشاء ۸٠‏ موقع محلي. المشكلة 
الوحيدة قي استونيا تتمثل في التكاليف العالية لأجهزة الكمبيوتر وخطوط 
الإكر ةة 


صناعة الإعلام المالمي المعاصر سد 
عموماء تعد استونيا البلد الأكثر أخلاقية في الإعلام في دول البلقان إلا أنها 
لم تخلو من بعض المغاجآت ففي عام ۲٠١١‏ تم العثور على مالك آكبر دار نشر 
في البلاد مقتولاً بالرصاص بعد عام من قتل ولده بتفس الطريقة وتم تسجيل 
القضيتان ضد مجهول. 
لاتيفیا: 


تعد لاتيفيا من الدول التي تحترم حرية الإعلام في دستورها الذي لم ينص 
على قانون معاقبة الصحافة الغير مسؤولة إلا أنه سن قانوناً لمعاقبة التشهير 
بالسياسيين وغير السياسيينء حيث تعتبر معظم الصحف والمجلات في لاتيفيا 
ذات ملكية خاصة. 

إل أكبر صحيفتين في البلاد تتداول بين 1١ , ٠٠٠و ۷١, ٠٠١‏ نسخة تليهما 
صحيفة باللغة الروسية بنسبة تداول .٠١ , ٠٠٠١‏ ولا يوجد أي صحف أسبوعية 
في لاتيفيا وإنما يوجد صحف تصفدر أربع مرات أسبوعيا فمعظم المدن 
اللاتيفية فيها دور نشر خاصة. ويوجد في لاتيفيا محطتان تلفزيونيتان محليتان 
وتسع محطات خاصة» ومع كل ذلك فإن نسبة المشاهدين اللاتيفيين للقنوات 
الفضائية لا تتجاوز ٠١‏ بالمائة. كما أن عدد المحطات الإذاعية المستقلة في 
لاتيفيا كبير جدا تتحدث بكلا اللغتين الروسية واللاتيفية. وبشكل عام» يستحوذ 
التلفزيون في لاتيفيا على أكبر نسبة من العائدات التجارية بنسبة ٤١‏ يالمغة 
والصحف ۳١‏ بالمئة والراديو بنسبة ١‏ بالمثة والصحف ٤‏ بالمثة. 

المشكلة الكبرى في لاتيفيا كانت في آثر اللغة الروسية على الإعلام 
خصوصاً عند استخدامها لأغراض الشتم والقذف بالإضافة إلى ما نتج عن 
تتبع بعص الصحفيين لقضايا الفساد ففي عام ۲٠١١‏ تم العثور على صحفي 
مشهور مقتولاً أثر تحقيقه في قضية فساد للمافيا الروسية. 

إلترم أغلب الصحفيين اللاتيفيين منازلهم نتيجة تأثرهم بالضغوط الممارسة 


س تات لادی وار و 
عليهم من قبل مالكي دور النشر. كما أظهرت نتائج البحوث قي عام ۲٠٠۰‏ أن ,۲ 
بالمئة من اللاتيفيين يستخدمون الإنترنت بشكل اعتيادي ويومي لمتابعة الأخبار. 

ليتوانيا: 

عانت ليتوانيا من مشكلة عدم تنفيذ القوانين التي نص عليها الدستور من قبل 
المحكمة. لذا في عام ۲٠٠١‏ تم تعيين أمين للمظالم للتحكم بالإعلام كما قام 
الحاكم بتعيين لجنة للتحقيقات في وسائل الإعلام. 

تعود ملكية معظم وسائل الإعلام اللتوانية لأفراد وشركات خاصة على 
الرغم من وجود المراقبة الحكومية لمعظم المصادر الإخبارية حتى أن محطات 
الإذاعة والتلفرة كانت شركات عامة. وقد أدت وسائل الإعلام الخاصة دورا 
جيدا على الرغم من بعض الصعوبات المادية. 

يوجد في ليتوانيا ثلاثة صحف يومية ذات ملكية خاصة ونسبة ۲ بالمئة فقط 
من الليتوانيين يتصلون عبر الإنترنت وأقادت التقارير أن ۵ بالمئة فقط من 
الليتوانيين يستخدمونها. 

يعاني الصحفيين الليتوانيين من ضغوط حكومية في عملهم حيث تطغى اللغة 
الروسية على وسائل الإعلام. كما يعاني الصحفيون بشكل عام من صعوبة 
الحصول على الأنباء السياسية وخاصة تلك التي تتصل بالأمن والجيش. 

تطغى الإثارة على وسائل الإعلام في ليتوانيا واهتمام الصحافة بإثارة 
الفضائح والتركيز على الجرائم المتعلقة بالأحداث. كما تتمتع ليتواتيا بأقسى 
القوانين التي تعاقب على التشهير والقذف من بين جميع دول البلقان حيث 
تتمثل العقويات في السجن والغرامات المادية. قفي منتصف التسعينات تم 
الكشف عن تورط الحكومة في عملية مهاجمة عدة صحفيين وتفجير إحدى 
الصحف عقب التحقيق في إحدى الجرائم وتتبعها عن طريق الصحافة. 


سل اس سسس صناعة الإعلام المالمي المماصر کد 

آوڪرانيا وبيلاروسيا ومولدوفيا: آوڪرانيا: 

في ۱١‏ آيلول ۲٠٠۲‏ كانت الذكرى الثانية لاحتفاء جورجي غونغادزه أحد 
الصحفيين المحققين قي قضايا الفساد ومالك أحد الصحف الإلكترونية على 
الإنترنت» وقد لاقت تلك الذكرى احتجاجا جماهيرياً كبيراً. حيث وجدت جثة 
الصحفي بعد ستة أشهر من اختفائه ولم تبدي الحكومة الأوكرانية اهتماماً كبيراً 
لحل ملابسات القضية حتى بعد استدعاء مكتب التحقيقات القيدرالي للتحقيق. 
وقد قامت الشرطة وقوات الأمن بمنع توزيع المنشورات التي نشرت فضيحة 
الجريمة والتي كانت لها اتصال كبير بالحاكم. وقد قامت الصحف المعارضة 
للحكومة بعدة حملات مناهضة ضد الحاكم أثناء فترة الانتخابات الرئاسية 
ولكنها تعرضت لمضايقات كثيرة من فرض غرامات وإحراق المرافق. وتم 
بث جميع التقارير على المحطات التلفزيونية حيث تعرض الحاكم خلال عامي 
٩۹‏ و١١٠۲‏ بأكير أعداء الصحافةء حسب لجتة حماية حقوق الصحفيين. 

مع حلول عام ۲٠٠١‏ كان في أوكرانيا أكثر من ۸٠٠٠‏ وسيلة لاإعلام منها 
۰ ,؟ تصدر بشكل دوري منظم۔ وبلخت نسبة الصحاقة المطبوعة ذات 
ملكية خاصة ۷١‏ بالمائة وقد كانت الحكومة تتحكم بوسائل الاتصالات التي 
تصل إلى العامة. 

بوجد في أوكرانيا عدة محطات تلفزيونية تبث محلياً عبر البلا وكذلك 
الأمر بالنسبة لأربع محطات إذاعية عاتت كلها من صعوبات مادية. وكائت 
الممحطات التلفزيونية المصدر الوحيد للأخبار التي تصل إلى الشعب. وقد 
آشارت البحوث في عام ۱۹۹۹٩‏ أن ۹۰ بالمائة من السكان يشاهدون التلفاز 
يومياً على أربعة محطات رئيسية. وفي العام التالي أظهرت الإحصائيات أن أكثر 
المحطات شعبية في البلاد هي قناة البي بي سي. 

في اوقت الذي بدأت فيه المحطات المستقلة بالظهور عبر الإنترنت قإن 


ست صتامة الإعلام العالیی الییا م ر للا 
واحد بالمئة كانت نسبة الشعب المتصفح لها. وقد حاول العديد من المحامين 
الوكراتيبن الدفاع عن حقوق حرية الإعلام لكن القانون لم يكن يتعاون معهم 
بشکل کامل. 

بیلاروسیا: 

أدت الانتخابات الحرة في بيلاروسيا إلى تسلم اليكسندر زمام الحكم الذي 
أعاد للبلاد التساط والتحكم بالإعلام ومساءلة الصحافة والسيطرة على مصادر 
المعلومات وكذلك هضم حقوق حرية الإعلام الأمر الذي أدى إلى اختفاء 
المعارضة نتيجة ممارسات الأمن الرئاسي. 

لا زالت الحكومة البيلاروسية تقيد الحريات المدنية كالتجمعات والتعصب 
للدين والتعبير والصحافة والتنقل. بل إن الفلسفة الستالينية التي اتبعها 
اليكسندر في حكمه لبيلاروسيا تعدت إلى الأمور الاقتصادية فم حرمان 
الشعب من الاستفادة من العائدات المادية» كما أغلقت الحدود فلم يستطع 
البث الوصول إلى خارجها ولم يسمح بتبادل المعلومات عبر حدود البلاد 
لذلك كان المكان الوحيد الذي يلجأ إليه البيلاروسيون هو طباعة صحافتهم إلا 
أن لتوانيا منعت من توصيل الأوراق إليها عبر بيلاروسياء 

بالعودة إلى زمن الإتحاد السوفيتي فإنه من الملاحظ أن المعلومات المتعلقة 
بالسياسة كانت تصل عبر الوكالات المتخصصة وتحت مراقبة السياسيين» 
لدرجة أن السياسة سيطرت على الإعلام وأدرجته كتخصص يدرس داخل 
الجامعات. أما في عام ۱۹۹۷ فقد تم إقرار قوانين صارمة لمساءلة الصحافة 
فيما يتعلق بالسياسسة ومنعت أي أفكار أو أراء سلبية ضد الحكم من النشر في 
بیلاروسیا. 

على الرغم من أن بعض القوانين سمحت بحرية الصحافة وحرية التصفح 
عبر الإنترنت إلا أنها لم تنفذ فعليا بل على العكس فقد كانت القوانين أشد 


سل ۲١‏ س صنامة الإملام المي المعاصر س 
صرامة عام ۱۹۹۸. هذا وقد امتلكت الحكومة في المدن التسعة أكبر دور النشر 
مما جعل الإعلام في صف الحكومة وضد المعارضة. 

على الرغم من أن الدستور أعطى حرية الإعلام الخاص إلا أنه تم ملع 
تناقل أو الحصول على المعلومات التي تخص سياسة وأمن البلاد. وقد تم 
تهديد العديد من دور النشر الخاصة بالحرق أو الخرامات المادية إذا ما تبعت 
الأخبار السياسية الممنوعة. مما جعل المحطات التلفزيونية تقتصر على 
البرامج الترفيهية والاجتماعية وابتعدت عن السياسة. كما أن غلاء تكاليف 
الطباعة والضرائب العالية آدى إلى غلاء أسعار الصحف مما جعل الشعب لا 
يستطیعون اقتناء‌ها بشکل يومي. 

يوجد في بيلاروسيا ٠١١‏ محطة تلفزيونية و٠٤‏ إذاعية تتنافس مع الإعلام 
الروسي» وقد منع بعضها انتقادها النظام» فأكثره هذه المحطات تسيطر 
عليها الحكومة. ولكن لم يصل النظام إلى راديو الحرية الأمر الذي أدى إلى 
استقلالیته لاحقا. 

يوجد في بيلاروسيا منظمتين لحماية الصحافة تضم ۲٠٠١‏ عضو» من هذه 
المنظمات ما يسمى إتحاد الصحفيبن البيلاروسيين الذي يضم ۷٠١‏ عضو 
وهو بحد ذاته عضواً فى منظمة حماية حقوق الصحفيين العالمية. فى تشرين 
أول ۲٠٠٠١‏ حاول الصحفيون البيلاروسيون الاحتفال باستقلالية اللإعلام إلا أن 
الحكومة أوقفت ذلك الاحتفال ومنعته. 

مولدافیا: 


صوت المولدافيون في عام ۲٠٠١‏ لتصبح بلادهم ديمقراطية ويرلمانية كأول 
دولة في رابطة الدول المستقلة. لكن مع كل ذلك فقد بقي مستقبلهم مجهولاً 
لأ الجزء الغربي من البلاد تأثر بالغرب بينما ظل الجزء الشرقي متأثراً بروسياء 
وقد عانت الدولة من الاتقسام مما جعل القسم الشرقي موطأ أقدام القوات 


سد صناعة الإعلام الحالمي المعاصر ااا 


الروسية بينما طالبت الحكومة المولدافية بالاستقلال والديمقراطية. 

تمتع الإعلام في مولدافا بالقوة واستقلالية وسائل الإعلام من تلفزة 
وصحافة بالرغم من أن معظم وسائل الإعلام انتسيت للأحزاب. كما أن 
معظم الصحف اليومية كانت تنشر باللخة الرومانية لكنٌ الحكومة فرضت 
طباعة الصحف باللختين الرومانية والروسية. كل وسائل الإعلام المولدافية 
كانت مر خصة رسمياً ومعقية من الضرائب. أما الحكومة فقد امتلكت وسائلها 
الخاصة لاإعلام ولكنها عادة ما تأتي في المركز الثاني بعد الإعلام الخاص. 

يوجد في مولدافيا العديد من محطات التلفزة والإذاعة التي تعتبر المصدر الرئيسي 
لليرامج كما يوجد عدة محطات ذات ملكية خاصة منتشرة عبر البلاد محلياء 

احترمت الحكومة المولدافية حقوق حرية الصحافة إلا أنها لم تسمح 
بالتشهير أو القذف للحكومة أو السياسيين أو أي دعوة إلى الانقسام فقد كان 
الصحفيون يتعرضون للمساءلة القانونية في تلك القضايا إذا ما تم إثبات التهم 
عليهم حيث يتم أخذ تعهدهم بعدم تكرارهاء وقد اكتفت الحكومة بتغريمهم 
مبالغ مالية تصل إلى ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ضعف الراتب الشهري للصحفي المذنب. 

كانت الصحافة في مولدافيا مملوكة بشكل رثيسي للحكومة وفي النظام 
الستاليني الجديد وضعت قوانين صارمة تحكم الصحف الصغيرة ذات الملكية 
الخاصة ولم يسمح لأحد الطرفين بأن ينتقد أو يسخر من الطرف الآخر. 

كان تعدد اللغات واضحاً في وسائل الإعلام لكن الحكومة المولدافية 
فرضت على محطات التلفزة استعمال اللخة المولدافية الرومانية في أكثر من 
٥‏ بالمائة من البرامج حيث كان ذلك يسر بكثير من برمجة محطاتهم باللغة 
الروسية.يوجد في مولدافيا ٠١‏ موفر لخطوط الإنترنت تستعمل أغلبها في 
المدارس ومقاهي الإنترنت والشركات الكبرى الأجنبية ومكاتب المنظمات 
الغير حكومية. ٠‏ 


سل سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر سے 
دول ما وراء القوقاز (جورجیا آرمینیاء آذربیجان) 

جورجیا: 

عانت جورجيأ من تحديات شاقة حتى تستقر كدولة مستقلة. فالمعارك 
الإقليمية والسياسية استنزقت كل مصادر واستقرار البلاد. فقد انقسم السكان 
دينياً وذلك لتعدد الأديان بعد المعارك الدامية كما أن إقليم أجاريا حاول 
الانفصال إلا أنه فشل. 

عمل الحاكم على استقرار البلاد وإعادة الأمور إلى نصابها كما جدد 
المصادر الاقتصاديةء في الوقت الذي كانت فيه أغلب الوكالات الإعلامية ذات 
ملكية حكومية بالرغم من وجود بعض الصحف الصغيرة ذات الملكية الخاصة 
التي ظهرت بنسبة تداول صغيرة. حيث نازعت بعض الصحف الصغيرة خارج 
الحدود من أجل البقاء والاستمرار يمساعدة بعص القوى الأجنبية. 

كل الصحافة المطبوعة كانت خاصة حيث تطورت بعد الشيوعية وتميزت› 
إلا أنهم استمروا بأخذ المعونات من الحكومة. مما جعل الصحافة وسيلة دعاية 
للحكومة. ومن الخدمات التي سيطرت عليها الحكومة أيضا هي امتيازات 
الحصول على المعلومات التى كانت حكرأً على المركز الحكومي بينما كان 
هناك العديد من وكالات الإعلام الحكومية والخاصة التي تتنافس في السوق. 

يعتمد أغلبية السكان على التلفزيون المحلي في متابعة الأخبار على محطتين 
تلفزيونيتين محليتين حتى ظهرت بعض المحطات التي نافستهم مما اضطرهم إلى 
البحث عن تغطية أكبر للأخبار. أنقذت المحطات المستقلة الإعلام الحكومي 
حين استحوذت على أغلبية المشاهدين وعادت على الدولة بعائدات مادية كبيرة. 
أما محطات الإذاعة قاهتمت بالموسيقى وبعض الأخبار السياسية الساخرة. 

اعتمد السياسيين على سياسة التشهير وشتم الصحقيين ولم تعط المحكمة 
أهمية بالغة للقضية الأمر الذي أدى إلى تمادي السياسيين في تهديد وتضييق 


کے صتاعة الإعلام اماي ںا ل 
الخناق على الصحفيين المتتبعين للأخبار. 

كان الإعلام في جورجيا بعيداً عن المساءلة القانونية ولكنه تعرض 
لمضايقات مادية كبيرة استنزفت موارده. بشكل عام أظهر الباحثون أن الإعلام 
الجورجي افتقر إلى الدعم الاقتصادي والاحترافية وعدم الاستقرار وتحكم 
الساطة في بعض المناطق. لذلك ظهرت عدة منظمات للدفاع عن حقوق حرية 
الصحفيين في جورجيا. 

آرمینیا: 


أجرت أرمينيا الانتخابات الحرة في عام 1۹4۹4 لكن في كانون الأول من 
ذلك العام أوصل أحد الصحفيين المختلين عقلياً عددا من الرجال المسلحين 
إلى البرلمان مما أدى إلى اغتيال رئيس المجلس وستة أعضاء في المجلس. 
بعد ستة أشهر من هذه الحادثة أشارت أصابع الاتهام إلى بعض السياسيين 
الآمر الذي أدى إلى خسارة الرئيس الأرميني في الانتخابات وفوز القوى 
المعارضة مما فتح بداية سياسة التغيير من أجل الانضمام لإتحاد الأوروبي. 

وفرت وسائل الإعلام في أرمينيا مناخ متنوعاً من الأخبار والآراء مع أنهم 
واجهوا صعوبات مادية قوية. حيث كانت معظم الوكالات الإخبارية ذات 
ملكية خاصة. فقد كان هناك ٠٠١‏ صحيقة تعمل بفاعلية» ٠١‏ بالمئة من هذه 
الصحف حكومية» بينما يوجد ٦‏ صحف يومية خاصةء بالإضافة إلى أكثر من 
۰ وکالة للإعلام في عام ۲۰۰۰ فقط. 

لم تكن أسعار الصحف أو تكاليف النشر عالية في آرمينيا لذلك لم تكن 
الصحف محل اهتمام التجارة حيث كانت وسائل الإعلام المرثية كانت أكثر 
شعبية وأكثر فاعلية تجاريا. ويوجد لدى أرمينيا ٠١‏ محطة تلفزيونية محلية 
ووطنية و" محطات إذاعية» حيث تعتمد معظم محطات التلفزة على البرامج 
الحوارية والترفيهية والقليل من الأخبار. 


سسس صتاعة الإعلام العالمي المعاصر كد 

لم يكتفي قانون الصحافة بانتهاك العديد من المعاهدات التي وقعتها البلاد 
لحماية حقوق الإنسان وإنما اعتير الاتفاقيات التي توقع عالمياً لاغية للاتفاقيات 
الموقعة محليا. عموما لم تتدخل الحكومة في الصحافة بالرغم من سجنها 
العديد من الصحفبين المعارضين. ولم تعارض الصحافة مالكيها السياسيين 
ولكن بقي هتالك شيء بسيط من الصحافة الحرة التي تتبعت الحقائق. 

عملت عدة وسائل للإعلام بفاعلية في أرمينيا على الرغم من أنها لم توظف 
صحفيين محترفين وإنما شباب خريجين. أما اتحاد الصحفيين الأرمينيين 
فقد استقدم عددا من الصحفيين المحترفين من السوفيبت. أما في ما يتعلق 
بالإنترنت فقد وضعت هذه التقنية في يدي الأغنياء ولم يسجل استخدامه إلا 
بنسبة ١‏ بالمثة من السكان غالبا في الجامعات. 

أذربیجان: 


بسبب الحكومة القوية التي حكمت أذربيجان» اعتمدت الدولة على حاكمها 
في التطور الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة. 

جذب الاحتياطي النفطي لأذربيجان الاستثمار الغربي مما جعل البلاد 
تتخطى الصعوبات الاقتصادية» لكنها بالرغم من ذلك بقيت تعاتي من الحرب 
الغير منتهية مع أرمينيا. فقد كانت أرباح استثمار التفط جيدة للب لاد إلا أنها لم 
تصل إلى الشعب الذين عانوا من الفقر والاضطرابات الاقتصادية حيث تم 
استقدام لجان خارجية أمساعدة البلاد في الاستقرار الاقتصادي والسياسي. 

وثق الناس بالإعلام بشكل كبير ولكنهم لم يستطيعوا تحمل نفقات الإعلام 
المطبوع من الصحف مما جعلهم يعتمدون على ما يشاهدونه في التلفاز آو 
ما يسمعونه مباشرة من المسؤولين حيث اعتبر التلفاز أكثر وسائل الإعلام 
مصداقية والراديو أقلها۔ 


يوجد في أذرييجان ٠١١‏ صحيفة ٠٤١‏ منها باللغة الازورية و١٠‏ منها باللغة 


سد صناعة الإعلام الحالمي المعاصر. 
الروسية. اهتمت الصحف بالأخبار السياسية وأخبار الأعمال كثيرا وابتعدت 
عن التجارة والاقتصاد. أما الصحقة المطبوعة باللغة الروسية فقد اعتمدت 
على أخبار الأعمال والإعلانات التجارية. 


بسبب الفقر الذي عانته البلاد وجد الأذربيجانيون أنفسهم في ظروف صعبة 
اضطررت الشركات التي كانت تدعم الصحافة بإعلاناتها التجارية إلى الإغلاق 
مما جعل الصحف ترفع من معدل إعلاناتها. 

يوجد في أذربيجان عددا من وكالات الأنباء ومنظمات الصحافة التي تضم 
أعدادا كبيرة من الأعضاء» لكن معظم الصحفيين كانوا غير محترقين ولم يتلقوا 
التدريب المناسب لذلك لم يتمتعوا بالموضوعية والاحتراف. لذلك قامت 
تلك المنظمات بطرح برامج تدريب للصحفبين وإعطاءهم الأفكار والأدوات 
المناسبة لتعليمهم كيفية جذب الإعلانات والقراء. 

يوجد محطة واحدة تلفزيونية حكومية في أذربيجان تطرح البرامج الترفيهية 
والموسيقية وأخبار الرئيس وولده.بالإضافة إلى عدة محطات مستقلة أخرى 
قي البلاد. 

تعتبر المحطة الروسية الأكثر قوة وانتشارا في البلاد في عام ۱۹۹۹ حيث 
بدأت بتطوير البرامج المحلية حتى أغلقت فجأة عام ٠٠٠١‏ وأعلن مالكها في 
الذكرى الثانية لإغلاقها لجوءه إلى الولايات المتحدة بسبب الضرائب العالية 
جدا المتراكمة عليه. ثم حاولت الحكومة استقدام المحطات التلفزيونية 
الخارجية إلى داخل البلاد ولكن نظرا لغلاء أُسعارها لم تقم الحكومة بذلك, 
ممادفع وزارة الإعلام والمعلومات ووزارة الاتصال بعمل أنظمة خاصة 
بالإعلام كما منحت الرخص لدور النشر والمحطات. 

كانت الرقابة محظورة على الإعلام في عام ۱۹۹۸ لكن الصحقيون كانوا 


يخضعون لار قابة الشخصية ومنعوا من سب الحاكم وشتمه أو إثارة أي من 


سل ١‏ اسه صناعة الإعلام المالمي المعاصر کے 
قضايا التشهير .حتى جاء عام 1۹۹۹ حين فرضت الحكومة على الإعلام عدم 
نشر أي خير أو محلومة إلا بعد الرجوع للحكومة. 

استخدم الإنترنت كمصدر للمعلومات وازداد استخدامه يوماً بعد يوم. قتم 
افتتاح مقاهي الإنترنت التي تعمل ۲٤‏ ساعة يومياً كما اننشرت هذه الخدمة في 
الجامعات الحكومية والخاصة إلا إن توصيل الإنئرنت إلى الناس في بيوتهم 
كان مكلفاً جداً مما جعلها تتوفر في الشركات مما زاد استخدام الإنترنت يوما 


بعد يوم 
آسیا الوسطی 
(ڪازاخستان» قير ڪزستان. 
طاجکستانء ترکمانستان» آوزباکڪستان) 
ڪازاخستان: 


لا يوجد إلا موقع كازاخحستاني إلكتروني رسمي وحيد والسبب في ذلك هو 
دعم الحكومة والرئيس الذي سمى الكازاخستانيون أحد أشهر السنة باسمه 
وشهر آخر باسم والدته. 

إن العائد الاقتصادي الكبير للنفط والثروات المعدنية أدى إلى جذب الكثير 
من المستثمرين الغربيين مما دعا الرئيس الكازاخستاني إلى تسمية بلاده بواحة 
الاستقرارء الأمر الذي أشعر المستفمرين بالأمان. إذّ العائد المادي الكبير 
للبلاد أدى إلى تسليط الضوء على الققر المنتشر عند الشعب» الأمر الذي 
أوصل إلى الفساد والرشوة وحروب رؤوس الأموال الضخمة. 

سمحت كازاخحستان بالخطابات الديمقراطية التي كانت بعيدة كل اليعد عن 
الواقع. فقد سيطر الرئيس وعائلته وعشيرته على كل مصادر الثروات في البلاد 
بما فیها الإعلام حتی آن ابتته الکیری في عام ٠۹۹٩‏ قامت بتملك وكالة الأنباء 


سک صناعة اعلام العالیی ایام ر۷ 
الرئيسية في البلاد الأمر الذي أدى إلى إغلاق معظم الوكالات الأخرى. 

عانت الصحافة في كازاخستان من التسلط وعدم احترام حريتها في منتصف 
التسعينات. فقد كان في البلاد وكالة أنباء رئيسية شعبية كبيرة ولكنها ابتعدت 
عن العمل بسبب التخويف والتهديد بالإحراق ومتابعة الضرائب الكبيرة مما 
انتهى بها الأمر ليشتريها أحد أشقاء زوجة الرئيس الكازاخستاني. 

كانت حقوق حرية الصحافة مهضومة منذ عام ۱۹۹٩‏ بشكل كامل من قبل 
الحكومة وساءت أوضاع الإعلام بشكل كبير حينها. فقد سنت الحكومة في 
عام ۱۹۹۸ قوانين صارمة ضد حرية الصحافةء حتی جاء عام ۱۹۹٩‏ حين اعتبر 
القانون أي معلومة تنشر في الإعلام تخص الرثيس أو عائلته بشأن أوضاعهم 
الاقتصادية أو استشماراتهم جريمة تعاقب عليها المحكمة. 

في الوقت الذي وجد فيه أكثر من ٤٥‏ محطة إعلامية تتنافس و۷٠‏ محطة 
تلفزيونية و١٠‏ إذاعية» كانت كلها تعاني من تسلط وسيطرة الحكومة. إلا أن 
القانون الجديد الذي سمح بتملك الأجنبيين لنسبة تصل إلى ۲١‏ في المئة من 
وسائل الإعلام الأمر الذي دى إلى ظهور بعض الدعم من جانب المعارضة 
لاإعلام. إلا أن الرئيس اتهم الإعلام بإثارة الاضطرابات وحث على العمل ضد 
الإعلام. 

نشرت منظمة حقوق الإنسان أربعة بنود استخدمتها الحكومة الكازاخستانية 
لتخويف الإعلام: قانون معاقبة التشهير بالحكومةء تعطيل وتهديد وكالات 
الإعلام بالضرائب والغرامات والجمارك, الرقابة الرسمية وغير الرسمية على 
ما يكتبه الصحفيين» وأخيرا العنف والإرهاب. 

ظهر العديد من منظمات حماية حقوق الصحفيين في البلاد مدعومة من 
جمعية حماية حقوق الصحفيين العالمية قي الولايات المتحدة الذي نادى 
بحرية الصحافة ودعا الحكومة لسن القوانين التي تحث على ذلك. كما 


سل u‏ صتاعت الإعلام العالمي المعاصر د 
ساعدت هذه المنظمات وكالات الأنباء على الحصول على المعلومات 
ودعمت العمل على تدريب الصحفيين واحترافه م وأبعدت السلطات 
الحكومية عن التحكم بالإعلام. أما الإعلام الإلكتروني ققد قامت تلك 
المنظمة بدعمه والعمل على تطويره وتدريب الصحفيين في أمريكا على 
الأسلوب الأمريكي في الحصول على المعلومات الأمر الذي طور الإعلام 
وشجع الصحقيين الكازاخستانيين على التعلم من الغرب في طريقة اتصالهم 
بالعامة وكبفية الدعوة إلى الديمقراطية. 

لم يكن للمعارضة أي وجود إعلامي صحفي مما جعلهم يلجأون إلى 
الإعلام الإلكتروني لتوصيل آراءهم للناس. وبالفعل استطاعوا انتقاد الفساد 
الذي تمشل في الرئيس وعائلته ودعوا إلى الديمقراطية الأمر الذي جحل 
الحكومة تمنع تصفح الإنترنت بشكل كامل عن البلاد. 

جذب تصاعد الاعتداءات ضد الصحفيين الكازاخستانبين اهتمام لجنة 
حماية حقوقهم قي واشنطن. فقد سجلت عدة حوادث مهاجمات وإحراق 
لمكاتب الأنباء ومهاجمة أحد الصحفيين وضربه من قبل رجلي شرطة بشكل 
غير قانوني الأمر الذي أعتبر (هجوم تخويفي) كما تم تدمير مكتب وكالة أنباء 
معروفة بعد إرسال رسالة تهديد للوكالة تقول بأنه (لن توجد مرة أخرى) كما 
سجلت حوادث ضرب للعديد من الصحفيين وحادثة إحراق لمكتب أحد 
وكالات الأنباء. 

قیرغزستان: 

تعد قيرغزستان واحة للديقراطية بيسن مجموعة الدول المستبدة» ففي أوائل 
التسعينات اعتبر شعب قيرغزستان الأكثر ديمقراطية بين دول آسيا الوسطى حيث 
سمحت الدولة للبرلمان بنشر الخطابات كما أن الرئيس لم يكن من له علاقة 
بالشيوعية وقد سمح اعلام بتوجيه النقد للحكومة دون التتبع الكبير لقضايا 


س منناعة الإعلام العالمی انیا ر ل ۹ سے 
الفسادء وقد عمل الرئيس القيرغزستاني كثيرا ليصل ببلاده إلى مستوى جاراتها. 

على الرغم من أن قيرغزستان تعتبر أكثر ليبرالية من غيرها من دول آسيا 
الوسطى إلا أنها بدآت تبدو فيها علامات الديموقراطية. 

فقد غطى الإعلام الكثير من الأنباء التي تخص الحاكم وأتباعه الأمر الذي 
جعلهم في رحمة بحيث تم إعفاتهم من الضرائب وملاحقة المحاكم. لكن 
على الرغم من كل ذلك تعددت الطبقات الاجتماعية وتعددت الأنظمة ولذلك 
استمر وجود بقايا للصحافة المستقلة. 

كانت معظم وسائل الإعلام القيرغسزتانية ملكا للحكومة بما فيها ۷ صحف 
دينية ومحلية» كما يوجد أكثر من ٠١‏ صحبفة ومجلة خاصة. 

اتخ الإعلام عدة مواقف بالنسبة للحكومة فالإعلام الحكومي دعم السلطة 
والحاكم أما الإعلام الخاص حاول الوقموف موقفاً وسطاً من الحكومةء 
ولكن بعض المتكلمين الخارجيين انتقدوا ذلك لكن ذلك لم يوثر على تمتعم 
الصحفيون بر قابتهم الشخصية على أنفسهم. كما سنت الحكومة قانونا يسح 
باستخدام الإعلام تجاريا فقط بنسبة ۲١‏ بالمئة. 

كانت مصادر الأنباء خاصة جدا في البلاد في أوائل التسعينات ولکنهم مع 
ذلك خحضعوا للسلطة حيث حاولت اللحكومة السيطرة على الصحافة المطبوعة 
بشكل كبير حتى امتلك أحد رجال الأعمال الذي كان مقرباً من الحاكم أكبر دار 
نشر في البلاد الأمر الذي سمح للحكومة بالسيطرة التامة. 

يوجد في قيراغزستان ١١١‏ محطة إذاعية مستقلة أغلبها تبث برامجها من 
العاصمة وتصل موجاتها إلى غلب المناطق في البلاد إلا بعض المناطق 
الجبلية. جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية تحصل على رخص رسمية من 
الحاكم ووكالة الأنياء الحكومية حتى تستطيع مزاولة مهتتها. 


کل ۷ س صناعة الإعلام العالمي المعاصر ك 


احترمت البلاد حرية الإعلام توعا ما لكن مع بعض التحفظات» فلا يزال نشر 
أسرار الدولة يعتبر أمرأً غير قانوني» كما يمنع نشر أي معلومات خاطئة حنى 
وإن نسبت لكاتبهاء بالإضافة إلى ملع التشهير أو تصغير كبار الدولة ومنع نشر 
أي مقالات تحض على الحرب أو النزاعات التعصبية الدينية أو العرقية. 

تحدت صحيفة ريس باہليك التي استحوذت على نسبة تداول وصلت إلى 
٠١, ٠١‏ الحاكم والحكومة مما عرضها للمساءلة من قبل المحكمة ووصل 
الوضع بمسؤوليها بان تم احتجاز مالکھا ومعدي التقارير فيها ورئیس تحريرها 
في السجن لنشرهم قصص وتقارير ضد الحكومة. 

كما تم احتجاز صحفيون آخرون في السجن لنشرهم أسرارا للدولة أو 
لتأليف قصص مغلوطة عن الحكومة. أما الصحف التابعة للأحزاب المعارضة 
فقد تعرضت للخرامات المادية والضرائب العالية. 

اصدر الحاكم قوائين جديدة صارمة في عام 1۹۹۸ بحق الإعلام استبعد 
فيها ثلاثة صحف يومية ولكنها استعادت نشاطها عام ۱۹۹۹4 حيث كانت التهم 
الموجهة إليها نشر قصص غير واقعية اعتمدت على الإشاعات. 

واجه الإعلام صعوبات مادية وسياسية في عام ۲٠٠٠‏ أثناء فترة الانتخابات 
فقد نشرت المقالات الساخرة والناقدة وأثيرت مواضيع تخص الجرائم 
والقضايا والغرامات والضرائب وقللت بعض الصحف الخاصة من تشاطها 
دون تدخل الحكومة إلا أن الإجراءات التي اتخذت بحق المعارضين من 
خارج الصحف أدت إلى ذلك. 

أما استخدام الإنترنت فقد كان معدوما تقريبا وذلك بسبب الفقر وطبيعة 
البلاد الجبلية نوعا ما الأمر الذي منع من وصول الإنترنت إلى الناس فقد 
سجلت نسبة متصفحي الإنترنت من السكان تسية ٠ , ٤‏ من كل ٠٠٠١‏ نسمة 
ولم تضع الحكومة أي قوانين تحكم استعمال الإنترنت. 


س صناعت الإعلام العالمي المعاصر: ال 

طاجکستان: 

انتعشت طاجكستان في نهاية التسعينات بعد معاناة خمس سنوات من 
الحرب الأهلية حيث نص الدستور الطاجكستاني على حرية الإعلام بالرغم 
من كثرة الاحتراقات والتجاوزات لهذا القانون الذي أدى إلى إحكام الخناق 
على الإعلام المطبوع والخطابات بينما نادرأ ما كان يسمح للصحفيين والشعب 
والمعارضين بطرح آرائهم» فالإعلام يحتاج لرخص رسمية مما جعل الكتاب 
والصحفيين يمارسون الرقابة الشخصية على أنفسهم خوفا من انتقام الحكومة 

يوجد قي طاجکستان ۲٤١‏ صحيفة منها ٤‏ حكومية و١۲‏ خاصة و٤1‏ متعددة 
منها دينية واجتماعية وغيرها لكن لم يوجد صحف يومية بسبب المصاعب 
المادية وكانت الصحف المستقلة كانت تطبع في العاصمة. 

تتحكم الحكومة بكل الإعلام المطبوع لذلك حاولت الصحف بكل ما 
تملك من قوى أن تستقل عن الحكومة. لكن نظراً لتسلط الحكومة وارتفاع 
تكاليف الطباعة والنشر كاتنت الصحق لا تستطيع النشر بشكل دوري. 

يعتبر التلفاز والراديو أكثر وسائل الإعلام انتشاراً في طاجكستان بالرغم من 
كونها مملوكةء حيث لم يسمح للمحطات الخارجية بالبث داخل البلاد ما عدا 
المحطة الروسية التي استحوذت على ۷۸ بالمئة من المشاهدة في البلاد. 

إزداد استخدام الإنترتت بشكل ملحوظ حيث يعود الفضل لمنظمة تطوير 
آسيا الوسطى الأمريكية. حيث يوجد في طاجكستان ۵ مزودي خحطوط 
للانترنت معظم مستخدميهم من الأجانب. 

والسبب هو غلاء تكاليف استخدام الإنترنت فإن نسبة السكان المستخدمين 
غير واضحة ولكن ما سجل هو أن نسبة متصفحي الإنترنت وصلت إلى ثلاثة 
بالمئة من الواحد بالمثة من إلسكان فقط. 


سل ۷۷ اس صناعة الإعلام المالمي امار س 

اعتاد المبحفيون المستقلين على التهديد والتخويف إذا ما تتبعوا للقضايا 
أو المعلومات الممنوعة من قبل الحكومة وسجلت عدة حوادث عنف ضد 
الصحفيين. لذلك حاول الكتاب ودور النشر الابتعاد عن مواضيع الانتقاد 
للحكومة ومعارضة آراتها. 

ترڪمانستان: 

لا يوجد في تركمانستان إعلام حاص على الإطلاق حيث تمتلك الحكومة 
كل وسائل اللإعلام المطبوعة والمرتية حتى التي كانت من بقايا الإتحاد 
السوفييتي كلها نقلت ملكيتها للحكومة. 

يوجد في تر کمانستان ۲۴ مجلة حكومية و٤٠‏ صحيفة ومجلتين وصحيفة 
واحدة تطبع باللغة الروسية وصحيفة واحدة باللغة التركية. وتو جد معظم دور 
النشر في العاصمة بينما تنواجد الصحف الخربية والروسية في الفنادق. 

تمتلك الحكومة محطتين تلفزيونيتين احدهما باللغة الروسية والتركية 
والثانية باللخة التركمانية. وتمتلك محطة إذاعية واحدة وطنية عبر البلاد. ولا 
توجد محطات مستقلة ما عدا محطة واحدة ذات موجات قصيرة لكن العاملون 
بها تعرضوا للتخويف والضرب مما أدى إلى إغلاقها. فلم يسمح اعلام 
بطرح آراء المعارضة نهائيا فالأخبار التي تبثها المحطات هي نشاطات وأخبار 
الحكومة وكيف أن الرئيس وآرائه حكيمة وتصويره على أنه الأب الروحي 
للبلاد وتم السماح ببث الانتقادات تلك فقط التي يوجهها الحاكم لعمل 
حكومته على شاشة التلفاز. كما تم السماح لعدد قليال جداً من الصحفيين 
الأجانب بالدخول إلى البلاد وكانوا خاضعين للمراقبة من قبل أجهزة الآمن 
طوال فترة وجودهم. 

تم حل جميع المنظمات التي نادت بحرية وحقوق الصحفيين والصحافة 
بموجب مرسوم رئاسي تم تشكيل منظمات حكومية أخرى بدلا عنها منها: 


سس صناعة الإعلام العالمي المعاصر اا 
منظمة حماية حقوق الإعلام في آسيا الوسطى ومنها منظمة الصحفيين الشباب 
وماظمة الصحفيات. وفي عام ۱۹۹4 حطمت الشرطة مبتى منظمة خاصة 
جديدة حاولت التشكل. 

إن استخدام الإنترنت قليل جداً يسبب فقر البلاد للمصادر الإعلامية قفي عام 
٠٠١‏ أغلقت الحكومة خطوط الإنترنت القليلة المتوفرة فى البلاد مما جعل 
من الصعب جدا على رجال الأعمال تصفح واستخدام الإنترنت وسجل عدد 
المستخدمين بنسبة ٤, ٥‏ من كل ٠١, ٠٠١‏ من السكان. سجلت منظمة الأمن 
والتعاون الأوروبي أن الإعلام في تركماتستان مغيب تماما لأنه لا يوجد إعلام 
مستقل نهاثيا والحكومة لا تقبل الحوار والنقاش في تلك المسألة. 

آوزیاکستان: 


لازالت أوزباكستان تخضع للنظام السوفيتي على الرغم من أن دستور البلاد 
ينص على حماية حقوق الإنسان إلا أن الواقع يصف عكس ذلك تماما من 
هضم لحقوق البشر في أوزباكستان. 

عانت الصحافة من صعوبات ومعوقات كبيرة بسيب ظروف الحكومة 
وتسلطها في أوزباكستان فقد تمت مراقبة المعلومات اليومية بشكل تام 
ومصادر المعلومات كانت محدودة جدا. 

يوجد في البلاد ٤۷۷‏ صحيفة و١١٠‏ مجلة و٤‏ وكالات للإعلام وتعمل 
العديد من دور النتشر المستقلة في العاصمة لكنها تركز على أخبار الأعمال 
وتتداول بشكل ضثيل حيث تتحكم الحكومة بكل الصحافة المطبوعة وتمنع 
آي طرح لآراء معارضة لها. 

يوجد في آوزباکستان ۲۵ ستوديو تلفزيوني ومحطتين إذاعيتين وتحتاج 
وکالات الإعلام لرخص رسمية صعية التحصيل فقد أغلقت العديد من 
المحطات بسبب صعوبة الحصول على ال رخص من الحكومة- 


س٤‏ ۷ سسس صناعة الإعلام المالمي المعاصر سد 

يعد الشجَم والتشهير بالحاكم والتقارير المخلوطة جرائم حسب دستور عام 
۷ يعاقب عليها القانون بتخريم غرامات عالية أو حتى السجن۔كما انتقدت 
الحكومة بعض الصحفيين الأجانب الذين كانوا يحضرون تقارير خارجية 
للصحف وأجيرتهم الحكومة في نهاية المطاف على مغادرة البلاد. 

سجلت قضية ضد آحد الصحفيين الشباب الذي عرف بتقاريره الساخرة 
من الحكومة فوضع في السجن لأكثر من سنة حتى تم البت بقضيشه وتذنيبه 
والحكم عليه بالسجن لمدة ١١‏ عاماء 

مشاكل الصحافب الروسية المعاصرة والفرص المتاحة: 

تطورت الصحافة الروسية بشكل كبير خلال العققدين الماضيين وقد كان هذا 
التطور انعكاسا لتطور الاقتصاد والسياسة والأنظمة الاجتماعية. فالصحافة 
اليوم في روسيا تتبع فلسفة جديدة تعتمد بشكل جذري على العادات والتقاليد 
والتغيير الكبير الذي حصل في البلاد خلال النظام السوفيتي وما بعده اثر بشكل 
كبير جدا على الصحافة مع بداية القرن الواحد والعشرين. 

تطور الإعلام في الروسيا بثلاثة مراحل: ما قبل الإتحاد السوفيتي وكالت 
بداية ظهور الصحافة. وامتدت هذه المرحلة من القرن التاسع عشر وحتى 
بدايات القرن العشرين. المرحلة الثانية هي خلال سيطرة الإتحاد السوفيتي۔ 
والمرحلة الثالثة هي قترة حكم غورباتشوف وما بعد الإتحاد السوفيتي. 

وجدت الرقابة الإعلامية في روسيا منذ وجود وسائل الإعلام حيث كانت 
شديدة في بدايتها فالحكومة كانت تقوم يقراءة الصحف والمجلات يشكل 
يومي وتقدم التعديسلات وتجبر الصحافة على تغبير التفاصيل التي تراها غير 
مناسبة. مما جعل العديد من الصحف وتم أستبعاد الكثير من الصحفيين من 
البلاد ومنهم من اتجه إلى سيبيريا بحثا عن اله دوء والتفكير التقي ومع ذلك 
كانوا تحت المراقبة. 


س صتاعة الإعلام العالمي المعاصر 


اتخذت الصحافة الروسية المعاصرة نظاماً عملاقاً وأنشأت إعلاماً مستقلا 
بذاته» ومن آهم مميزات الإعلام في مرحلة ما بعد الإتحاد السوفيتي هو توفر 
المصادر الإنسانية والمادية والمعلوماتية التي سهلت بشكل كبير عملية إعادة 
هيكلة الإعلام. وكانت الصحافة امتدادا لظهور الإعلام الإلكتروني نتيجة 
للتقدم التكنولوجي والانفتاح. 

الإعلام امطبوع: 


على الرغم من أن الروسيين أنشأوا صحافتهم المستقلة إلا أنهم احتاجوا 
إلى دعم المنظمات الغربية للصحفيين. فقد أنشا بعض الصحفيين الروسيين 
منظماتهم الخاصة لحماية الصحافة والإعلام فقد اهتم الناس في روسيا بكل 
مستوياتهم في الأخبار وقراءة الصحف حتى الشباب والأطفال الذين اهتموا 
بالصحافة حيث وجدت لهم المجلات الخاصة بهم. 

تدنى مستوى تداول الصحف في العشر سلوات الأخيرة في روسيا بنسبة ٠١‏ 
بالمثة بينما وارتفع مستوى دور النشر إلى ۲١‏ بالمئة.فقد تغيرت ظروف النشر 
والتداول للصحف بشكل متفاوت» ففي عام ۱۹۸۹١‏ الوقت الذي وجدت فيه 
٤‏ صسحيفة كان منها ١١‏ صحيفة تطبع يومياً و١٠‏ صحيفة أسبوعية في حين أنه 
عندما وجدت ۳۳۳ صحيفة في عام ۲٠٠١‏ كان ۲٠١‏ صحيفة منها فقط تنشر 
یومیا و۱۰۰ آسېوعیا و۱۸۳ شهريا. وفي عام ۲۰۰۰ كان هنالك ٤۲١‏ ,۵ 
صحيفة توزع إقليميا. 

انقسمت الصحافة الروسية لعدة أقسام منها المحلية والسياسية والاقتصادية 
والترفيهية والدينية واعتمدت على القوانين التي كانت متبعة يام الإتحاد السوفيتي. 

وعانت المجلات من المصاعب المادية الكبيرة في حين نجحت المجلات 
في إظهار شعبية كبيرة أيام الإتحاد السوفيتي وأبرزت دور المرأة الروسية بينما 
تجد في أيامنا هذه المجلات الروسية أكثر المجلات تداولا في الغرب. 


س ۷ س صلناعة الإعلام العالمي المعا صر کد 

الإعلام المرئي والمسموع: 

استمر الإعلام المرئي واثبت وجوده خلال حكم الإتحاد السوفيتي وكذلك 
استمر بعده وتوسعت نطاقاته وتطور بشكل ملحوظ بعد انحلال الإتحاد. 

دخل التلفاز إلى روسيا في ثمانية مدن إقليمية بعد إنحلال الإتحاد السوفيتي. 
فهناك ۷١‏ بالمئة من السكان امتلكوا التلفاز الملون في بيوتهم منذ عام ٠۹۹۳‏ 
بل إل بعضهم امتلك أكثر من تلفاز في المنزل الواحد. ويوجد هناك أكثر من 
٠١‏ محطة تلفزيونية مسجلة رسميا في روسيا اليوم منها محطة الأنباء الرئيسية 
التي تشاهد من قبل ٠٤‏ مليون مشاهد يوميا. 

معظم الإعلام المرئي حاليا في روسيا هو حکومي. فکل إقلیم من آقالیم 
روسيا له حكومته المستقلة وله محطته التلغزيونية المستقلة أيضاً وكل إقليم 
يسن القوانين الخاصة به التي تحكم ما يعرض على شاشات التلفاز ولان 
التلفاز هو وسيلة الإعلام! شر شيوعا ووصولا للناس فقد اهتمت الحكومات 
بمراقبة کل ما يعرض علیه. 

الراديو أيضاً كان من وسائل الإعلام التي استمرت بالانتشار والتطور في 
روسيا فهناك العديد من المحطات المستقلة والوطنية استمرت بالنشوء بل إن 
بعض المحطات استحوذت على أعلى نسبة من المستمعين وصلت إلى ٠۸١‏ 
مليون مستمع. 

الإنترنته 

يوجد في روسیا آکثر من ۰۰۰ ٠۰٩,‏ مستخدم للانترنت في عام ۱۹۹۷ 
واستمر هذا الرقم بالارتفاع مع مرور الوقت حيث انتشر الإنترنت في أكثر من 
۰ مدینة ووصل عدد مستخدمیها إلى ۲۷ مليون مع نهاية عام .۲٠٠۲‏ إلا 
آنه لا زال توجد بعض المشكلات في تصفح الإنترنت. 


س تمت اد ادان ا لل 
تعد مقاهي الإنترنت من أكثر الأماكن شعبية في روسيا ولا يوجد في 
روسيا أي نوع من آنواع استخدام الإنترنت منزلياًء فحتى الدوائر الحكومية 
والجامعات والمكتبات لا تملك خطوطا سريعة للانترنت وذلك لعدم قدرتهم 
على دفع تکالیفها. 
تعليم الصحافح 2 روسيا: 


خلال الإتحاد السوفيتي كان تدريس الإعلام يرتكز على قاعدة صلبة 
وشاملة. فقد اهتم السوفييت بنشر الشيوعية وإظهارها للعالم وكذلك الأمر مع 
الليبرالية. فاهتموا بتدريس الصحفيين وجعلهم مشقفين أكثر منهم محترفين. 
خلال الإتحاد السوفيتي كانت معظم الجامعات الكبيرة تدرس الإعلام وتنشى 
جيلاً من الصحفيين المتمرسين وتهيئهم للعمل في وسائل الإعلام المحلية. 

اتخذ تدريس الإعلام في الجامعات الروسية مساراً رائعا وممتعا للطلاب لأن 
أعضاء الهيئة التدريسية تمتعوا بالانفتاح وطرح النقاشات المفتوحة ومشاركة 
الآراء ق.العديد من أعضاء الهيئات التدريسية الإعلامية كانوا على صلات 
بوسائل الإعلام وكانوا يعلمون الطلاب بكل جديد ومفيد لهم على أرض 
الواقع في دراستهم ويشاركوهم الآراء والأفكار. 

في بداية القرن الواحد والحشرين واجهت الجامعات الروسية عدة مشاكل 
في تدريس الإعلام منها ترك أعضاء الهيئة التدريسية الجامعات لليحث عن 
أعمال برواتب أعلى الذين وصل بهم الأمر في نهاية التسعينات وبصعوبة بالغة 
استطاعوا تأمين النفقات التي تعينهم وأسرهم على العيش. أما في آيامنا هذه 
فأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الروسية يعملون بدوام كامل في التعليم 
بالإضافة إلى عملهم في وكالات الأنباء والإعلانات التجارية ومحطات التلفاز 
حتى يساعدوا أنفسهم على العيش الكريم. 

بعد تقاعد رئيس هيئة التدريب في الإعلام أخذ مكانه أحد الصحفيين 


لال طعت الإعلام العاتمی المعاصر س 
الشباب من الخريجين الجدد فاقتقر إلى الخبرة والعمل والتجربة. كما أن 
العديد ممن يعملون في الإعلام الروسي اليوم جاؤوا من أماكن مختلفة لا 
يعرفون الأعراف الروسية ولا تقاليد البلاد حيث تم استبدال النموذج السوفييتي 
للإعلام بالنموذج الغربي مع الوقت. لذا توجهت أغلب وسائل الإعلامي إلى 
تفضيل توظيف الصحفيبن الجدد عديمي الخبرة وذلك لسهولة انقيادهم وراء 
النموذج الغربي في الإعلام. 

أفتقر الصحفيون الروسيون بشكل عام إلى التدريب الجاد والاحترافية في 
العملء الأمر الذي جعلهم يتعلقون بالطريقة والأسلوب الغربي في نقل التقارير 
وطرق توصيل المعلومات للناس. وافتقرت الجامعات الروسية إلى المعلمين 
ذوي الخبرة الروسية الأمر الذي أدى إلى ركاكة تدريس الإعلام في الجامعة 
مما جعل العديد منه طلاب تخصص الإعلام إلى التوجه إلى عدة منظمات 
لحماية حقوق وحرية الإعلام للتدريب الأمر الذي جعلهم أكثر معرفة بحقوقهم 
وحریاتهم. 

مشاكل الصحافت الروسيتة المعاصرة: 

من برز المشاكل التي واجهت الصحافة المعاصرة في روسيا هي التأثر 
بالسياسة والاستقلال الاقتصادي والتحديات الأخلاقية والرقابة الذاتية. 

تأثير السياسب: 

عرفت حرية التعبير وأخذت حقها ووصلت إلى أعلى المراحل في روسيا 
في الفترة بين ۱۹۸۹ و۱۹۹۲. بعد ذلك تأثرت هذه الحرية بالسياسة فطالب 
السياسيون الصحافة بإتباع الشيوعية حتى تم اعتبار الرئيس الروسي وتين من 
الحشرة الأوائل الأعداء لحرية التعبير في عام .۲٠٠١‏ هذا ولقد دعا بوتين إلى 
إنشاء صحافة مستقلة وبرر موقفه من حرية التعبير بأنه يشجع الإعلاميين على 
العمل أكثر فأكثر لإنشاء صحافتهم المستقلة حصوصاً أنه غالبا ما اتخذ السياسيون 


سك صناعة الإعلام الحالمي المعاصر سلا 
مواقف حازمة جدا مع وسائل الإعلام فتم إغلاق بعض الصحف لعدم تجديد 
رخصها وعدم متابعة القوانين المستجدة وغيرها من الأسباب الواهية. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا عندما يتم تعديل قانون حماية حرية 
التعبير يتم إغلاق بعض الصحف أو تغريمها مبالغ طائلة مما يدعوها إلى إعلان 
إفلاسها ؟ 

الاستقلال الاقتصادي: 


بدأت المشاكل الاقتصادية الكبيرة قي الظهور في روسيا عندما بدا الإتحاد 
السوفييتي بالانهيار اقتصاديا في أوائل التسعيناتفقد عانت العديد من وسائل 
الإعلام في سبيل بقائها على الساحة الإعلامية بسيب المشاكل الاقتصادية مما 
جعل بعض الصحف مرتبطة بالحكومة بشكل كبير حتى تستطيع تجاوز المحنة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

من المشاكل التي عانت منها الصحافة المستقلة هي أنها اضطرت لدفع 
تكاليف أعلى لشراء الورق» والمشكلة الثائية هي منع استقدام موظفين من 
المنظمات الخارجية خارج البلاد الأمر الذي لم يساعد المنظمات الدولية على 
دعم الإعلام۔ 

استمرت المشاكل الاقتصادية في روسيا بسيب تحكم السلطة بكل الموارد 
الاقتصادية في البلاد. وأكثر فأكثر استحوذت الأقليات على الإعلام حتى 
حصلت حروب معلوماتية بين أكبر آقليتين فكانت هذه الحرب من أكثر 
المواضيع تداولاً لدى الصحافة في روسيا لمدة طويلة. 

مسألت الأخلاقيات: 

كانت مسألة الأخلاقيات من المسائل المتداولة على الساحة الروسية 
والموضوع الأبرز الذي يجعلها مشكلة هو ما يسمى بالروسية (13)اz4)22)‏ 
ومعنى ذلك ادفع ليتم نشر ما تريد. وهذاما نص عليه الدستور الروسي بشكل 


کل ۲۸ اس نامت الإملام المادمي الما صر کد 
رسمي وأصبح آمرا ممارسا بشكل أكبر وأكثر في الأوساط الإعلامية. تنامي هذه 
المشكلة يعود إلى سياسة الدعاية غير المحترفة التي اتبعتها الحكومة الروسية. 

إلتزم أغلب الصحفيين باللوائح والقوانين الأخلاقية التي تحكم عملهم لكن 
أغلبهم اضطروا للعمل في ال(٣)نzه)هz)‏ وذلك بسبب رواتبهم الضئيلة فلا 
يتجاوز راتب الصحفي الذي يعمل في دوام كامل في صحيفة حكومية ال٠ ۲٠‏ 
دولار شهريا وقد يقل عن ٠١١‏ دولار.أما الصحفيين في موسكو الذين يعملون 
في صحف ومجلات أجنبية فقد كانت رواتبهم عالية وتكفيه م ولا يحتاجوا 
إلى العمل ٻتظۈlم (zakazukha)Jl‏ لآن رواتبهم تساوي راتب أي موظف 
كبير في شركة كبرى. اتسعت نفس المشكلة لاحقاً حتى وصلت إلى الإعلام 
في موسكو.ولم تحل العديد من المشاكل مع الوقت لسببين أولهما الضعف 
الاقتصادي المادي وثانيهما تدني مستوى المعايير الأخلاقية. أما المنظمات 
الخارجية التي كانت تعمل على حماية حقوق الإعلام حاولت الحد من مشكلة 
دفع المال مقابل النشر وقد لاقت بعض الإقبال من الصحفيين في بداية الأمر 
لكنها لم تأخذ حقها من الاهتمام الحقيقي لاحقا. 

الرقابت الذاتيت: 

الرقابة الذاتية تعد ظاهرة في الإعلام الروسي ظهرت في أواخر التسعينات 
بعد انحلال الإتحاد السوقييتي حيث كان سبب ظهورها تعرض بعض 
الصحفيين للاعتداء بعد تعقبهم ليعض القضايا السياسية. فالرقابة الذاتية 
أصبحت أكثر انتشارا لدى الصحفيين الذين يقضلون البعد عن المشاكل. 

كانت الرقابة الذاتية توقف الصحفيين قبل أن يبدأوا تحقيق أو تتبع أي 
قضية سياسية أو كتابة أي تقرير وذلك خوفا من المتابعة السياسية أو التضييق 
الاقتصادي أو التعرض للعنف. فقد كان الصحفي ون يخاقون التدخل في آي 
قضية جنائية أو تتبع آي معلومات تخص متورطين بجرائم معينة. وقد سجلت 


س مدیدن واا 
أكثر من حادثة قل لصحفيين تتبعوا قضايا جنائية في ظروف غامضة وسجلت 
قضاياهم ضد مجهولين.أما اليوم فإن الصحافة تهتم بأخبار القن والفنانين 
والغناء والترفيه والكوارث الطبيعية والحوادث. 

الحقيقة المرة في الصحافة الروسية هي أن معظم الصحف اتخذت مدا 
التيبلويد الغربي مما جعلها تفقد الكثير من احترافيتها ومصداقيتها وجودتهاء 
حى أن أحد الصحة الكبرى التي كانت خلال الإتحاد السوفيبئي تعتبر 
الصحيفة الأكثر تداولا بين الشباب أصبحت الأقل اتتشارا والأقل جودة 
واحترافية وتداولاً بعد إتباعه ا للتموذج الغربي. وقد أظهرت الأبحاث تدني 
مستوى الصحافة في روسيا الأمر الذي أصبح واضحاً للعيان حيث احتل التلقاز 
المركز الأول بين وسائل الإعلام الروسية مصداقية يليه الإنترنت. 

حرية التعبير ب4 وسائل الإعلام الروسية: 

تعتبر حرية التعبير أمر مستجد في الإعلام الروسي وله تاريخ قصير لكنه 
حافل. فقد ارتبطت حرية الكلام في روسيا بحرية التعبير الأمر الذي قام بمحثه 
العديد العديد من الباحثين إلا أنهم لم يستطيعو! التوصل إلى أساسيات احترام 
حرية التعبير في روسيا بعد الإتحاد السوفييتي ويعود ذلك إلى التحفظ على 
مصادر المعلومات فيها. إلا أنهم ابتوا أن الإعلام المستقل وحرية التعبير كانت 
واضحة أكثر خلال حكم الإتحاد السوفيتي أكثر منها بعده. 

الجوانب القانونيح لحرية الإعلام: 

التقى الدستور الروسي مع الدستور الأوروبي في عدة نقاط منها احترام حرية 
الإعلام وحظر الرقابة عنه. وحرية التعبير للشعب. هذه القوانين دعمت من قبل 
المجتمع الأوروبي ولكنها لم تطبق عمليا في روسيا فيما يخص حرية الإعلام. 

كانت ديمقراطية الإعلام في روسيا ضتيلة جدا خاصة فيما بخص ما ينشر 
فقد سن الدستور العقوبات الصارمة على أي تقرير ينشر فيه تشهير أو تقليل 


س ۲۷ سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر ص 
من آي شبخص مهم في الدولةء وما يمارس بحق الأشخاص يمارس في حق 
المنظمات أيضاً. كما نص القانون الروسي على أن أي معلومة عن آي شخص 
في الدولة تنشر بدون الأدلة الواضحة والموثقة التي تبت ما تم نشره فإنه سيتم 
نشر ما ينافيه مع الاعتذار في تفس الصحيفة وبنفس الطريقة. كما نص القانون 
أيضاً على أن أي صحفي يستطيع التعبير ونشر آراؤه إلا أن هذا القانون لم ينف 
على ارض الواقع كما وضحنا في الفقرات السابقة. ونص القانون أيضاً على 
حماية حرية وحياة وأملاك وصحة الصحفيين والإعلاميبن ماداموا ينفذون 
أعمالهم الرسمية. وهذا القانون أيضاً لم ينغذ بأي شكل من الأشكال في روسيا 
ولم يطبق بشکل کامل ولا جزئي. 
الجوانب العامت لحريت الإعلام: 


طالب الروسيون بحرية الإعلام منذ بداية القرن الواحد والعشرون» ودافعوا 
عن حقهم في حرية التعبير والكلام والصحافة. أما في آيامنا هذه فقد تضاءلت 
حرية الإعلام أكثر فأكثر وظهر غياب القانون فعلياً عن الدفاع أو دعم حرية 
الإعلام. بل اضطهد الصحفيون المعارضون وتعرضوا للكثير من المصاعب 
المادية والمعنوية والعضوية ما أدى إلى ظهور الرقابة الذاتية حتى يبتعد 
الصحفي عن المشاكل. 

هذا وقد أظهرت الدراسات وجود عنتف ممارس ضد الصحفيين واستمرار 
الضخوط الحكومية على الصحف ووسائل الإعلام سواء المادية أو المعنوية. 

المشكلة الكبرى التي نتتجت عن كل ذلك هي أن الصحافة التي تعد القوة 
الرابعة في روسيا لا تملك أي صلاحية أو مكان أو رأي يعتبر لدى الحكومة 
الأمر الذي أدى إلى فقدانها لمصداقيتها وقلة أعداد القراء من الشعب لأنهم 
لا يثقون بها على الإطلاق. كل ذلك نتج عنه يأس الصحفيين من المطالبة 
بحقوقهم وحريتهم في التعبير بعد كل ذاك الاضطهاد والضغط مع مرور الوقت. 


سس صنامة الإعلام العالمی لامر ۲ا 

يلاحظ أن القانون الروسي مليء بالتناقضات بين الحرية والإعلام» ونصوص 
الدستور والقانون يزيد الأمر سوءاً. فحرية الصحافة والمتاعب الاقتصادية 
مرتبطة ارتباطاً وثيقا ببعضها البعض. ومحاولة إسكات الإعلام سياسيا 
واقتصاديا يعيق تقدم الدولة اقتصاديا وديمقراطياء وكما قال بعض الباحثين 
بأنه على الرغم من وجود السوق الحرة في روسيا إلا أنها ما زالت تفتقر إلى 
الصحافة الحرة. 

المشكلة الكبرى قي روسيا اليوم هي الفساد وإسكات الإعلام عنهء الأمر 
الذي جعل من الرقابة الذاتية ظاهرة إعلامية. بل الأهم من ذلك كله هو أن دعاة 
الديمقراطية في روسيا هم الآن في خطر أكبر بسبب التهديد الذي يواجهونه 
بدعوتهم إلى حرية التعبير والكلام والإعلام في البلاد 

إيران: 

برز الصراع بين القوى الحاكمة وحرية الصحافة الإعلامية في إيران» وفي 
ظل غياب القانون المتحكم بالمعارضة فإن العديد من الصحف الإيرانية 
الخاصة المعارضة رفعت من مستوى القلق لدى الشعب. واستخدمت 
الصححافة كأداة رئيسية للتعبئة العامة. 

ولكن لم تكن هذه هي القضية الرئيسية في حرية الصحافة» فعندما خسر 
المحافظون الانتخابات في عام ۲٠٠٠١‏ للمرة الأولى منذ ۱۹۷۹ تبين لهم أن 
الحرية الإعلامية كاتت سببا في خسار تهم بلشر الثقافات الغير إسلامية فحاولوا 
الاتحاد ضد الصحافة التي تعد البوابة المفتوحة للثقافات. 

أصدر وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي بيانا قال فيه أنه يشجع الانفتاح على 
الثقافات الأحرى وهذه القضية تم دعمها من قبل الرئيس خاتمي وأنصاره. 

منحت الحكومة الجديدة ال رخص للعديد من الصحف الممنوعة سابقاً. 
وبدأت الصحافة تأخحذ مكانها وسلطتها من جديد. ولكن في الوقت الذي كانت 


لا سس صتاعة اعدم العالمي المعاصر سد 
الصحافة تأخذ مكانتها وحريتها كانت تتعرض للتغيرات السياسية في قوى 
الحكم الإيرانية. وهنا فرض المحافظون رقابتهم على كل ما ينشر في الصحف 
بشكل يومي عام ۱۹۹۹ كما أغلقت عدد من الصحف باسسم القانون. وتمت 
معاقية العديد من الصحفيين باسم القانون أيضا. وعندما تسلم أية الله الخميني 
الحكم عام ۲٠٠٠١‏ تم تحذيره من قبل المحافظين من أخطار الصحافة الحرة 
الآمر الذي أدى إلى تشديد الرقابة منه أكثر فأكثر عليها. 

إسرائيل: 

مرت الصحافة في إسرائيل بعدة مراحل من التطور» فالصحافة القديمة كانت 
مسيطر عليها اقتصاديا وسياسيا من قبل الحكومة وبعض الأحزاب السياسية. 
انتشرت المئات من الصحف حينها باللغة العبرية في الفترة بين عام ٠۹۸۰‏ حتى 
١‏ ثلاثة منها فقط كانت دينية بحتة ولكنها لم تروي عطش القراء المتدينين 
ولم تبرز قيمهم ومبادئهم. 

عرفت إسرايل كدولة نتيجة هجرة اليهود إلى فلسطين عام ۱۹٤۸‏ وكانت 
تلك الهجرة من كل بقاع العالم الأمر الذي كان واضحا في الصحافة فقد لشرت 
في إسرائيل ١١‏ صحيفة أجنبية بكل اللغات الرئيسية قي العالم منها ٤‏ روسية 
و؟ رومانية ووواحدة عربية وأنجليزية وبولندية وهنغارية وأديشية وألمانية. 
وأكثر الصحف التي كانت تنعرض للرقابة والتشديد هي تلك التي تنشر باللغة 
العربية وذلك نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي. 

الأخيار السياسية وأخبار الأمن والقوات المسلحة والجيش كانت أبرز 
الموضوعات التي تلشر يوميا في إسرأئيل واستمر ذلك حتى عبر المصريون 
قتا السويس وقامت الحرب الثلاثية على مصر ثم بعد ذلك المقاومة اللبنانية 
ضد إسرائيل الأمر الذي هز سمعة وكيان الأمن الإسرائيلي الداخلي لدى العامة 
ونتيجة لذلك منعت الحكومة ن نشر أي أخبار تخص الأمن والجيش الإسرائيلي. 


س صنامت الإعلامالمائی ہیا رو 

بعض الصحفيين الإسرائيليين عاشو! مع الفلسطينيين وشهدوا الصراع على 
أرض الواقع ومنهم أميرة الحص التي وقفت موقفا محايدا بين كلا الدولتين 
ولكنها تعرضت للسجن والإبعاد من قبل الحكومة الإسرائيلية لنشرها تقارير 
تدعم الفلسطينيين وتظهر حقهم بالأرض والدولة. 

بدأت إسرائيل تتعرض للانتقاد من المجتمع الدولي حول تعاملها مع الإعلام 

المحلي ورقابتها وسلطتها عليه ففي الغترة من عام ۲۰۰۰ حتی ۲٠٠۲‏ تعرض 
صحفيين للقتل و٩٥‏ غيرهم تعرضوا للمهاجمة والأذى. 

ترڪيا: 


يوجد لدى تركيا قاعدة صحفية قوية وحرة» ففيها أكثر من ۷٠١‏ صحيفة 
محلية تنشر يوميا أو دورياء لكن الصحف اليومية منها توزع بما يصل إلى ٠٠١‏ 
إلى ٠٠٠٠١‏ تسخة. وأدى تطور التكنولو جيا إلى تنامي أعداد الصحف التي 
تنشر يومياً وأسبوعياً من ٠٠٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ تسخة. وتتمتع الصحف بحرية 
إلى حدا ما. فيظهر الانتقاد للحكومة بشكل يومي في الصحف ويسمح الدستور 
بذلك ولكن أحيانا ما تحجم الحكومة تلك الحرية. 

سمح الدستور في عام ۱۹4١‏ لبعض الصحف بالنشر باللغة الكردية وكذلك 
البث لبعض المحطات التلفزيونية.الأمر الذي أظهر نية الحكومة بإعطاء المزيد 
من الحرية لاإعلام على الرغم من خحوف الحكومة من الانقسام الإقليمي بسبب 
تعدد الأحزاب والأقليات فمنها الأكراد الإسلاميين والحزب اليساري. 

بالرغم من أن التلفزيون التركي بدأ بداية بطيئة كمؤسسسة حكومية في عام 
4۸ إلا أنه استطاع الانطلاق بسرعة منذ بداياته وتمت خصخصته لاحقا 
فقد تم انضمام قتاة ۲۴٣-۲‏ إلى القناة الأولی 1۸۲-١‏ في عام ١۱۹۸ء‏ ثم 
مع حلول عام ۱۹۹۲ كان هناك ما لا يقل عن خمس محطات تلفزيونية تعمل 
بالإضافة إلى المحطتين السابقتين» كما تم دخول بث الأقمار الصناعية في فترة 


سلا سح صناعةالإعلام العائمي المعاصر د 
الثمانينات عن طريت الأطباق اللاقطة التي امتلكها الناس حينها. وقد تميزت 
المحطات التلفزيونية الخاصة بمناقشتها مواضيع تعتبر محرمة في التلفزيون 
كالتزاع الكردستاني والمثلية الجنسية وغيرها من المواضيع العديدة. 

نافست المحطات الخاصة المحطات الحكومية بالرغم مسن محاولات 
المحطات الحكومية البث الخارجي وإنشاء قناة فضائية تصل إلى العالم 
والأتراك في ألمانيا. لكنٌ التنافس الخاص كان كبيراً حيث استطاع كل من 
يملك جهاز تسجيل وكاميرا فيديو وجهاز إرسال دخول عالم التلفزيون الخاص 
حينهاء مما دفع الحكومة لإغلاق جميع المحطات الغير قانونية في عام ٠۹۹۳‏ 
لتداخل مواجهاتها مع موجات الشرطة والطائرات. وفي خطوة ملحوظة أنها 
الحكومة التركية سطوتها على المحطات في عام .۱۹۹٤‏ 

أعتبر عام ۱۹۹١‏ عام انطلاق المحطات الخاصة فحينها بدأت العديد من 
المحطات الإذاعية العمل عن طريق الإنترنت بالرغم من أن معظمها لم يكن 
مرخصاً له العمل. كما قامت الحكومة في نفس السنة بإقرار قانون يمنع بث ما 
يهدد سسلامة الأمن القومي لتركيا وتقييد لغات البرامج التي يتم بثهاء مما دقع 
الحديد من المحطات خارج تركيا البث عن طريق الأقمار الصناعية بالإضافة 
إلى المواقع الإخبارية على الإنترنت والتي كانت موجهة للأكراد في الجتوب. 

مع حلول عام ۱۹۹۹ كان هناك ۲۳١‏ محطة تلفزيونية محلية» و١1‏ محطة 
إقليمية» و١١‏ محطة وطنية» و١٥١٠‏ محطة إذاعيةء و۸٠٠‏ محطة إقليمية 
محطة وطنية» حيث أغلب هذه المحطات خاصة. هذا ولا تعتبر جميع 
المحطات الفضائية التي تصل إلى المنطقة سياسية بل هناك المحطات الإباحية 
التي يصل بها إلى هناك مما دفع رجال الدين الحكومات للعمل على وقف مثل 
هذه القنوات باعتراض موجات بثهم. 


کے صتاعةالإعلام انی ا لرا 
جتوب الصحراء الإفريقية الكبرى 
(المناطق الشرقية والغربية والجنوبيت) 

يعتبر انهيار الإتحاد السوفيتي الشيوعي ونهاية الحرب الباردة في التسعينات 
من الأسباب الرئيسية الداعمة لنشر الديمقراطية في إفريقيا وجزء كبير من دول 
العالم الثالث. كذلك الحال في جنوب إفريقيا الذي أثرت نهاية حقبة النظام 
العنصري في الأحداث العالمية. إن تأثير هذه الأحداث في ظل العولمة والتحرر 
الاقتصادي يظهر أهمية دراسة وسائل الإعلام قي جنوب الصحراء الكبرى. 

السياق السياسي: 

استمرت عملية تشر الديمقراطية في إفريقيا خلال الألفية الجديدة لكنّْ 
مع وجود بعض التوتر والبطء» حيث كان حالها مشابهاً لما مرت به أوروبا 
الشرقية وجمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق» فإن معظم الدول الإفريقية 
الديمقراطية لا زالت تعاني المصالح المتضاربة التي عادةٌ ما تكون مبنية على 
أسس عرقية أو دينية. في دول مشل نيجيريا فإنها لا تزال تعاني من الأخطاء 
السياسسية التي أودت بحياة الكثير من الشعب بالرغم من وجود حكومات 
منتخبة. من ناحية أخرى» تعتبر جمهورية جنوب إفريقيا من آبرز الأمثلة على 
الدول التي انتقلت بشكل سلمي من حكم النظام العنصري إلى الديمقراطية 
الكاملة بعد الانتخابات العامة في عام ٤۱۹۹ء‏ مما زاد من درجة الائفتاح 
والديمقراطية في وسائل الإعلام. 

لم يمنع التتحول السياسي إلى الديموقراطية من نشوء توترات مماثلة في 
بعض البلدان التي تعتمد نظام الانتخابات بعد رحيل حكامها وقادتها الذين 
حكموا دولهم لفترات طويلةء وذلك لعدم قدرتهم على حشد أي درجة من 
الولاء لأدى شعوبهم. فعلي سبيل المثال أدت وفاة رئيس دولو ساحل العاج - 
فیلیکس هوفویه في عام ۱۹۹۳ - الذي حكم البلاد مدة ۳۳ عاماً إلى معاناة 


س سس صناعة العام العالمي المعاصر د 
البلاد من عدم الاستقرار والانقلابات العسكريةء بينما دولاً أخرى مثل أنغولا 
والكونغو وليبيريا وسيراليون لا زالت تكافح للخروج من الحرب الأهلية 
للوصول إلى الديمقراطيات الحقيقية. 

يعتقد كثير من المراقبين أن موجة جديدة من الديمقراطية أثرت على إفريقيا 
خلال أواخر التسعینات» فمع حلول عام ۲٠٠۲‏ كان هناك ۲۹ دولة من أصل 
دولة في أفريقيا تتبنى نظام الانتخابات. كما إن تزايد الضغوط الداخلية 
والخارجية أرغم الحكام المستبدين وأمراء الحرب لوضع أسلحتهم وإعلان 
الوفاق في المناطق التي مزقتها الحروب الإفريقية. 

ويعتبر تشكيل الإتحاد الأفريقي في عام ۲٠٠۲‏ ومبادرة تأسيس الجبهة 
الإفريقية )١۴۴۸۳(‏ في عام ۲٠١١‏ من الأسباب التي تزيد التفاؤل في ما 
يخص مستقبل القارة الإفريقية. أما على الصعيد الجنوب إفريقي ألزمت 
الحكومة نفسها بإنشاء وكالة لإعطاء الجماعات المهمشة فرصة دخول مجال 
الإعلام وذلك عن طريق دعم تعدد وسائل الإعلام مما أدى على سبيل المثال 
في جمهورية جنوب أفريقيا إلى تأسيس وكالة تطوير إعلامية مستقلة وتشجيع 
تعدد وسائل الإعلام والمساهمة في بناء البنية التحتية وتشجيع الظهور في 
وسائل الإعلام التي تعكس خبرات وو جهات نظر الجماعات المهمشة. 

الاقتصاد ومحو الأميت والبتيت التحتيت للاتصالات: 

لا تزال جنوب الصحراء الكبرى تعتبر من المناطت المتخلفة اقتصاديا مقارنة 
مع معظم مناطق العالم. لكن ذلك لم يمنع من أن تتمتع إفريقيا بنمو اقتصادي 
متسارع أكثر من أي دولة آخرى في دول العالم اثالث وذلك لعدة أسباب 
أهمها قوة القطاع الزراعي وتوقف الصراعات والحروب والإدارة الاقتصادية 
الناجحة. كما أن نسبة الأمية لا تزال في تناقص بالرغم من الضغط الاقتصادي 
على مؤسسات التعليم في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية مما ساهم في 


س نامت الإعلام لالم ابر ل ۹ 
إثراء الصحافة. حيث تعتبر جمهورية جنوب إفريقيا مركز القوة الاقتصادية في 
أفريقيا بل تعد منافسا قوياً للعديد من الدول المتقدمة فهى من الدول الرائدة 
في مجال تكنولوجيا المعلومات حتى كانت أول دولة في إفريقيا تملك وسيلة 
الاتصال عبر شبكة الإنترنت حيث تعتبر الهواتف الخليوية والإنترنت من 
القطاعات المهمة التى فى نمو متزايد على عكس الهواتف الأرضية» ويعتبر هذا 
التطور عامل فعالاً سأهم في إثراء الإعلام قي المنطقة. 

تاريخ الصحافة: الفترة الاستعماريت (1۸۰ - )۱۹١‏ 

يأتي تاريخ الصحافة في جنوب الصحراء الإفريقية من حقبة الاستعمار 
ونظام الاتصالات التقليدية في إفريقيا. يتضمن نظام الاتصالات في إفريقيا 
عدة عناصر منها الطريقة الشيوعية لحل الخلافات الجماعيةء واحترام السلطة 
الدينية والعلمانية والمعارضة بشكل خفي والاستخدام المكثف للتورية. 

قبل ظهور وسائل الإعلام الحديثة كانت وسائل الاتصالات التقليدية في 
إفريقيا تأحذ أشكالا متعددة ومختلفة مشل التواصل عن طريق الطبول الناطقة 
(وسيلة اتصالات قديمة لإيصال الرسائل للمسافات الطويلة) والأعمدة 
المنحوتة المزينة والنقوش الفنية على القبورء والفنون الدينية والعلمانيةء 
والشعراء المتجولين والجمعيات الثقافية مما جعل هذه الوسائل مشابهة 
لوسائل الإعلام لدينا اليوم إلا أن هذه الوسائل تغيرت مع مرور الزمن خصوصاً 
بعد دخحول الإسلام والاستعمار الخربي للقارة. 

ظهر في إفريقيا ثلاثة أساليب مميزة للصحافة هم: الأسلوب الأنجلو- 
أمريكي والأسلوب الفرنسي والأسلوب البرتغالي وقد كانت الصحافة في ظل 
الاستعمار مسخرة لخدمة مصالح المستعمرين باستفناء الصحف التي أنشأها 
بعض العبيد الأمريكيين المحررين. 

بينما في ظل الحقبة الاستعمارية الفرنسية والبرتغاليةء فإن معظم الصحف 


سا ۹ سسس صناعة الإعلام العالمي المعاص ر س 
والنتشرات كانت إما مملوكة من قبل الإدارة الاستعمارية أو الكنيسة الكاثوليكية 
أو لذوي المصالح الخاصة (الذين يدينون يالولاء لهم) حيث تركت هذه 
النماذج بصمة واضحة على الصحافة الإفريقية المعاصرة. 

الأسلوب الأنجلو- أمريكيت: 


يعتير الأسلوب الأنجلو- أمريكي» الذي أحضره الأفارقة الأمريكيين إلى 
إفريقيا بعد تحررهم من العبوديةء أول الأساليب الأوروبية المؤثرة على نظام 
الاتصالات الإفريقية. وقد تم إنشاء أول صحيفة أفريقية في عام ۱۸١١‏ في 
مدينة فريتاون في دولة سيراليون» مما جعل هذه الصحف تلتشر في إفريقيا 
حيث استعملت كتاباتها لشجب واستنكار العبودية وتجارة الرقيق. 

خلال فترة الاحتلال البريطاني أصبحت هذه الصحف تستعمل 
للاحتجاجات السياسية المناهضة للاستعمار البريطاني حيث يعتب ر المثقف 
الأميركي نامدى ازيكيوى من نيجيريا من أشهر الكتاب المناهضين للاستعمارء 
مما جعل الإدارات الاستعمارية البريطانية تسن قوانين لمكافحة ما سمته 
ب"الفتنة والتحريض" وفرض الرقابة على الصحف المخالفة. لكن على الرغم 
من أن العديد من الصحفيين والكتاب الأفارقة قد حوكموا بموجب هذه 
القوانين التي تدين التحريض والفتنةء فإن حرية الصحافة كانت أحد العناصر 
الإفريقية الأوروبية المهمة الموروثة عند الاستقلال. 

أنشأت الإدارة البريطانية أول محطة إذاعية في مستعمراتها الأفريقية فقي 
بداية القرن العشرين من أجل إبقاء المستوطنين البريطانيين على اتصال مع ما 
يحدث في بريطانيا. كما لا يزال البث الإذاعي في إفريقيا حتى يومنا مقيدا في 
ما يتعلتق اتخاذ القرارات والهيكلة الخاصة بهء لذلك فإن هيتات الإذاعة عادة ما 
تضطر للتغيير -حسب السياسات المفروضة عليها نتيجة الضغوط المالية وليس 
وفقاً لاحتياجاتها الإنمائية الخاصة بها. 


سد صنامةالإعلام الالیی الی مار ااا 

الآسلوب الاستعماري الفرنسي 

عكس التطور في الصحافة الناطقة بالفرنسية في إفريقيا السياسة الفرنسية التي 
تهدف إلى تحويل جميع الأفارقة في المستعمرات الفرنسية إلى فرنسيين من السود. 
لذا كانت الإدارة الفرنسية المستعمرة الجهة الوحيدة المخولة بنشر الصحف. 

تم إنشاء محطات البث الإذاعي في البلدان الناطقة بالفرنسية بشكل يتوافق 
مع هيئة الإذاعة الحكومية الفرنسيةء حيث كانت محطات البث تبث للأفارقة 
باللغة الفرنسية فقط تأذ الأوامر من المكتب الاستعماري في باريس بينما ثم 
البث باللغة الإفريقية للمرة الأولى خلال الحرب العالمية الثانيةء عندما كانت 
فرنسا على حافة الانهيار العسكري خلال مواجهة جيوش هتلر. 

الأساليب الاستعمارية البرتغاليت: 


يعتبر البرتغاليون أول الواصلين الأوروببين إلى جنوب الصحراء الإفريقية 
الكبرىء حيث كانوا أول من بدأ تجارة الرقيق في إفريقيا في القرن الخامس عشر. 

ملكت البرتغال العديد من الأراضي الإفريقية مثل: أنغولا وموزامبيق وغينيا 
بہساو وجزر کیب فیرد وسان تومي وبرینسیب. وقد سیطرت البرتغال على 
المعلومات الداخلة والخارجة إلى هذه المناطق على الرغم من أن الصحافة 
البرتخالية مملوكة من قبل مستثمرين برتغال التي على أي حال تبقى جزءاً لا 
يتجزأً من الجهاز الإداري الاستعماري المدعوم حكومياً. 

أنظمت الصحافن 2 فترة ما بعد الاستقلال الضترة (۱۹۹۰-14) 

ورثت الدول الإفريقية المستقلة التجهيزات والأنظمة الخاصة بوسائل الإعلام 
التي أسسها النظام الاستعماري» مما حذا بالأفارقة إلى مواجهة تحدي إضفاء 
الهوية الإفريقية على وسائل الإعلام. لذلك استخلت الدول الإفريقية الأفكار 
والمواد والتقتيات الخربية من أجل صنع برامج تتماشى مع الهوية الإفريقية. لكن 


سل ۹ س مامت الإعلام اتعالمي المماصر س 
هذا التحدي لم يكن بالسهل مما خلق الحاجة للسيطرة وسائل الاتصال الحديثة 
مما ساهم في وضع سياسات تنظم عمل قطاع الاتصالات والصحافة. 

لكن فقر وضعف الدول الإفريقية والخلافات والنزاعات التي عانت منها 
جعل التحرر والرقابة الصحفية رفاهية لا تهم إفريقيا فقد اعتبرت الوحدة 
الوطنية والحفاظ عليها آهم من مسألة حرية الصحافة. 

وقد أدى تطوير السياسات المتعلقة بالاتصالات إلى تسييس واضح لوسائل 
البث والصحافة» حيث تتحكم السلطة الحاكمة أو الحزب الحاكم بإنتاج 
وسائل الإعلام ومدخلاتها ومخرجاتها. 

"في حين أن إفريقيا كانت تحاول التحرر من الاستعمار خلال فترة 
الستينات» كانت جنوب إفريقيا لا تزال في قبضة نظام الفصل العنصري إلا 
أن الصحافة في جنوب إفريقيا كان حينها يعتبر واحداً من الأكثر الأجهزة حرية 
في إفريقيا. إلا أن النصف الثاني من عقد الثمانينات شهد فرض قانون الطوارئ 
الذي قيد الصحافة المحلية والوطنية والدولية خلال السنوات الأخيرة من 
الفصل العنتصري حينما كانت البلاد تمزقها الاضطرابات المدنية والعنف. 

إتسمت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا بالتضارب بين الحركة الديمقراطية 
الليبرالية التي ركزت على الحرية الفردية وحقوق الفرد» وبين حركة 
الديموقراطية الاجتماعية مما هيا احتمال نشوب نزاع داخلي. 

تحرير الصحافب 

مع نهاية الحرب الباردة فقد العديد من الزعماء الأفارقة دعمهم الغير 
مشروط من حلفائهم من السابقين مما اضطرهم إلى تلبية مطالب المواطنين 
لبدء عملية الإصلاح أملاّفي تحقيق الحرية السياسية وتحسين مستوى 
المعيشةء وذلك من خلال السماح قانونياً لأحزاب المعارضة بالعمل وإتاحة 
المزيد من الحريات المدتية. 


ساهم التحرر السياسي في تزايد أعداد وسائل الإعلام المطبوعة بجميع 
آنواعها التي بدأت رحاتها قي الكفاح ممن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة 
والشفافية في حين كانت الصحف المملوكة للحكومة تختفي تدريجياً إلا 
أن الحرية الصحافية ساهمت في خلق بعض التوتر في يعض الدول لنقدها 
الجريء والذي عادة ما يكون ضغط التنافس بين الصحف سبباً له. 

تأثر البث أيضاً بالاضطرابات السياسية قفي كل بلد تقريباً تم توقف احتكار 
الحكومات للبث. حتى أن بعض الدول التي كانت الحكومة تملك فيها بعض 
محطات الإذاعة تعرضت للهجوم. ثم أصبحت قوانين الصحافة بعد الضغوط 
السياسية متحررة بشكل أكثرء إلا أن معظم التغيبرات حدثت في قطاع البث» 
فظهرت خلال تلك الحقبة العديد من المحطات الإفريقية اللإذاعية الخاصة. 

كان لإنشاء المحطات الخاصة دوراً مميزاً في إذابة الفوارق بين المحطات 
التجارية والمحطات العامة. كما إل وجود العديد من الوكالات التنظيميةء التي 
لم يكن لها دور فعال في حقية التسلط الحكومي» سهل نقل مهمة إدارة موجات 
البث وترخحيص المحطات الخاصة والعامة الجديدة تعيينهم كمرجع يرجم 
له في حالات النزاع. لكن بالرغم من كل هذه المهام والصلاحيات فإن هذه 
الهيئات بقيت بلا دعم يذكر يؤهلها للقيام بهذه المهام مما آدى إلى جعل عملية 
خصخصة البث غير منظمة. 

بينما كانت البلدان الإفريقية التي تكافح من أجل حرية وسائل الإعلام بعد 
الاستعمارء وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا اضمطرت لمقاومة عوائق الفصل 
العنصري. لذلك يرى الكثير من المراقبين أن الفترة ما بين الأعوام 1۹٤۸‏ - 
4 كانت سياسة التقرقة العنصرية صحافة الأفريكان تتقدمان يداً بيد بينما 
كانت تعاني الصحافة الإنجليزية والصحافة السوداء والصحافة تقاوم سياسة 
التمييز العتصري۔ 


کل ۹ اس س صتامة الإعلام المالمي المماص ر کے 

تعتبس المداولات التي عقدت في إطار عمل لجنة الحقيقة والمصالحة 
)١۸٥٠8(‏ من أجل التحقيق في نظام الفصل العنصري في عام 1۹۹4۷. ثم 
أعقب هذا التحقيق طلب أجهزة الإعلام من الهيئة العليا للإغائة )١۴8٥(‏ في 
عام ۲٠١١‏ التعامل مع العنصرية في وسائل الإعلام. إلا إن هذه المداولات لم 
تمثل حلا حقيقباً لمسألة العنصرية في وسائل الإعلام. 

بعد ستتين من نجاح الانتخابات الديمقراطية في عام 64 ۰14449 لم 
يزل شبح الصراع وشعور التهرب من عملية السلام واضحاً في جنوب إفريقيا. 
فالسابية الواضحة في وسائل الإعلام تجاه الحكومة كان ناتجاً من توجهات 
الحكومة نحو مركزية السلطة وعدم الاكتراث بأي نوع من الانتقاد لاسيما 
الصادر من وسائل الإعلام. بل إن أي محاولة لانتقاد الحكومة كان يعتبر عملاً 
"عنصري وغير وطني" وكانت الحكومة تظهرهم للشعب على أنهم "أولئك 
الذين يرغبون في رؤية جوب إفريقيا الجديدة تتعثر". فقد كان الرئيس ابو 
مبيكي يعتقد أن موجة من التشاؤم الإفريقي سادت أجهزة الإعلام والمجتمع 
الجنوب إفريقي بالرغم من أتها ناتجة عن أقلية فرضت مثل هذا التشاؤم. لذلك 
بالرغم من کل جلسات التداول والاستماع في ۲۴8۳ و1۴8۳ فإن السؤال لا زال 
قائماً عن حقيقة دور الإعلام في مجتمع مفكك مثل جنوب إفريقيا ففي الوقت 
الذي يصر فيه الحزب الحاكم أن على الييض تحمل مسؤولية الماضي حتى 
تتمكن جنوب إفريقيا من المضي قدماً يينما المعارضة تصر على أن جنوب 
إفريقيا لن تستطيع المضي قدماً إلا إذا جعل الماضي وراء ظهرها" ولا يمكن 
إنكار دور هيثة (©۲۸۴) في مساعدتهم على التحرر من الماضي. 


چچ 


سک سناع الإعلام العالمی لیام ر لہ ا 
الصحافت الطبوعت 
غرب إفريقيا 

تطورت الصحافة المطبوعة في غرب إفريقيا بشكل كبير في أكثر من جانب» 
من أبرز هذه الجوانب هو التزايد الملحوظ في عدد من الصحف والمجلات 
المستقلة نتيجة تحرر الأنظمة السياسية الحاكمة وظهور النشر المكتبي. إلا أن 
هذا التحرر والتزايد قي عدد الصحف المستقلة لم يزد من نسبة القراء بل إن 
تأثير الصحافة المستقلة لم يتعدى صرف نظر القراء عن الحكومة والأحزاب 
والصحف الخاصة والتي انخفضت في وقت لاحق أو توقفت على أي حال. 

من المهم التنبه إلى غموض مفهوم الصحافة المستقلة فالسؤال الذي يجب 
طر حه صحف مستقلة عن من؟ عن الحكومة أو عن الأحزاب السياسية أو عن 
المستشمرين أو عن الجماعات الناشطة أو عن أصحاب الإعلانات؟ 

يقدم كامبل تعريفاً مناسباً لمفهوم "المستقلة" حيث اعتبرها تشير إلى 
الصحافة اليومية والأمسبوعية ونصف الشهرية والشهرية وغيرها من الصحف 
التي يتم نشرها دون وجود أي سيطرة أو إشراف من أي جهة رسمية مباشرة. 
يعتبر هذا التعريف عملي جداً ومناسب للأوضاع في إفريقيا حيث لا تزال 
الصحافة ذات طابع سياسي. وقد نشأت ظاهرة تقديم الأخبار في الصحف 
والمجلات والأخبار المبثوثة بشكل احترافي وموضوعي. لذا في هذا القسم 
من الكتاب سيستخدم مفهوم "الصحافة المستقلة" ليعبر عن هذه الصحف» 
ومتى كانت اسئقلالية الصحف غير واضحة فإننا سنشير إليها بمصطلح 
الصحف المملوكة الخاصة لتمييز الهيكلية من التملك الحكومي. 


کل ۲۹ سس صناعة الإعلام العالمی المعاصر کہ 

نیجیریا: 

وضعست نيجيريا محايير الصحافة المطبوعة في غرب إفريقيا لخبرتها في هذا 
المجال. فنسبة أعداد الصحف الخاصة في تزايد مستمر منذ بداية الثمانيلات» 
خصوصاً خلال الحكم الدكتاتوري كصوت معارض بهذا النظام في فترة التسعينات. 

إن مناقشة تزايد الصحف الليجيرية سيكون تاقصاً دون التعرف على هيكلها 
الداحلسي الجخرافي- السياسي. تت ركز الغالبية العظمى من الصحف الكبرى 
في جنوب نيجيريا المهيمن على وسائل الإعلام وخاصة الصحف بينما 
كانت السلطة السياسية تمارس حتى وقت قريب عن طريق الشمال إلا أن هذا 
الانفصال الفعلي بين الصحافة والسلطة السياسية تغير في عام ۱۹۹۹ عندما تم 
انتخاب أولوسيغون أوباسانجو القادم من الجنوب رئيساً للبلاد. 

غانا: 

كانت بداية الصحافة في غانا مشابهة لتجربة نيجيريا قبل أن تتمكن غانا من 
الحصول على استقلالها من بريطانيا في عام ۷١۹١.إلا‏ أن الصحافة تم قمعها 
في فترة حكىم جيري رولينغز الذي جاء إلى السلطة بعد الانقلاب العسكري 
في ديسمبر كانون الأول عام .۹۸١‏ إلا أن الصحافة الغانية ما لبشت أن شهدت 
نمواً قليلاً عندما رفع رولينغز القيود الرثيسية المفروضة على الصحاف مما أدى 
إلى تأسيس ما يقارب ۲١‏ صحيفة مستقلة أسس معظمها أشخاص من الذين 
كانوا ينتقدون الحكومةء لكن نظام عمل هذه الصحف البدائي وعدم جودة هذه 
الصحف لم يمنع من كونهم أنهوا عقداً من الصمت الإعلامي. 

لكن على الرغم من تزايد الصحف الخاصة إلا أن الصحف الحكومية هي 
الأكثر انتشارا في غانا. 


س صناعة الإعلام العاتمي المعاصر U‏ 

ليبيريا وسيراليون: 

تسببت الحروب الأهلية في كلا البلدين في بداية التسعينات إلى تعطيل نمو 
الصحافة بينما كانت بلدان أفريقية أخرى تدخل طور الديمقراطية. إلا أنه من 
الملاحظ أن الصحافة المستقلة لا تزال متواجدة قي كلا البلدين. حيث تعتبر 
صحيفة باتريوت و18۷806 ونيو ليبيريا من الصحف الرئيسية في ليبيريا. أما 
الصحف الرئيسية في سيراليون فهي: يونتي (جريدة حزب الشعب الرسمية)ء 
والحزب الديمقراطي (صحيفة يومية)» وكونكورد تايمز» وصحيفة بول 

ساحل العاج: 

كما هو الحال مع غيرها من البلدان الناطقة بالفرنسية في غرب إفريقيا فإن 
الصحافة في ساحل العاج كانت أقل قوة مما كانت عليه الصحافة في البلدان 
الناطقة بالانكليزية خصوصا في نيجيريا وغانا. في ظلل حكم الرئيس فليكس 
هیجوت ہوانیه الذي حکم البلاد من عام ۱۹٩۰‏ إلى عام ۱۹۹۳ء أصيبت الصحافة 
في البلاد بالشلل إلا أن بدأ الأمر بالتغير من قبل عام ۱۹۹۳ء خصوصاً بعد تأسيس 
صحيفة ۷0# 4ا" التي اكتسبت سمعة سيئة بسبب التقارير اللاذعة التي تنتقد 
الحكومة مما أدى إلى سجن ما لا يقل عن ستة من موظفي التحرير لديها. 

ويوجد في ساحل العاج الآن نحو ۲١‏ صحيفة يومية» ولكن اثنين منها 
مملوكة للقطاع الخاص» وتنشر باللغة الفرنسية. من بين أهم الصحافة الجديرة 
بالذکر لو جور فراترنت متن» دیفوار سوارء لو باتریوت» و نوتر فیاو حیث 
توصف لو جور بأنها "ربما الأكثر صحيفة يومية مستقلة تطورا في ساحل العاج. 

بنین: 

لم تؤثر الديمقراطية على نمو الصحافة المستقلة كما هو الحال في بنين. فبعد 
نهاية الحكم الماركسي لها من فترة ۱۹۷۴٤‏ حتى عام ٠۹۸4‏ يدآت بنين في عملية 
التحول الديمقراطي التي بلغت ذروتها في الانتخابات الرئاسية في عام ۱۹۹٩۱‏ 


ل1۹ سس صناعةالإعلامالعالمي المع اسر د 

شهدت بنين منذ عام ۱۹۹١‏ نموا ملحوظاً في قطاع الصحف الخاصة فهي 
الآن تمتلك "ما لا يقل عن 1۸ صحيفة يومية مستقلة و٠٤‏ مجلة. وقد قامت 
متظمة مراسلون بلا حدود في عام ۲٠٠۲‏ بعمل دراسة استقصائية لنظم 
الصحافة في جميع أنحاء العالم» حيث احتلت بنين المرتبة الأعلى في إفريقيا 
فترتيبها هو المركز ۲١‏ من أصل ٠۳۹‏ دولة. وتعتبر الصحف اليومية ليزيكو دو 
جورء لو ماتيتال» ولوس انجلوس والأمة من أكبر الصحف في بينين اليوم. 

إن حرية الصحافة وانتشار الصحف أثر سليياً على جودة الصحف. فهناك 
بعض الصحف التي أكثر شبهاً بالكتيبات الصغيرة كما أن تدني رواتب 
الصحفيين أدى إلى عمل الصحفيين في الأعمال الحرة بالإضافة لوجود 
الرشارى بينهم من أجل تحريف التقارير. 

مالي: 

ازدادت الصحافة المملوكة للقطاع الخاص بشكل ملحوظ منذ عام ¥۹ 
عندما اندلعت انتفاضة شعبية وضعت حداً لديكتاتورية موسى تراوري. فمع 
حلول عام ۲٠٠۲‏ كان هناك مأ نحو ٤١‏ صحيفة معظمها تنشر باللغة الفرنسية 
وبعض اللهجات المحلية. كما هو الحال في بنين اتتشار وزيادة أعداد 
الصحف آدى وجود صحف بالكاد تكون معروفةء لكن بالرغم من ذلك فإن 
صحافة مالي نمت لتصبح واحدة من أكثر الصحف نشاطاً في المنطقة. 

الستغال: 

هي من البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية لكنها تعتبر الأقرب إلى البلدان 
الإفريقية الناطقة باللغة الانكليزية (وخاصة نيجيريا وغانا) في وجود تاريخ 
طويل لديها من صحافة نابضة بالحياة. 

تمتعت الصحافة السنغالية بنوع من الحرية خلال حكم الشاعر الرئيس 
ليوبولد سنغور» مما جعل الصحافة المستقلة تزدهر. واستمرت هةه الحرية 


سح صناعة الإعلام العالمي المعاصر للل 
حتى بعد تقاعد سنغور ووفاته» وعلى الرغم من وجود عصابات التمرد في 
المقاطعة جنوبية. ومن أبرز الصحف السنغالية صحف: لو سولي» ليكيب 
والسنخال» وسود کوتیدیان. 

توغو: 

تعتبر توغو من أكثر الدول القامعة للصحافة في غرب إفريقياء حيث 
تعرض الصحفيون والانفصاليين للمحاكمات والملاحقات خلال قترة حكم 
غلاسينغبي اياديماء الذي کان يحكم بقبضة من حديد من قبل منذ عام .۱۹٩۷‏ 
بالرغم من ذلك فقد شهدت الدولة نمو اأصحف المملوكة للقطاع الخاص» 
فهناك ٠١‏ صحيفة ظهرت في العاصمة لومي وحدها في غضون بضعة أشهر في 
الفترة بین عامي ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ . 

الكاميرون: 

على الرغم من تعدد الأحزاب السياسية في الكاميرون إلا أن الرئيس (بول 
بيا) انتهج سياسة القمع وعرقل الانتخابات الحرة والنزيهة في بلاده في محاولة 
للحفاظ على سلطته وقوته» وقد اعتمد خلال فترة حكمه الطويلة والتي امتدت 
لسنوات على إسكات الصحافة المستقلةء حيث لا تزال الكاميرون حتى الآ 
تعاني من استمرار القمع والاعتداء الدائم على حقوق الإنسان. 

نشأت في الفترة ما بین عامي ۱۹۹۰ و١۱۹۹‏ ما يقارب ٠٠‏ صحيفة مستقلة 
إلا أن هذه الأعداد تضاءلت الآن إلى ٠١‏ صحيفة فقط تنشر جميعها بشكل 
نظامي. هذا وتعد صحيفة (ssa398۲عM )1e‏ الخاصةء و صحيûة Camer00")‏ 
مuط)‏ الحكومية الصحيفتان الرئيسيتان في البلاد. والحال قي الكاميرون لا 
يختلف عن باقي بلدان القارة الإفريقية حيث يو جد تنافس واضح بين الصحف 
الحكومية والخاصة. 


OD 
شرق إفزيقیا:‎ 
أخذت الصحافة الإفريقية الطابع البريطاني كنتيجة لسيطرتهم عليهاء حبث‎ 
تشأت عدة صحف خاصة مستقلة يمتلك الأجانب حصة من هذه الصحف.‎ 
ڪينيا:‎ 


تعد الصحافة الكينية بمثابة نبض الإعلام الإفريقي في فترة ما بعد الاستقلالء 
مع أن الأحزاب الأجنيية كانت تحكمهاء فتصدرت صحيفة (yاأة0‏ ۲6 
0nاN)‏ قائمة الصحف الأكثر انتشاراً إلى جانب صحيغة (yھل ٣۲۵ Su”‏ 
)Nn‏ باللغة اللإنجليزية وباللغة السواحيلية صحيفة (0عا aاأةا)ء‏ آما 
(The People Daily) ize‏ التي كانت للحزب المعارض للبلاد فققد 
احتلت المرتبة الثالثة من حيث الانتشار. وسيطر على الإعلام الكيني مجموعة 
الأمم التي تمتك الآن محطة تلفزيون الأمم وصحيفة M0۳110۲(‏ ۲۸۵) وعدة 
مؤسسات إعلامية أخرى. 

كانت المجلة الإخبارية السياسية الوحيدة التي تنشر أسبوعياً مهي (7۲6 
Review‏ yاWeek)‏ حیث کاتت تنشر التقاریر وا التحقيقات الي تکشف الفساد 
السياسي والاقتصادي المنتشر بين الطبقة الغنية والقوى الحاكمة في البلاد. وقد 
احتلت كينيا مرتبة البلد الأكثر حرية إعلامياً في دول شرق إفريقيا بعد أوغندا 
وتنزانيا حسب الإحصاءات في عام ۲۰۰۲. 

تنزانیا: 

لفت انتباه الباحثين في الإعلام في تنزانيا أن رئيس البلاد ۵۲6۲۴ كان 
محررا قي صحف (ں "ھا 0۴ ceز۷o)‏ و(k2 MW‏ ) المناهقة للاستعمار 
البريطاني حيث أصبحت هذه الصحف والمحطات الإذاعية صحف سياسية 


سك صتاعت الإعلام العاتمي المعاصر للا 

وفي عام 1۹4۰ دمج حاکم تتزانيا بjı‏ صjzة The Tanganyika)‏ 
)Standard‏ الأکثر انتشارا في البلاد مع صحيفة (ا5ناة نا۸ )٠٣۴‏ البريطانية 
لتصبح كلها ملكا للحزب الحاکم ڎp‏ تp‏ |طlاق‏ | (The Daily News)‏ 
عليها حيث تسلم حاكم تنزانيا شخصياً رئاسة تحريرها. وقد برر تصرفه بأنه 
ليس من مصلحة البلاد أن تتحكم قوى خارجية أجنبية بالإعلام ودعا محرري 
الصحف الأخرى إلى اتخاذ منهج الموضوعية وتحري الحقائق في التقارير 
التي تخدم مصلحة لىده وكرامتها. ثم تابع الرئيس 2۹) الذي تسلم الحكم 
بعده رئاسة التحرير في هذه الصحيفة خلفا للرئيس ۲۵ه٠رل١.‏ 

استغرقت الصحافة في تنزانيا وقتا طويلاً لتتطور لأنها كانت تعتمد على 
تطور السياسة حيث لم تتغير سياسة البلاد الحزبية حتى بداية التسعينات حين 
نشأت أكثر من ٠١‏ صحيفة باللغات الانجليزية والسواحيلية واللغات الإفريقية. 
وتحتل تنزانيا المرتبة الثانية من دول شرق إفريقيا من حيث حرية الإعلام بعد 
أوغندا. 

أوغندا: 

اعتمدت الصحف الأوغندية على الصحفيين والمراسلين البريطانيين مما 
هدد مصلحة الحاكم الديكتاتور الأوغندي ۸"١‏ ۵8| الذي أمر بإغلاق 
الصحف كلها ما عدا صحيفة واحدة كانت تتحدث بلسان حكومته. كما قمع 
وقتل وسجن العديد من الصحفيين ولم تستطع الصحافة آن تتحرر خلال حكم 
Milton bote‏ الذي خحلف ۸1۸ بعد تنحیه عن الحکم في عام ۱۹۷۹ . 

بدأت الصحافة الأوغندية بالتحرر والانفتاح بعد أن تسلم أام ۷0W‏ 
Museen‏ الحكم فنشأت الصحف الخاصة المستقلة ويدأت تنافس 
الصحيغة الحكومية (07اآ۷ ۲۲8). ففي عام ٠۹۹۷‏ نشأت أكثر من ۲١‏ 
صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وبأكثر من لغة منها (”z۵ناإ‏ مط )١‏ و(1۵آ 


س۲ .۲ سک مامت اعدم العالمي المعاصر س 
اSt)‏ و(0طهوN).‏ وقد أعتبرت أوغندا البلد الأكثر حرية على الإطلاق من بين 
دول شرق إفريقيا۔ 

إثیوبیا: 


سيطر الحزب الماركسي اللينيني الحاكم على إثيوبيا لمدة تزيد على ٠١‏ 
عاماً. وقد عرف عن هذا الحزب شدة سيطرته وتسلطه على الإعلام. ولم يتغير 
هذا التظام إلا بعد هروب الكولونيل (uاأءاو۷6)‏ عندما اقتحمت مليشيات 
الجبهة الشعبية للتحرير مدينة أديس أباباء وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد 
في أوج كرهها وحقدها على المجلس الحسكري ازدهرت الصحافة وامتلآت 
الأرصفة ببائعي الصحف في شوارع المدينة كلها. 

كانت النزعة الديمقراطية التي ظهرت في البلاد بمساهمة الرئيس الإثيوبي 
الذي تولى الحكم بعد التحرير ومساعدة رئيس وزراء حكومتهء الذي سمح 
بتعدد الآراء وطرح وجهات النظر المخالفة إلا أن الأمر لم يخلو من وجود 
بعض التعصب العرقي. 

بدآت الحكومة بممارسة الضغط والسيطرة على أجهزة الإعلام فبدأت 
السلطات بمتابعة الصحفيين وسجنهم في قضايا التشهير والتحريض على 
العنقف ونشر التقارير المغلوطةء» حيث كان وخلال فترة قصيرة جد العشرات 
من الصحفيين قيد الاعتقال والسجن والتفي خارج البلاد. ونتيجة لقلك 
الممارسات تتصدر إثيوبيا قائمة الدول ذات الصحافة المضطهدة من بين دول 
القارة الإفريقية. لكن على الرغم من الاضطهاد والسيطرة من قبل الحكومة 
على أجهزة الإعلام» إلا أن الصحافة المستقلة استمرت بالنمو والازدهارء 
فنشأت صحف خاصة منها (sالل‏ #اه!ا) و(هاره؟ه) وصحف حكومية منها 
emen‏ isلA).‏ وحسب اللإحصائيات الدولية فإن إثيوبيا وأرتيريا تعدان 
الدولتان الأقل حرية إعلاميا من بين دول شرق إفريقيا. 


س صنامةالإعلام المالی ادامر لا ا 

جنوب إفريقيا: 

كمافي كل دول القارة فإن دولة جنوب إفريقيا تأثرت بحرية الصحافة 
فأصبحت من الدول التي لها تاريخ حافل في حرية الصحافة حيث تم دمج 
صحافتها الحكومية مع الصحف المستقلة. 

آنغولا: 

تعد أنغولا دولة استثنائية من حيث ليبرالية الصحافة من بين دول جنوب الصحراء 
الكبرى» فخلال ٠١‏ عام من الحرب الأهلية أصبحت البلاد الغنية بالثروات من 
الدول الفقيرة جداً وبؤرة للمشاكل والخلافات والفساد والقمع الإعلامي. 

بالإضافة إلى أن الحكومة سيطرت على الإعلام بكل أشكاله فانشات وكالة 
الأنباء الوطنية الرئيسية قي البلاد وأنشأت صحرفة (2ا0و ۸۸ هل ا0ل 0( 
التي تأسست عام ۱۹۲۳ ونشر منها ٤١, ٠٠٠١‏ نسخة يومياًء كما أنشأت محطة 
التلفزة الوطنيةء ولم تحرف البلاد أي وجود للإعلام الحزبي. كما تم إنشاء 
موقعين إلكترونيين للبلاد ولكن تحكمت الحكومة بما ينشر عليهما بشكل 
كامل. وقد عرف عن الحكومة أنها كانت تعاقب أكثر من ٤١‏ بالمثة من موظفيها 
في الحقل الإعلامي إذا ما نشروا أي تقارير تنتقد السلطة أو الحكومة. 

وعلى الرغم من أن الدستور الأنغولي سمح بحرية التعبير إلا أن الحكومة 
لم تطبق القانون ولم تحترم حرية الصحافة بال عرضت الصحفيين للضغط 
والملاحقة والسجن والعقوبة» كما أغلقت العديد من الصحف ومحطات 
الإذاعة لانتقادها السلطة. 


بتسوانا: 


بالرغم من تمتع بتسوانا بتاريخ عريق قي الصحافة الحرةء تمتع إعلامها عام 
۲ بحرية عالية لم تسجل منذ آي وقت مضى في العالم» إلا أنها لم توضع 


ل .۲ س صناعةالإعلام العالمي المعاصر ص 
على قائمة الدول الحرة إعلامياً. وقد سجلت الإحصائيات أن الإعلانات 
التجارية التي كانت تدر جها الحكومة في الصحف اليومية تعود عليها ب ٤٠‏ 
بالمئة من الأرباح۔ 

لیسوتو: 

أنشأت ستة صحف يومية في ليسوتو بعد عام 1۹۹۸ على الرغم من صغر 
مساحة البلاد. وقد شهدت البلاد مر حلة الاضطراب الديمقراطى بعد الانتخابات 
التي جرت في البلادء حيث تم إحراق العديد من مكاتب الصحف واعتقل 
صحفيوها وسجنوا وتم إرساء الاستقرار والهدوء بسياسة القمع والإكراه. 

کما تم إنشاء موقعین إلکترونین للبلاد وتم وضع روابط لموقع 880 و۸N©‏ 
على الصفحة الرئيسية للموقعين.كما أنشأت وكالة الأنباء الوطنية الليسوتوية 
موقعا إلكترونيا حاصاً بها أدرجت عليه أهم الأنباء. 

مالاوي: 

نشا مايقارب ٤٠١‏ صحيفة يومية وأغلقت منذ عام ٦۱۹4ء‏ وعلى الرغم من 
أن الحكومة سيطرت على الإعلام بشكل كامل إلا أن بعض الصحف المستقلة 
ازدهرت في البلاد إلا آنها كانت تحت سيطرة الحكومة وتم إنشاء موقع 
إلكتروني إخباري في مالاوي. 


موزمبیق: 

سيطرت الحكومة على الصحف المحلية في موزمبيق وتعرضت الصحافة 
للقمع والصحفيين للقتل والملاحقة والأذى. حيث تعتبر صحرفة (88ء ناه 
ueوMorambi )e‏ الصحيفة الأكبر والآقدم في موزمبيق حين تأسست في 
عام 7٠1۹ء‏ وظلت ملكا للحكومة حتى عام ۱۹۷٤‏ عندما اشترتها مجموعة 
شركات خاصة من الحكومةء كما اشترت صحيفة )001١80(‏ الأسبوعية. 


س صناعت الإعلام العالمي المعاصر. 
جنوب إفريقيا: 
تأثر تاريخ الإعلام في جنوب إفريقيا بالتمييز العنصري الذي كان في البلا 
فتميز البيض قي أعلى الهرم وتلاهم الحنطيين وفي أسغل الهرم الهنود والسود 
الأفارقة. وتميز الإعلام بأنه كان متعدداً فمن البريطانيين إلى الأمريكيين إلى 
الجنوب إفريقيين. 
تركز الإعلام في جنوب إفريقيا بيد خمسة قوى على النحو التالي: 
* الصحافة المستقلة امتلكت ٠١‏ صحيفة سياسية رئيسية وتحكمت بأكثر 
من ٠١‏ بالمثة من السوق الإعلامية. 
* المؤسسات الإعلامية المحدودة امتلكت ۷ صحف يومية منها ٣الأكثر‏ 
انتشاراً في البلاد. 
١‏ شركة إفريقيا الجديدة للاستثمار امتلكت صحيفة واحدة ولكنها الصحيفة 
الأكبر تداولاً وانتشاراً على الإطلاق في جنوب إفريقيا. 
* شر Pers Publicaion‏ اNasiona‏ امتلکت ثلائة صحف کبیرۃ منھا 
اثنتان يوميتان وواحدة أسبوعية. 
" مؤخراً امتلكت مجموعة ©310١‏ أكثر من >١‏ صحيفة متفرقة في آماكن 
متعددة من البلاد كالضواحي والأرياف المحيطة بالعاصمة. 
تعددت أشكال الصحافة في جنوب إفريقيا مما نتج عن ذلك تعدد القوى 
والآراء السياسية» وللأسف فقد تعرضت البلاد مؤخراً إلى سياسة قمع الحرية 
الإعلامية يسبب المشاكل الاقتصادية مما دفع المؤسسات الصحفية إلى التنازع 
على البقاء على الساحة الإعلامية. 


سلا اس صناعة الإعلام العالمي المعاص ر س 

زيمبابوي: 

تعرضت زيمبابوي إلى نظام بريطاني مجحف غير قانوني اعتمد على سياسة 
قمع الصحافة وكبح حريتها سواء الحكومية أو المستقلةء وتعرض الصحفيون 
للملاحقة والمتابعة مما نتج عنه ممارستهم للرقابة الذاتية اتقاءٌ للمشاكل. 

کت السلطة بكل وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية ووكالات الأنباء 
ومن أبرز انلصح (The Manica Post), (The Sunday Pos) il‏ 
.(The Sunday News)y‏ 

صحيفة † 0| he Zimbabwe depen‏ المستقلة كانت تغطي كل الأخبار 
السياسية في البلاد وتنشر يومياً مايقارب ٤١ , ٠*٠‏ نسخة» وتخصصت في نقل 
الأحبار السياسية والاقتصادية. 

وڪالات الأنباء: 

غلب وكالات الأنباء في القارة الإفريقية كانت حكومية ومنها وكالة الأنباء 
النيجيريةء الغانية» الكينية» الزيمبابوية وغيرها من الوكالات التي تأسست في 
منتصف الثمانينات» 

أبرز وكالة كانت وكالة الأنباء الإفريقية الرئيسية التي تأسست عام 
۳ وكانت تؤمن تغطية لكل الوكالات الأخرى» ومقرها في داكار- 
السنغال»أنشأت هذه الوكالة لسببين أولهما أنها عززت معاهدة الوحدة الإفريقية 
بين دول إفريقيا وثانيهما هو تغطية الأخبار ونقلها وتوزيعها لوكالات الأنباء. 

في جنوب إفريقيا تأسست وكالة أنباء وطنية محلية مشتركة مابين الحكومة 
والملكية الخاصةء كانت مستقلة تعبر عن آراء الحكومة وأراء مالكيهاء تغذي 
الصحف اليومية في البلاد بشكل دائم ہما يخدم آصحابها. 


سے نامت الإعلامالدالی الی یا ا 


الصحف والمجلات وانتشارها: 


عرف عن الأفارقة أنهم استخدموا الصحف كوسيلة إعلامية أكثر من أي 
وسيلة أخرىء ونشأت وازدهرت لديهم الصحافة المستقلة ففي منتصف 
الثمائينات سجلت صحيفة ۲٠۳68(‏ ان0 )٠٠١‏ تداولاً وصلل إلى 
٠,٠١‏ وفي يوم الأحد خاصة يصل تداولها إلى ١٠٠,*٠٠٠»ولكن‏ 
تضاءلت هذه النسبة بشكل كبير مع الوقت فقي نيجيريا مثلا حاول المحللون 
تسجيل التداول ولكنهم لم يستطيعو! بسبب تضاؤله الكبير» وكذلك الأمر في 
الصحراء الإفريقية الکبری ففي ۱۹۹٩‏ سجلت نسبة التداول ب١٠‏ بالألف 
ولكتها أفضل من عام ۰ حیث سجلت ب١٠‏ بالألف والسبب الرئيسي 
لذلك هر الضعف الاقتصادي من جهةء وجهل العامة وفقرهم الثقافي من 
جهة أخرى» ولكن على الرغم من ذلك فهناك أمل من نمو تلك النسب مع 
الانفتاح والعولمة فالحكومات تعمل على التعاون بينها وبين الوكالات العالمية 
والخاصة لنمو وازدهار الإعلام. 


a 


سل ۲ س صناة الإعلامالعالمي المعاصر د 
الإذاعح والتلفزيون 

غرب إفريقيا: 

سيطرت الأحزاب الحاكمة على الإعلام المرئي والمسموع حتى التسعينات» 
حيث لم يزدهر الإعلام الخاص المستقل كما الحال في الصحافة» ومع ارتفاع 
عائدات التلفزة والإذاعة ظلت الحكومات مسيطرة على الإعلام. 

تیجیریا: 

على الرغم من السيطرة الحكومية على الإعلام إلا أن محطات التلفزة 
والإذاعة تنوعت وتعددت في نيجيرياء وذلك بسبب الاختلاف العرقي وتعدد 
الأحزاب فقد قامت الحكومة مؤخراً إنشاء محطاتها الخاصة التي تتافست مع 
المحطات الأخرى التي كانت أغلبها معارضة. 

ومنذ التسعينات تعدد الإعلام أكثر في نيجيريا فقد فتحت آفاق جديدة منذ 
بداية التسعينات» وبدأت محطات الإذاعة بالبث ۲٤‏ ساعة يومياً. 

غاتا: 

كما في نيجيريا فقد سيطرت الحكومة على الإعلام في غاناء ولكن اختلفت 
عن نيجيريا في أن الإعلام النيجيري الخاص نشا تحت سيطرة عسكرية حكومية 
ولكنه لم يتأثر بالنزاعات والصراعات السياسية» على حين أن الإعلام الغاني نشا 
في ظل الديمقراطية بعد حرب الشوارع العتيفة التي تعرضت لها البلاد. 

أدى تحكم السلطة بالإعلام ورفضها منح الرخص الرسمية للصحفيين إلى 
شعورهم بالإحباط وتحول اهتمامهم من الصحف إلى الإذاعة فألشأت عدة 
محطات إذاعية عام 1۹۹٤‏ ءواتخذت طابعا سياسياً في بثها للبرامج الإخبارية 
والموسيقية مما دفع الحكومة إلى متابعتها ومراقبتها والتحكم بها مما نتج عن 
ذلك إغلاق العديد من المحطات. 


سك صناعتة الإعلام العالمي المعاصر ق 

في بداية التسعينات وبموجب المعاهدة التي تمت بين الحكومة الخانية 
ومنظمة الاتصالات الدولية الأمريكية سمح لجامعة مهوا بتأسيس محطة 
إذاعية خاصة بها ولكنها محدودة الانتشارء ولحقها عدة محطات أخرى في 
بداية ۱۹۹۷ منها ما كان يبث ۲٤‏ ساعة متواصلة. 

آما المحطات التلفازية فقد آنشآت ٣‏ محطات خاصة مستقلة تنوعت بحسي 
تنوع الأحزاب السياسية وخدمتها بشكل كبير. 

لیبیریا: 

كل المحطات التلفزيونية والإذاعية الليبيريالية حكومة تسيطر عليها السلطة 
وتغطي آخبارها وكالتين حكوميتين» يديرهما الرئيس الليبريالي 5ها۸2۲ © 
۳ه بنفسه. 

سیرالیون: 

تبث وكالة الإعلام السيراليونية محطة تلفزيونية واحدة فقط وعدة محطات 
إذاعية تتحكم بها السلطة ولكن بنوع من الديمقراطية التي تمتعت بها البلاد 
خلال حكم أحمد جيجان الذي أبعد عن البلاد بعد الانقلاب العسكري الذي 
قام ضده» بعد ذلك أنشأت عدة محطات إذاعية خاصة مستقلة منها ما وصل بثها 
إلى غانا. 

ساحل العاج: 

أنشأت الحكومة محطة تلفزيونية وأخرى إذاعية في ساحل العاج وسمحت 
لمحطة إذاعية ترفيهية خاصة مستقلة واحدة بالبث تبعها محطتين كاثوليكيتين لاحقاً. 


بینین: 


في الوقت الذي كان منح فيه الدمستور الحرية في بينين عام 1۹۹4۷ للمحطات 
الخاصة بالبث تأسست حوالي ١١‏ محطة إذاعية خاصة ومحطتين تلفزيونيتين 


ل س صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 
بحلول ١١١٠ء‏ ولكن مع ذلك فإن محطة التلفزيون الوطني ومحطة الإذاعة 
الوطتية كانتا صوت السياسة الوحيد في البلاد. وعلى الرغم من ذلك أنشاً 
الإعلاميين في بينين محطات إذاعية مرتبطة بصحف معينة كانت هي الصوت 
البينيني خارج بينين والذي انتشر في إفريقيا كلها. 

مالي: 

سمحت حرية القانون المالي للمحطات بالبث عام ۱۹۹۲ بعد الانقلاب 
الشعبي الذي قام على ديكتاتورية الجيش فتأسست ۲۸ محطة إذاعية مسئقلة 
حينهاء وحتى الآن يوجد أكثر من ٠٠١‏ محطة منها ما يقارب ۲١‏ غير مرخصة 
رسمياًء أما المحطات التلفزيونية المستقلة فقد تم تأجيل منح الرخص الرسمية 
لھا عدة سنوات إلى أن تأسست محطتين تلقزيونيتين مستقلتين. 

السنخال: 

لم تتغير طبيعة اللإعلام السنغالي في فترة ما بعد الاستعمار فقد تمتع القانون 
بشي» من الحرية حينهاء عملت الحكومة على تشغيل محطة تلفريونية إذاعية 
وطنية سنخالية رئيسية» كما تأسست عدة محطات إذاعية خاصة مستقلة. 

شرق إفريقيا: 

أن الإعلام في شرق إفريقيا مثالاً على تحكم السلطة وسيطرتها على البلا 
ولكن مع الوقت تطور الإعلام وتغير الدستور في معظم بلاد المنطقة. 

ڪينيا: 


تميز الإعلام المرئي والمسموع في كينيا بالتتحكم التام والسيطرة من قبل 
الحكومة فقد تبنى الرئيس الكيني ۵١۷4‏ ١٠هل‏ أول رئيس تولى الحكم 
بعد الاستعمار سياسة القمع والسيطرة المشددة على المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية وخلفه بعد ذلك الرئيس ۸۲۵ ا0408 بنفس السياسة. 


سس صناعة الإعلام الحالمي المعاصر ال 

في بداية التسعينات بدأت شبكة التلفزيون الوطنية بأليث في نيروبي ثم بيعت 
بعد ذلك لش ر كة خحاصة (sن٣ )Kenya mes Meda ٣‏ ولکتھا منعت من نشر 
الأخبار السياسية فبیعت بعد ذلك لر کڈ «(The East African Standards)‏ 
التي حظرت عرض الموسيقى على شاشاتها وإذاعتها لاعتقادها بأن الموسيقى 
تحمل رسائل سياسية تخريية مخفية. 

كل تلك الممارسات على الإعلام تخيرت بحلول عام ۱۹۹۷ أي بعد خمسة 
آعوام من الضغط والسيطرة تم تعديل القانون الدستوري وأعلنت الدولة 
التعددية الحزبية وعقدت معاهدات تخدم مصلحة الإعلام وتنمحه شیا من 
الحريةء وبدأت الحكومة بمنح الرخحص الرسمية لمحطات التلفزيون والإذاعة. 
ويوجد في كينيا أربسع محطات تلفزيونية مستقلة على الأقل وأكثر من تسح 
محطات إذاعية. 
تنزانیا: 

كانت إذاعة تنزانيا دار السلام الوطنية هي اللسان المتحدث بصوت الحكومة 
في البلاد لعدة ستوات» ولكن الإذاعة كانت تعمل وتبث برامجها تحت ضغط 
كبير ورقابة شديدة من الحكومة» وتأسس عدد من المحطات المستقلة الخاصة 
ولكنها لم تكن تغطي كل البلاد من جهة ولم يسمح لها بتغطية الأخبار السياسية 
بشکل تام. 

آوغندا: 

تعد أوغندا الدولة الأولى من دول شرق إفريقيا التي تفتح المجال الجوي 
للمحطات الإذاعية الخاصة للبث خارج الحدود عام ۱۹۹۳ »كما سمح 
البرلمان بفتح مجال الإعلام الإلكتروني عام ١1۹۹ء‏ ثم سن الدستور القانون 
الأوغندي الإعلامي الذي سمح يمنح الرخص الرسمية للمحطات الإعلامية 
عام ۱۹۹۷ 


صناعة الإعلام العائمي اتمعامر س 

هذا التحرر الإعلامي فتح الأفاق أمام الإعلاميين لتأسيس المحطات 

التلفزيونية والإذاعية التي تنافس التلفزيون والإذاعة الوطنية» وتعددت 
المحطات فمنها ما كانت دينية وعرقية وترفيهية وإخبارية. 


جنوب إفريقيا: 
انغولا: 


كما عرف قبلا عن آنغولا أنها تعرضت لأكثر الحروب الأهلية ضرراً وأكثر 
الحكومات شدة وتسلطاًء ولكن على الرغم من ذلك تأسست محطة التلفزيون 
الوطنية الانغولية ومحطة الإذاعة الوطنية الأنغولية أيضاًء كما تأسست بعض 
المحطات المستقلة تلفزةٌ وإذاعة. 

بوتسوانا: 

تأسست محطتين إذاعيتين مستققلتين في بوتسوانا عام ۱۹۹۲ وبدا البث 
التلفزيوني في البلاد عام ۲٠٠٠١‏ لأول مرة» كما بدأ الث الفضائي الذي أتاح 
تنوعاً في المحطات ولكنه اقتصر على العاصمة فق ط. امتلكت الحكومة 
المحطة الوطنية التلفزيونية والإذاعية» وسمحت للمحطات الخاصة المستقلة 
بالبث محلياً. 

لیسوتو: 

خففت الحكومة من كبحها لحرية الإعلام في ليسوتو تدريجياًء ففي 
عام ٨۸‏ بدأت ٠‏ محطات إذاعية بالبث» ومن الجدير بالذكر أن الإعلام 
المسموع كان أكبر مصدر للمعلومات للعامة فقد كانت الصحف المطبوعة 
غالية جداً بسب ارتفاع تكاليف الطباعة والنشر. 

بالنسبة للحكومة فقد امتلكت التلفزيون والإذاعة الوطنية» و سمحت بہث 
المحطات الخاصة المستقلة المتنوعة في المنطقة. 


عست صتاعةالإعلام المالیی انیا ل۲ 
مالاوي: 
امتلكت الحكومة المحطات الوطنية في البلاد و سمحت بتشغيل المحطات 
الخاصة المستقلةء فتأسست ۷ محطات إذاعية مستقلة كلها على موجة ۴۸ عام 
۱ من ابرزها محطة ۵۸ا8 021۷6 ٥٣۵‏ التي حصلت على ترخیصها 
عام ۱۹۹۷ ويغطي بها ٩۵‏ کیلومترا وتصل إلى ۲ ,۳ مليون مستمع. ومن 
المميز في هذه المحطة هو تشغيل الكادر التسائي فيها. 


موزامبیق: 

المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات في موزامبيق هو الإذاعة الوطنية 
وإلى جانبها ما يقارب ٤١‏ محطة أخرى كلها تمول من الحكومة والينسكوء 
أما المحطات التلفزيونية فقد أتبحت المحطة الوطنية البرتغالية وعدد من 
المحطات الأخرى في كل المناطق في موزامبيق. 

في عام 1۹۹4 سجلت الإحصائيات ٠١‏ محطات إذاعية حكومية متها ۸ 
دينية» و٣٠‏ محطة مستقلة» محطتين تلفزيونيتين وطنيتين» ومحطتين مستقلتين. 

جنوب إفريقيا: 

عرف الإعلام المرئي والمسموع في جنوب إفريقيا بأنه منطور جدا على 
الرغم من أنه بدأ بالانتشار في منتصف السبعينات» فأسسست الحكومة منظمة 
الإعلام الجنوب إفريقي والتي بدورها أنشأت ۳ محطات تلفزيونية رئيسية» 
وعدة محطات فضائية انتشرت في كل البلاد والبلدان المجاورة لها. 

في عام ۲٠١٠‏ وصل عدد المتازل التي تحوي شاشات تلفزيونية إلى ۱١‏ ,۲ 
مليون منزل» تنوعت فيها المحطات بين أكثر من ٠١‏ دولة إفريقية. 

زيمبابوي: 

تأسس في زيمبابوي محطتين تلفزيونيتين حكوميتين ومحطة إذاعية واحدة 


سل ١‏ سسس صنامةالإعلام العالمي المماصر د 


ولم يسمح للمحطات الخاصة بالبث» بل وأغلقت أحد المحطات التلفزيونية 
لعرضها برامجاً معارضة للحكومة. ولكن وفي وقت لاحق سمح لمحطة إذاعية 
خاصة بالبث امتلكها رجل أعمال يدعى ١0هل #٣‏ بريطاني الأصل» 
حصل على الدعم المادي من بريطانيا للبث من خارج زيميابوي. 

المحتوى الإعلامي محليا وعاميا: 

من المعروف عن الإعلام في الصحراء الإفريقية العظمى هو آنه اتخذ 
منحيين أحدهما محلي تميز بالوطنية والاقتصار على حدود البلادء والثاني 
منحى عالمي ظهر لدى الإعلاميين الأجانب الذين قدموا إعلامهم بلغات 
أجنبية وتعدوا الحدود السياسية والجغرافية. 

بعض المحطات المحلية نجحت في إبراز التعاليم والثقافات الوطنية 
واهتمت بأحوال الشعب داخل البلد الواحد كما عرضت مشاكلهم وسردت 
قصصهم مما حقق لها ازدهاراً ونمواً ونجاحاً. 

بعض المحطات استخدمت عدة لغات وعملت على دمج الثقافات وتنميتها لدى 
الناس عن طريق ما يعرض في مؤسسساتهاء وعلى نحو آخر فإن بض المحطات 
اهتمت بالسياسة وانتقاد الحكومات مما أدى إلى إغلاقها أو توقفها عن البث. 

في الوقت الذي تحرر فيه الإعلام وصدرت القواتين التي تسمح بحرية التعبير 
والكلام» استطاع الأفارقة اس تقطاب المحطات العالمية كمحطة 88€ CNN‏ 
كما استطاعت المحطات الإفريقية نفسها الوصول ببثها إلى البلدان الأخرى. 

علاقت الحكومات يحريي الإعلام: 

ثبت اللإعلام في إفريقيا بعد عام ۱۹۹٤‏ أنه على الرغم من الضغوطات 
والرقابة الحكومية الشديدة في بعض الأوقات إلا أن بصيصاً من الأمل في 
الحرية لم يزل موجوداً بمساعدة الإعلام الإلكتروني من جهة والنشاط 
القائم لتطوير وازدهار الإعلامي من جهة أخرى» ففي العديد من الدول تم 


سد صناعتة الإعلام العالمي المعاصر 
تعديل الدستور أكثر من مرة بما يخدم حرية وديمقراطية الإعلام لا نتجاهل 
النزاعات والضخوطات والجرائم والملاحقات التي سجلت تعرض لها 
الصحفيين قي مختلف البلدان» ولكن على الرغم من ذلك اتخذت المؤسسات 
الإعلامية منهجاً منظماً لممارسة حريتها واحترام حقوقها عن طريق المنظمات 
والمعاهدات الرسمية من جهتهم والرخص الرسمية من جهة الحكومات التي 
حاول اغلبها استعمال الإعلام بكل أشكاله لخدمة مصالحها السياسية لأبعد 
الحدود» ولكن في نهاية المطاف استطاعت الصحافة بل الإعلام ككل اثيات 
وجوده كمؤسسات شعبية حرة تتكلم بلسان حال العامة وتهتم بمشكلاتها 
المختلفة وتنقلها للعالم أجمع. 

التخلص من الرقابة عبر الإنترنت: 

من المعروف أنه ۳ ٻالمئة من السكان في العالم هم مستخدمي الفضاء 
الإلكتروني وتقل هذه النسبة كثيراً عند التحدث عن دول الصحراء الإفريقية» نظراً 
لارتفاع تكاليف توصيل الخطوط الهاتفية والاشتراكات في الشبكة العلكبوتية. 

عرف عن أكثر من ثلثي الدول في إفريقيا شدة رقابتها وتحكمها في الإعلام 
المطبوع والمرئي والمسموع الأمر الذي كان صعباً عليها في الإنترنت» مما 
جعل الحكومات مترددة في السماح للناس باستخدامه ولكن على الرغم من 
ذلك فإنه وفي نهاية التسعينات كانت معظم الدول الإفريقية متصلة بالإنترنت 
ولكن بشكل محدود ومنظم» ومع مرور الزمن والانفتاح انتشر الإنترنت بشكل 
أكبر واستخدم عن طريق الحواسيب أو الهواتف النقالة وتشير الإحصائيات 
إلى أن كل جهاز حاسوب في إفريقيا يخدم ١‏ أشخاص لتصفح الإنترنت» 
وبمعنى أن عدد مستخدمي الإنترنت يصل إلى ۸ مليون نسمة. ويعرف عن 
دول الصحراء الإفريقية أنها أكثر الدول استخداماً للإنترنت عن طريق حطوط 
الهاتف» وقد بينت الدراسات أن تكاليف تمديد الخطوط الهاتفية واشتراكات 
الإنترنت تتضاءل يوماً بعد يوم في مختلف الدول الأمر الذي يسمح لأغلبية 


س ۲۱ س صنامة الإعلامالمالمي المعاصر کد 
العامة باستخدام الإنترنت وتصفحه. 

وعلى الرغم من أن القارة الإفريقية هي الأكبر مساحة من بين القارات في 
العالم إلا آنها الأفقر من حيث استخدام الحاسوب» فقد سجلت الإحصائيات 
آنه في عام ۲٠٠٠١‏ وجد حوالي ۸ مليون متصفح للانترنت في أفريقيا والأغلبية 
العظمى لأولثك في دولة جنوب إفريقيا المعروفة بأتها أكثر دول الصحراء 
الإفريقية تحرراً وتقدماً. 

العلاقتَ بين وكالات الصحافت والإنترنت 


في عام ۲٠١١‏ اقترحت منظمة اليونيسكو مشروع اتحاد الصحافة مع 
الإنترنت بشكل يجمع الطرقين ويخدم مصلحتيهماء فتقوم كل وكالة أنباء 
صحفية بتغطية المواقع الإلكترونية بأخبارها وتقاريرها وتبادلها مع ما يدرج 
على الإنترنت» وبالفعل قامت عدة مشاريع لتيل المقترح Union des: Jie‏ 
.editeurs d Afrique‏ 

علاقت الديمقراطيت بوسائل الإعلام: 

اأستخدمت وسائل الإعلام سياسسياً للانقلابات والانتقادات ضد الحكومات 
الديكتاتورية وتعد نيجيريا أكبر مثال ناجح على إقالة الديكتاتورية الحاكمة 
عن طريق الإعلام مابین عام ۱۹۹٤‏ و۱۹۹۹ء ففي الوقت الذي عملت 
الحكومة على إسكات الشارع النيجيري وإغلاق الصحف وقمعها إلا أن 
بعض الصحفيين الأحرار تابعوا عملهم ونشروا التقارير وحرضوا الشعب ضد 
الحكومة إما عن طريق الهواتف الخلوية أو الإنترنت. 

ومن الجوانب الإيجابية في استخدام الإنترتت للمصالح السياسية آنها تصل 
إلى داخل وخارج البلاد ففي كل الدول الإفريقية باستلناء زيمبإبوي كاتت 
أغلب محطات البث الإذاعي والإنترنت خارج البلدان الإفريقية تبث من 
بریطانیا أو فرنسا أو آمريکا. 


کے صناعت الإعلام اسیا ل 


آسيا والمحيط الهادي 


يتسم الإعلام الأسيوي في القرن الواحد والعشرون بالتغيير والتنوع» حيث 
تتميز آسيا بعدد سكانها الهائل الذي يشكل ما نسبته /.1١‏ من سكان الكرة 
الأرضية على ٩‏ ,۲۹ بالمئة من مساحتها. كما من بين أعلى عشر دول سكانا 
في العالم تقع ستة منها فيه ا. وتشكل الصين والهند مجتمعتين ثلي سكان 
العالم في حين أن اندونيسيا أكبر دولة إسلامية قي العالم. وتقدر دائرة الإحصاء 
السكاني الأمريكية أنه بحلول عام ۲٠٠١‏ ستصبح الهند أعلى دولة سكانية في 
العالم وإن الصين ستتراجع إلى المرتبة الثانية. صحيح أن الكم السكاني الهائل 
يعني سوقا إعلامية أكبر إلا أن ذلك يسبب ضغطا هائلا على البيئة. فقد سكن 
اه من الناس المدن في عام ۲٠١١‏ بينما في حين أن عدداً من الدول الواقعة 
شمالي المحيط الهادي مثل كريباتي وتونجا وفانيواتو وناورو لا يتجاوز عدد 
سكانها ثلاثمائة آلف نسمة. لكن الدراسة في هذا الفصل ستتناول الدول التي لا 
يقل عدد سكانا عن خحمسمائة آلف تسمة وما يمكن أن يسمى نظاما عالمياء 

على الصعيد الاقتصادي تمثل آسيا تناقضا حقيقيا أيضا قاليابان تمثل قوة 
اقتصادية تنافسية في التجارة العالمية بالرغم من التباطؤ الاقتصادي في الستوات 
الأخيرة» كما جذب اقتصاد "النمور الصغيرة الأربعة" سنغافورة وهونج كونج 
وكوريا الشمالية وتايوان الاهتمام العالمي قبل انهيار عام 1۹4۷ء وصئفت 
اليابان وسنغافورة وهونج كونج من بين أغنى دول العالم فمعدل دخل الفرد من 
الناتج القومي ۲٠, ٠٠١(‏ دولار لعام )۲٠٠١‏ وكانت كوريا الدولة الثالثة في 
العالم في احتياطي العملات الأجتبية بعد اليابان والصين. ولكن وفي مکان آخر 
من آسيا يوجد أفقر دول العالم على الإطلاق مثل أفغانستان وينجلادش ولاوس 
ومیتمار ونیبال بمعدل سنوي لدخل الفرد لا یتجاوز ٩۰۰‏ دولار. وينتج مثل 
هذا الفارق الضخم في الاقتصاديات عن تدوع الأنظمة الاقتصادية والسياسية 
من رآسمالية وشيوعية في آسيا. لذا فإن فهم المستويات الاقتصادية المختلفة 


سل سسس صنامة الإعلام العالمي المماصر د 
والآخذة بالتطور يساعد في تفسير التطور الإعلامي في القارة. 

تتنوع الأنظمة السياسية في آسيا أيضا بين الملكية الدستورية كما في اليابان 
وتايوان والأنظمة البرلمانية الديمقراطية إلى شبه الديمقراطيات الشيوعية 
والحكومات المتسلطة وحكومات يتناوب عليها العسكريون والمدنيون كما 
في باكستان. ولكن بالإجمال تتجه القارة نحو التحرر والديمقراطية كما في 
اندونيسيا وكوريا الشمالية والفلبين وتايوان. في حين تتجه دول أخرى نحو 
الاتفعاح كالصين والهند وفيتنام ولاوس. ويحدد النظام السياسي والثقافي 
شكل الإعلام في الدول الأسيوية. 

تملك آسيا إرثاً غنيا ومتنوعا من الثقافات فقد ظهرت في آسيا اثنتان من 
آربع أقدم الحضارات في العالم وهما الحضارة الصينية والهندية. كما لن اللغة 
الصينية تعتبر أقدم لغة في العالم والتي لا تزال مستخدمة حتى اليوم. وما يزال 
تأثير تعاليم الفيلسوف الصيني كونفوشيوس حاضرة في السياسة والاقتصاد 
والثقافة التجارة في جنوب وشرقي آسيا. أما الهند فهي موطن البوذية المنتشرة 
في أنحاء كبيرة من آسياء أضف إلى ذلك أن آسيا منبع الأديان العالمية اليوم 
وتحديدا الشرق الأوسط حيث تتعايش هذه الأديان المختلفة في القارة نفسها. 
أن التزاوج بين الأخلاق والدين يضيف إلى آسيا قوة وتنوعا من ناحية وتخلق 
للقارة تحديا من حيث التناغم والتجانس ومن ناحية ثانية. 

إضاءات تاریخيت: 

ظهرت الصحافة المطبوعة بداية في آسيا واستمرت لوقت أطول من أي 
مكان آخر في العالم. فقد ظهرت نماذج لصحف في الصين قي عام ٤۹‏ ق.م» 
حتى أن استخدام الحبر ظهر قبل ذلك بكثير (نحو عام ٠٤٠١‏ ق.م) وكانت 
الكتابة في البداية على شكل فقرات من الشعر تعود لنحو ٥٠٠٠‏ ق.م. وقد 
استعملت الصين الطباعة على الخشب بكثافة في عام * ٩٠‏ م. بينما استخدمت 


سس ستامةالإملام ادمان انیا رلا 
كوريا المعادن في الكتابة حولي ٠١٠١‏ ق.م. لكن مع أن اللغة الصيتية انتشرت 
في اليابان وقيتنام وكوريا وبعض دول شمال آسيا إلا آن قلة من الناس أتقتتهاء 
حتى في الصين نفسها لم بتقن الكتابة الصينية من آهلهاسوى 1۲-١‏ من 
السكان في القرن الأول الميلادي. بل إن /.٥‏ فقط تمكنوا من الكتابة والقراءة 
باللخة الصينية مع نهاية القرن الثامن عشر. وفي فترة حكم سلالة منج -١١١۹۸(‏ 
),٤4‏ ظهرت عملية نشر وبيع أخبار المحاكم الدورية من باب تثقيف 
الموظفين والتجارء واستمرت المنشورات المطبوعة يدويا والصحف حتى 
يداية القرن التاسع عشر. 

الصحافت 2 القرن التاسع عشر: 

ظهرت الصحف باللخات الأصلية قبل الصحف المنشورة بلغة المستعمرين. 
فقد بدأت الحركة التبشيرية البريطانية بنشر مجلة باللهجة الصينية عام .۱۸١١‏ 
كما نشرت الصحيفة الأولى في أفغانستان وكوريا وبورما وباللغة المحلية. أما 
البعثة التبشيرية الأمريكية ققد أسست ما يعرف "بمسجلة بانكوك" قي تايلاند 
عام .۱۸٤ ٤‏ وقامت بعشات أخرى بإنشاء صحف تطبع في مطيعة جوتمبرغ 
وتعاد إلى آسيا عبر ميتاء مالكة الماليزي. وكانت ول صحيفة هندية تنشر باللغة 
الإنجليزية "صحيفة البنغال" في كالكوتا عام .۱۸١١‏ كما قام راجي رام موهان 
روي أحد أشهر ناشطي الهند في السياسة والحرية الصحغية بنشر أول صحيفة 
بلغة هندية محلية في الهند عام ۸١‏ ويطلق علية أحيانا أب الهند الجديدة. 
فقد كب مذكرة لإلخاء النظام الصحفي الانجليزي في الهند عام .۱۸۲١‏ 
آما فى شرق وجنوب شرقي آسيا فإن عددا من الصحف تعود بجذورها إلى 
القرن التاسع عشر السنغافورية مثل صحيفة 8نا 5)35“ " والماليزية 6۷ا 


“striate time‏ " في عام ۹ ۔ ما التايمز الهندية فهي أقدم صحيفة يومية 
تصدر باللغة الإنجليزية حيث آسست عام 1۸۳۸ء وأخرى ثنائية اللغة صدرت 


في كالكوتا قي عام 1۸0۸. في حين صدرت أول صحيفة باللخة الياباية عام 


سل ۲ سمس صتاعة الإعلام العالمي الاسر س 
۸. في البدايةء كانت الصحيفة تتبع التوجهات الحكومية حتى جاء 
الإصلاحيون من الذين درسوا في الغرب ودخلوا عالم الصحافة فأسسوا ثلاثة 
صحف رائدة عام .۱۸۷١‏ وأما في الفلبين ققد ظهرت الصحف المتخصصة في 
الزراعة والتجارة والصناعة قبل الصحف اليومية العامة 

الصحافح 2 القرن العشرين: 

توائم ظهور الصحافة في جنوب آسيا مع ظهور حركات التحرر فالصحافة 
الباكستانية انبثقت عن الجامعة الإسلامية وظهرت آساسا للدفاع عن استقلال 
الدولة الإسلامية عن الهند. وبحلول عام ۱۹١١‏ نمت الصحافة الإسلامية 
من حيث الحجم والتوزيع بنحو ۲۲١‏ صحيفة بتسع لخات بما فيها الأردية 
والإنجليزية والينغالية. كما سأهم إتشاء وكالة أتباء إسلامية على يد محمد 
علي جناج في دعم الدول الإسلامية وقضاياها بالإضافة إلى تأسيس عدد من 
المنشورات ومنها "الجامعة الإسلامية" أحد أهم الصحف اليومية حتى يومنا 
هذا. وحتى بعد عام 1۹٤۷‏ وتحرر الهند من الاستعمار البريطاني لا تزال روح 
القومية تحفز نمو الصحافة حتى صارت الإصلاحات الاجتماعية والسياسية 
والقومية من أهدافها الرثيسية. وكان المهاتما غاندي الزعيم المشهور يعمل 
صحفياً لمدة ستين عاماء واستخدم الصحافة في نشر آرائه وأفكاره التحررية 
ونبذ العنف. كما دافع جواهر لانهرو أول رئيس وزراء للهند عن حرية الصحافة 
الكاملة. كما قام سن يأت سن وهو علم من إعلام الثورة الصينية بنقل وتغيبر 
اسم "”صحيفة الصين الوطنية" عام ۱۹٠١‏ بعد إغلاقها. أما الصحف البابائية فقد 
خاضت معركة في التوزيع وليس في الاستقلالية قي بداية القرن الحشرين ذلك 
أنها حذت حذو بعض الصحف الصفراء الإنجليزية والأمريكية» فبالرغم من 
آنها كانت تقرأ لكنها لم تكن موثوقة. 

وفي الثلاثينات سيطرت الحكومية اليابانية على الإعلام حتى انخفضت 
المنشورات بشكل مخيف نهاية الحرب العالمية الثانية. 


کک صناعة الإعلام لمال ییات رللا 

نظرة على الإعلام الآسيوي 

مرت القارة بمراحل تراوحت بين التحرر السياسي الشامل والنمو 
الاقتصادي البطيء في المنطقةء فمعظم الدول الأسيوية لا تملك نظماً إعلامية 
متحررة- ما عدا الفلبين وتايلاند- وربما يكون ذلك بسبب التأثير الأمريكي 
والبوذي» بالرغم من وجود بعض الأمل في تحرر الإعلام. فقد قامت حر كات 
مناهضة للحكومة فقي كل من الفلبيسن واندونيسا وكوريا أدت إلى ظهور 
ديمقراطيات جديدة. وتراجعت القوانين العسكرية في كل من تايوان وتايلاند 
بعد عقود من القمع على آيدي الجنرالات» آما في الصين والهند وفيتنام فقد 
بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تمخضت عن انفتاح على العالم الخارجي 
والتدفق المعلوماتي. 

إن دراسة حالة النمو الإعلامي في تلك البلدان تظهر وجود طاقة كامنة فيهاء 
فقد تضاعف عدد الصحف والمجلات وسمح للعديد من الإعلاميين بالخوض 
في مواضيع كانت تعد فيما مضى من المحرمات. فكما ارتفع عدد الصحف في 
كوريا الشمالية من ۲۸ صحفية في عام ۱۹۸۷ إلى ٠٠١‏ صحيفة في عام ٠۹۹۷‏ 
في حین قفز العدد في تایوان من ۳۱ صحیفة عام ۱۹۸۸ إلى ٠٠١‏ صحيفة في عام 
۸ ,؛ حتى شملت الإصلاحات الصين التي بدأت تنشر التحقيقات الصحفية. 

لحل ما يقيد الإعلام في آسيا اليوم هو انهيار عام ۱۹۹۷ والتباطؤ الاقتصادي 
العالمي والذي تمخض عن تراجع حاد في الإثفاق على الإعلانات وإغلاق 
بعض الصحف والبطالة والمنافسة في هذه الصناعة» لكن بالرغم من كل ما يعانيه 
الإعلام من ضغوطات فقد أصبحت الأخلاقيات المهنية على المحك فالإثارة 
والفساد مشكلتان خحطيرتان يعاني منهما الإعلام الأسيوي. فبعض الصحفيين في 
تايلاند والهند وكوريا الشمالية يتلقون الرشاوى لنشر معلومات أو قصص غير 
مصرح بنشرهاء وهنا ترتفع الأصوات مطالبة بالمسؤولية الصحافية. 


۲۲۷ سس صناعة الإعلام المالمی المعامر س 

بالرغم من التوجه نحو الديمقراطية والحرية فما زالت السيطرة الحكومية 
والمراقبة الذاتية عقبة في وجه الإعلام. حيث يمارس الإعلام الحر بطرق 
مختلة بحسب الدولة. ففي كوريا الشمالية واليابان يعتي النجاح الإعلامي 
التعاون مع الساطات التي تمارس سلطتها عليها تحت شعار الصالح العام. 
فيمنع الخوض في الموضوعات الدينية والأخلاقية في سنخافورة وماليزيا خوفا 
من الصراعات الطائفية كذلك الحال في الصين التي منعت الصحافة من تغطية 
الإضرابات العمالية خوفا من ردة فعل الصينيين وتدهور الأوضاع. 

ولا يزال الإعلام يتطور في دول المحيط الهادي باعتماده على المعونة 
الخارجية والخبراء الأجانب في إدارة المؤسسات الإعلامية. فقد عملت 
نيوزيلندا واستراليا معا لإنشاء محطة راديو تبث لصالح جزر جنوبي المحيط 
الهادئ. مع أن الإعلام حر في تلك الجزر, إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات 
صارمة ضد الإعلام عندما ينشر معلومات عن الفساد الحكومي۔ 

الإعلام المطبوع: 

تعد دول شرق آسيا أكثر الدول توزيعاً للصحف وعلى رأسها اليابان. ففي 
عام ۲٠٠۲‏ وزعت صحيفة "يوموري شمبون" اليابانية عشرة ملايين نسخة 
وهو أعلى رقم في العالم حتى أنها دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية. عدا 
عن الصحف الأخرى التي تبيع ما يقارب أربعة ملايين نسخة سنوياً. والحال 
في الصين شبيه باليابان فييزيد توزيع إحدى صحفها عن ثلائة ملايين نسخة. 
وتبيع تسع صحف أخرى أكثر من مليوني نسخة في العام. كما أن معدل قراءة 
الصحف في آسيا مرتفع أيضا الذي يعود ربما للكثافة السكانية وقد يكون 
السبب اجتماعيا كما في الصين حي توجد اشتراكات الموظفين والطلاب في 
الصحف حتى أن الصين تتشر الأخبار عبر لوحات إلكترونية في الشوارع كي 
يتمكن المارة من قراءتها۔ 


ج صناعة الإعلام العائمي امار س ل ۷ ات 


شرقي آسیا: 

إل أي زائر للصين يتوقع أن يجد إعلاماً شيوعياً رصينا متحكم لكن المفاجئ 
أن الإعلام الصيني اليوم متنوع وتجاري بسبب الإصلاحات الاقتصادية 
والانفتاح على العالم الخارجي والاتجاه نحو اللامركزية. ومع خدمة 
الإنترنت أصبحت الرقابة الحكومية غير مجدية. لقد آدرك التاس أن الصحف 
والمجلات يمكن أن تكون عملا مربحاً ذلك تشهد الصحف والمجلات 
تطورا كبيرا بالإضافة إلى نمو دورها السياسي مقارنة بدورها في السابق كأداة 
سياسية لا غير. ولأ الصين عضو في منظمة التجارة العالمية ودخول الصحف 
الأجتبية المنافسة قامتث ستة عشر صحيفة صينية بإجراء إصلاحات جوهرية من 
بينها مجموعة "الأخبار الصيتية" اليومية و" المجموعة الاقتصادية البومية". 

يتراوح توزيع الصحف الصينية السنوي بين المليون والمليوني نسخة. 
وأكثرها رواجاً هي الصحف التلقيفية والترفيهية» خصوصاً صحيفة المساء 
الرائجة في المدن الكبرى والتي تقلل من المواضيع السياسية وتركز على الهموم 
والاهتمامات الإنسانيةء فعلى الصحف أن تكون منافسة ومربحة وتلبي احتياجات 
قرائها. فالصينيون الآن بحاجة إلى سوق جديدة وإيجاد إصلاحات وكيانات 
اقتصادية فعالة. ولكي تتمكن من المنافسة في السوق على الصحف والمجلات 
أن تنيع أسلوب التحقيقات الصحفية بالرغم من التشديدات الحكومية. 

ومع انتشار ظاهرة الفساد في الإعلام الصيني دعى رئيس الإدارة العامة للأمانة 
الصحفية زانج باومنج أجهزة الإعلام إلى الكشف عن الفساد. فالرأي العام مهم 
جدا الآن حيث تعقد الحكومة الأمال على الإعلام لمحارية الفساد. وقد برز 
نجم مجلة "نيانجي" من جراء تحقيقات أجرتها في القطاع المالي مع آن التشهير 
طال صغار الموظفين فقط- من اللافت للانتباه أيضا انتشار الصحافة الصفراء 
والإثارة في الإعلام الصيني. كما يناقش المجلس التشريعي الصيني حقوق 


الصحفيين في. جمع الأخبار في ظل سيطرة الحكومة والحزب الشيوعي على 
الإعلام وعلى القوانين الصحفية وذلك لتحديد العلاقة بين الحكومة والإعلام. 

تتصدر صحيفة "8سه مع١هrمref‏ " (التي تصدرها وكالة (Xinhua‏ 
قائمة الصحف الصينية من حيث حجم التوزيع الذي يصل إلى ۲,۷ مليون 
نسخة سنويا. وما هي في الحقيقة إلا ترجمة للقصص الإخبارية التي تنشر في 
الصحافة الغربية والتي يبدو أنها ستحتفظ بموقعها في الصدارة بسبب تقديمها 
الخدمة الإخبارية على الإنترنت. وتظل صحيغة" رااةل sهامههم"‏ سوط 
الحزب الناطق بتوزيع يصل إلى ٠,۸١‏ مليون نسخة سنويا. 

تملك العديد من الصحف الصينية نسخاً إلكترونية بما فيها صحيفة" 
LÎ ."peoples daily‏ المجلات الصينية التي تركز على التاقيف وليس 
التسلية فقد تطورت بشكل هام. فتنتشر أعداد مجلة" #۲صuاوهمء‏ 
"9i‏ ذات المحتوى الإبداعي المبتكر أعدادها على رفوف المكتبات 
ومخازن الكتب. وحيئما اتجهت فانك تجد المجلات المتنوعة من الأزياء 
إلى الرياضة. كما توجد المجلات الغربية على أنواعها فمن كان يتصور أن 
تکون مجلة 1۲ع " و" موه" تباع في الصين في يوم من الأيام. 

اتجهت التوقعات إلى تغير الإعلام في هونج كونج بعد عودتها للسيادة 
الصينية عام 1۹۹۷ لكن أي من ذلك لم يحدث. فالإعلام في هونج كونج اليوم 
أكثر حيوية وتنافسية من أي وقت مضىء» فبعد خمسة أعوام من عودتها للسيادة 
الصينية تمارس هونج كونج حرياتها المدنية والسياسية كما كانت في السابق. 
أن مجتمع هونج كونج مجتمع متخم إعلامياً وقد وصفت في السبعينات بأنها 
مدينة المائة صحيفة. واليوم تصدر في هونج كونج ما يقارب خمسين صحيفة 
وسبعمائة مجلة تصدر باللغة الصينية أو الإنجليزية أو ثنائية اللغة أو بلغات 
أخرى. تجمع هذه المطيوعات بين الأخبار العالمية والمحلية وتركز على 
التجارة وسوق الأسهم العالمي» كما يوجد هناك الصحف الشعبية التي تتنوع 


س صناعة الإعلام العالمي اتمعاصر 
بين الإثارة والشائعات والجريمة والإباحية. 

ما الصحف السيامسية فهناك اليمينية - التي توقفت عن الصدور في هونج 
كونج بسبب تراجع الدعم التايواني لها- واليسارية والمعتدلة والصحافة 
الخاصة التي تبتعد عن السياسة في تغطيتها للأخبار بسبب المراقبة الذاتية 
والضغط الاقتصادي. ويجذب الإعلام في هوتج كونج الانتباء العالمي بسبب 
تغير ملكية بعىض الصحف مثل " سمل رانة ۴١١‏ واه التي تم بيعها 
لمستمرين ماليزيين وصينيين۔ كما تعد صaiz "Maig Poa Daily News"‏ 
The Hong Kong Economic Journal ,‏ أك الصحف قراءة وسن بين 
أفضل الصحف في الصين وفي المنطقة. وتتصدر صحيفتي 5رانةل #امم۸ و 
"Oriental Daily‏ قائمة التوزيع بمقدار يصل إلى /۷١‏ من حجم السوق بين 
الأعوام 1۹4۹۸-1۹۹۷. وبفضل ازدهار سوق هونج كونج الإعلامي قامت 
العديد من الصحف والمجلات العالمية بفتح فروع لها هناك مشل الهيرالد 
تربيون الإنجليزية ومجلة "وول ستريت"الاقتصادية. 

مع انتهاء فترة الأحكام العرفية في تايسوان ورفع الحظر المفروض على 
الصحافة عام ۱۹۸۷ بدأ عصر جديد للصحافة التايوانية الصاعدة. فقد قفز عدد 
الصحف من ۳١‏ إلى ۳٠١‏ صحيفة في عام ۱۹۹۸. ولأن الحرية الصحفية ما 
زالت حديثة في تايوان فإن الصناعة لم تواكب الجو الجديد بعد. فمع دخول 
الألفية الجديدة تواجه صناعة الصحافة في تايوان تحديات جديدة محفوفة 
بالتباطؤ الاقتصادي. فقد أغلقت صحيفتان محليتان وتعاني اثنتان أخريان من 
صعوبات مالية وثالثة ترزخ تحت طائلة الديون. 

إن انتشار المحطات الفضائية ومنافسة شركات الإعلان التي تحصد ما يعادل 
۷١‏ من عائدات الصحف ساهمت في تردي أوضاع صناعة الإعلام» بالإضافة 
إلى كثرة عدد الصحف في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها ۲۳ ملون نسمة. 
لكن الصحف الصغيرة تواجه الخسائر لأن لدى مالكيها طموحات سياسية 


کل۲۲ سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر کد 
أو اهتمامات اجتماعية أكثر من الريح. واليوم تحتل المجموعات الإعلامية 
الصينية ٠‏ من التوزيع في الجزيرة و٥۷‏ من حجم الإعلانات. لم تشهد 
المجلات التايوانية الحظر ذاته الذي شهدته الصحف آيام الأحكام العرفية. بل 
كانت المجلات الوسيلة المفضلة للمعارضين السياسيين» وبعد انتهاء الأحكام 
العرفية ازدهرت مجلات المعارضة يشكل ملحوظ. 

تملك اليابان أعلى نسبة توزيع للصحف في العالم وهي معروفة بحريتها 
الصحفية خمسة صحف يومية وطنية مقرها في طوكيو. وتتشابه هذه الصحف 
تقريبا في وجهات نظرها في القضايا العامة ولكنها لا تقترب من المواضيع 
السياسية. خصوصاً أن أرباحها طائلة ولا تحتاج إلى جلب مثل هذا الاتتباه. 
من التفسيرات التي أقتر حت لتحليل أسباب ارتفاع البيع هو التناغم بين أفراد 
المجتمع الياباني قإن شريحة كبيرة من المجتمع الباباني تقع ضمن الطبقة 
المتوسطةء ويعيش أكثر سكانها في المدنء ويتشاركون باستخدامهم الكليف 
لوسائل النتقل» وارتفاع معدل التعليم. ويمكن أن يكون السبب ما تقدمه 
الصحف من تنوع يرضي جميع الأذواق من الهزل إلى الجد إضافة إلى سرعة 
موزعي الصحف في اليابان إذ يوزع الواحد منهم ۲٠١‏ صحيفة في ساعتين. 
كما أن خدمة إيصال الصحف إلى المتازل تشمل 4۳ من اليابانييسن. وتعتبر 
الصحف الرياضية والإباحية الأكثر مبيعاً. كما تصدر ثلاثة من الصحف الكيرى 
نسخاً باللغة الإنجليزية بما تحتويه من تنوع لافت. 

لكن ليس كل ما يتعلق بالصحافة اليابانية مشرقاً فإن بعض القصص الصحفية 
غير موثوقة من وجهة نظر المواطنين» وكوسيلة إعلانية اثر التلفزيون على 
تقدم الصحف حتى جعلها في المرتبة الثاني منذ السبعينات. كما لن اليابانيون 
مولعو بالرمسوم الكرتوتية التي تحولت إلى صناعة مستقلة ذات مجلات أو 
مطبوعات خاصة أهمها "مجلة مانجا". والمجلات على عكس الصحف تيباع 
في المحلات ولا توزع إلى البيوت. 


س صناعة الإعلام الال ا ۷ا 

تشبه كوريا الشمالية تايوان بتخلصها من التظام المستبد عام ۱۹۸۷ وتحقيقها 
تقدماً اقتصاديا مبهرا شمل تطورا في قطاع الإعلام. لكن الإعلام الكوري اليوم 
يواجه تحديات كبيرة بسيب الأزمة الاقتصادية وملاحقة الحكومة لمالكى 
الصحف على خلفيات الضرائب والضجة التي حدثت بسبب الضغط السياسي 
على الفخافة الاھ نئت سحت کی كرا کل لان فن حنة 
وعشرين صحيفة إلى أكثر من مائة صحيفة يومية وآلاف الصحف الدورية 
منها صحيفتان يزيد توزع الواحدة منها على مليوني نسخة في العالم» إضافة 
إلى صحيفتان يوميتان تصدران باللغة الإنجليزية. فبعد انتهاء الحكم العسكري 
تحستت العلاقة بين الصحافة والسلطة وكذلك مع أصحاب الأعمال. 

بالمقارنة مع كوريا الشمالية فإن كوريا الجنوبية تفتقر إلى التنوع والحيوية. 
فالصحافة الأجنبية محظورة وتكمن المهمة الرئيسية للإعلام في دعم القائد 
كيم جونج الثاني الذي خلف والده الذي حكم مدة خمس عقود. 

جنوب آسیا: 

من أقدم الأنظمة الإعلامية في جنوب آسيا الإعلام الهندي الذي يتسم 
بالتحرر وهو من أكثر الأنظمة تأثيرا بالإعلان العالمي المتطور. فقد بدأت الهند 
بتطویر إعلامها بعد الاستقلال عن بریطانیا عام ۱۹٤۷‏ حيث كانت هناك ۴٠٠١‏ 
صحيفة يومية وما يقارب ۲,۷٠١‏ صحيفة دورية. وبحلول عام ١٠٠٠٠وصل‏ 
عدد الصحف ۵٠٠١‏ صحيفة ومايقارب ۲۷٠٠١‏ صحيفة دورية» تصدر 
في اثنين وتسعين لخة ولهجة محلية بمعدل ۸ مليون نسخة في السنة. يتركز 
التوزيع في المدن التي لا قطنها سوى ۲١‏ من مجمل السكان. 

سيطرت الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية على الإعلام في الهند حتى 
السبعينات» وتنظر الحكومة إلى هذه الصحف كمؤشر على الرآي العام لما تعكسه 
من وجهات نظر مستقلة علما بأنها لا تصل إلا إلى نخبة من الناس نظرا لارتفاع 


ل سک صناعة الإعلام المالدی اسماس ر کے 
معدل الأمية (0۲/). أما الآن فقد ظهرت صحف باللغات المحلية وذلك نتيجة 
لارتفاع نسبة التعليم والتحسن الاقتصادي والتكنولوجي وزيادة الوعي السياسي 
بين الناس. وتواصل الصحف المحلية جذبها للعامة قي الهند بامتلاكها قاعدة 
أوسع من العلاقات من تلك الإنجليزية. كما تساهم الصحف الهندية في محاربة 
الأمية والتأثير على الرأي العام إذا أن ۳١‏ من قرائها تتراوح أعمارهم بين -٠١‏ 
ولأن الحكومة تسيطر على التلفزيون والإذاعة فإن الصحافة تلبي حاجة قرائها 
المختلفين. أما المجلات اللإخبارية فتلقى رواجا بسبب التحقيقات الصحفية 
السياسية إضافة إلى المجلات الاقتصادية والتكنولوجية. 

ولمناقشة وضع الإعلام في باكستان لابد من الأخذ بعين الاعتبار أن 1٦۲‏ 
من السكان هم أميون ومعدل النشر أيضاً متخفض بسبب عدم إقبال الناس على 
شراء الصحف. فهي ملكية خاصة مستقلة عن الحكومة. وبالنظر إلى السيطرة 
الحكومية على التلفزة والراديو فإن الصحف أصبحت العامل الواقعي للتغيير 
الاجتماعي. وتنشر الصحف الباكستانية باللغتين الإنجليزية والأوردية. وتسيطر 
الأخبار السياسية على محتوى الصحف ونادرا ما تجد التساية أو الأخبار 
اللقافية. أما المجلات الأسبوعية فهي شائعة في الباكستان لما تتناوله من 
موضوعات اجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية وعلمية وعتايتها بقضايا المرأة 
والصحة والتجارة» فهي شاملة لكل جوانب الحياة في باكستان. 

يبدو أن فرص الإعلام مشرقة في سيريلنكا ونيبال وبنجلادش وبوتان 
فقد شهد الإعلام السيريلنكي تطورا هالا في العقدين الماضيين عندما قام 
الرئيس جي ار في عام ۱۹۷۷ برفع القيود التي فرضها النظام السابق على 
الصحافة. ومنذ عام ٠۹۷۹‏ ارتفعت أرقام التوزيع فيها بنسية ۰ کماآن 
أعلى نسبة تعليم في دول جنوب آسيا تقع في سيريلانكا بنسبة تعليم تصل إلى 
4 ولذلك فإن نسبة قراءة الصحف مرتفعة. تصدر الصحف بثلاث لخات 
الإنجليزية والتاميل وسنهالا يالإضافة إلى بعض المجلات الرائجة. 


کے صتاعت الإعلام ایی ایا ر لاا 

إزدهر الإعلام قي بنجلادش بعد انتهاء الأحكام العسكرية في عام ٠۹۷۹‏ 
حيث تتنوع الصحف من يومية إلى أسبوعية وتنشر باللغتين الإنجليزية 
والبنغالية. أما في نيبال فقد نما عدد الصحف اليومية بشكل كبير بسبب 
المبادرات الفردية والشركات الخاصة التي خلقت صناعة رابحة في هذا 
المجال. وتتصدر الصحف باللخة النيبالية قائمة التوزيع بما يزيد عن ۸٥‏ تليها 
الصحف باللحة الإنجليزية. أما بوتان ذات المليون نسمة فتصدر فيها صحيفة 
يومية واحدة فقط تدشر بثلاث لغات النيبالية والإنجليزية واللخة الرسمية لبوتان 
إلى جانب صحيفتان دوريتان كلأهما بالإنجليزية. 

قضت الحروب الطويلة في أفغانستان على البنية التحتية قبل مجيء 
طالبان ٹم جاءت هجمات ۲۰۰۱ لتدمر ما تبقی من وسائل الاتصال. وعانی 
الصحفيون من القتل وخنق حرية والتعبير حتى ترك أكثرهم البلاد. لقد وعد 
الرئيس الحالي حامد كرزاي بحرية الصحافة ولكن التقدم في عالم الإعلام 
يعتمد على نجاح الجهود المبذولة من أجل إعادة بناء البلاد واستقرارهاء 

جنوب شرقي آسیا: 

أدركت فيتنام التي انفتحت على السوق العالمي أهمية الاتصالات لأي عمل 
أو مشروع» فعملت كل وزارة ومحافظة ومؤسسة على إنشاء صحيفة خاصة بها 
إلى درجة أن المشرعين في فيتنام اشتكوا من "تخمة الصحف". لكن الصحافة 
الفيتنامية تأثرت بشكل واضح بالأزمة الاقتصادية التي ضربت آسیا عام ٠۱۹۹۷‏ 
وتأثرت صناعة الصحافة تباعا خصوصاً الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية 
التي تراجعت نسبة توزيعها إلى 1۸٠‏ ومعظم قرائها من المستثمرين الأجانب 
الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد على آثر تلك الأزمة. 

وقي لاوس تصدر صحيفة أسبوعية واحدة باللغة الإنجليزية حيث تصف 
نفسها بأنها "بوابة الديمقراطية". آما في كمبوديا فهناك صحيفتان عاملتان كلأهما 


کل ۰ ۲۲ اس صمناعة الإعلا العالمي المعاصر سے 
بالإنجليزية. وفي مينامار أو (بورما) أغلتق الحزب الاشتراكي الحاكم في الدولة 
صحيفتان في عام ۱۹۹۳ ثم تم تأسيس ثلاث صحف آخر واحدة متها باللغة 
الإنجليزية. وفي عام ۲٠٠۲‏ تأسست صحيفة إلكترونية باللخة الإنجليزية تخطي 
الموضوعات السياسية والاقتصادية والتجارية والرياضية» بالإضافة إلى صحف 
المعارضة إلي يدأت تزدهر في بورما. أما تايلاند ذات الحكم الدستوري الملكي 
فهناك ينص القاتون على منع نتشر ما يس للعائلة المالكة ويسمح بنشر ما عدا 
ذلك بالرغم من أن أصحاب النفوذ والسلطة يستعملون نفوذهم والرشاوى 
لتشر القصص المثيرة وحتى التشهير. وتنشر الصحف التايلندية المتميزة 
بالصينية والتايلندية والإنجليزية والألمانية واليايانية. 

تزدهر الصحافة "الأليفة" في ماليزيا ذات الأعراق المتعددة. فالدولة تمنع نشر 
ما يثير النعرات الطائفية والعرقية أو الدينية. وتنشر الصحف بلغات متعددة حتى أن 
بعضها تصدر بأكثر من لغة في العدد الواحد. ولطالما انتقدت الحكومة الماليزية 
الصحافة الغربية ففي عام ۲٠٠۲‏ احتج "اتحاد جنوب شرقي آسيا للصحافة" ضد 
وزير الإعلام الماليزي بشان ملاحظات أبداها في "يرم الصحافة الحرة" متهما 
الصحفيين الفلبينيين والتايلنديين بالعمالة للامبريالية الإعلامية الخربية. 

ما سنغافورة التي انفصلت عن ماليزيا في عام ۱۹١١‏ وتتميز بالتنوع العرقي 
مثل ماليزيا إلا أن الدولتين لا تتبادلان الصحف فلا توزع صحف كل بلد في 
البلد الآخر. تقدم الصحافة السنغافورية خدماتها باللغة الصينية والإنجليزية 
بسبب ازدواجية اللغة والتعليم مع تشجيع الدولة على استخدام الإنجليزية لأنها 
لغة التجارة والاتصال العالمي. 

قامت الحكومة في عام ۱۹۸١‏ بإغلاق عدد من الصحف مما اثر على نسبة 
التوزيع. وتسيطر شركة سنغافورة للصحافة لارتفاع نسبة مبيعاتها. أما الصحف التي 
أغلقت بشكل مؤقت فقد وعدت بالابتعاد عن السياسة وأصبحت تقدم المواضيع 
الترفيهية. كما يسمح للمنشورات الأجنبية الدخول إلى البلا ولكن بصعوبة بالغة. 


سك صتاعة الإعلام العالمي المعاصر ل 

شهدت اندونيسيا تطورا كبيرا في الحرية الصحفية بعد خروج رئيسها 
الدكتاتوري السابق سوهارنو من السلطة في عام ۱۹۹۸ ومنذ ذلك الوقت 
تعيش الصحافة حالة من التذبذب تبعاً للحالة السياسية والاقتصادية للبلاد. 
يشبه النظام الصحفي الاندونيسي النظام الميني فهناك صحافة محلية وأخرى 
إقليمية يحكمها نظام التسلسل الإداري ولكن على عكس دول المنطقة 
فالصحافة في القرى مزدهرة أيضاً. ومن أهم الصحف وأكثرها احتراما وتوزيعا 
صحيفة كومباس. تنشر الصحف باللغة الاندونيسية ما عدا صحيفتان تصدران 
باللغة لإنجليزية. وهناك المجلات المتتشرة بكثرة وأهمها التي تنشرها وزارة 
المعلومات "داخل اندونيسيا" و"تمبو" الأسبوعية التي تنشر بالإنجليزية 
والاندونيسية واليابانية والفلبينية. 

كان الإعلام والصحافة مزدهرين في الفلبين إلى أن جاء الحكم الدكتاتوري 
العسكري في عام ۱۹۷١‏ حيث تم إيقاف جميع المؤسسات الإعلامية 
والصحفية تقريبا وأبقي على صحيفة واحدة وتلفزيون واحد ومحطة إذاعية 
واحدة تملكها عائلة وأصدقاء الرئيس ماركوس. ولكن بعد سقوط نظام 
ماركوس بسنتين بدأت ثلاثون صحيفة بالعمل والنشر في القلبين أهمها "مانيلا 
بوليتين" الأكثر احتراما وتوزيعا حيث تكمن أهميتها في دعمها لجهود البناء 
الوطنية. تنشر الصحف إلى جانب اللغة الفلبينية بالإنجليزية والصينية بالإضافة 
إلى العديد من الصحف الإلكترونية. 

المحيط الهادئ: 


تملك معظم دول المحيط الهادئ محطة إذاعية وصحيفة واحدة لكن الوضع 
تغير منذ بداية التسعينات حيث يعود الفضل في ذلك إلى زيادة النشر وارتفاع 
نسببة التعليم وإدراك المواطن لحقوقه. فقد ارتفعت نسب التوزيع الصحف 
في جزر فيجي وفانواتو وغينيا الجديدة وجزر سولومون وساموس علماً بأل 
جميع الصحف خاصة وليست حكومية. وتزعم غينيا بان لديها صحافة مؤثرة 


سل ۲۲۲ سسس صناعة الإعلام المالمي العا صر س 
ومستقلة أكثرامن آي دولة تقع جنوبي المحيط الهادئ. فعدد سكانها يفوق 
عدد سكان نيوزيلندا ولكنها أقل تطورا بكثير. وأما اقتصاديا فالصحافة فيها 
تعتمد على الحكومة الاسترالية والمستثمرين الاستراليين. مثل" RU۲‏ 
."Murdoch’s ltd‏ 

أماأشهر وأقو ى الصحف في غينيا الجديدة فهي ۲٠١"‏ ١ا0-اءهم"‏ التي 
تطورت وارتفعت نسب توزيعها إلى ٠٠٠٠١‏ صحيقة في عام ۲٠١١‏ وبقي 
الأمر هكذا إلى أن اقتحمت صحيفة "ا3١0٠ "٣٠‏ الماليزية مجال الإعلام 
في غينيا حيث سرعان ما اكتسحت السوق إلا أن كلا الصحيفتين تراجعتا أثر 
الأزمة الاقتصادية ليدخل منافس آخر وهي سلسلة شركات استرالية مثل "۸الا0و 
لا post‏ ماهم" عالم الصحافة في غينيا الجديدة. أما في فيجي فقد نمت 
الصحف وتطور الإعلام بانتهاء الحكم الحعسكري ووصول الحكومة الشعبية 
للحكم عام 1۹۸۷ء كما تطور الإعلام بشكل ملحوظ في تونجا وساموا. 

إعلام الإنترنيت: 

من الملاحظ أن الإعلام إلكتروني متطور جدا في شرق وجنوب شرقي آسيا. 
فقد بدأت التلفزة والمحطات الإذاعية عملها في القارة يعيد ظهورها في الغرب. 
فالفلبين بدأت أولى محطاتها الإذاعية في عام ٠۹۲۰‏ والتلفزيونية في عام 
۳., كما بدأت محطة إذاعة تایلاند بالعمل عام ٠۹۳۰‏ والتلفزیون .۱۹٥٤‏ 
وفي فترة الستينات كان هنالك ثمانية عشرة دول آسيوية تمتلك محطات تلفزة 
خاصة بها. كما وتبرز آسيا قي بعض المجالات الإلكترونية فسنغافورة مثلا أول 
دولة في العالم تؤسس مواقع انترنت وطنية فيما يعرف "بالخريطة المعلوماتية 
السنغافورية". وتنافس ماليزيا سنغافورة لتصبح مركز الاتصالات الرئيسي في 
المنطقة. كما أسس الصينيون والهتود أقمارا صناعية للبث التلفزيوني. لكن 
التطور التقني في القارة يختلف من مكان إلى آخر فشرقي القارة أكثر تطورا من 
جنوبهاء فهناك فرق شاسع بین سنخافورة وکمبودیا مثلا۔ 


حح صناعة الإعلام الحائمي المعاصر LD‏ 

تعد آسيا سوقا إقليميا مثاليا في مجال صناعة الإعلام الإلكتروني» لان من 
عادة الأسيويين الانتقال إلى الدول المجاورة حصوصا الصيتيون والهنود 
والفلبينيون حاملين معهم ثقافتهم التي انتشرت خارج حدود بلدانهم كالإسلام 
والبوذية والكنفوشية. فهذا التنوع والتأثيرات المشتركة صنعت حالة من تقبل 
الإعلام الإقليمي» فتلفزيون 81۸۴ من هونج كونج يبث برامجه باللغة الهندية 
والإنجليزية والماندرين إلى جنوب وشرقي آسيا وحتى العالم العربي أي بمعنى 
آخر أنه يقدم برامجه لنصف سكان العالم. ولكون هذه المحطة إحدى أبرز 
المحطات الفضائية في العالم فقد اشتر تھا شر كã‏ dؤ|‏ 5` "Rupert Murdo‏ 
الاسترالية عام ۱۹4١‏ وتتآتي أرباحها من الإعلانات في العديد من الدول التي 
تريد الوصول إلى قاعدة كبيرة من المشاهدين. يليه تلفزيون "0۸أك 4ا45" 
من حيث الأهمية باعتباره المصدر الرئيسي للأخبار في آسيا منذ إنشائه عام 
٤4‏ ولكن الإعلام الإلكتروتي لا يزال مراقباً من الحكومة لدواعي سياسية 
واجتماعية وثقافية. 

شرق آسیا: 

تقدم عشرة ألاف محطة إذاعية خدماتها لتسعين في المائة من السكان في 
الصين وأكثر من ثلاثة آلاف محطة تلقزيونية تقدم خدماتها لنحو ثمانية وثمائين 
بالماثة من السكان. كما وصل عدد مستخدمي الإنترنت قي الصين عام ۲٠٠۱‏ 
إلى ما يقارب ٠١‏ مليون شخص. وفي استطلاع أجرته جامعة في بكين وجد 
أن الصينيين يقضون وقتا أطول في مشاهدة التلفزيون بمعدل ساعتين في اليوم 
وإن الإقبال على التلفزيون وقراءة الصحف والكتب أكثر من استخدام الإنترنت 
بكثير. شهد عام ۱۹۷١‏ أعلى نسبة مشاهدة للتلفزيون عندما شت المحطات 
المحلية جنازة الزعيم الشيوعي الراحل ماوتسي تونج حيث كائت التلفزيونات 
صغيرة الحجم وغير ملونة. آما اليوم فإنها وسيلة التساية الرئيسية في الصين 
لما تقدمه من برامج ترفيهية وإعلاتات. تعمل المحطات التلفزيونية والإذاعية 


س۲ ۲۲ اس صنامة الإملام العالمي المعا صر کد 
بالتوافق مع الأنظمة الإدارية العامة. وترتكز برامجها على الأخبار والبرامج 
الحوارية والترفيهية والمسابقات. 

تعد ©0١۷‏ أهم المحطات التلفزيونية في الصين على الإطلاق. فبإمكانها أن 
تصنع أو تدمر أي شركة أو مشروع» فالعديد من الشركات والحكومات المحاية 
تدفع لهذه المحطة لقاء مدحها لهم» بالرغم من أن الدفع مقابل الأخبار ممنوع 
في الصين لكنَّ الإغراء المادي يبيح المحظورات. أما بالنسبة لمتابعة الإعلام 
الأجنبي فباستطاعة المشاهد الصيني متابعة البرامج الأجنبية عبر الفضائيات 
إلا أن القليل من الفنادق أو غرف الأخبار تستطيع مشاهدة ۸۸© لأن الحكومة 
تمنع تركيب أجهزة استقبال الساتلايت على أسطح المنازل والشرفات إلا أن 
العديد من الناس يستخدمها. أما بالنسبة للراديو فما زال يحظى بشعبية كبيرة 
خاصة في القرى المحافظة حيث تعتبر حبار الصباح أكثر برامجه رواجا. لا 
يتوفر اللإعلام الإلكتروني في كل مناطق الصين فقد دعى رئيس الجمهورية إلى 
ضرورة إيصال خدمة التلفزيون والراديو إلى المناطق الداخلية والبعيدة والتي لا 
تصلها هذه الخدمات للمساعدة في تطویر النظام الاقتصادي والاجتماعي. 

أما محطة الإذاعة الصينية فهي صوت الحكومة حيث تقدم الأخبار بثلاث 
وأربعين لخة صينية وعالمية. ولقد ظهرت شعبيتها من خلال مسابقة أجرتها 
المحطة حول السياحة والاستثمار حين تقدم مايقارب ٠٠١ , ٠٠۰‏ متسابق 
من ٠١١‏ دولة بالأجوبة. ومن التحديات الأخرى التي تواجه التلفزة والإذاعة 
الصينية هو التزامهما باتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تقتضي فتح السوق 
على العالم والتحضير للمنافسة العالمية فقد تم تشكيل تكتل إعلامي صيني 
يضم الإذاعة والتلفريون والأفلام وكل ما يتعلق بالصناعة. ويشهد الإنترنت 
تطورا هائلا في الصين خصوصا في مجال التوظيف والتدقيف في القضايا العامة 
عبر الشبكة مع حرص الدولة على فرض تنظيمات حول المنشورات السياسية. 

ما في هونج كونج فالإعلام الإلكتروني متطور جذاء وتحظى البرامج 


کے ستاعة لزعلا العالمی الی یار ل۲ 
الترفيهية بشعبية كبيرة داخل وخارج الصين» مثل آفلام الكونج فو التي تصنع في 
هونج كوج وتلقى رواجا في آمريكا. يوجد في المدينة هناك ما يقارب ۳۸ قناة 
تلفزيونية بالإضافة إلى المحطات الإذاعية التي يستمع إليها نصق سكان المدينة 
يومياً. أما الإنترنت فهو من أكثر المجالات تطورا على مستوى العالم كله. 

مع أن الصحافة في تايوان حرة إلا أن الإعلام الإلكتروني مراقب من 
الحكومة. وقد ارتفع عدد المحطات التلفزيونية والإذاعية بعيد انتهاء الحقية 
العسكرية لدرجة أن تلفزيون "فورموسا" أصبح مدعوماً من قوى المعارضة 
ومع ذلك فثلاثة قنوات من الخمس الرثيسية في تايوان تملكها الدولة كما 
تمخضع العديد من المحطات الإذاعية لسيطرة الجيش والحزب الحاكم وهناك 
أيضاً سبع محطات إخبارية في البلاد. 

يعمل الإعلام الإلكتروني في اليابان بنظام البث الثنائي ولا يخضع للمراقبة 
ويعتمد على الرسوم المفروضة على الأسر. تعكس قوانين البث اليابانية 
الالتزامات السياسية والقيم الثقافية» فكل ما يهدد الأمن القومي والأخلاق 
محظور. وتقدم الأخبار والحقائق ووجهات النظر المتنوعة في القضايا 
الخلافية من دون إسفاف. 

بالرغم من وجود العديد من المراسلين لليابان في دول العالم حيث أكثرهم 
متواجدون في الولايات المتحدة» إلا أن الإعلام الياباني اقلها في التقارير 
الإخبارية من بين خمس دول أجريت عليها الدراسة. أما في مجال الترفيه 
فتصدر اليابان الأفلام الكارتونية المشهور للعالم وتستورد جميع أنواع الأفلام» 
بالرغم من توقفها مؤخرا عن استيراد البرامج مما يعني البدء في اعتمادها على 
نفسها في شخل ٠١‏ ساعة بث آسبوعية لمحطاتها. 

تتبر برامج المسابقات التي لا مثيل لها قي العالم من آشهر برامجها وأكثرها 
رواجا. ویتوقع أن تنخفض آرباح التلفزة اليابانية وترتفع عوائد الإنترنت بسيب 


س۲ ۲ سد صناعة الإملام المالمی المعاصر کہ 
زيادة الإقبال على الاشتراك قي الخدمة والذين وص عددهم إلى ٠١‏ مليون 
مشترك في الإنترنت اللاسلكي. 

هناك شبكتان محليتان لليث التلفزيوني في كوريا الشالية M80‏ ۸88$ 
وثالثة للإعلاتات هي محطة 888 ورابعة حكومية تعليمية هي E858‏ إضافة إلى 
شركات التلفزيون السلكية التي تبلغ في مجملها اثنتا عشر محطة تلفزيونية في 
البلاد. فقد الإعلام مصداقيته عندما خضعت الصحف ووسائل الإعلام لقانون 
"التو جيهات الصحفية" الذي فرضته الحكومة على قطاع البث. واحتكرت 
الحكومة وشركات الإعلان الكورية هذا القطاع فيها حتى عام ۱۹۸١‏ مما يعني 
أن على شركات الإعلان الأجنبية التعامل مع الوكلاء الحكوميون علد شراء 
ساعات للبث. أما كوريا الجنوبية فلديها أكثر من ٠٠٠١‏ محطة تلفزيونية 

جنوب آسیا: 


في عام ۲٠١١‏ اجتمع ممثلون عن دول جنوب آسيا في ورشة عمل برعاية 
اليونسكو تحت عنوان "مجتمع الراديو" لتعزيز نشر الراديو في تلك الدول نظرا 
لأهميته في التقيف والتوعية خاصة في المناطق القروية حيث تتواجد الأمية» كما أله 
وسيلة فعالة في الدول متعددة اللغات أو ذات التضاريس الجبلية الوعرة كأفغانستان 
ونيبال والتي يصعب فيها الإرسال التلفزيوني. وحديشا ساهمت اليطاريات 
المنخفضة السعر ونوعية البرامج المقدمة في زيادة نسبة مستمعي الراديو. لذلك 
يقبل المستثمرون على الاستمار في الإذاعة والتلفزيون بشكل كبير.إلا أن الإعلام 
في بعض المناطق كالهند لا يلامس القضايا الجوهرية التي يعانيها التاس بل أن 
البرامج موجهة لاطبقة الوسطى ولسكان المدن ولمراكز القوى. وتصم الدولة آذانها 
عن الدعوات المطالبة "بمجتمع الراديو" و"مجتمع التلفزيون" مع إدراكها بعدم 
جدوى السيطرة على الإعلام في ظل التوسع الهائل قي عالم الاتصالات 

أسهم العدوان على العراق (حرب الخليج) في عام ۱۹۹١‏ في لقت انتباه 


س صتاعت الإعلام العالمي المحاصر pp‏ 
العالم إلى أهمية التلفزيون خصوصا عندما قامت محطة C۸۸‏ ببث أخبار 
الحرب إلى العالم. قيدأت الشركات بنشر الساتلايت وإيصال خدمة الكابلات 
إلى المنازل» كما دخلت محطات فضائية مشل ٣١×‏ و51۸۸ إلى السوق 
الهندي عام ۱۹۹۲ 

ما الوم فإن ما يقارب سبعة وثلاثون مليون شخص يشاهدون القنوات 
الفضائية. أما "دوردشان" المؤسسة الإعلامية التي خحضعت لسيطرة الحكومة 
طوال ثلاثين سنة تحررت وأنشأت ما يزيد عن خمس محطات تلفزيونية فضائية 
لتصل خدمتها إلى 1.4٦‏ من السكان دون منافسة من أي شركة آخرى. 

أما المحطة الإذاعية ۸|۴ التي امتلكتها الدولة سابقا بدأت تبث برامج تنموية 
موجهة خصوصا للقرويين من صحة وتعليم وتغذية وتدريب..إلخ. 

قررت الحكومة الباكستانية إيقاف احتكارها للإعلام الإلكتروني عام 
٠١‏ وتحسين برامج التلفزيون والراديو الوطنبين لينافسا القنوات الخاصة. 
وقد حفضت الدولة رسوم الاشتراك في خدمة الإنترنت إلى النصف لتشجيع 
استخدام الإنترنت وتطوير صناعة المعلومات. ومنذ تأسيس الإذاعة الباكستانية 
عام ۹٤۷‏ وهو يعتبر وسيلة الاتصال الأبرز في القرى نظرا لتعدد اللغات حيث 
يقدم برامجه بواحد وعشرون لغة محلية ويواقي السكان بمستجدات الأخبار 
والبرامج الزراعية التي يعتمد عليها أكثر من ٠‏ من المزارعين الباكستانيين 
حيث 1۸٠‏ من السكان يعيشون في القرى. كما يسهم الإنترنت حاليا في تثقيف 
وتعليم القرويين. ويصل البث التلفزيوني لحوال ۸۲ من السكان» ويستخدم 
في محاربة الأمية ورفع نسبة التعليم عن طريق ما يقدمه من برامج تعليمية 
لطلاب المدارس والجامعات. 

ولا يزال الراديو مؤسسة حكومية قي بنخلادش مدعوما برسوم الترخيص 
والإعلانات حيث تؤمن الحكومة البنغالية بحرية تدفق المعلومات وتسمح 


سل اة ارمام الحالمي المماصر س 
باستيراد الساتلايت والمحطات الفضائية والبرامج الأجنبية. ويلقى الراديو 
شعبية هائلة في سيرلانكا (الممول من رسوم الترخيص وعوائد الإعلانات) 
وتحتمد برامجه على الموسيقى والأخبار والبرامج الثقافية» ويبث بست لخات 
وهي الإنجليزية والعربية والتاميلية والأردية والسنهالية والهندية.وإضافة إلى 
أربع محطات تلفزيونية في سيريلانكا. 

وبعد التغيرات الجذرية والاتجاه تحو الديمقراطية في نيبال تغيرت معها 
سياسات وتعليمات وأنظمة قسمحت الدولة بإنشاء محطات إعلانية تجارية 
والساتلايت والتلفزيون السلكي ومحطات بث محلية. آما الراديو فهو الأقوى 
في التثقيف والتعلي م والزراعة حيث يث بخمس لغات محلية إضافة إلى اللغة 
الإنجليزية. كما ظهرت في نيبال المحطات الرياضية لشغف التاس بالرياضة 
هناك بالإضافة إلى المحطات الأرضية. في حين كانت أول محطة إذاعية 
ظهرت في بوتان عام ۱۹۷۲ وتبث بأريع لخات منها الإنجليزية. ولم يكن لبوتان 
تلفزة وطنية حتى عام ۱۹۹۹4 عندما أدركت الدولة أهمية انتاج البرامج المحلية. 
أما بالنسبة لأفغانستان فعليها أن تبدا من الصفر لعدم توفر البنية التحتية للبث 
التلفزيوني أو الإذاعي بسبب الحرب. فهي اليوم أحوج ما تكون إلى الخدمات 
العامة وتلبية احتياجات الفقراء الغير متعلمين أو القرويين البعيدين عن أعين 
الدولة. لذا في عام ۲٠٠۲‏ قامت الحكومة الانتقالية بوضع قانون يتواءم مع 
القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن حرية الصحافة ويسمح للمواطن الأفغاني 
أو الأحزاب السياسية أو المنظمات أو الحكومة الأفغانية بإنشاء مؤسسات 
إعلامية بصرية وسمعيةء وبذلك ينحسر الاحتكار الحكومي على الإعلام. 

جنوب شرقي آسیا: 

تحتكر الحكومة الإعلام في كل من ميتمار(بورما) ولاوس وفيتنام وكميوديا. 
فقد دخل التلفزيون مينمار عام ۱۹۸٠١‏ حيث تقوم الحكومة على تشغيله مع 
الإذاعة أيضاً التي تبث الأغاني بشكل كثيف» آما صحافتها فتنشر الرسائل التي 


س متتاعة الإعلام المالیی الی یا ر ل ۲ 
تعزز آيديولوجيا الحكم إلا أن إذاعة صوت كمبوديا الغير حكومية (والتي 
تأسست عام )۱۹4١‏ لا زالت تبث باللغة الإنجليزية وتصل موجاتها إلى أمريكا 
حيث تزعم هذه الإذاعة بأنها لا تخضع للحكومة وآنها تدعم الديمقراطية 
وحرية الصحافة. كما تقدم إذاعة صوت كمبوديا الأخبار على الإنترنت. وهناك 
سبع شبكات تلفزة في كمبوديا ويوجد لدى ائنتين منها محطات إذاعية بالإضافة 
إلى محطة الإذاعة الوطنية الرسمية لكمبوديا. 

دخل التلفزيون إلى فيتنام عام ۱۹١‏ عن طريق القوات الأمريكية أثناء 
الحرب حين بدأ الإعلام الإلكتروني من خلال تأسيس التلفزيون المركزي 
واللجنة الحكومية للراديو والتلفزيون وصوت فيتنام الذي يقدم خدماته محليا 
وإقليميا. ثم أنشأت ثلاث شبكات تلفزة وطنية تيث الأولى بالإنجليزية والثانية 
بالفرنسية والثالشة تبث الموسيقى والفن والإعلانات بالإضافة إلى حمس 
شبكات تلفزة إقليمية. 

تملك لاوس شبكات تلفزة وإذاعة وطنية حكومية التشغيل. وهناك محطات 
إذاعية عاملة مختلفة لصوت آسيا الحر وراديو لاووس الوطن الذي يقدم 
خدماته في كمبوديا بالإنجليزية والفرنسية والتايلندية والفيتنامية. أما تايلدلد 
فلديها ست شبكات تلفزة بما فيها تلفزيون وإذاعة الجيش. وهناك ما يزيد عن 
عشر محطات بث تلفزيونية منها بوذية أخرى مسيحية. ويسيطر الجيش والأسرة 
المالكة على جميع شيكات التلفزة تقريبا. يملك ا١٩‏ من الشعب التايلندي 
أجهزة تلفزة أما عن البرامج فهي محاية وأجنبية وفي الخالب أمريكية. 

تسيطر وزارة المعلومات على الإعلام الماليزي بما فيها الإذاعة والتلفزيون 
الذي دخل البلاد عام 1۹0۳. ويوجد هتاك محطتا تلفزة وسبع محطات 
إذاعية حيث تملك الحكومة حصصا كبيرة في بعض هذه القنوات. ويمنع نتشر 
إعلانات عبر التلقزيون الماليزي عن الدخان أو المشروبات الروحية و الجينز 
أو برامج تحتوي على العنف والجنس فهي من المحرمات. يعكس التلفزيون 


کل صنامة الإعلام المالمي المعاصر ح 
القيم والأخلاق الماليزية ويقدم الأخبار التي تدعم الحكومة وتمنع قناة .©N۸‏ 

تراقب وزارة الاتصالات وهيئة البث الستغاقورية مايقدم في التلفزيون 
والراديو حيث يقدم اتحاد البث السنغافوري خدمته بالماليزية والإنجليزية 
والصينية والتاميلية. ويقدم اتحاد الإذاعة ثلاثة عشر محطة محلية وثلاث 
محطات دولية بلغات متعددة موجهة لمنطقة جنوب شرق آسيا. وكما في 
ماليزيا فهناك العديد من المحظورات في الإعلام الستغافوري من مواد مخلة أو 
محرضة على العنف. 

نظراً لطبيعة اندونيسيا الجغرافية (عبارة عن آلاف الجزر المعزولة) 
ووانخفاض معدل التعليم فإن الإذاعة هي الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا في 
البلاد. وتعتبر الإذاعة الوطنية أكبر شبكة عاملة في البلاد حيث تأسست في عام 
٥‏ مع إعلان الاستقلال. ويهدف القائمون على المحطة الإذاعية إلى تطوير 
برامجها لتناسب المستمعين الريفيين. أما تلفزيون جمهورية اندونيسيا فبدأ عام 
بمساعدة من اليابان للتحضير للألعاب الأسيوية الرابعة. وأما اليوم فهناك 
محطات كبيرة رئيسية في كل منطقة إضافة إلى الشبكات التلفزيونية الخاصة. 
ولاندونيسيا قمر صناعي خاص بها لذا تصل موجات التلفزيون إلى القرى 
البعيدة النائية. وحاليا يوجد هتاك خمس شبكات تلفزة وطنية وثمان محطات 
فضائية وثلاث شبكات إذاعية وطنية و١٠۷‏ محطة إذاعية محلية غالبيتها خاصة. 

تتضاعف أعداد المحطات الإذاعية والتلفزيونية في الفلبين بسبب سياسة 
حرية المعلومات التي انتهجتها الحكومة بعد سقوط نظام ماركوس. فالراديو 
يعتبر من هم وسائل الإعلام في القرى ومن أكثر برامجه تأثيرا هي البرامج 
الحوارية. وتملك العائلات الثرية والمتنفذة في الدولة معظم المحطات 
الإذاعية وتمارس الكنيسة الكاثوليكية تأثير كبيرا على الفلبينيين. يقدم راديو 
"فيريتاس" ذو الخمس وأربعون محطة إذاعية خدماته بخمس وثلاثين لهجة 
محلية وهناك خمس شبكات تلفزة حاصة وواحدة عامة. 


سس صناعةالإعلام الان انا ا 

ومما سبق يلاحظ أن نسبة الحصول على خدمة التلفزيون في سنغافورة ثم 
مالیزیا وتایلاند هي الأعلى في آسیا. بینما تحتل لاووس وکمبودیا ومینمار 
النسبة الأقل» حيث تعود هذه التسبة ربما لانخفاض معدل التعليم. 

تتطور الصحافة الإلكترونية بشكل ملحوظ في عدد من دول جنوب شرق 
آسیا مثل مالیزیا والفلیین وتایلاند واندونیسا وکمیودیا. وجمیعها تقدم خدمتها 
بالغات المحلية والإنجليزية. 

المحيط الهادي: 

لا تزال العديد من المحطات الإذاعية في المنطقة تخضع إلى سيطرة 
الحكومة المباشرة أو غير المباشرة إضافة إلى تأثرها بالمستعمر سواء 
الأسترالي أو النيوزلتدي أو الأوروبي. 

يواجه الإعلام إلكتروني في دول المحيط صعوبات جمة في التمويل 
والتدريب ولوجود التدخل الحكومي وانخقاض الرواتب وقدم المعدات 
وتعدد اللغات. ومع ذلك يقوم الراديو بربط الجزر بالعالم الخارجي وهو متوفر 
حتى في الدول التي لا تملك صحفاء فجزر الكوك على سبيل المثال تطرح 
أهدافها من خلال الإذاعة. أما جزر الماشال فإن نظام الراديو خليط بين الخدمة 
العامة. ولكن معظم الأخبار في إذاعات أو تلفزيونات جنوب المحيط الهادي 
أخبار بلا قيمة أو قديمة. 

تزود نيوزيلندا واستراليا المنطقة بمستجدات الأخبار ولا يعتبر الراديو 
مشروعا مربحا في جزر المحيط حتى أن بعض الإذاعات تقوم بأنش طة أخرى 
لتمويل الإذاعات كبيع الأدوات الكهربائية مثلا كما هو الحال في تونجا 
وسولومن. وبالبعض الآحر ينفق على إذاعته من اتصالات التهنة وإعلانات 
التعازي. أما في غينيا الجديدة فهناك أكثر من حمس وعشرون محطة إذاعية 
محلية ودولية وثلاثة محطات تلفزة. وفي ساموا فإن محطة إذاعية تخدم سكان 


س سے ستامة لادم دای اسر سے 
الجزيرة بثلاثة موظفين فقط وثمانية في تونجو. وبرغم كل الصعوبات قهتاك لا 
تزال تلفزيونات عاملة في المنطقة ولا يزال نظام أشرطة الغيديو تستخدم بكثافة 
خصوصا في المنطقة التي لا يوجد بها تلقزيون. 


خدمات جدیيدة: 


بالرغم من كثرة وكالات الأنباء في آسيا إلا أنها لا زالت تأمل في الحصول 
على المعلومات بطريقة أفقضل وإن تتدبر أمر التدفق المعلوماتي الهائلء 
فال وكالات الحكومية والخاصة تعملان معاً على التعاون في المجالات 
المختلفة. يوجد هناك وكالتي آنباء محليتين في آسيا هما "شبكة الأنباء الأسيوية 
" وهي شبكة أخبار صحفية يومية تنشر في المدن الأسيوية و"الأخبار العميقة" 
وهي الوكالة الداعمة للاقتصاد وقضايا التطوير. تملك معظم الدول الأسيوية 
وكالات أنباء محلية ولكن يستلنى من ذلك فيجي وبوتىان وتاي وان واليابان. 
ويتحكم بعضها في الأخبار الواردة من المنطقة أو الخارج كوكالة الأنباء 
الكورية المركزية. 

شرقي آسیا: 

لدى الصين وكالتي آنباء محليتين " ۸2×" و"وكالة الأخبار الصينية" 
وكلاهما موجهتان لخدمة الشعب الصيني وكلاهما مملوكتان للحكومية. 
أما ”× فتش غل أكثر من ثلاثين مكتبا في الصين وثلاثة آلاف موظف ومائة 
مكتب في اثنتين وتسعون دولة» وأغلب موظفيها من الصينيين الذين يعاملون 
كدبلوماسيين ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. تنقل الوكالة يومياً ما يقارب 
خمسين ألف كلمة في الداخل وستون ألفاً في الخارج ويستة لخات» كما 
تراقب الأخبار الواردة. ولتتافس في السوق فقد أضافت ×١4‏ مجموعة 
من الصحف إلى نشاطها. أما "وكالة الخدمة الصينية" فتعمل في الداخل وفي 
الخارج بالإضافة إلى خدماتها عبر الإنترنت. 1 ٠‏ 


سح صناعة الإعلام العالمي المعاصر o‏ 

وهنالىك أيضاً وكالة وطنية وحيدة في هوننج كونج تخدم الصين وتايوان 
وهونج كونج بالطبع. "كيودو" وكالة أنباء تعاونية غير ربحية» لها مكاتب في 
أربعين دولة وترسل ما يقرب من ماتتي ألف كلمة إلى الداخل يوميا لكثرة عدد 
وكلائها المحليين. كما تقدم خدمتها باللغتين اليابانية الإنجليزية نظرا لاهتمام 
الغرب بالرياضة الياباتية. وهناك وكالة أنباء خاصة وهي " ازاز " التي تأسست عام 
٠٥‏ فهي تخطي الأخبار المحلية والخارجية أيضاً باللغتين الإنجليزية البابانية. 
وتملك كل من كوريا الشمالية والجنوبية ومنغوليا وكالات أنباء محلية. 

جنوب آسیا: 


من بين دول جنوب آسيا تملك الهند وكالات أنباء متعددة حكومية وخاصة 
أشهرها وكالة الثقة الهندية ۴١١‏ وهي وكالة خاصة غير ربحية تملكها الصحف 
المحلية. تأسست عام ۱۹٤١‏ وتقدم خدمتها لجميع الصحف الهندية والمحطات 
الخارجية» ولها أكشر من مائة مكتب حول العالم. كما يوجد هناك ثلاثة وكالات 
أنباء رئيسية في الباكستان وأهمها الوكالة الجديدة العالمية ا۱۸۷١‏ تأسست عام 
144۲ تقدم خدماتها لجميع الصحف وتنشر بالإنجليزية والأوردية والسندية. 
ولدى ال۸۸ مشتركون من أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والأقصى وجنوب 
آسيا. آما بنجلادش فتملك ثلاث وكالات أنباء ولسريلانكا اثتتان ونيبال وكالة 
أنباء واحدة وجميعها حكومية ولا تملك بوتان وكالة أنباء خاصة بها. 

جنوب شرقي آسیا: 

بتشجيع من اليونسكو قامت دول المنطقمة بتأسيس وكالات أنباء خاصة 
بها في السبعينات حتى أصبحت من أميز وأهم الوكالات في العالم۔ 
فالوكالة التايلندية معروفة بتحررها من السيطرة الحكومية المباشرة. وطبقا 
لقانون البرلمان لعام 1۹١۷‏ أنشأت وكالة الأنباء الماليزية تحت إدارة وزارة 
المعلومات "بيرتاما" ولها مراسلون في أنحاء مختلفة من العالم حتى في 


سل ۲ سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر سے 
وروبا وأمریکا وأستراليا حيث بدأت منذ عام ۱۹۹۸ بنشر آخبارها عبر محطة 
تلفزيونية تابعة لهاء وحديشاً تقوم يتوزيع الأخبار عبر الإنترتت» بينما تملك 
أندويسيا ثلاث وكالات آنباء فقط. 

عندما بدأت ممارسة الحرية الصحفية في الفلبين توقفت الدولة عن السيطرة 
على وكالة الأنباء الحكومية وظهرت وكالات أنباء خاصة. كما تعمل الوكالة 
التاليلئدية ۲۸4 تحت وزارة الإعلام ويتم التوزيع عبر التلفزيون والراديو 
والإنترنت. أما ۷/1۷4 الفيتنامية المرتبطة بالحكومة مباشرة فهي مخولة لتقديم 
بيانات رسمية تعكس وجهة نظر الدولة في القضايا الهامة الوطنية والعالمية. 

المحيط الهادي: 


تعد ۴۸٥ NE۷W۷8‏ وكالة الأنباء الوحيدة في المنطقة وتستفيد من خدماتها 
جميع جزر المحيط» حيث تقدم الوكالة تغطية شاملة للأاحدث في المنطقة 
للمؤسسات الإعلامية والوكلاء التجاريون» كما ترسل الأخبار عبر البريد 
الإلكتروني أو الفاكس. 

علاقت الحكومت بالإعلام: 

تتنوع الأنظمة السياسية في آسيا وتختلف العلاقة بين الإعلام والسلطة من 
دولة إلى أحرى بحيث يمكننا أن نجد مثالاً على تظريات الصحافة الأربعة في 
الدول الأسيويةء فهناك الصحافة الحرة في اليابان والإعلام المملوك للدولة في 
فيتتام والصين والصحافة المتطورة في الهند والفلبين والصحافة المستبدة في 
سنغافورة وماليزيا اللتان تراقبان الإعلام عن كثب. إذا كان هناك شيء مشترك 
في الإعلام الأسيوي فهو مساهمته في البناء الوطني. فقد رزخت معظم الدول 
الأسيوية تحت الاستعمار الأوروبي إلى أن نالت استقلالها بعد الحرب العالمية 
الثانية وقد كان الإصلاح الاقتصادي على رأس الأجندة الحكومية في آسيا في 
ظل الأعداد السكانية المرتفعة. 


کے متاعة الالام العالی الیی ار کہا 

من المعروف أل التطوير الصحفي بدأ في الهند والفلبين ولكن بأشكال 
متنوعة. يتعاون الإعلام والسلطة معا من أجل بناء الوطن في المجتمعات 
المتقدمة بينما في المجتمعات القمعية يخدم الإعلام السلطة ويحقق أغراضها 
السياسية فقط»ء ويعاقب عندما يخالف أو يتعرض لرموز الساطة. 

تتنوع آليات السيطرة على الإعلام من تراخيص ومصادرة وإيقاف التوزيع 
واللإعلاتات والإغلاق» كما يمكن أن يعاقب الصحفيون لأسباب مثل التشهير 
وعصيان الأحكام العرفية والإخلال بالأمن. 

شرقي آسیاء 

تملك الدولة الإعلام في الصين, فعلى الإعلام أن يتبع سياسات الحزب 
الشيوعي الحاكم والحكومة. وإن كان يعتبر الإعلام أداة للتعليم والتطوير 
والمعلومات والترفيه. وربط المواطنين بالحكومة. يبقى النظام الإعلامي 
في المسار من خلال التعليمات وتعيين أو إقالة المحررين» لذلك يطالب 
الإعلاميون والقضاة بقانون يحمي حرية جمع المعلومات ويناقش قانون 
الإعلام من قبل المجلس التشريعي لكن البرلمان الصيني اقترح تشريع قانون 
للصحافة عام ۲٠٠١‏ 

ولقذ جاءت الحاجة لمشل هذا القانون عندما رفض بعض المسؤولين 
إجراء مقابلات في وسائل الإعلام وتحطيم كاميرات المصورين وتقييد بعض 
الصحفيين من قبل الحكومات المحلية. لذلك بدأ العمل بهذا القانون في كثير 
من مناطق الصين» وتستخدم الحكومة الآن الإعلام لمحاربة الفساد. ولمراقبة 
الإعلام عير الإنترنت منعت الحكومة المواقع المخصصة للإعلانات التجارية 
من تقديم الأخبار. كما أغلقت CNN. CBS« BBC L.A 7IMES «Je pale‏ 
لأسباب سياسية» ومواقع آخرى تعارض القيم الأخلاقية كالمواقع الإباحية 
والتي تعرض العنف. ويمكن الوصول إلى مواقع الأخبار الغربية الأخرى 


س ۲ اس سسس مسناعت الإعلام العالمي المع اص رک 
لكن من الصعب الحكم على نوعية المواقع المقبولة قي الصين من تلك غير 
المقبولة. ففي عام ۲٠٠۲‏ تم إغلاق موقع #ا9٥60‏ بسبب معلومات اعتبرت 
غير صحيحة عن الرئيس السابق. 

وعن العلاقة بين الحكومة الصينية والإعلام في هونج كوتج فقد وعدت 
الصين بالعمل يمبداً "دولة واحدة ونظامان مختلفان" ومنح المدينة الاستقلال 
الكامل في كافة الشؤون ما عدا الدقاع والخارجية. وتتمتع هونج كونج بنظام 
إعلامي حر في الغالب فهو ملكية خاصة يعتمد على حالة سوق الإعلانات. 

إن حرية الصحافة والتعبير أمران مقدسان ومصانان في دستور هونج كونج 
الذي وضع عام ۹۹۷. فمن المعروف أن قوانينه ا الحكومة البريطانية ألغيت 
عندما وقعت الصين وبريطانيا معاهدة إعادة هونج کونج عام ۱۹۸٩‏ . كما دعت انا 
شونج أستاذة القانون في هونج كونج إلى ضرورة حماية الصحافة من التهديدات 
القانونية موضحة أن قوانين القضاة تحمي السلطة أكثر من حمايتها الصحافة 
ودعت إلى ضرورة التخلص من عقلية ما قبل الدستور ولفتت إلى أنه ما لم يتم 
تعديل موقف القضاء ف فسيبقى الصراع قائما بين الصحافة والقانون في المدينة. 

أمافي تايران فقد رفست الرقابة المفروضة على الإعلام باه اء الحكم 
العسكري» فقد كان الحديث عن استقلال تايوان من المواضيع المحرمة لكنه 
الآن يناقش في الصحافة بحرية تواكب التغيرات في الحكومة التايوانية. وما 
تزال السلطات تواجه صعوبة في ضبط الإعلام الإلكتروني» فقد أدركت منذ 
التسعينات أن الإطار القانوني الذي يحيط بالإعلام لم يعد مقبولاً في ظل 
تكنولوجيا وأنظمة الحاسوب المتطورة. 

يتمتع الإعلام في كل من اليابان وكوريا الجنوبية بالحرية لعدم وجود التدخل 
الحكومي» لكته لا زال يوصف بكونه "أليفا" لا يحمل أي نوع من المعاداة 
للحكومة وذلك بسبب تأثيرات أفكار المعلم والفيلسوف كنفوشيوس التي 


سك صتاعة الإعلام الحالمي المعاصر ل 
تدعو المواطن إلى التخلي عن اهتماماته الخاصة للصالح العام» وعلى الدولة 
في المقابل آن ترعى المواطن وتهتم به. ولأجل الصالح العام يمارس اليابانيون 
والكوريون مراقبة ذاتية على إعلامهم ويرفقون بالحكومة إلا أنهما نجحتا 
بفضل النظام الرأسمالي. 

ظهرت الحاجة في اليابان مؤخراً إلى تشريع يحمي المعلومات وحقوق 
المواطن متجاهلة اعتراضات الصحف. لذا فقد وافق مجلس الوزراء على 
إصدار مشروع قرار ضد التعدي على الخصوصية. أما الإعلام الكوري فهو 
موال للحكومة منذ أن تحررت كوريا الجنوبية من الحكم العسكري وعادت 
إلى الحكم المدني. باستثناء ما حصل من الخلاف بينهما على خلفية تهمة 
التهرب من الضرائب المزعومة عام ۲٠١١‏ حين أمرت الحكومة بإجراء 
تحقيقات حول الموضوع وأعادت فرض الضرائب الباهظة وأمرت بحبس 
مالكي أكبر صحيفتين في البلاد. لكن الصحيفة أعلنت أن الحكومة اتخذت 
هذا الإجراء ضدها بسب نقد الصحيفة لسياستها مع كوريا الشمالية. ولكن 
المجموعات الشعبية دعمت موقف الحكومة. 

جنوب آسیا: 

تحاول الحكومات في جنوب آسيا أن تقيد الصحافة من خلال التوجيهات 
التي تقدمها من اجل التطوير الوطني» وترى أنّ على الإعلام أن يتعاون لتقديم 
الأخبار الإيجابية والموجهة ودعم السياسات الحكومية وخطط التطوير 
المجتمعى. كما أن الحكومة تراقب الصحف المسيئة وتعتقل الصحفيين 
الذين لا ينصاعون للسيادة الرسمية. وتسود المراقبة الذاتية في سيريلانكا 
وبنجلادش ونيبال. فالحكومة السيريلاتكية تمارس الرقابة المباشرة على 
الصحاقة تحت غطاء قانون مكافحة اللإرهاب الذي اقره البرلمان» وبالنتيجة فإن 
الصحف تتجه لعدم معارضة الحكومة أو انتقاد إجراءاتها. بالإضافة إلى الرقابة 
العسكرية المحكمة بسبب حرب العصابات المستمرة. وما زال الطريق أمام 
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الحرية الصحفية في سيريلاتكا طويلاً فقد قضت محكمة بالحكم على المحرر 
المشهور فيكتورايفان بأربع تهم تشهير على خلفية تحقيقات أجراها حول 
فساد ضابط شرطة وسوء معاملة للأطفال في إحدى دور الرعاية وتحقيقات 
حول سوء إدارة معبد بوذي ومقال عن إساءة التصرف لنائب وزير الصحة. 
وقامت مؤسسة الصحافة العالمية |۴١‏ بتو جيه رسالة إلى الرئيس السريلانكى 
عام ۲٠١١‏ موضحة أل المؤسسة قلقة جدا من استخدام الحكومة السريلانكية 
لقانون الجرم بالتشهير ضد الصحفي الموقر الذي عارض الفساد والإساءة. 
ويشهد لايفان بحسن سلوكه فقد كرمته نقابة الصحفيين السيرلانكيين وجامعة 
كولومبو لعمله البارز في كلية الحقوق. 

تسلط الحرب على الإرهاب الضوء على الإعلام في الباكستان مع أن 
الدستور الباكستاني يحمي حق الحصول على المعلومات حتى مع غياب قانون 
صريح يحدد ذلك. لكن المجتمع الباكستاني لا زال مجتمعاً منفتحاً على الرغم 
من بعض محاولاته في مقاضاة إعلاميين إلا إن استقلال المحاكم قضت على 
المحاولات الحكومية تلك. 

لقد حدثت العديد من التغيبرات في نيبال منذ التسعينات وإقرار الديمقراطية 
نظاما للبلاد فضمن الدستور حرية التعبير والتفكير بشكل عام. ورفض الحظر 
على المعلومات واللإعلام أو القيود التي قد تفرضها الحكومة. 

لا يزال شكل العلاقة بين الإعلام والسلطة في أفغانستان غير واضح بسبب 
الحرب على الإرهاب لكن الأمل لا يزال معقوداً على الحكومة الانتقالية» حيث 
تعهدت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة باستقلال الإعلام وحريته 
وتمكينه من القيام بدوره ومنح الناس فرصة التعبير في ظل شفافية حكومية. 

بالرغم من ذلك فإن الإعلاميين في أفغانستان يعاتون من العنف ضدهم 
من مختلف القوى. أما الهند فلم تشهد أية محاولة لقمع الحرية الصحفية 
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سوى في فترة حكم انديرا غاندي التي حكمت بقانون الطوارئ ووكثفت من 
خحلاله رقايتها على الصحافة. وبزوال تلك الفترة عادت الهند إلى سابق عهدها 
بممارسة الحريات الصحفية ومحاربة الإعلام الفساد والمحسوبية والأعمال 
الضارة من خلال التحقيقات الصحفية التى تجريها الصحف والمجلات. وقد 
أثمرت تلك التحقيقات عن الكشف عن فضائح السياسيين المالية بما فيهم 
رئيس الوزراء. وكجميع السلطات في آسيا تحاول الحكومة الهندية فرض 
قانون جديد على الحرية الصحقية. مما جعل البعض ينتقد هذا المشروع لما 
وصفوه بخدمة مصالح البیروقراطیین. ویبقی على دول جنوب شرق آسیا أن 
تحارب من جل حرية الصحافة لان الحكومات تحدد المطبوعات وتأخذ 
حصصا لاإعلان وتفرض القيود وتشغل الإعلام الإلكتروني. 

جنوب شرقي آسیا: 

إن تأثير الكنفوشية في سنخافورة وماليزيا قوي جداً لذلك فإتهما يؤمنان بمبداً 
إيصال معلومات محددة للمواطن. فالدين والعرق من الموضوعات المحرمة 
في كلا البلدين. 

من جهة أخرىء تعمل الصحافة في سنغافورة وفق منظومة من القوانين» 
مع أن الدستور يقضي بحرية التعبير لكنه مقتصر على المواطن السنغافوري 
مما يعني أنٌ على الصحافة الأجنبية الإلتزام بالقانون السنخافوري. ويتطلب 
القانون أيضاً استصدار رخصة سنوية للصحافة المطبوعة وفق قانون عام 
14¥ كمايمنح الحكومة حت منع توزيع الصحف الأجنبية إذاما ارتآت 
ذلك. وكما تحمي الحكومة السنغافورية سياستها فإنها تحمي قيمها أيضاً بمنع 
المواد الإباحية وما إلى ذلك» وتراقب الإعلام الإلكتروني والإنترنت» وتمنع 
المواطنين من تركيب الأقمار اللاقطة الخاصة بالمنازل بموجب القانون. 


وقي دراسة أجرتها منظمة " بيت الحرية" على الإعلام في دول جنوب 


کل ۲ اس صناعتالإعلام العالمي المعاصر سس 
شرق آسيا صنق من خلالها الإعلام في تلك الدول على آنه حر أو حر جزئاً 
أو غير حر على الإطلاق حيث تبين أن الإعلام في سنغافورة يعتبر "غير حرا" 
ومع تدهور الوضع في لاوس واندونيسيا فقد صنفت الصحافة "بالحرة جزئيا" 
و"الحرة" فقط في الفلبين وتايلاند. 

مع أن القيود والتراخيص المقروضة على الصحافة في اندونيسيا رفعت إلا 
أن الشركات الإعلامية الخاصة تدار بواسطة أو تملكها أسرة الرئيس السابق 
سوهارنوء» كما أن المحطات الإذاعية تجبر على بث برامج معدة من قبل 
الحكومة بالرغم من أن المحطات لها الحرية في اختيار برامجها. آما في الفلبين 
فتقدم مئات المحطات الإذاعية الحرة وجهات نظر متباينةء والحريات الصحفية 
مصونة من الدستور فلا تراخيص تفرض على الإعلام بأشكاله. 

مع ما يقدمه الإعلام التايلندي من وجهات نظر متنوعة فهناك لا تزال عقوبات 
بالسجن على التجاوزات الإعلامية وعلى رأسها التعدي على رئيس الدولة. كما 
تمنع وسال الإعلام المختلفة من نشر ما يثير النعرات الطائفية والتعصب الديلي 
أو العرقي أو الانحلال الخلقي» ولا يوجد قانون يحمي حرية الحصول على 
المعلومات. وكأي مكان آخر يتعرض الصحفيون للتهديد والضغط الحكومي 
وفعلا فقد أرسلت تحذيرات للصحف المخالفة لمنظرمة المخصصات الإعلائية. 

أما ماليزيا فتفرض ترخيصا سنوياً على الإعلام إلكتروني والمطبوع كما 
أن محطات التلفزة والراديو ملكية حكوميا. وكذلك الحال في فيتنام إلا أنه 
بالإضافة لذلك يتم تقييد عمل الإعلاميين بحكم قانون منع التشهير والإخلال 
بالأمن القومي. ومن الممكن انتقاد الحكومة إلا آنه لا يمكن انتقاد الحزب 
الشيوعي الحاكم. وتملك الحكومة وسائل الإعلام في لاوس تلك الدولة 
الشيوعية وتسيطر عليه بصرامة. وتفرض عقوبات بالحبس ضد النشر المخالف 
لسياسة الحكومة أو ما يسمى "بالإعلام المضلل" على الإنترنت حيث قد تصل 
عقوبة الحبس إلى خمسة عشر سنة. 
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تتحكم الزمرة العسكرية الحاكمة في بورما (اومينمار) بالإعلام في البلا 
فهي تراقب المطبوعات قبل نشرها. ويمنع دخول الصحفيين الأجانب 
فيضطرون للعمل من تايلاند. وفي كمبوديا فإن انتقاد الحكومة يعتبر خيانة 
لذلك يبقى الإعلام إلى جانب المسؤولين مع محاولة تصحيح الوضع الراهن. 
والإعلام الذي يعارض الحكومة يهدد بالإيقاف أو حتى الإتهام بجرائم يعاقب 
عليها القانون وتقريباً فإن كل التلفزة مملوكة للدولة. 

المحيط الهادي: 


لا تخضع الصحافة للرقابة الصارمة في دول المحيط الهادي كدول جنوب 
اسیا فيسمح بانتقاد الحكومة في غينيا الجديدة عبر المحطات الإذاعية التي 
تسيطر عليها الحكومة. ويخوض الإعلام في الجزر معركة ضد الضغط 
الحكومي ولكنه يبقي على نوع من التوازن لان التقاليد في المنطقة تدعو 
إلى احترام المسؤولين وعدم التعرض لهم بالنقد أو بأي عمل قانوني بحكم 
العادات والحصانة. فقد نشرت صحيفة الباسيفيك الأسبوعية تقريرا يقول إن 
جزر الكوك تكذب بشان حل مشكلة اللاجثين من الإرهاب. 

وأظهرت صحيفة محلية رغية الناس الكبيرة بحرية إعلامية ولكن المشكلات 
التي تحدث من وقت لآخر تعطلها. ومن هذه المشكلات التهديدات التي 
وجهتها الحكومة إلى صحيفة "كوك هيرالد" والتي هددت بفرض قيود اكبر 
على الصحافةء لكن الصحيفة دعت إلى عدم اتخاذ الحرب على الإرهاب 
ذريعة لتعطيل الحريات الصحفية. 

ولا تزال التهديدات ضد الحرية الصحفية قائمة في الجزر. فقد قال حاكم 
جزيرة تونجا " لا نحتاج الديمقراطية حتى نزدهر" ويعتبر المسؤولون في 
الجزر أن الديمقراطية نظام غربي لا يتاسب مجتمعهم. ولا يتأثر الإعلام هناك 
بالعولمة» فعندما يتطلب الأمر تخطية أحداث معينة يقوم بها إعلاميون من 
الخارج والنمط الدارج أن يبقى إعلاميو المنطقة صامتين. 


سل ۲ ۰ ۷ س س سسس نامت الإعلام العالمی المعاصر کد 

الحريةالصحفيت: 

وجدت الحرية الإعلامية في آسيا منذ نحو خمسة عشر عاما لكن الاهتمام 
يتصب الآن حول المسؤولية والأخلاق في الديمقراطيات الجديدة. أما 
المصداقية الإعلامية فهي في أزمة حقيقية بسب الإثارة وعدم الدقة الاهتمامات 
الخاصة لأصحاب المؤسسات الإعلامية وممارسة الرقابة الذاتية. عتدما 
نفحص الحريات الصحفية في آسيا لابد نا أن نطبق نظريات الصحافة الأربع 
التي سبقت الإشارة إليها والتي من الممكن أن تمتد لتصبح حمسة أو ستة 
نظريات. لكنها نظريات غربية قد لا تتلائم مع المجتمعات الشرقية الأسيوية. 

بحسب بيت الحرية قإن اليابان يأتي في المرتبة الأولى في الدول الأسيوية 
التي تحترم الحريات الصحفية ثم تليها كوريا الشمالية. لكن كيف تكون اليابان 
الأكدر حرية والمعلومات تخضع لنظام "نادي الصحافة" الذي تنتدفق فيه 
المعلومات من الحكومة إلى الصحافة. تنتقد الصحافة اليابانية لعدم قدرتها 
على إجراء تحقيقات حول الفساد في الدولة للعلاقة التي تربط الإعلاميين 
اليابانيين بالمسؤولين في الأندية الصحافية. كما اتتقد الإعلام الياباني عندما 
حدث الانهيار الاقتصادي عام ۱۹۹۷ لعدم اطلاع الناس على المستجدات 
الاقتصادية. صحيح أن الإعلام في اليابان متحرر لكنه محكوم بالعادات 
الاجتماعية وبسيطرة التوادي الإعلامية بالإضافة إلى الرقابة الذاتية۔ ويذا تكون 
معايير بيت الحرية أو النظريات الأربع للأنظمة الإعلامية في الشرق غير دقيقة. 

التحرريت الفوضويم: 

تعيش أندونيسا والفلبين وتايوان حرية لم تشهدها من قبل بعد عقود من 
التحكم والقمع الحكومي. لكن كون الحكومات المتتالية لهذه الدول ضعيفة 
وتحاول فرض القوانين وكسب ثقة الشعب ومن هنا يمارس الإعلام حريته. 
فعندما تسةط الأنظمة والقوانين المتسلطة تبرز الرغبة بلظام إعلامي جديد 
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لا يحتاج إلى تراخيص. لكن الأزمة الاقتصادية كانت سبباً في تدمير بعض 
الصحف من جهة وسبباً في إنعاش الصحافة الصفراء مما أدى أيضاً إلى أن 
تنتهك الحريات. فالصحفي ون الاندونيسيون الذين لا يتمتعون بأخلاقيات 
المهنة ويؤثرون مصالحهم الخاصة على العمل الإعلامي وقول الحقيقية خير 
مثال على ذلك. 

وقد تم إلخاء آلية الترخحيص ومنصب وزير الإعلام ثم تم وضع قانون الحرية 
الإعلامية لمعاقبة الذين يعرقلون نزاهة المهنة في عام .۱۹۹١‏ لكن بعض فثات 
الشعب الاندونيسي لا تزال تهدد الصحفيين وتخوقهم حتى زادت حوادث 
العنف والتخويف على المائة حالة عام .۲٠٠٠١‏ كما وقد تقوم الحكومة 
بأعمال إرهاب الصحفيين كما منعت أحد أهم المراسلين الأجانب من دخول 
اندونيساء فالحرية هناك ما زالت ضعيفة. 

أما القصة في تايوان فتختلف لان البلد الذي تحرر من الحكم العسكري 
انفتح على الحرية الصحفية بشكل واسع خحصوصاً في قصص الجرائم 
والفضائح السياسية . فقد أوردت إحدى الصحف أدلة على تورط مرشحة 
سياسية في فضيحة جنسية وتهافت الصحفي ون للحصول على الأث شرطة التي 
تدينها دون تحري الدقة. فالصحافة الحرة التي كانت مطمحاً في يوم من الأيام 
تحولت اليوم إلى عدو للشعب لتأثيرها وسلطتها. أما الإعلام الإلكتروني فلا 
زال يخضع للسيطرة الحكومية التامة. 

يعتبر الفلبينيون صحافته م الأكشر تحرراً في آسيا فقد وصفوا إعلامهم 
بالتعددي والفوضوي والحيوي أيضاً. يمارس الصحفيون عملهم بكفاءة لدرجة 
اضطرت بعض المسؤولين إلى الاستقالة مما زاد في وعي الناس بالقضايا 
العامة. ولكن أسي استخدام هذه الحرية وأتهم الصحافيون بالمتاجرة بالذوق 
العام من اجل الإثارة والمنافسة حتى أن بعص مالكي الصحف يستخدمون 
صحفهم للترويج لتجارتهم ولأراءهم السياسية. كما يهدد الضغط الاقتصادي 
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التزاهة الصحافة في الفلبين» فقد تخفف الصحافة من انتقاداتها للشركات 
للحصول على الإعلانات وأحيانا أخرى تنقرب من بعضها لصلات تربطها 
بمالكي الصحف. في المجمل تعتبر الصحافة الفلبينية ضعيفة بسب الضخوط 
المتلوعة عليهاء بالرغم من وجود بعض الصحفيين هناك يدافعون عن حرية 
الصحافة بحياتهم فمنذ عام 1۹۸1 قتل ثلاثة وثلائون صحاقيا فلبینيا ومعظم 
هذه الحوادث لم يكتشف فاعلها. 

حريت المراقبة الذاتيت: 

تعد الیابان وکوریا أهم دول المنطقة في المراقبة الذاتية بغخض النظر عن 
المستوى الاحترافي للصحفيين. مع أن الدولتين تتبعان نمط الديمقراطيات 
السياسية الغربية إلا أنهما تحافظان على المبادئ الكنفوشية والعادات الأسيوية» 
فاحترام السلطة أهم من التجارة والربح. من الأمثلة على المراقبة الذاتية عدم 
التعرض للعائلة المالكة أو أعمال الإمبراطور السابق الذي حكم اليابان مدة 
اثنان وستون عاما. فعند وفاة الإمبراطور قدم التلفزي ون الياباني برامج تشيد 
بانجازاته وغزوه لكوريا ولمدينة ناجنج التي ذبح فيها أكثر من ثلاثمائة ألف 
إنسان دون التعليق على أي من الحدثين۔ ولا تظهر الكثير من التحقيقات حول 
الحكومة. لذلك ترى لوري فريمان أن الإعلام الياباني محتكر من قبل أندية 
الصحافة والمؤسسات الصناعية والتكتلات الإعلامية مما يقيد الإعلام ويقتل 
المنافسة ويقلل من ثقة العامة. ويريد الإعلام الياباني المحافظة على الوضع 
الراهن لان الصناعة الإعلامية بخير على الحال التي هي عايه. 

كذلك هو الحال في هونج كونج وتايلاتد فالمراقبة الذاتية متواجدة عندما 
يتعلق الأمر بالمواضيع السياسية الحساسة» وتنافس الصحافة الصفراء في 
السوق في المواضيع غير السياسية. 

كانت التوقعات حول مستقبل الحريات الصحفية كئيبة عندما عادت هونج 
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كونج للسيادة الصينية. لكن أيا من ذلك لم بحدث. فالحريات لم تتغير من 
حقبة الاستعمار والى ما بعدها. ولكن وفي الذكرى الخامسة لعودة المدينة 
للسيادة الصينية نشرت نقابة الصحفيين في هونج كونج تقريرا عن ممارسات 
الحكومة الصينية القامعة للرأي العام والمعارضة, إلا أن "أخبار الصين" تفت 
هذا الادعاء مبينة مقدار التنوع والحرية الصحفية التي تتمتع بها هونج كونج وإن 


في هونج كونج مهددة من الرقابة الذاتية بسبب الخوف من السلطات الصينية 
بينما يرى البعض الآخر أن الحرية فيها لا تقل عن تلك فى الولايات المتحدة. 
وفي تايلانىد أيضاً فإن العائلة المالكة والثقافة الوطنية تعتبر من الموضوعات 
المحرمة» لذا يرى المراقبون أن على الإعلام التايلندي الإمعان في إجراء 
التحقيقات حول الفساد وإيقاء الناس على إطلاع بما يحدث. لكن يقوم 
الصحفيون أحيانا بإساءة استخدام الحريات خصوصا في التنافس على السوق 
وبالتحيز في تغطية الخلافات المحلية. 

استبداد الكنفوشيت: 

سادت الأنظمة الإستبدادية في الصحافة منذ ظهورها كن طالما أن الصحافة 
تعمل بشروط الحكومة فإن الحكومة تبقي نفسها بعيداً ولا تتدخل. فالإعلام في 
سنغافورة شريك للحكومة في عملية التطوير إذ يرفض المسؤولون هناك أسلوب 
جيمس بوند في الصحافة. فقد حذر المسؤولون في ماليزيا وسنغافورة من اتباع 
تمط الحرية الغربية في المجتمعات المتعددة الأعراق حيث من القيم الأسيوية 
المعروفة تقديم مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد بينما الغرب فإنه يعنى 
بحرية الفرد ومصلحته. وتركز الحكومة على المسؤولية أكثر من تركيزها على 
الحريات» وتبقي الأنظار مفتوحة على الصحافة لاعتقادها أن حرية الإعلام تقود 
إلى النزاع والفوضوية وعدم الاستقرار. وتتمثل التهديدات الحكومية للصحافة 
من خلال التراخيص والدعاوى القضائية والتخويف المباشر لأصحفيين. 


سل س صناعة الإعلام المالمي المعامر د 

يمتزج الإعلام في سنغافورة بالترفيه وتخضع المواد الصحفية المستوردة من 
الخارج والبريد الإلكتروني والأقراص المدمجة والإنترنت والتلفزيون جميعها 
لمراقبة الدولة. ويسيطر حزب العمل الشعبي والحزب الحاكم على الملكيات 
الإعلامية من خلال شراء حصص في الصحافة السنغافورية. كما تراقب 
الصحف الأجنبية بحيث إذا بدا منها ما يعارض سياسة الحكومة فإنها تمنع 
من التوزيع في البلاد كتوع من العقوبة وتفاديا لحدوث ذلك تراقب الصحافة 
الأجنبية ذاتها أيضاً. 

تنتقد الصحافة الماليزية الحكومة من وقت لخر الأمر الذي يثير غضب 
المسؤولين لكن الإعلام الماليزي أليف بطبعه ويتوائم مع السياسة العامة 
لذا فهو يعتبر فاقداً للمصداقية من وجهة نظر البعض. كما أن الوصول إلى 
المعلومات مقيد بعدة قوانين في سنغافورة وماليزيا التي يعود بعضها لحقبة 
الاستعمار. وهناك أيضاً قانون الإنترنت وقانون الأسرار الرسمية وقانون 
الصحافة والتشر. لكن تسير الدولتان إلى طريق الانفتاح بفعل العوامل 
الاقتصادية والتغييرات في أنظمة الكشف عن المعلومات. 

ولا تنتشر الثقافة الكنفوشية في كل المجتمعات فالصحافة في الباكستان 
تتمتع بحرية أكبرء وانتشار للإعلام الإلكتروني. لكن الدستور الباكستاني يحرم 
الإساءة إلى الدين الإسلامي أو الجيش أو السلطة القضائية التي تحمي بدورها 
حرية ونقاشات العامة والإعلام. فقد رقضت المحكمة العليا أمرا حكوميا بمنع 
نشر صحيفة "|٣۲0١‏ 8٠ا‏ لذلك يقتصر تأثير الحكومة على الصحيفة من خلال 
التوجيه. 

يوصف الإعلام في دول المحيط الهادي بكونه منحاز الساطة ومع ذلك فهو 
أفضل حالاً من دول آسيا. لكن الحكومة من القوة بحيث يمكنها أن تضغط 
على اللإعلام كما قامت الساطات الفيجية بطرد صحفيين آلمانيين تابعين 
لصحيفة ۴۸٨€ W8‏ ولا تذاع الأحبارفي محطة إذاعة ساموا دون أن 


سک صناعة اعلام المالیی ییات ر ل ۷ س 
يوافق عليها الرئيس أولاًء وقد تم حبس ناشر في تونجا بتهمة تحقير البرلمانء 
وفي ساموا آيضاًتم تهدید إعلامي بانقتل هو وزوجته وآحرقت مزرعته لنشره 
تحقيقات عن إصدار جوازات مزورة وتقارير عن ارتفاع المديونية وأنباء عن 
تحطم طائرة حكومية. وفي بوبا نيو غينيا متعت الحكومة ثلاثة من الغينين من 
إجراء برنامج حواري عبر الراديو كذلك الحال في جزر كوك. 

إصلاح الشيوعيب. 

بدأت الحديد من الدول الشيوعية في آسيا كفيتنام ولاوس والصين وكوريا 
الشمالية بإجراء إصلاحات اقتصادية. من الصعب وصف النظام الإعلامي في 
الصين» فالدولة تملك الإعلام رغم أن الممتلكات الحكومية في تراجع حاد 
وتركز الحكومة في عملية التطوير الوطني الشاملة على دور الإعلام الاإيجابي 
أکٹر من تركيزها على ما يجب وما لا يجب اعلام أن يغطيه. وخير مثال على 
ذلك ما قاله أحد زعماء الحزب في خطبة ألقاها في مدرسة في العاصمة بكين 
"إن الحزب يمثل ثلاث قيم: أولا الاتجاه تحو تطوير القدرة الانتاجية وتوجیه 
الثقافة الصينية التقدمية والتركيز على الاهتمامات الأساسية للشعب الصيني." 

اعتبرت ححطبة هذا القائد تطويرا للنظرية الماركسية سياسيا وعقائديا فكانت 
محط اهتمام الإعلام بجميع أشكاله. وتتواصل التخطية الإعلامية لمثل هذا 
الحدث إلى أن تتأكد الحكومة من أن الجميع في الصين يفهم المغزى جيداً. 
لكن اللإعلام الصيني لا يسمح بتنوع الآراء خصوصا الأصوات المعارضة 
للحزب فلا صوت يعلو على صوت الحزب. لكن كون الإعلام الآن أكثر 
انفتاحا فإنه يقدم مساحة أكبر من الأخبار وتحقيقات حول الفساد والجريمة 
والحوادث الصناعية والكوارث الطبيعية إلا أن بعض الشكاوى العمالية بقيت 
مخفية خوفا من ردات الفعل. ومورست الحرية الإعلامية بحت عندما غطت 
وسائل الإعلام الصينية ووكالات الأنباء المحلية مظاهرات الطلبة عام 14۸٩‏ 
قبل أن يتم إخمادها من الحكومة. وأما التلفزيون فمهمته تختلف عن الصحافة 


ل اة الإعلام العائمي المعاصر س 
فالترفيه من ضبمن وظائفه الرئيسية إلى جانب السياسة. ويفتح الإنترنت نافذة 
من الحرية لشعب الصيني ليطرح رأيه في القضايا العامة. 

وكما هو حال الإعلام في الصين كذلك هو في فيتنام فهو تابع للحكومة 
والحزب الشيوعي إلا أن الإعلام مؤخرا بدأ ينفتح على عالم الحرية الإعلامية 
والمسؤولية الأخلاقية للصحافة الحرة. فنقرأ اليوم في الصحف الفيتنامية 
قصصاً عن فساد المسؤولين وهبوط معدل التصدير والإصلاح الاقتصادي 
البطيء وانتشار المخدرات والتهريب والبغاء. وأما الإعلام في كوريا ولاوس 
فلا يزال تحت السيطرة الحكومية. 

التطوير الإعلامي: 

تستخدم معظم دول جنوب آسيا خصوصاً دولة إلهند الإعلام في التطوير 
الوطني. فمنذ الاستقلال والدولة والإعلام يعملان معاً على تطوير البلاد 
اقتصاديا إلا أن هذه الجهود المشتركة لا تترجم على أرض الواقع. لذا يتوقع 
الناس أن يقوم الإعلام بدور أبرز عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وفعلاً فإن 
الإعلام الهتدي ليس غائبا عن الأحداث بل أنه يمتاز بالتعددية والموضوعية 
ممايسهم من رفع القيم الاجتماعية. وقد وضعت صحيفة ١3ل"‏ | the‏ 
85 نفسها كمسؤولة ليس فقط عن التعاون المجتمعي في قضايا الصحة 
والتعليم والمرأة ولكن أيضاً في تنظيم الأنشطة المختلفة مشل المخيمات 
والمسيرات من اجل السرطان والتلوث وتنظيم الحملات من اجل المهور 
والإجهاض وتغطيتها إعلاميا كما توجه المجموعات المدنية في فيما يخص 
مدنهم. وبهذا تدفع الصحف الناس إلى تفعيل ما يقرأونه وتحوله إلى أعمال 
حقيقية. وكذلك الأمر بالنسبة للإعلام السيريلانكي إذ يقوم بدور هام في 
التثقيف البيشي خصو صا الصحافة المطبوعة. 


سم صمناعة الإعلام العالمي المعاصر کے سر۹ 
مشاكل الاقتصاد الإعلامي 


تتأتى عوائد الإعلام في آسيا عموما من اشتراكات المواطنين والرسوم على 
التلفزيون العام والتلفزة عبر الكابلء بالإضافة إلى الإعلانات التي تعتبر مصدر ثروة 
الصحف ووسائل الإعلام حتى أزمة عام ۱۹۹۷ التي ضربت الإعلام الأسيوي 
بقسوة لدرجة أن الإنفاق على جمع الأخبار تقلص بشكل ملحوظ وأغلقت 
الصحف وتم تسريح المحررين والموظفين. فقد خسر ٠٠٠١‏ صحفي عملهم في 
تايلاند آثناء الأزمةء حتى قام بعضهم بفتح مقاه بدلا من العمل في الإعلام. 

ما زالت هونج كونج وتايوان وفيتنام وكوريا تحاول الخروج من تبعات 
الأزمة. فقللت الحكومة الضغوطات على الإعلام لتشجيع الاستئمار الخارجي 
حتى نما الإعلام الداخلي وأصبح منافساًء لكن لأن سوق الإعلام في هونج 
كونج أكبر من حجمها الجغرافي قإن الإعلام فيها لا يزال نابضا بالحياة. ففي 
عام ۹۹۹ حصدت التلفزة في هونج كونج 1٥٤‏ من الإعلانات عداعن 
الراديو والصحف والمجلات. لكن المشكلة الوحيدة التي تعترض الصحافة 
هي المنافسة في البيع الناجمة عن المعايير التحريرية والصحافة الصفراء. 
فقد تستعر حرب الأسعار أيضاً إذا دعت الحاجةء الأمر الذي يؤثر سلباً على 
الصناعة. والوضع أسوا في تايوان بسبب التباطؤ الاقتصادي حتى أن بعض 
الصحف تمارس دعاية غير أخلاقية من الإعلانات التي تروج للقمار أو البغاء. 
كما أدين الإعلام في اندونيسيا والفلبين وكمبوديا وتايلاند لما يقدمه من الإثارة 
مما يؤثر سلبا على مصداقية واحترام الصحاف والصناعة ككل. 

تواجه الصحافة الصينية صعوبات من نوع آخرء فالصحافة الصينية لم تتأثر 
بالأزمة المالية وذلك لان الحملة الصينية لم تكن متداولة في السوق العالمي 
أصلا. ققد حقق الصين أعلى نسبة رياح في العالم من الإعلانات بنحو؟ ٠١,‏ 
بليون دولار في عام ۲٠٠۲‏ لكن المنافسة احتدمت في كل من الصين وفيتنام 


سا ۷ س اة الإعلام المالمي الممام رک 
لظهور الإنترنت. فمنذ أن حذت قيتنام حذو الصين في الإصلاحات الاقتصادية 
والتركيز على القطاع الخاص أوقفت كلا البلدين دعمهما المادي لاإعلام 
فصار لزاماً عليه أن ينافس من أجل تحقيق الأرباح» وإن يحقق النجاح التجاري 
والسياسي لكلا البلدين. للك بدأت الصحف في البلدين بإجراء التحقيقات 
الصحفية حول الفساد الحكومي لجدب القراء ولكن إلى أي مدى من الممكن 
أن تصل تلك التحقيقات. 

يواجه الإعلام الصيني الآن مهمة صعبة خصوصا بعد انضمام الصين إلى 
منظمة التجارة العالمية ۲0 وتدفق الاستثمارات الأجنبية. فخلال نقاشات 
المنظمة دعت الدول الأوروبية الصين إلى فتح أسواقها لكافة أشكال التجارة 
بما فيها المنشورات والأفلام والتلفزة. بالرغم من أن الصين لم تعطي أي وعود 
بفتح إعلامها للسوق العالمي لكن على المدى البعيد ومع الالتزام بمبدأ تحرير 
التجارة فإن الانفتاح الإعلامي سيكون نتيجة حتمية. وحينهاء لن ترضى رؤوس 
الأموال الأجنبية بيع الصحف الصينية فقط بل ستحاول جلب المنشورات 
الأجنبية إلى السوق الصيني في وقت يملك قيه الاستلمار الأجنبي ما مقداره 
٣١‏ من خحدمة ترويد الإنترنت ومحتواه.ء وقد تنجاوز النسبة النصف في السنة 
القادمة ولن تقف الحدود الجغرافية عائقاً أمام المستثمرين. 

ولمواجهة التحدي يسارع الإعلام الصيني إلى تشكيل مجموعات الناشرين 
للمساهمة في المصادر الإعلامية لأن الصين لا تخشى العواقب الاقتصادية 
المترتبة على الإعلام الصيني بسبب انضمامها إلى منظمة ۷۲0 بل إنّما 
يخشاه الإعلام الصيني في الحقيقة هو ذوبان الإعلام والثقافة المحلية في 
عولمة الإعلام. 

يتجه الإعلام الأسيوي نحو التكتل والاحتكار في ما يتعلق بملكية الصحف» 
فشركة "مجموعة سنغاقورة الصحفية" والتي تعد آكبر شركة للنشر في جنوب 
شرق آسياء تصدر أحد عشرة صحيفة وثماني مجلات ويمتد نشاطها ليشمل 


سے مناعة الالام امال اا اا 
مد حطوط الهاتف وتوزيع الصحف في فيتنام. كما تمتلك ۴١‏ من أسهم 
صحيفة اة Sكع”اودط‏ التايلنديةء وخطوط الهاتف والكمبيوترات بالإضافة 
إلى ثلاث شركات خدمة انترنت» كما تملك ١‏ من أسهم شركة الهواتف 
التقالة و١۲‏ من شبكة التلفزة السلكية في سنخافورة. كذلك الحال في هونج 
كونج حيث تملك شركة ۲80 و١8‏ صحيفة باللغة الصينية وأخرى بالإنجليزية 
وثالفة بلغة الصينية تصدر في أستراليا وكندا والولايات المتحدة بالإضافة 
إلى تعاملاتها في بيع وشراء العقارات. كما تسيطر ثلاث شركات إعلامية 
على الإعلام قي اليابان وتجمع ثروتها من الإعلانات المتلفزة. أما في كوريا 
الشمالية فإن الإتجاه إلى الاحتكار والتكتلات الإعلامية يتسارع» فهناك سلسة 
من الصحف الوطنية تسيطر على النظام الإعلامي فيها. وحتى في الصين فإن 
الحكومة بدأت تشجع على التكتل الإعلامي لمواجهة الإعلام والرأسمالية 
الأجنبية. ويتزايد التكتل الإعلامي في الدول الديمقراطية الأسيوية مثل الفلبين 
وكوريا الشمالية واندونيسيا وتايوان» حيث انتقلت السلطة إلى أيدي القوى 
الجديدة المسيطرة على الإعلام والتي يسعى متنفذيها إلى تقوية مصالحهم 
الاقتصادية لذلك تراهم ينحنون أمام الضغط الحكومي- كمافي حالة 
سنغافورة وماليزيا- لحماية تلك المصالح. 

ليست مصالح مالكي الإعلام وحدها التي تساوم على المهنية الصحفية 
بل هناك الفساد المنتشر بين الصحفيين في آسيا والناتج عن انخفاض رواتب 
الصحفيين نسبياً. فالرشاوى بمختلف أشكالها من مغلفات مليئة بالتقود إلى 
الهدايا علی شکل اسهم تجارية والوجبات والسقرات المجائية جعلت الشعب 
تسخر من هذه المهنة إلا أن المؤسسات الإعلامية العريقة لا زالت تحاول أن 
تحد من هذه الممارسات عن طريق الأنظمة والقوانين الرادعة والحوافز. 

يوجد هتاك فجوة في التطوير الاقتصادي بين مدن وريف البلدان الأسيوية 
حيث تقف مشكلة الأمية في الريف عائقاً في وجه اللإعلام والصحافة خاصة 


س ۷ اس صناعة الإعلام العالمي المعاصر = 
وذلك لأن سنهولة الوصول إلى المدن وبالتالي زيادة نسبة الربح جعلت 
الصحف تركز عليها في خدمتها أكثر من الريف. ولكنّ اختراق التلفزة للمناطق 
الريفية لم يغني عن الإعلام المطبوع والحاجة إلى القراءة والكتابة للتلقيف ضد 
الأفلام واليرامج المستوردة خوفاً من تأثيرها على الثقافة وأفكار الشباب. 

لطالما كان تمويل الإعلام معضلة دول المحيط الهادئ» فالاستقلال المادي 
يعتبر صعب المنال لأنْ الإعلام يعتمد بشدة على المساعدات الأجنبية حتى 
أن وكالة المعلومات الأمريكية أوقفت دعمها لدول المنطقة في عام ٠۹۹۷‏ 
وكذلك فعلت الدول الأوروبية لإدراكها حاجة دول جنوب أوروبا وهوتج 
كونج للمساعدة المادية. 

قواتين الإعلام: 

تشدد المؤسسات الصحفية البارزة في أستراليا على أخلاقيات العمل 
الصحفي مثل "مجلس الصحافة الأسترالي " وهو هية تطوعية أنشأت عام 
0 من قبل جمعية الصحفيين الأستراليين وعموم الناشرين الأستراليين. 
وتحقق الهيئة في الشكاوى المقدمة حول الممارسة الإعلاميةء وتمول الهيئات 
التأسيسية المجلس الذي يقدم خدماته مجانا. وهناك أيضاً سلطة البث الأسترالي 
48۸ التي تدير "قانون الخدمات" وتصدر الموافقات على الملكية والتراخيص 
وتدقق في محتوى البرامج وتتعامل مع الشكاوى. وتقول المادة ٥۳‏ من القانون 
أنه "لا يحق لأي شخص احتكار البث التلفزيوني على منطقة تضم 1۷١‏ من 
السكان» كما لا يحق له امستصدار رخصة لمنطقة مرخصة سابقا. وتمتع المادة 
۷ الأجانب من استصدار رخص للبث التلفزيوني وإن لا تتجاوز الاستثمارات 
الأجنبية في هذا القطاع .٠١‏ كما تنص المادة على منع الشخص من الحصول 
على أكثر من رخصتين إذاعيتين في المنطقة الواحدة. أما المادة ٠١‏ قتحظر أن 
يجمع الشخص بين رخصتين دعائيتين للتلفزيون والراديو أو لصحيفة في نفس 
المنطقة وقد حضعت هذه التتظيمات للمراجعة عام ۲٠٠۲‏ لكنها لم تتغير. 


سک سناعةالإعلام العالیی الہ ہا رلا 

ملكي الإعلام المطبوع: 

تتركز الملكية الصحفية في أستراليا بيد الأستراليين فشركة روبرت موردوخ 
الإعلامية المحدودة تستأثر وحدها بما يقارب 1۸ من التوزيع في العاصمة 
و۷ من توزيع سوق الأحد الإخباري في باقي القارة» وما يقارب 1٤۷‏ من 
الضواحي و۲۳ من سوق الصحافة الإقليمي. 

تليها منشورات جون فيرفاكس التي تدير ثلاث صحف يومية وعددمن 
الصحف الدورية الأخرى وتستأثر بنتصف نسبة التوزيع في ميلبورن وسيدني 
بالإضافة إلى سيطرتها على التوزيح في القرى حيث توزع في الريق الأسترالي 
أربعة عشر صحيفة يومية بالإضافة إلى مجموعة من الصحف الدورية 
والأسبوعية وصحف الضواحي. 

وآخيرا تسيطر شركة لا ۴٠۲١‏ على صحافة غربي أستراليا وهي أكبر 
مجموعة صحفية في ضواحي الغرب الأسترالي. 

الإعلام المطبوع: 

تصدر في آستراليا ٤٩‏ صحيفة يومية ويميل المحللون إلى فصل الصحف 
الصادرة في الضواحي عن تلك التي تصدر في المدن الرئيسية. فهناك عشر 
صحف خحاصة - ستة منها في ميلبورك وسيدني تبيعان ما يزيد عن سبعة ملايين 
نسخة في العام- واثنتان حكوميتان تنشر جميعها في عواصم الولايات الرئيسية 
الخمس. أما الصحف السبع والثلائون الباقية فتنشر في باقي المناطق. وبحسب 
إحصائية عام ۲۰۰۲ فإن عدد سکان استراليا بلغ ٠۹,۷‏ مليون نسمةء يطالع 
منهم یومیا ٤‏ , ۲ مليون شخص صحيفتان وطتيتان وعشر من صحف العواصم. 
وهناك ما يزيد عن مائة صحيفة أسبوعية معظمها تنشر في الضواحي بالإضافة 
إلى ٠١١‏ صحيفة تنشر من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيا۔ 


کل ۲۱ سسس متاعةالإعلام المالمي المماصر کد 

المجلات: 

تطبع آكثر من ١, ٠٠١‏ مجلة في آسترالياء فقد أنفق الأسترالیون عام ۲٠٠۲‏ 
اثنا عشر مليون دولار شهريا على شراء المجلات حيث يطالع ربع السكان 
المجلات التسائية بينما ثلثهم يقرا المجلات العامة 

وكالات الأنباء 

تعتبر وكالة الأنباء الرئيسية في آستراليا هي "۸۸۴ "أستراليا اسوشيتيد بريس" 
ومقرها في سيدني. ولوكالات الأنباء الحالمية مكاتب في سيدني أيضاً مثل 
رويترز والوكالة الفرنسية واسوشيتيد برس الأمريكية. بحسب تقديرات الأمانة 
العامة لهيشة الصحفيين الأستراليين لعام ۱۹۹۸ فإن ثمانية إلى عشرة آلاف 
صحفي يعمل غالبيتهم في الصحافة المطبوعة منهم ثلاثة آلاف في الصحف 
اليومية الصادرة في الحواصم وألف منهم في الضواحي. 

الإذاعت: 

تأسسست أول محطة إذاعية تجارية في عام ۱۹۲١‏ في سيدني ثم ما لبت أن 
توسعت للمدن الأخرى في العام التالي. ثم افتتح رئيس الوزراء عام ٠۹۳۲‏ 
الإذاعة الأسترالية ۸8 على غرار ال 880 وفي عام ۱۹۸۰ تحولت إلى اتحاد 
الإذاعات الأسترالي. 

ومرور الوقت تحولت الإذاعة إلى أكبر شركة تجارية ترفيهيسة وإعلانية في 
البلاد بطاقم من الموظفين يصل إلى ٠٠١‏ إعلامي محلي عدا عن المراسلين. 
وتظهر هيئة الإذاعة الأسترالية أن هناك ۲٠١‏ محطة إذاعية تجارية» ۳۸ منها فى 
العواصم والباقي يتوزع على كافة مناطق أسترالياء 

ما الهيئة الثانية فهي إذاعة الخدمات الخاصة 588 التي تأسست عام ٠۹۷٥‏ 
بمحطة إذاعية واحدة مقرها سيدني وتبث أربع ساعات في اليوم بشماني لغات. 


سس صناعة الإعلام العالمي المماصر 
أسست هذه الإذاعة ابتداء لتلبي حاجات كافة أطياف المجتمع الأسترالي متعدد 
الثقاقات وبحلول عام ۲٠١۲‏ كانت أكبر إذاعة عالمية من حيث لغات البث التي 
وصلت إلى 1۸ لخة في العالم كله. 

التلفزيون: 


بدا التلفزيون التجاري عمله في عام ۱۹١١‏ حيث وصل إلى أستراليا قبل 
دول المنطقة بعشر سنوات. وقد بلغ عدد القنوات العامة حمس قنوات في 
عام ۱۹۹١‏ ثم دخلت شركات خاصة هذا القطاع مشل ۸8٥‏ و888- الذي 
يبث بستين لغة- بالإضافة إلى ثلاثة شبكات أخرى. وسلحاول أن نعرض تلك 
الشبكات المحلية والإقليمية. 

الشبكة السابعة: تمتلك هذه الشبكة ترخيصاً لخمس محطات تلفزيونية في 
العواصم والمنطقة بأعلى نسبة مشاهدة تصل إلى ۷١‏ من السكان بالإضافة 
إلى تلفزيونات الاشتراك وأسهم في شبكة "8)۷" للأخبار وفي عام ۲٠٠۱‏ 
حظيت الشركة ٥١‏ من أعمال توزيع المجلات في أستراليا ونيوزيلندا. 

الشبكة التاسعة: تملك شركة الإذاعة والنشر المحدودة ۴81 الشبكة التاسعة 
وإجمالي منشورات المجلات بالإضافة إلى شركة الصحافة الأسترالية الداعمة 
8. كما تمتلك ۲81 رخصا لفلاث محطات تلفزيونية.أما ۸08فتسيطر على 
٠‏ مجلة بالإضافة إلى أسهمها في توزيع المجلات بنسبة تصل إلى ۳١‏ من تسبة 
التوزيع الكلية في أستراليا. کما آنها آسست مشروعاً على الإنترنت مع مایکروسوفت. 

محموعة العاشرة المتحدة: تسيطر على خمس محطات تلفزيونية في 
العواصم بنسبة مشاهدة تصل إلى ٠١‏ من السكان. وهي أكبر مساهمي شركة 
"CAN WEST "‏ ينسبة ۵ , ۵۷ من استشماراتها 

شركة البث عبر الجنوب الأسترالي المتحدة: تملك محطة تلفزيونية واحدة في 
العواصم وأربع محطات إقليميةء كما تملك ستة محطات إذاعية وإذاعة "8)۷ ". 


کل ۲ س نات الإعلام العالمی المعاصر کے 
"التلفزيون الأساسي" المتحدة: تملك الشركة ثمانية محطات تلفزيونية 
إقليمية بتسبة مشاهدة تصل إلى /.۲١‏ من السكان. 
شركة رام 11س المحدودة: لدیها تسع محطات تلفزيونية بمشاهدة تصل 
إلى ۲١‏ من السكان ومحطة إذاعية. 


الإذاعة التلفزيونية الأسترالية المحدودة: وتملك خمس محطات تلفزيونية 
إقليمية بمشاهدة تصل إلى ٩‏ ,۱۸ من السكان. 


چچچ 


س صناعة الإعلام العالمي اس لا 


تتمتع نيوزيلندا بمساحة أعلى من الحرية الصحفية حيث يأتي هذا المفهوم 
من خلال التصديق على مشروع قانون الحقوق لعام .۹۹١‏ تقول المادة 
الرابعة عشر أذ لكل إنسان الحق في حرية التعبير بما قيها حرية البحث وتقصي 
المعلومات مهما كان نوعها أو شكلها. وبحسب رئيس مجلس الصحافة 
النيوزيلندي سير جون جيفريز فإن بلاده صنفت على رآس قائمة البلدان قي 
حرية التعبير والصحافة. 1 

التنظيمات: 

أنشأ مجلس الصحافة النيوزيلندي عام ۱۹۷١‏ هيئة تنظيمية ذاتية تعمل 
على غرار الشريك أستراليا. والفارق الوحيد يكمن بالتمويل الذي يتأتى من 
الناشرين فقط. وتعمل الهيئة على تقصي الشكاوي وحلها وتشجيع الحرية 
الصحفية. كما نص قانون الإذاعة عام ۱۹۸۹ على تأسيس الإذاعة كهيئة مستقلة 
فانونيا بحيث تكون وظيفتها الأساسية تشجيع أصحاب الإذاعات على تقديم 
البرامج التي تحترم كرامة الإنسان وتعكس القيم الأخلاقية النيوزيلاندية. 

ملكيت الإعلام المطبوع: 

إن أكبر مؤسستين إعلاميتين في نيوزيلندا هما مجموعة الصحف المستقلة 
المتحدة المحدودة "ال۸|" ومجموعة ويلسون وهاردون "ا١"‏ تليها شركة 
روبرتس موردوخ المحدودة صاحبة " |۲١‏ ۷5 "التي تأسست في أسترالياء 
وبحلول عام ۲٠٠۲‏ امتلكت الشركة أقل من ٥١‏ من أسهم شركة- |١‏ التي 
تملك بدورها آهم الصحف في البلاد وتلفزيون ۵٥”‏ ادو ۲۷" وثلي شبكة 
تلفزيون إ)5. كما أسست لتفسها موقعا إخباريا على الإنترنت. أما ويلسون 
وهارتون ۷&1 فتملك أربع مجلات وتسع صحف يومية و۲٠‏ صحيفة شعبية 
بالإضافة إلى الإعلام عبر الإنترنت والمنشورات الخاصة بما فيها مجلتان 


سل ۲۹ سسس نامت الإملام العالمي المماسر کد 
أسبوعيتان ومطبوعات تجارية» وتسيطر الشركة على ثلث الأسهم في ٠۳‏ شبكة 
إذاعيةء وشركات إعلامية راثدة في عدد من الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا. 

الإعلام المطبوع: 

تمتاز نيوزيلندا بنوع فريد من الإعلام الذي يعتبر مغاير للاتجاه العالمي 
للمنشورات الصباحية فأغلب صحفها مسائية. من بين الصحف الأربع 
والعشرون هناك أربع منها تصدر في المدن الرئيسية وعشرون في باقي المناطق 
وستة عشر منها تصدر مساءا- أما الأربع الصادرة في المدن الرئيسية فصباحية. 

إن طريقة عمل جمعية الصحف النيوزياندية تفسر هذه الظاهرة فهي تزود 
منشورات المساء بمجموعة ضخمة من المواد لقلة تكلفتهاء كما تعمل هذه 
الجمعية كمؤسسة تعاونيةء وبهذا تحصل الصحف الصغيرة على المواد مقابل 
تكلفة زهيدة ذلك لأن شركتين رئيستين تسيطران على الصحافة مما يعني 
الحصانة والحماية لتلك الصحف التي قد تصمد لبعض الوقت في نيوزيلنداء 

المجلات: 

تعتبر صناعة المجلات في نيوزيلندا غير اعتيادية أيضاً نظرا لسيطرة الشركات 
المالكة للصحف على هذه الصناعة وأهمها ۷&١‏ وا|. وتعد شر كة ۸C۴‏ 
الإعلامية واحدة من أكبر شركات توزيع المجلات في العالم. وتليها في المرتبة 
التي تملك الشق الآخر من نسبة التوزيع ثم تأتي في المرتبة الثالثة ١‏ 
إحدى شركات مجموعة ۷&١‏ والشركة الرابعة هى شركة ۴1۴ الأسترالية 
التي تسيطر على بيع نحو ۷١١‏ مجلة. 

وكالات الأنباء 

عملت الصحف اليومية على تشكيل جمعية الصحافة النيوزيلندية(۸N2P۸)‏ 
التي تأسست عام ۱۸۷۹ والتي تزود الصحف بالأخبار المحلية والعالمية 
ومقرها يوجد في العاصمة ولنجتون. إن طريقة عمل الوكالة فريد من نوعه 
فهي تعتمد على تبادل الأخبار بين صحفها في العاصمة والمدن الأخرى ويس 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر ا 


الاتجاه الواحد من العاصمة إلى وكالات الأنباء الأخرى ممايقلل الكلفة 
ويعمل لديها أربعون موظفاً في العاصمة ولنجتون وقي بعض الدول المجاورة. 
الإذاعت: 


بدأت الإذاعة عملها في نيوزيلندا عام ۱۹١١‏ بتمويل من الحكومة باعتبارها 
خحدمة عامة تساهم في تطوير البلاد وتعزيز ثقافتهاء وقد سارت على خطى 
اللورد ريث مؤسس إذاعة ال©88 الذي قال أن همدف الإذاعة هو "الإعلام 
والتعليم والترفيه". وتم إنشاء رادیو نیوزیلندا عام ۱۹۹۵ #2 الي تملكه 
الدولة أيضاً ويعمل على مدار الساعة من خلال ثلاث شبكات إذاعية. تغطي 
الشبكات الإذاعية جميع البرامج بدأ من الإخبارية إلى الموسيقى وحتى 
جلسات البرلمان وتصل موجاتها إلى متطقة المحيط الهادئ. أما راديو 
نيوزيلندا الوطني والذي لا يقدم الإعلانات ۷2 فيشجع على الثقافة النيوزيلندية 
بتمويله التلفزيونات المحلية والإذاعية. 

التلفزيون: 

دخل التلفزيون إلى نيوزيلندا متأخراً قي عام .1۹١١‏ وظهرت أول محطة 
إخبارية تغطي الأخبار العالمية بعد ذلك بعشر سنوات» إذ كانت الأخبار في 
السابق محلية ققط. أما المحطة الثانية فظهرت في عام ٠۹۷١‏ على غرار 886 
بمساحة إعلانية محدودة. ثم انتشرت المحطات الخاصة نهاية الثمانينات 
وامتلكت شركة W581"‏ 0۸۸" المحطة الثالشة والرابعة. ثم استقلت 
المحطات التلفزيونية الوطنية لتشكل مجموعة اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
بإدارة الدولة التي سعت إلى إبراز الهوية الثقافية النيوزياندية. أما المحطات 
الخاصة مثل 5۸۷ التي تقدم خدمتها من خلال الاشتراكات فقط فبدأت عام 
٠۰‏ ووصلت مجموعتها في عام ۲٠٠۲‏ إلى أريعين قناة. 


سا ۷ ا صناعة الإعلام المالمي المعامر که 
1 أمريكا اللاتينيت 

وصف جون جانثر أمريكا اللاتينية بأنها منطقة نشطة تنطلع نحو المستقبل 
مع وجود دافع قوي من أجل التغيير للأفضل. إن وجود العديد من العلامات 
المشجعة قي المنطقة مثل صعود العديد من الأصوات الجديدة إلى السلطة 
السياسية في المكسيك تحت إدارة فوكس يجعل وصف جائثر صحيحاً للغاية. 
لكن بالرغم من كل ذلك فإن المنطقة لا زالت تعاني العديد مِنْ المشاكل التي 
لا تزال تنتظر حلا لهاء مثل: مشاكل الفقر والبطالة والفساد والوعود التي لم 
تتحقق. لذلك فإن الأمل لا يزال قائماً في أن لا تصبح المنطقة مشل البرازيل 
التي قيل عنها:"البرازيل أرض المستقبل ودائماً ستكون". 

إلتحام القوات 

إن عملية الخصحخصة والإصلاحات في قطاع السوق الحرَة والتحول إلى 
الديمقراطية ووسائل الاتصالات» والعولمة من العوامل التي ساعدت على 
إزدهار الأو ضاع الاقتصادية والسياسية وأجهزة الإعلام مما فتح باب افرص 
للشركاتِ الدولية العملاقة» خصوصا المتخصصة في مجال وسائل الإعلام 
العالمية والإعلان والعلاقات العامة التي تبعت عملاثهم إلى نصف الكرة 
الجنوبي من أجل إدارة علاقاتهم العامة مع وسائل الإعلام والإعلانات» 
ومثال هذه الشركات: شركة استشارات أوجيلفي وماذير العالميةء وبورسون 
مارستيلير» وإديلمان» وغيرهم الكثير. 

المشهد الإعلامي 

يعتير المشهد الإعلامي في المنطقة مثير جداً للاهتمام لوجود تاريخ عريق 
صناعة الإعلام المطبوع في أمريكا اللاتينية. فعلى سبيل المشال: بحلول 
منتصف القرن التاسع عشر ملكت الأرجنتين والبرازيل والمكسيك نظاماً 
صحفياً قوياً. على وجه العموم تعتبر صحف أمريكا اللاتينية سياسية وأدبية أكثر 


سس صناعت الالام المالتی نیرا ر لال۷ 
مِنْ الصحف الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما اليوم فهناك العديد 
من الصحف التي اتخذت النموذج الأمريكي مثالا لها فأصبحا تغطي الأخبار 
الاقتصادية والتجارية بشكل احترافي» Gazeta Mercanti i izz Jie‏ قي 
البرازیل» وصحيفة ٤| ۴۱٣۵۸٥1۵۲0‏ فى المكسيك. 

ساهمت زيادة فرص العمل في قطاع أجهزة الإعلام في فتح آفاق جديدة 
لقطاع الصحف والمنشورات. فعلی سبیل المثال في عام ۱۹۹۸ اتحدت 
وكالة 0لهاءع aه‏ مو التي تعد من أكبر وكالات الأنياء في البرازيل» إلى 
Business Wire Global Latin American Network‏ وتقدم الشركة العديد 
من الخدمات مثل وتبث إلى أكثر من ۲١‏ دولة. 

ثم اتبحت الولايات المتحدة نفس الطريقة من أجل الوصول إلى أمريكا 
اللاتينية» فعلى سبيل المثال فصحيفة ۲٣١ M14 1١۲|١‏ الأمريكية لها ثمانية 
شركاء من دور النشر في كافة أنحاء المنطقة» وتخدم ٠١‏ سوق رئيسي. 

بالرغم من انتشار الصحف فإن التلفزيون والراديو يعتبران أكثشر أجهزة 
الإعلام هيمنة في أمريكا اللاتينية. فخلال الفترة بین عامي ۱۹۷۰ إلى »٠۱۹۸۸‏ 
تضاعف عدد محطاتِ التلفزيون في المنطقة مِنْ ۲٠٢‏ إلى ٠١٤١۹‏ محطة۔ 
فالبرازيل تعتبر بلد التلفزيون حيث يعتبر عدد التلفزيونات في المنازل أكثر 
من عدد الثلاجاتِ ! لذلك فإن التلفاز والراديو يستحوذ على النسبة الأكبر 
من المشاهدين بينما يقرا الصحف المثقفون والمهتمين بأمور السياسة على 
الأغلب. وقد أدى هذا النمو الهائل إلى ولادة تكتلات وسائل إعلام أمريكية 
لاتينية» بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى 
المنطقة. كما تعتبر 00ا z20085ا«هو»0‏ رابع آو خامس أكبر شبكة قي 
العالمء بالإضافة لمنافستها 16×0 ٠‏ aءأاهاه1‏ التي تسيطر على نسبة عالية 
من المشاهدين في آمريكا اللاتينية وهي من القوة ما جعلها تتغلب على جميع 
منافسيهاء فهي من المساهمين في المحطة الفضائية TCIg Globo Sky Lai‏ 


کل ۲ ۷۲۷ n‏ صناعة لإعلام العالمی المعاصر کے 
الأمريكية. مما جعل الشبكات الأخرى تحذو حذوها من خلال الإندماج مع 
شبكات أخرى لتصبح أكثر قوة. 

مشاكل الإصلاح 

يعتقد البعض بأنْ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمعاتِ 
المفتوحة والأكثر ديمقراطية ساعدت على وجود فرص اقتصادية أعظم. . من جهة 
آخری یری آخرون أن إ إلتقاء المصالح الخارجية مع المصالح الخاصة عاد بالنفع 
فقط على القلة الحاكمة وزاد أعداد البطالةً والفقر في المنطقة. 


لاحظ شيفتر أن بمقارنة التقدم غير المتساوي في برامج مكافحة الفقر في 
أمربكا اللاتينية مع تقدم الديمقراطبة في المنطقةء لا يعني بالضرورة تحسن 
كفاءة البرامج أو تحقيق مطالب الشعب. إل المؤسسات الديمقراطية الضعيفة 
المنتشرة في كافة أنحاء المنطقة التي تعمل على تَقُوية حس المسؤولية ونسبة 
التمثيل السياسي وتطبيق حكم القانودًء خلّفت وراء‌ها سلطة تنفيذيةٌ قويةً. كما 
تَجتبت أجهزة الإعلام العمل على تقديم الخدمات العامة من أحل تحققي 
بعض المرابح المادية. ولذلك فإن قليلاً من التقارير الجيدة استهدفت قضية 
الفقر الهائل في لمنطقة. a aT‏ 
الإعلامية في المنطقة. كتيجة» صحفيون في المنطقة مما أ ثر سلییاً على 
الصحفيين بشكل عام حيث تعرضوا للقتل أو المضايقات والعنف. 

الفقر: 

-حسسب تقرير البنك الدولي فإن أعداد الفقراء في إزدياد إلا إن هذه النسبة 
تعتبر في حال تناقص إذا ما أخذت هذه الأرقام بالنسبة لعدد الشعب» لكن 
بالرغم من ذلك فإن تركز الثراء في المنطقة يعتبر هاجساً معتبراً. فهناك فجوة 
واسعة بين الفراء والأغنياء في الدول التي تبنت خطط السوق الحرة وعمليات 
الخصخصة الصناعيةء كما حدث في التشيلي والمكسيك والأرجتتين 


حح صناعة الإعلام العالمي المعاصر ا 

وفقاً لتقرير (التنمية تتجاوز النواحي الاقتصادية )۲٠٠٠١‏ الذي قام به بنك 
التنمية بين الأمريكتين فإن الفئة الغتية المسيطرة لا تفعل ما يكفي للحد من 
مشكلة الفقرء لذا فإن حل هذه المشكلة يتطلب جهدا من المؤسسات العامة 
والجهات المتتخبة. 

تعاني دول آمريكا اللاتينية من مشاكل سيادة القانون والفساد وعدم فعالية 
الحكومة كالذي يحدث. في الأرجنتين والبيرو حيث فقد مغات الآلاف من 
العمال وظائفهم علدما تمت خصخصة الصناعات» ولكن فقط قلة من الأحكام 
تم تشريعها من أجل إعادة تدريبهم وإعادة توظيفهم. 

الفساد 

في الوقت الذي لا يمكن لأي بلد أو منطقة في العالم أن تحتكر الفساد» فإن 
خصخصة الصناعات التي تديرها الدولة في الدول النامية تعتبر هم مصدر 
للرشاوى" وفقا لكليتغارد عميد كلية الدراسات العليا في راند. 


ففي أثناء إدارة ساليناس في المكسيك تبين أن "المسئولين الحكوميين 
الفاسدين.. تمكنوا من تحصيل صفقات خصخصة وعقود تجارية لشركائهم" 
مما أدى إلى عدم تشجيع المستثمرين وحال دون تدفق فوائد إصلاح السوق 
الحرة للمجتمع (تلسون المعارضون .)۱۹۹١‏ فواقع الحال يظهر أن عدد 
الملیاردیرات المکسیکین زاد من اثنین في عام ۱۹۹۱ إلى ۲٤‏ في عام ٠۹۹٩‏ 
وذلك بعد فوزهم بالعديد من عطاءات بيع الصناعات المملوكة للحكومة 
من خلال ارتباطهم برئاسة ساليناس وحكم الحزب الثوري التأسيسي. إلا أن 
منذ قوز الرئيس المكسيكي فيسنتي فوكس في عام ۲٠٠١‏ فإن محاربة الفساد 
أصبحت على رأس أولويات إدارته. 

تشير دراستان صدرتا في نفس الوقت تقريباً إلى أن الفساد يحول دون تدفق 
رأس المال الأجنبي في الاقتصاد إلعام» حصوصاً مع وجود مسؤولين حكوميين 


سل ۲۷ سے صناعت الإعلام العالمي المعاصر سس 
والتكتلات الاقتصادية يحتكرون هذه الأموال من أجل مصالحهم الخاصة. 

تعتبر دولة تشيلي من بين الدول الأقل فساداً من مجموع ۸۵ دولة في حين 
ن دولا أخرى في آمريكا اللاتينية احتلت المراتب التالية: بيرو )٤١(‏ البرازيل 
»)٤(‏ المكسيك )٥٥(‏ والاکوادور (۷۷)» وفتزویلا (۷۷)» والبرازیل »)٤٥(‏ 
والمكسيك وکولومبیا (0۸)ء وفتزویلا (۸۱)» والاکوادور (۸۹)ء والأرجنتين 
(۷۰)» وغواتیمالا ونیکاراغوا (۸۱) وهایتي (۸۹) وباراغواي (۹۸)» حیث 
أصبح الفساد في باراغواي متشعباً لاسيما عن طريق عمليات التهريب وفساد 
موظفي الجمارك وإدارة الميناء. 

عانت الصحافة من الفساد حيث لم بآمن الكثير من الصحفيين في المنطقة 
من تأثير رأسمالية المحاباة وأوضح مثال على ذلك هو دولة البيرو خلال فترة 
حكم الرئيس ألبرتو فوجيموري )٠٠٠٠-۱۹۹١(‏ الذي وضع خطة اقتصادية 
تقوم على خصخصة الصناعة وترويج البيرو عالمياً لتشجيع استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية. حيث شملت الخصخصة قطاعات التعدين والنفط 
والملح والإسمنت والمصارف والاتصالات وتوليد الطاقة الكهربائية وشركة 
الطيران الوطنية مما حقق ۲,۸ مليار دولار كعائدات في عام ٤1۹۹ء‏ إلا أن 
هذه القوة الاقتصادية التي ظهرت في انخفاض معدل التضخم من ٠١‏ في المثة 
شهرياً إلى ۲-١‏ في المئة شهرياًء صاحبها بعض المشاكل الاجتماعية خصوصا 
مع زيادة معدلات البطالة والفقر. وقد ظهرت معارضة شعبية سرعان متمثلة في 
نقابة عمال النفط احتجاجا على بيع مصفاة النفط الرئيسية في عام ۱۹۹٩‏ ثم ما 
لبثت قضايا الفساد بالظهور في عام ۲٠٠١‏ مما أجبر فوجيموري على الاختفاء 
في منفى اختياري في اليابان حوفاً من التحقيقات والاتهامات» خصوصاً بعد 
ظهور قضايا فساد قطاع الإعلام وعلاقته بالحكومة. وقد تم توجيه العديد 
من التهم ضد قوجيموري الذي أعتقل لاحقاً والعديد من رجال الدولة منها 
الاختلاس وإساءة إدارة الأموال العام واستغلال الخصخصة لمصلحته 


سح صناعت الإعلام العاتمي المعاصر تد 
الخاصة. هذا وقد تم استعادة عشرات الملايين من البنوك السويسرية التي 
كانت لمودعين لهم علاقة بقضايا الفساد. 

يعتقد العديد من المحللين بأنّ تورط أجهزة الإعلام بقضايا الفساد ليس شيناً 
مقتصراً على البيروء قالرشاوى والفساد منتشر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية 
التي فيها رواتتب الصحفيين لا تتعدى ٠٠١‏ دولار في الشهرء ونيكاراجوا من 
أوضح الأمثلة الظاهرة حيث ثبت تورط الرئيس بقضايا فساد ورشاوى. 


ولا يختلف الأمر في بنما حيث يوجد الكثير من فضائح قضايا الفسساد 
والرشاوى بين أعضاء الحكومة مما هز صورة إدارة الرئيس ميريا موسكوسو 
التي طلبت من الأمم المتحدة المساعدة في محاربة الفساد. كما يعتقد لونغ 
ن أجهزة الإعلام والمؤسسات الحكومية كانت جرءاً من الفساد الذي أصابَ 
المكسيك خلال القرنٍ العشرينء حيث كانت النقود تخير محتوى القصص 
والأخبار قبل نشرهاء سواء أكان عن طريق الرشاوى أو الاعتماد على عائدات 
الإعلان» مثل ما حصل قي السلفادور ونيكاراجوا. أما أجهزة الإعلام في 
المكسيك فقد بدأت بالهبُوط في أواخر الثمانيناتِ» أثناء إدارة ساليناس» عندما 
تم منح أجهزة الإعلام حرية محدودة بالإضافة للرشاوى الهدايا من الرئيس 
للصحفييسن» بالإضافة إلى أن هناك صحفيون لا زالوا يعملون مع الأحزاب 
السياسية المَُْلمة والشركات وتجار المخدرات. 

لكن بالرغم من أن المكسيك تناضل وبشكل ملحوظ في مكافحة الفساد إلا 
إن هناك دولاً أخرى في أمريكية اللاتينيةً أحرى لا زال الفساد ظاهراً فيه وقوي» 
فعلی سیل المثال تم تمویل انتخابات عام ۱۹۹۷ في الهندوراس عن طريق 
أموال المخدرات. 

من التقاليد المعروفة في الشركات أن تقوم باستتجار أحد الصحفيين 
المرحصين قانونياً لكتابة موادهم الإعلامية دون محاولة تعديل أو تغيير أو 


سل ۲۷ سسس صناعة الإعلام العالمي المماصر > 
مراقبة المادة لأ ذلك سيتطلب منهم استتجار صحفي مرخص آخر. إلا أن 
العديد من الشركات الرائدة فيي مجال الاستشارات ترى أن هذه الظاهرة في 
تدني وستختفي مع الزمنء بالرغم من أن العلاقات الشخصية مهمة ومؤثرة 
على الأخيار. 

الرقابت المؤسسيت والعحنف 

قادت أجهزة الإعلام في آمير كا اللاتينية المعر كه ضد الفساد مما جعلها تدفع 
ثمناً باهظا نتيجة تقاريرهم الاستقصائية. تبنت الصحّفبٌ عملية كشف ومكافحة 
الفساد الحكومى فى التسعینیاتِ» حيث قامت صحيفة ۵١٣٥ء‏ اع بالكشف 
عن فساد الرئيس الفنزويلي في بداية هذا العقد مما جعله يقدم إستقالته لكن 
بعد ما نجح في إغلاق الصحيفة بشكل إجباري. وكلك الحال أيضاً في 
البرازیل» حیٹ تميزت صحف d0 8rھئأاو Veja‏ امل وغیرها بفتح آبواب 
التحقيقات الصحفية عن فساد الحكومة مما أطاح بالرئيس البرازيلي. ولم 
يختلف الحال قي الأرجنتين وجواتيميلا وغيرها عن البرازيل وفتزويلا. 

تعتبر كولومبيا ثاني أسوأ بلي تمارس فيه الصحافة في العالم وأخطرها 
للصحفيين الذين يتعرضون للخطف والضرب والقتل والترحيل. أما في المكسيك 
فقد تدنت نسبة هذه الحوادث ضد الصحفيين مع تغير ملحوظ في نوعية 
مضطهدي الصحفيين الذين كانوا في فترة من الفترات رجال الأعمال ومسؤولين» 
لكن تحولوا الآن إلى تجار مخدرات الذين تم نشر تقارير كثيرة عن تجارتهم مما 
أدى إلى تعرضهم للصحفيين. هذا وتتحمل بعض الشركات الأمريكية وشركات 
العلاقات العامة الاستشارية مسؤولية بعض هذا العنق» فالشركات الاستشارية هي 
التي تقدم النصح والمشورة للأنظمة المستبدة والغاسدة أمثال دوفالير في هايتي» 
وسوموزا في نيكاراجوا» وزعماء أرجنتينيون خلال حربهم ضد المنشقين في فترة 
السبعينات. فالتقرير الذي أصدر بعد قمة الأمريكيتين أظهر أن الشركات الدولية 
والمحلية في أمريكا الجنوبية لا تساهم في مساعدة أحوال معيشة الموظفين 


سے صنامۃ اعلام العالیی انیا ر ل 
والمجتمعات المحلية۔ ويدعو هذا التقرير إلى تعاون هذه المؤسسات والشركات 
مع الحكومات من أجل تحسين ظروف المعيشة والمجتمع. 

لا يعتبر العنف الطريقة الوحيدة لإسكات الصحافةء فالحكومات تستعمل 
وسيلة ضغط أخرى عن طريق شراء مساحات إعلانية في أجهزة الإعلام. لذا فإن 
دولاً مثل الأرجنتين والهندوراس ونيكاراجوا والأرجواي على وجه الخصوص 
استعملت المعلنين الرسميين كوسيلة ضغط على أجهزة الإعلام. كما أن المعهلِ 
الصحفي الدولي أظهر أن هنالك العديد من التشريعات والقوانين التي تفرض 
على الصحقيين إميّلاك درجة علمية معينة أو الرّحوة المناسبة أو عضوية 
جمعياتِ معينة لكي يستطيع الصحفي ممارسة مهتته وإلا تمت معاقبته". 

عانت الصحافة المستقلة في كوبا الحصار لعدة عقودء حيث يتم التعرض 
للصحفيين للمضايقات والتهديد والحجز بشكل مستمرء فحكومة الرّئيس 
فيديل كاسترو الشيوعية لا ترف بما يقارب 1۰ صحفي مستقل أو وكالات 
صحفية مستقلة الذين يعتبرونً عملاء ومن أعداء المورة فالاعتقالات 
والمضايقات لا تنفك عن الحوادث يومياً. 

الديمقراطيت: 

تعتبر أجهزة الإعلام النظيفة والحكومة الجيدة من ضرورات النظام 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي في آي مجتمع. وقد أجمع رؤساءِ دول 
أمريكا اللاتينية أن "فساد في كلا القطاعين: العام والخاص يُضعف العملية 
الديمقراطية وبقَرّصُ شرعيةً الحكوماتِ. فقد أدت قضايا الفساد إلى تعر 
نظام الحكم في المكسيك في عام ٠١‏ وطرد حمسة رؤساءِ من الأرجنتين 
في عام ٠۲٠٠١‏ بالإضافة إلى آعداد القتلى وحالات الإفلاس التي أصابت 
بعض الدول. فحالة الفساد الحكومي والعام أدى إلى إستياء الشعب الذي 

سعى إلى تخيير آنظمة الحكم كما حصل في البيرو وفنزويلا واليرازيل» من 


سل ۲۷ س صسناعة الإعلام العالمي المعاصر کد 
أجل الحصول على مطالبه والخروج من حالة الفوضى الاقتصادية. كما ا 
النقاد اعترضوا على بعض الأنظمة التي اتحدت مع وسائل الإعلام مما جعلهم 
دول ديموقراطية لكنها محكومة من قبل فئة معينة في رأس الهرم لذا فإن دعم 
الديمقراطية بدأ يتلاشى عند التاس في أمريكا اللاتينية لعدم تقتهم بالنتائج لهذه 
العملية في دولهم» مما خفض تسبة مشاركة الشعب في العملية الديموقراطية 
مثل الانتخابات حيث كان ذلك ظاهراً في دول مشل السلفادور والإكوادور 
وغيرها من الدول في أمريكا اللاتينية. هذا Oppenheimer inyg‏ بان السہب 
الرئيسي وراء فضح الكثير من قضايا الفساد في بعض الدول هو وجود الصحف 
المستقلة التي اكتسيت ثقة الشعب والسياسيين. 

فقد نشرت صحيفة ١2ا۴۲‏ ا14۳« ما بين شهر سبتمبر وأيلولٍ من عام 
۸ العديد من القصص والأخبار عن تهم الفساد والرشاوى الموجهة 
ضدّ رؤساء سابقين لدولة الإكوادور بالإضافة إلى العديد من الوزراء وأعضاء 
الحكومة أيضاًء الذي تمكن بعضهم من الهرب إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية» مما ساهم في تدني نسبة ثقة الشعب الإكوادوري في الأحزاب 
السياسية إلى 17ء مما جعل الإكوادور تحتل النسبة الأقل بين دول أمريكا 
الجنوبية. إلا أن حملات الفساد لم تفقد الناس الثقة في الديموقراطية في 
الولايات المتحدة التي اتخذت إجراءات صارمة ضد من يحاول دخولها هرباً 
من المحاكمات أو تهم الفساد» حيث رفضت منح الفيزا للعديد من أعضاء 
الحكومات الفاسدين الذين يحاولون الهرب من الإكوادور ونيكاراجوا 
وغيرهاء كما حاولت سحب الفيز الممنوحة للمستكمرين الفاسدين. 

الصالح العام 


يجب على الشركات الدولّة وشركات الاستشارات والعلاقات العامة 
والإعلان والتكتلات الإعلامية وشركائهم في أمريكا اللاتينية أنٍ يأحذوا في 
عين الاعتبار المدى اليعيد لتتائج لأعمالهم. بالرغم من وجود الرغبة في التقدم 


سد صناعت الإعلام العالمي المعاصر gg‏ 
والإصلاح إلا إن هناك إصلاحات آخرى لايد من يتم دراستها حتى يتم المقارنة 
بين ما سيتم الاستفادة مته مع ما سيتم فقدانه. فالسؤال الذي يجب طرحه هو 
هل تقوم الشركات التجارية الجديدة وتكنولوجيا الاتصالات الجديدة وسياسة 
الأسواق الاقتصادية الحرة بخدمة الصالح العام أم آنها تزيد الفجوة الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية في المجتمع؟ 

بالرغم من أن أجهزة الإعلام عليها لعب دور مه في كشف الظلج 
والتضليل» إلا أن وجهة نظر أوسع تقترح أن على الحكومةٌ والشعب وأجهزة 
الإعلام العمل سوية من أجل القضاء على الفساد من المجتمعاتِ والنهوض 
بالمجتمع اجتماعيا وسياسياً واقتصادياً. 

تاریخ وسائل الإعلام الكنديت: 

نشأت كندا الحديثة نتيجة لحربين أحدهما كانت انتصار القوات البريطانية 
على كل من الفرنسية والهندية مما نتج عنه ضم الشمال الأمريكي إلى 
الإمبراطورية البريطانية مما زاد من استخدام اللغة الإنجليزية»ء وثانيهما 
كانت الشورة الأمريكية عندما تدفق عشرات الألوف من الموالين لبريطانيا من 
المستعمرات الثلاثة عشر إلى الشمال الأمريكي. 

انقسمت كندا بعد ذلك شعبياً بحسب اللخة والثقافة في أوائل عام ٠۷۹۱‏ 
حين بدأت الإميراطورية البريطانية بتشكيل وهيكلة البلاد شمالاً وجنوباً. ثم ما 
لبشت المحافظات الكندية آن اتحدت من جديد في عام ۸٤١‏ وحكمت نفسها 
ذاتباً في ظلل الإمبر اطورية البريطانية التي توسعت لاحقاً في عام ۱۸١۷‏ فضمت 
مناطق غربية من شمال آمریکا. 

جعلت المساحة الكبيرة التي تميزت بها كندا وتعدد المحافظات والثقافات 
فيها أقرب في نظامها إلى نظام الولايات المتحدة الأمريكية وأبعد عن أن تكون 
دولة واحدة موحدة. لذلك فإن محاولات دمج الثقافتين الفرنسية والإنجليزية 


سل ۸ ۲ س مناعةالإعلام المالمي المماصر کد 
باءت كلها بالفشل» كما أن التوسع في الولايات المتحدة أثر تأثيرا كبيراً على 
الإعلام الكتدي لاحقا. 

لا يمكن تجاهل الطبيعة الجغرافية لكندا بما فيها من جبال وسهول وأنهار 
وبراري وسواحل على امتداد البلاد من شمالها إلى جنوبها حيث تتشارك 
مع الولايات المتحدة في بعض المناطق مما نتج عن ذلك اندماج المتديلين 
الكندييسن مع نظرائهم الأمريكيبن أكثر من اندماجهم مع المواطنين في نفس 
البلاد. والجدير بالذكر أنه على الرغم من المساحات الواسعة لكندا إلا أن ثلاثة 
رباع المواطنين يعيشون على امتداد عدة مثات أميال من أمريكاء مما رسخ 
أواصر التواصل مع آمريكا. 

كانت بداية الإعلام الكندي متأثرة بشكل كبير بالإعلام الأمريكي وبدأ ذلك 
عندما أسس اا8٣ Bu‏ ٣٣هل‏ أول صحيفة يومية 666 ×؟ اه٣‏ في عام 
۲, واستمرت حتى عام ۱۷١٤‏ عندما تأسست أول صحيفة متعددة اللغات 
في كيبيك 64268 ۵e (٥٥‏ التي استمرت حتى أيامنا هذه كجزء من صحيفة 
ebe Chronicle Telegraph‏ التي هي أقدم صحيفة أمريكية مستمرة 
حتى أيامنا هذه آما الصحف البريطانية في أمريكا فلم تدم طويلاً ومنها صحف 
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كان تطور الصحافة معتمداً على الصحف نفسها لا على الحكومة فبعض 
المحافظات الشرقية أسست صحفها الخاصة التي ما لبشت أن توقفت بفعل 
الحرب مع أمريكا عام 1۸١١‏ من جهة وانتقاداتها للحكومة من جهة أخرى» 
وظهر التوتر الإعلامي في الفترة ما بين صدور القانون الدستوري في عام 
١‏ وفشل المتمردين في ثورتهم عام ۱۸٤٩۹‏ عندما تحمل الصحفي ١01ل‏ 
م۷٥1‏ مسؤولية التمرد الذي حصل واعتبرته المحكمة مذنيا بالتحريض على 
الفتنة بين الشعب ولكن مع ذلك تمت تبرئته بعد فترة قصيرة» ثم ما لبشت أن 
بدأت الصحافة بالنهوض والازدهار. 
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شهدت کندا تطورا تکنولو جیا إعلامیاً ساعد على جذب القراء من کل شرائح 
المجتمع مما شجع المستمرين على العمل في السوق الإعلامية ممارفعم 
إيرادات الصحف وزادت أعداد دور النشر بشكل ملحوظ ففي عام ٠۸١٤‏ 
کانت هناك ۲۳ دار نشر ووصلت إلى ٠۲١‏ دار في عام ۱۹۰۰ حیٹ ساهمت 
عدة أمور في تطور وازدهار الصحافة منها الزيادة السكانية والهجرة ووالتمدن 
وقد برزت هذه الظواهر في المحافظات الغربية والشمالية الكندية. 

أعطيت أول رخصة لمحطة إذاعية كندية الشركة ماركوني للتلغراف 
اللاسلكي في عام ١٠۱۹ء‏ ويدأت بالبث على الهواء مباشرة بصوت اه١‏ أوهR‏ 
lgÎ Fessenden‏ ل مذيع كندي يقدم برامجه على الهواء. ثم تبعها ثلاثة 
محطات إذاعية حاصة أخرى كانت تبث إلى خارج الحدود كما تأسست شبكة 
محطات تلفزيونية عام 1۹1١‏ جمعت بين ۸٠‏ مدينة» ثم تطور نظام الإعلام 
المرثي والمسموع فاندمجت المحطات التلفزيونية والإذاعية في شبكة واحدة 
تقاسمتها الملكية الحكومية والخاصة. 

أما الصحف والمجلات الكندية فاستمرت في منافستها للأمريكية إلى أن 
عقدت اتفاقية إعلامية بين البلدين سمحت بانتشار صحيفتين أمريكيتين في 
كندا تحكمتا ب٠٤‏ بالمئة من السوق الإعلامية الكندية. 

القانون الإعلامي الكندي: 

أصبحت كندا دولة مستقلة ولكن تحت ظل سلطة بريطانية اعتمد عليها 
الحاكم الكندي في كل قراراته» فكانت اليلاد جزءاً من الكومنويلث البريطاتي» 
وبنفس الوقت جزءا من أمريكا فكانت بيئة تدمج بين الحكومتين البريطانية 
والأمريكية في سبيل العيش بسلام وأمن واستقلال حتى لو كان استقلالاً جزثياً. 

في عام ۱۹۸١‏ تم إقرار القانون الكندي واعترقت بريطانيا بها كدولة مستقلة 
ذات دستور خحأص بها ولكته لم يشمل حرية الإعلام الذي بقي تحت القانون 
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الفيدرالي» الذي نص على حرية التفكير والتعبير بما فيه الصحافة والاتصالاتء 
إلا أنه لم یکن يطبق بشكل فعلي تماماً. 

استمر الإعلام الكندي متأثراً بالأسلوب الأمريكي لمدة طويلة حتى أنه عندما 
نص القانون على حرية الصحاقة والإعلام لم يستبعد دور الحكومة وسلطتهاء 
وترك الأمر للمحكمة في تحقيق العدالة والمحافظة على حرية حقوق الإعلام 
والإعلاميین بموجب قانونان يحكمان الصحافة عام ٠۱۹۸۳‏ أولهمايمنع 
التطفل على خحصوصية المواطتين وثانيهما يتحكم بمصادر المعلومات حيث 
يجب أن تكون عن طريق السجلات الحكومية الرسمية المتاحة من قبل السلطة 
فقط. كما أقرت المحكمة قوانين تمنع التشهير والتحريض على الفتنة الشعبية. 

واجهت كندا العديد من المشاكل والتحديات نظراً لتأثير القانون الأمريكي 
عليها وتغيراته المتعددة لذلك سن الرئيس الكندي عام ۱۹۸۲ قانوناً مماثلاً 
للدستور البريطاني» فواجهت المحاكم الكندية عددا لا يحصى من القضايا 
بين الصحافة والحكومة والشعب.لذا يمكن القول أن الإعلام الكندي عانى 
في القرن الماضي في سبیل تحرره واستمراریته ونموه وازدهاره» وحتی یومنا 
هذامع الانفتاح والتطور بدأ الإعلام عن طريق الإنترنت والمحطات الفضائية 
بالانتشار في كندا داخل وخارج الحدود السياسية. 

الصحافت 2 كندا: 


يتداول في كندا ٠٠١‏ صحيفة يومياً بمعدل ٠١‏ , ۵ مليون تسخة» تتشر في 
أغلب المدن الكبرى. فمدينة تورنتو التي تعد أكبر المدن الكندية مثلاً تنشر 
یومیا ۵ صحف بینما مونتریال وأتاواه فتنش ر ٣‏ صحف يوميةء وهناك مدن 
أخرى تنشر فيها صحيفتين أو صحيفة واحدة على الأقل. 

تعد صحيغة (ااةM‏ ۵ة اأدطماB )١١8‏ هى الصحيفة الوطنية في كنداء تتبعها 
صحيفتي he oi 10 S1‏ و Metro Today‏ و اللعان تسجلان تداولاً يصل 


کہ نامت العلا العانیی اہی ر 
إلى ۲٠٠,٠٠١‏ نسخة يومياً ويتحكمان ب٠۷‏ بالمعة من إيرادات الصحافة 
اليومية في كنداء أما صحيفة 5)8۲ ۲١8‏ فتعد الأكثر تحرراً في كنداء بينما تعد 
صحيفة ۴05 ۲٠٠‏ الأكثر محافظةً. 

قام رجل الأعمال المعروف )ھا8 ٥٥۸۵۵‏ في عام ۱۹۹۷ بتأسيس 
صحيفة he Nationa| Pot‏ التي نافىت he Gاobaا and Ma¡|‏ ا لكتھا لم 
تدجح اقنصادياً فقام )30ا8 بتجريد الصحيفة وإنشاء أكبر تكتل إعلامي لم يسبق 
له مثيل حيث ضم فيه الإعلام في استرالیا ونیوزلندا وشمال ایرلنداء كما شمل 
٤‏ صحيفة تتحدث الإنجليزية بالإضافة إلى عدة ممحطات تلفزيونية. 

استمرت الصحف الكندية بالزيادة مع بداية التسعیيئات حيث سجلت 
الإحصائيات آن ٥‏ مليون مواطن كندي كانت تصلهم الصحف الوطنية يومياًء 
لكنْ الصحف عانت من الإيرادات المنخفضة والركود اقتصادياً مع حلول عام 
٠٠١‏ . والجدير بالذكر أن الصحف الكندية تنوعت عرقياً على حسب قرائها. 

استمر التنافس بين المجلات الكندية والأمريكية لفترة لا بس بها من الزمن 
وقد اقتصرت المجلات الكندية على ما يهم المستمرين من أعمال من جهة 
والمنشورات المتخصصة من جهة أخرى. 

وقد سجلت مجلة 14010١8‏ أكبر مجلة كندية أعلى تداول في السوق 
الإعلامية حیث وزعت ٥٠١ , ٠٠۰‏ نسخة كل عدد. 

استمرت المجلات حتى نهاية التسعينات باستجداء المساعدات الحكومية 
واستمرت الحكومة بالرد عليها بالمبادرات الثقافية بدلاً عن إغلاق الحدود في 
وجه المجلات الأمريكية التي استحوذت على ۸٠‏ بالمئة من إيرادات المجلات 
في اسوق الإعلامية حتى عام ۱۹۹۷ عندما سن الدستور قائوناً سمح بنشر 
إعلانات لمستلمرين متعددي الجنسيات في المجلات الكندية مما ساعد 
الإعلام الكندي على الوصول إلى القراء وجذب العامة. 
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أدرك الناشنرون الكنديون حاجتهم إلى خدمة السوق الكندية أكثر من 
الأمريكية على الرغم من أ ثلشي المحلات والأسواق الإعلامية الكندية 
تحمل أسماء دور نشر أمريكية. الأمر الذي دعا إلى البحث عن كتاب وناشرين 
ومواضيع كندية بعيدة عن الطابع الأمريكي۔ 

وسائل الإعلام الإلكترونيت: 

كانت المحطات الإذاعية الأمريكية تعد خطراً على المحطات الكندية فى 
مراحلها الأولى» وعندما استقلت البلاد في عام ١۹۳۲‏ ظه ر الخطر الأمريكي 
بشكل أكبر» فأصبح التنافس بين الإعلام المسموع في كلا البلدين الظاهرة 
الأبرز إلى أن استطاعت الإذاعات الكندية إثبات وجودها واستقلالها تماما عن 
المحطات الأمريكية. 

أستقبلت الموجات الإذاعية في كل مكان على الأراضي الكندية حيث كانت 
مملوكة بالكامل للحكومة. كانت بداية أول المحطات الإذاعات في عام ٠۹۳۲‏ 
حيث ركزت اهتمامها إما بالأمور القومية والسياسية والإعلانات التجارية. 
ومع حلول عام ۱۹١۸‏ تم السماح للمحطات الخاصة المستقلة بالبث وبدأت 
المحطات بالیٹ على مو جات ۴۸. 

في أيامنا هذه تهتم المحطات الإذاعية بعرض البرامج المتنوعة الموسيقية 
والرياضية والإخبارية والإعلانات التجاريةء فمحطة 08€ الوطنية تهتم 
بالأخبار السياسية وتبتعد عن الإعلانات وتدعی رادیو ١ء‏ آما رادیو ۲ فتعتمد 
بشكل كبير على الإعلانات والبرامج الترفيهية ومحطة الروك الموسيقية تبث 
الموسيقى بشكل رئيسي والمقابلات مع الموسيقيين الكنديين وتستحوذ على 
٠‏ بالمئة من المستمعين. ثم بدأ التطور الإعلامي الكندي شيثاً فشيتاً بالتتاوب 
ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي كما تنوعت المحطات الإذاعية 
والتلفزيوتية فكان البث باللغتين الإنجليزية والغرئسية على مدار ۲١‏ ساعة 


سح صناعة الإعلام العالمي المعاصر 
يومياًء لك الإعلاميون الكنديون» بالرغم من كل ذلك عملوا على عرض 
البرامج الأمريكية وتقديمها في المحطات المحلية. 

من أبرز المحطات التلفزيونية كانت C۲۷‏ واهطه‌اي ٠۲۲‏ حيث استحوذتا 
معاً على ٠١‏ بالمثة فقط من المشاهدين الكنديين» فكانت البرامج الكندية التي 
تعرض على محطة C۲۷‏ بالكاد تحتل نسبة ١‏ يالمثة في عام ۱۹۹۷ء آما على 
محطة اهما ٠٠‏ فكانت البرامج الكندية بنسبة ۷ بالمشة وتضاءلت إلى ۵ 
بالمثة بلول عام 1۹4۷. 

كان معدل متابعة البرامج المحلية في عام ۱۹۹۹٩‏ يصل إلى ٠٠,١‏ ساعة 
آسبوعیاًء بعد أن کان يصل إلى ۵ ۲٣,‏ ساعة آسبوعية في عام ۱۹۸۸ . حيث 
لم يثني هذا التضاؤل - في نسبة عدد المشاهدين للمحطات التلفزيونية 
الكندية - الناس عن متابعة المحطات الأخرى أو استعمال التلفاز لمتابعة ال 
0 والفیدیو والإنترنت. هذا يوجد في کندا آکثر من ۱۸٠١‏ كيسل يغذي 
عشرات المحطات فخلال عقد من الزمن استمر التطور والتوسع وتم استخدام 
التكنولوجيا الرقمية. 

من المواضيع التي لا يمكن تجاهاها في دراسة الإعلام الكددي هو ظهور 
المحطات التلفزيونية الخاصة بالأقليات العرقية في ظل تعدد الثقافات 
واللغات» فقد بدأت محطة التلفزيون الخاصة بالسكان الأصليين الاسكيمو 
التي سميت ۸۶۲۸ بالبث في عام 1۹۹44 وعرضت العديد من البرامج خاصة 
بهم وبلغاتهم المحكية. 

وسائل الإعلام الجديدة: 


تعد كندا من أكثر الدول استخداما للإنترنت في العالم باعتبار أن الغاليية من 
السكان يستخدمونها على عكس المحطات التلفزيونية التي لا تحظى باهتمام 
كبيرء فقد سجلت الإحصائيات أن نسبة ٥۸‏ بالمئة من الشباب يتصفحون 


کل۲۸ سے نامت الإعادم العالمي المعاصر س 
الإنترنت يومياً ويستخدموتها غالبا للتواصل عبر البريد الإلكتروني. يعتبر 
استخدام الكنديين الفرنسيين للإنترنت أقل من الكنديين الإنجليز بنسبة ٤٤‏ 
بالمئة للفرنسيين مقابل ٥۸‏ بالمئة لاإنجليز. 

أعطى الإعلام الكندي صورة جيدة عن الحكومة الكندية حيث لم يعارض 
حركات التحرر ولم يحرك السوق الإعلامي تجارياًء فلطالما اعتبر الكنديين 
الإعلام مصدراً للمعلومات فقط ولم يعتبرونه سلعة أبداء وبشكل عام برز 
تقارب كبير بين وسائل الإعلام التقليدية كالصحافة والإذاعة والوسائل الحديثة 
کالإنترنت. 

السينما والأفلام: 

منذ بداية ظهور الصور المتحركة بدأت كندا پانتاج أفلامها الخاصة في 
هوليود على يد النجمة الكندية 0۲ )ها۴ ة۷ التي أنتجت فيم Survival‏ 
in the Yuk‏ ثم في عام ۱۹۳۹ ہدأت الحكومة باتتاج أفلامها الخاصة التي 
كانت تبرز صورة كندا إلى العالم. وبدأت الأفلام السينمائية في عام ٠۹۹٩۰‏ 
كدعم للمحطات التلفزيونية حيث لعبت الحكومة دوراً كيرا في انتاج الأفلام 
الوثائقية والسياسية وعرضها على شاشات التلفزة. وفي أيامنا هذه يسجُل في 
كندا ٩‏ آفلام أجنبية من كل ١‏ أفلام» حيث تشهد السينما منافسة قوية مع 
السينما الأجنبية. 

مستقبل تدریس الإعلام ے2 كندا: 

تطور تدريس الإعلام كتخصص مستقل في الجامعات الكندية مثل ما فعلت 
جامعة كولومبيا. كما طورت الجامعات الأخرى عشرات البرامج التدريبية 
الإعلامية بكلا اللغتين الفرنسية والإنجليزية مثل جامعة أوتاواه» وتورينتو 
وأونتاريو ولندن وجامعة كولومبيا البريطانية. ولكن على الرغم من ذلك فإن 
محدودية السوق الإعلامية دفعت الطلاب بعد تخرجهم بدرجة البكالوريوس 


سے صناعت الإعلام الا اا ۷ 
إلى العودة إلى الجامعات لتلقي برامج التدريب في فيها. ومع بداية القرن 
الواحد والحشرين أظهرت كندا شيئاً من التفاؤل نحو تشكيل هويتها الإعلامية 
والثقافبة الخاصة والمستقلة والبعيدة عن الأمريكية بكلا لغتيها الفرنسية 
والانجليزية التي تؤهلها لدخول السوق الإعلامية العالمية. 


ppp 


س ۲ س صناعةالإعلام العالمی المعاصر کے 
الولايات المتحدة 

عند دراسة الحضارة الأمريكيةء يُظهر التاريخ عبر القرون الماضية أن 
الإمبراطورية الإعلامية الأمريكية كانت المهيمنة على الإعلام في العالم أجمع 
حيث امستطاعت توفير الأنباء الحالمية بالتقارير السياسية وحتى برام الترفيه 
كما كانت مثالاً في التحرر الإعلامي وحرية التعبير والتفكير والديمقراطية 
يقتدى به في كل مكان» فهي تشكل أكثر من تصف المصادر التي تستقي منها 
المؤسسات الإعلامية آخبارها وبرامجها في العالم. 

قي أمريكيا يقضي الشعب آكثر من ۹ ساعات يومياً بين وسائل الإعلام بين 
مشاهدة المحطات التلفزيونية المختلفة وبين الاستماع إلى المحطات الإذاعية 
المختلفة أو تبادل البريد إلكترونياً أو تصفح الإنترنت أو متابعة الأخبار في 
البيوت أو السيارة أو حتى أثناء العمل. 

ويعد المجتمع الأمريكي الأكثر تحرراً في العالم من حيث حرية التعبير آو 
انتقاد الحكومات أو متابعة قضايا الفساد والتصدي لها أو حتى من حيث تداول 
سوق الأعمال والاستشمار. كما أن الإعلام الأمريكي معروف بحمايته لحرية 
الصحفيين والصحافة حتى خلال فترة الاستعمار البريطاني للبلاد. 

تاريخ الإعلام الأمريكي: 

كانت الصحافة في آمريكا حرة منذ بدء التاريخ الأمريكي وخلال كل الفترات 
والحروب التي مرت عليها بدءاً بالاستعمار البريطاني ثم الاستقلال فالحرب 
الأهلية ثم الحرب العالمية الأولى وبعدها الحرب الباردة ثم تنازع القوى على 
السلطةء فكل تلك الفترات كانت تعكسها الصحافة بكل شفافية وحرية. 

سيطرت الحكومة على الصحافة في أمريكا ولكنها لم تقمعها ولم تحدد 
من حريتهاء فأول لصحف Public Occurrences Both Foreig¬ mil‏ 
and Domestic‏ في عام ۰ 114 Boston Newsletter qa aû‏ قي عام 
٤‏ وقد عبرت الصحافة بكل جرأة عن الأحزاب السياسية التي سيطرت 


سے صناعةالإعلام لای انیا ر لل 
على الحكومة وعرضت وجهات النظر المختلفة لها وانتقدت كل ما كان يؤذي 
الشعب من ضرائب وممارسات غير قانونية ضدهم في فترة الاستعمار وما بعده 
حلال الحرب التحررية التي نتج عنها استقلال البلاد. 

تم تعديل الدستور الأمريكي بعد الاستقلال بما يخدم الإعلام فيدآات 
الصحف بإنتقاد كل ما تجده منافياً لمصلحة البلاد وظهرت الصحف المعارضة 
للسلطة والصحف الحزبية التي تخدم مصالح أحزاب معينةء ثم بدأت الصحافة 
في القرن التاسع عشر تشجع الاستثمار وتعمل على إدراج الإعلانات التجارية 
وتدعم سوق الأعمالء إلى جانب السياسة فتأسست صحيفة )۷0۲ NW‏ 
un‏ في عام ۱۸۳١‏ التي دعت المواطنين إلى المساواة بين السكان الأصايين 
والمهاجرين إلى المدن الكبرىء» ثم نشآت صحيفة ۲1۴۲۵1۵ )۷0۲ ٠۷‏ التي 
اهتمت بأخبار الحوادث والجرائم واتسمت بالطابع البوليسي. 

في الوقت الذي تم فيه انتخاب الرئيس أبراهام لينكولن كرئيس للولايات 
المتحدة عام ۱۸١١‏ شعرت الولايات الشمالية الأمريكية بخطر يهدد اقتصادها 
فقامت بالانفصال عن بقية الولايات ثم تبع بعد ذلك الحرب الأهلية» حيث 
أستخدمت الصحافة بشكل كبير لأهداف التخلص من العبودية والمساواة ثم تلا 
فترة الحرب الأهلية مرحلة تطور الإعلام وتعدد وسائله من الصحف إلى المجلات 
إلى الكتب إلى العديد من الوسائل التي عبرت عما كان يجول في الساحة السياسية 
والشعبية بين أقطاب البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. 

علاقت القانون الحكومي بالإعلام: 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دولة قانونية تطبق الدستور بكل أشكاله 
وتهتم بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتفكير حتى وإن كان معارضاً للحكومة 
والسلطة. فعلى مدى ۲٠١‏ عام ازدهرت الصحافة في ظل الدستور الأمريكي 
المتسم بالديمقراطية والحرية. 


کل ۰ ۲۹ ا سسس سسس نامت الإعلام المالمي المماصر سسس 

تشرت صنحيفة 1۳85 ۷0۲۸ 8W‏ في عام ۱۹۷١‏ تقارير تبرز دور الحكومة 
الأمريكي في الحرب الفيتنامية مما جعل الحكومة تقدم شكوى ضد الصحيفة 
في المحكمة باعتبارها تهدد الأمن الوطني وتحرض الشعب ضد الحكومة 
فكان قرار المحكمة أن دعت الحكومة إلى ضبط النفس واحترام حرية التعبير 
وعدم تحميله ثقل أعمالها على حسب ما يتصه دستور البلاد. 

ولكن مؤخرأء أظهرت المحكمة العليا في أمريكا ترددها حول الدستور الذي 
حمى حقوق الحرية للصحافة في أمريكا أكثر من أي يلد أخرى في العالم» 
فوصلت الحكومة إلى درجة لم تعد تستطع السيطرة على الإعلام فنشأت حرب 
باردة بين المحكمة والإعلام في محاولة المحكمة للسيطرة ولو بشكل جزئي 
على ما يعرض في وسائل الإعلام المختلفة. 

سجلت تلك الحرب العديد من المواجهات بين الحكومة والصحافةء» ومن 
هذه المواجهات موقف الصحافة من أعمال الحكومة في فيتنام التي خسرت 
فيها الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من شبابها في الجيش الذي حارب في 
فيتنام فكانت تلك الحرب الموضوع الأبرز على شاشات التلفزة الأمريكية 
مما أثار غضب الرئيس الأمريكي بسب الانتقادات التي وجهت له على الرغم 
من إدعاءاته بأنه كان الطرف المنتصر في الحرب إلا أن الشعب صدق ما قالته 
الصحافة أنه خسر الحرب. مما نتج عن ذلك» أن مارست الحكومات اللاحقة 
إجراءات منعت الصحافة من التطرق إلى المواضيع السياسية والحربية بشكل 
كبير حيث ظهر أثر ذلك بوضوح في فترة حكم الرئيس بوش الأب في حرب 
الخليج فقد شددت الحكومة السيطرة على الإعلام أكثر خلال تغطية حربها 
ضد الإرهاب في أيامنا هذه. أما خلال مرحلة الحرب على العراق فقد أمر 
البنتاغون بإبعاد الإعلام والصحافة كلياً عن مسرح الحرب وعدم إعطاء أي 
معلومات تخص الجيش للصحافة. 

على الرغم من أن الصحافة الأمريكية تعمل بحرية بغض النظر عن القانون 


سے صنامةالإعلام العالمي السوا ی ا 
إلا أن الإعلام المرئي والمسموع لم يكن كذلك فقد عملت المحطات الإذاعية 
والتلفزيونية في ظل الدستور ولصالح الحكومة والسلطة. فقي عام ٠۹۳١‏ 
تأسست لجنة الإعلام الفيدرالي التي منحت الرخص الرسمية للمحطات 
الإذاعية والتلفزيونية لبث البرامج التي تخدم الحكومة والسلطة في ظل 
الدستور الأمريكي لكن ذلك لم يدم طويلاً ففي عام ۱۹۸١‏ بدأ تحرر المحطات 
التلفزيونية والإذاعية عندما تك انتخاب الرئيس ريغن رئيسا للولايات المتحدة 
فبدأت المحطات الخاصة المستقلة بالبث وشهدت البلاد تغيراً إعلاميا 
جذرياً لم تشهده من ٤٠‏ عاماً. كما بدأ استخدام التكنولوجيا فتمت زيادة أعداد 
الكيبلات التي تخذي وسائل الإعلام المرثية والمسموعةء ويدأت المحطات 
التلفزيونية تطرح القضايا السياسية وتناقشها وتعرض البرامج الحوارية ولكن 
من جانب واحد فالحكومة لا تمنع بثها ولكنها تتحفظ على آرائها وقراراتها. 

يدرس المنظمون الاتحاديون في وقتنا الحاضر تطبيق قوانين صارمة لحد 
من الملكية الخاصة للمحطات التلفزيونية والإذاعية على الرغم من تفعيل 
قانون رفع القيود عتها الأمر الذي سيحدث اندماجا بين كبرى الشركات المالكة 
لوسائل الإعلام مما آثار النقاد الذين رأوا أن مثل هذه القوانين تحد من حرية 
الصحافة ومن تعدد وسائل الإعلام. 


O 


ل۲ س صناعة الإعلام العالمي المعاصر سس 


صتاعت الإعلام المعاصر 


الصحف المطبوعة: 

على عكس التوقعات» فإن الصحافة المطبوعة لم تختفي مع ظهور الإنترنت 
وذلك لوجود علاقة وطيدة بين الناس والصحف إلا أن ذلك لم يمنع من تدني 
أعداد القراء للصحف المطبوعة خصوصاً بين أوساط الشباب وصغار السن» بينما 
ترتفع النسبة بين أوساط الناس الذين تتراوح أعمارهم فوق سن الخمسين حيث 
تنحصر اهتماماتهم في الأخبار الوطنية والدولية بخلاف صغار السن الذين تنحصر 
اهتماماتهم في مواضيع آخرى مثل الدين والترفيه والرياضة وغيرها من المواضيع» 
مما ينبا بزوال نسبة قراء الصحف المطبوعة لأن الأجيال القادمة لا تهتم بها 

خلال فترة تحرر الصحافةء بدأت الوكالات الصحفية تأخذ طابع الشركات 
التجاري مما جعل العديد من الصحف تتداول في الأسواق المالية وأسهمها 
تباع مما غير من طبيعة الصحف لتدخل أصحاب رؤوس الأموال والأسهم في 
طريقة عمل الصحف لتحقيق أرباح لهم من خلال التركيز على المواضيع التي 
تهم القراء. على أثر ذلك توسعت نشاطات الصحف لتشمل إصدار المجلات 
ولت رط ا اتف انرا بيع أكثر لطافة ونعومة» 
فأصبحت المواضيع الإيجابية يتم اختيارها بعناية فائقة بالإضافة إلى استخدام 
المؤثرات كالألوان والصور۔ 

إن اعتماد الصحف على التكنولو جيا الحديثة فى تزايد ملحوظ فالعديد من 
الصحف تقوم بتوزيع نشراتها عن طريق الإتترنت» كما تقوم بعض الصحف 
الرائدة في الولايات المتحدة „g The New York Timesy USA Today Jian‏ 
una‏ ل W2 tree)‏ ه1" وغيرهم بتقديم نشراتهم اليومية والأسبوعية عبر 
الأقمار الصناعية للتوزيع العالمي. 


سس صناعت الإعلام العالمي المعاصر ا 


حسب إحصاءات منظمة الصحف الأمريكية فإِنْ: 


هناك ٦‏ من عشرة يقرأون الصحف اليومية وسبعة من أصل عشرة يقرأون 
صحيفة الأحد الأسيوعية. 

هناك ٩١‏ مليون صحيفة تباع في آمريکاء بمعدل صحيفتين لكل قارئ» 
يزداد العدد إلى ٠١‏ مليون في الصحف الأسبوعية. 

يوجد أكثر من ٠٠٠١‏ صحيقة في أمريكا تملك مواقع على الإنترنت. 
ثلا البالغين الذين يقرأون الصحف على الإنترنت» يقرأون الصحف 
المطبوعة الأسبوعية. 

آغلب قراء الصحف الإلكترونية لم يرو أي تغيير في عاداتهم في قراءة 
الصحف المطبوعة. 

نفقات الإعلان في الصحف في عام ۱۹۹٩‏ كانت ٤١,۳‏ بليون دولارء 
أي خمس مجمل نفقات الإعلان وما يعادل ۳ من إعلانات التلفاز. 


الممجلات المطبوعة: تعتبر المجلات رفيقة درب للصحف المطبوعة حتى 
من قبل الشورة الأمريكية» حيث بدآت في طرح مواضيع عامة ثم مع الزمن 
أصبحت تتخصص في مواضيعها. وقد تميزت على الدوام بسهولة التكيف 
مع التخيرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية مع إعطاء العديد من الكتاب 
والمفكرين الفرصة للظهور ومناقشة القضايا الحساسة في المجتمع. 

يوجد اليوم أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ مجلة للمستهلك وأعداد أخرى كبيرة متخصصة 
في مجال التجارة والتكنولوجيا والصحافة الاحترافية. لكن لشح الموارد المالية 
أو لعدم اهتمام الناس فإن العديد من هذه المجلات باءت بالفشل. 

تتخصص المجلات بالعديد من المواضيع مثل مواضيع الصحة والحدائق 
واللياقة والسياحة والكمبيوتر وغير ذلك من المواضيع الأخرى. هناك العديد 


ل سسس نامت الإملام الاي المعاصر کے 


من المجلات الناجحة فمشلاً هناك مجلة Modern Maturity‏ التي تصل 
مبيعاتها إلى ۲١‏ مليون نسخة» وأيضÎ‏ مجlة Reader's Digest‏ التي توزع 
۵ مليون نسخةء حيث يلاح ظ أن نصف أعلى عشر مجلات إيراداهم من 
المجلات المتخصصة بالمرأة. 

تعود الإعلانات بالربح الوفير على المجلات التي قد تصل حجم أرباحها من 
اللإعلانات إلى ٠١‏ ٥-بليون‏ دولارء» وتقوم العديد من المجلات باستخدام 
التكنولوجيا من أجل عملية توزيعها إلى الدول الأخرى» حتى تطور الأمر إلى 
وجود المجلات الإلكترونية التي ما زالت في طور البداية وتأمل في إيجاد 
جمهور لها بالإضافة إلى بحثها عن معانين لتحقيق الأرباح۔ 

وسائل الإعلام الإلكتروني: 

تسيطر وسائل البث الإعلامي على الحياة الأمريكية» حيث يعتبر الراديو 
أقدم هذه الوسائل يصل إلى ۸٠‏ من الشعب الأمريكي يوميا. تتجاوز أرباح 
المحطات الإذاعية البالغ عددها ٠٠٠٠١‏ محطة على موجة ۸۸1 و٠ ٠٠‏ محطة 
۴1 و٠ ٠١١‏ محطة ربحية وغير ربحية حاجز ٠١‏ بليون دولار. 

مع حلول عام ۱۹۲١‏ تحول الراديو من هواية إلى وسيلة ترفيهية استحوذت 
على السوق حيث تم السيطرة عليها تجارياً منذ البدايات الأولية لانطلاقها كأداة 
إعلامية. فخلال أقل من عقد من الزمان كان نصف الشعب الأمريكي يملك 
أجهزة مذياع في بيوتهم يستمعون فيها إلى البرامج الترفيهية وخطابات الرئيس 
الأمريكي فرانكلين روزفلت المطمئنة خلال فترة الحرب العالمية الثانية. كان 
لظهور التلفاز بعد انتهاء الحرب أثراً في تحويل اهتمام الناس من الراديو إلى 
التلفازء مما جعل الراديو يستهدف يقتصر في برامجه - خصوصاً على موجات 
۷ نقية الصوت - على الموسيقى والأخبار. 


س صناعة الإعلام العائمي المعاصر 
يعتبر التلفاز الوسيلة الأكثر شعبية في آمريكا نظراً للحقائق التالية: 
يقضي الطفل في مشاهدة التلفاز كل أسيوع ٠١‏ ضعف ما يقضيه في 

الكلام مع أبويه 
“ يمضي المراهقون ۹٠١‏ ساعة في المدرسة كل سنة مقارنة مع ٠١٠١‏ 
ساعة ستوياً في مشاهدة التلفاز. 
" يمضي المواطن الأمريكي العادي ما يصل إلى ٠۲‏ يوماً كاملاً في مشاهدة 
التلفاز سنوياً. 
* عندما يصل المواطن الأمريكي سن السادسة والخمسين فإنه يكون قد 
أمضى ٩‏ سلوات في مشاهدة التلغاز. 
كانت محطات ۸8٥‏ و٣8‏ وK88‏ تسيطر على التلفاز حتى بداية 
الثمانينات من هذا العصرء فبعحد دخول تكنولوجيا التلفاز عن طريق الكيبل تم 
كسر احتكار هذه الشبكات الإعلامية للتلفاز حيث ظهرت منافسة قنوات أخرى 
مشل ×۴0 و۷8 وللا وغيرها. تطور استخدام الكيبل من وسيلة للبث في 
الجبال والمناطق البعيدة إلى وسيلة ترفيهية متطورة فقد أنتجت هذه التقنية ما 

یسمی ۳0٥۳8 80× 0۴٩۵‏ وغيرها من التطورات في عالم شر كات اليث. 
ثم ظهرت شبكة ال ۸© الإخبارية التي تبث الأخبار على مدار السعة طوال 

أيام الأسبوع. 
تمكن الناس اليوم من الوصول إلى خيارات أخرى متعددة عن طريق 

القنوات الفضائية» إلا أن ذلك لم يمنع شركات الكيبل من الربح عن طريق 

الاشتراكات والإعلانات» مما زاد من مخاوف الناس من زيادة الأسعار مما 
جعل الكونجرس يسن قوانين جديدة واعتبار تقنية الكييل وسيلة عامة لا 

خاصة. 


صناعت رمام الحالمي المعاصر س 

تقترح بعض الدراسات أن هناك اختلافا ملحوظاً بين المحطات المحلية 
وشبكات البث الإعلامي في ما تعلق في كيفية تحضير الأخبار. فالشبكات 
اللإعلامية عادة ما تكون مجردة ومهتمة في ما يتعلق بأمور العلاقات الدولية 
والدفاع والاقتصاد بينما المحطات المحلية فهي تتكون من مجموعات 
متضامنة وتأخذ الطابع العائلي حيث تسيطر عليها مجموعة تتكون من الرجال 
والنساء المسؤولين عن النشرة الجوية والرياضة حيث يقومون بتقديم البرامج 
الحوارية القصيرة. لذا تقترح هذه الدراسات ضرورة إجراء المزيد من التقارير 
الإخبارية ووجود تغطية أكبر للأخبار المحلية التي تهم المجتمع والبحث عن 
مصادر إخبارية أفضل وتحضير قصص إخبارية طويلة مشوقة من أجل استعادة 
جمهورها الذي سلبته منهم مواقع الإنترنت. لكن من حسن حظ فإن أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر كانت سببا في استعادة هذا الجمهور الذي تابع 
الأحداث عن طريق هذه المحطات. 

تعتبر ثقافة التلفزيون هي السائدة في أمريكا بالرغم من جميع التطورات 
التقنية في وسائل الإعلام» فالشعب يعتبر التلفاز مصدر أساسي في استقاء 
الأخبار والمعلومات» حتى أن الجدل بدأ يحتدم حول تأثير التلفزيون وما 
يعرضه من عنف وبرامج لا أخلاقية على الأطفال. 


خدمات جديدة 


تعتبر هيئة ۸۴ الجهة المسيطرة على خدمات الأخبار في أمريكاء فهي هيئة 
غير ربحية وتقدم خدماتها في ١‏ لخات لأكثر من ۸٠٠١‏ نشرة مطبوعة في أكثر 
من ٠٠١‏ دولة في العالم» مما ساعد على تطوير تقديم الخدمات الإعلامية 
والإخبارية. في المرتبة التاليةء تأتي 01لا كثاني هيئة تعمل فقي هذا المجال إلا 
نها عانت من خسارات فادحة اضطرتها لبیع جزء كبر من ممتلکاتها لش ركات 
أخرى. بالإضافة إلى هذه الهيئات» تلعب الحكومة الفيدرالية دوراً مهما في 
عملية توزيع الأخبار والمعلومات. 


صتاعة الإعلام العالمي المعاصر اا 

الإنترنت والتقنيات التفاعليت الجديدة: 

ساعدت التقنيات الحديثة وسائل الإعلام على توسيع رقعة البث وإيصالها 
إلى جمهور أكبرء بل وأجبرت وسال ال ”لام التقليدية إلى التكيف معها. 
فأكثر من نصف المنازل في أمريكا تملك أجهزة كمييوتر وإنترنت» بالإضافة 
إلى الكثيرين الذين يستعملونهما في أماكن العمل» فالأبحاث لا تزال تشير 
إلى أن تأثير تحرير التلفاز والراديو والديموقراطية أقل بكثير من تأثير الثورة 
المعلوماتية والتكنولوجية. 

في البداية» كان استعمال الإنترنت محصوراً للجيش الذي استخدمه كحل 
بديل بسبب خوفه من تسرب المعلومات بسبب الحرب النووية. أما في الوقت 
الراهن» فإن استعمال الإنترنت مطلق ويستعمل في جميع الأعمال الشخصية 
والخاصة. 

استطاع الإنترنت الاستيلاء على مشاهدي وسائل الإعلام الأحرى مما 
دفع أجهزة الإعلام إلى توظيف الإنترنت لدعم أجهزتها الإعلامية التقليديةت 
حيث أصبح الكثير من الناس يستخدمون الإنترنت للوصول إلى ما تقدمه هذه 
الأجهزة الإعلامية التقليدية. 

التقافم العاليت ووسائل الإعلام الإمبرياليت 


تعتبر وسائل الإعلام الأمريكية تجارة كبيرة وتزداد قوة يوماً بعد يوم خصوصاً 
بعد رفع القيود عن ظاهرة الاندماجات» حيث فرضت وسائل الإعلام الكبيرة 
والقوية نفسها على الوسائل الإعلامية الصغيرة مما جع أرباحها تصل أرقام 
خيالية» فجينيرال إلكتريك الأمريكية وصالت أرباحها ٠۲۷ , ٠‏ بليون» وشركة 
سوني اليابائية ١‏ , ۵۷ بليون» وفيفيندي الأمريكية ٠١, ١‏ وشركة الأي تي أند 
تي الأمريكية ٤٩,۸‏ بليون» حيث استطاعت هذه الشركات الأربع العملاقة 
دحول قطاعات أخرى بالإضافة لقطاع الإعلام» مما يثبت سيطرة شركات 


سس ۲۹ س صستاعة العلا لعالمي المماصر > 
الإعلام الأمريكية على قطاع الإعلام والترفيه في العالم. 

على المستوى المحليء وسائل الإعلام تعبر عن رغبات الأكثرية الذين 
تستهدفهم شر كات الإعلانء وكذلك الحال عالمياً حيث تعكس وسائل الإعلام 
الغربية بقيادة وسائل اللإعلام الأمريكية الرأسمالية والقيم الديموقراطية التي 
تتبناها الدول الأكثر تقدماً في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية. 

هذا التأثير أثار الجدل حول ما إن كانت القيم الأمريكية أثرت على قيم 
الشعوب الأخرى من الدول النامية التي لا تستطيع أجهزة إعلامها منافسة 
شركات الإعلام الغربية أو أنها قط تعرض العالم حيار الحرية السياسية ونمط 
حياة جدید! 

الإعلانات والعلاقات العامت 

تعتبر فثرة التسعينات من أكثر الفترات ربحية لصناعة الإعلانات» مما أدى 
إلى إزدياد أعداد وكالات الإعلان وحالات الاندماج بين شركات الإعلان مما 
زاد في فرص العمل فقد عملت شركات الدعاية والإعلان على زيادة الأسعار 
عن طريق إعلاناتهم عن الشركات المؤسسة حديثاً. لكن هذه الغترة انتهت مع 
حلول عام ۲۰۰۰ حيث تدهورت أرباح شركات الإعلان وأفلست العديد من 
الشركات. وقد لام العديد شركات الدعاية وحملوهم مسؤولية هذا التدهور 
المالي - الذي تأثرت به حتى الشركات العملاقة - بمساهمتهم في وضع 
أسعار غير حقيقية للشركات الجديدة. 

نتيجة لهذه الأزمة الماليةء تمكتت العديد من الشركات العالمية القابضة من 
امتلاك ثلاث أرباع حصص أكبر ثلاث شركات علاقة عامة في أمريكا. 

من الاتجاهات الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة توحد أعمال 
العلاقات العامة مع الدعاية والإعلان تحت ما يسمى نظام اتصالات التسويق 
المتكاملة .)M0(‏ 


کک اة الإعلام نای اا لا 

حيث يتم تسويق جميع خدمات الدعاية والإعلان والعروض التجارية 
والبريد المباشر والمعارض التجارية تحت إدارة واحدة۔ 

لم تعد الدعاية والإعلان مجرد وضع الإعلانات والرسائل التي تخاطب 
الجمهورء بل تعدت لتجعل المسؤول عن التسويق والدعاية على دراية بأصول 
التسويق والاتصالات التفاعلية وعلاقات التسويق وتطوير العلامات العجارية. 

إن التقنيات الجديدة التي ظهرت في العصر الحديث مل الإنترنت 
والتلفزيونات عن طريق الكيبل آخذت حصة كبيرة من نفقات الإعلانات 
والدعاية حيث نقل الدعاية والإعلان من توجيه الخطاب للجمهور بشكل عام 
إلى مخاطبة جمهور محدد ذو اهتمامات خاصة ومعينة. 

لكن بالرغم من أن وجود شركات عملاقة متخصصة في مجال الدعاية 
والإعلان وتقدم خدماتها بشكل متكامل لعملائها في أنحاء العالم إلا أن النقاد 
اعترضوا على أسلوب عملهم بأد ذلك سيحدد مجال المنافسة ويجعل هذه 
الشركات تنحكم في وسائل الإعلام. 

إن الدعاية والإعلان تجعل المواد المعلنة عنها مرغوبة حيث أنها تضيف 
قيمة وتخلق نوعاً من المنافسة وتعطي المستهلك منتجات بجودة أعلى» لكن 
في مقابل ذلك تواجه الدعاية والإعلان العديد من الانتقادات الاجتماعية نتيجة 
استهداف الحملات الدعائية الأطفال. 

ونتيجة قضايا صحية مهمة مشل الحملات الدعائية التي تسوق السجائر 
والخمور. مما آدى رفع قضايا ضد شركات الإعلان ووجود تسويات قضائية 
مالية عاليةء مما أدى إلى تحديل ققرات الدستور لضبط حرية التعبير الإعلامي 
والدعائي. 

يبلغ عائدات قطاع العلاقات العامة بكل أشكالها في الولايات المتحدة 
مایعادل ٠١‏ بلیون دولار سنوياً ويتزايد هذا العائد بمعدل متزايد سنوياًء 


س .4 اس صسنامة الإعلام العالمي المعاصر س 
ويبلغ عدد الخاملين في هذا القطاع ربع مليون شخص في الولايات المتحدة 
الأمريكية فقط. 

حيث يقوم العاملون في هذا المجال بالتعامل مع أجهزة الإعلام 
والاستشارات والعلاقات العامة وجمع التبرعات والمنشورات وغير ذلك من 
المعاملات. 

تنوع وسائل الإعلام ب4 البيثات المتغيرة 

تعتبر كاليفورنيا مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية من الجهة الديموجرافية 
حيث النسبة الكبرى من السكان ناطقة باللغة الإسبانية ومن أصول لاتيتيةء مما 
دفع شركات الإعلان إلى تغيير طرق استعمالهم أدوات الإعلان لاستهداف 
مايقارب ٠,١‏ تريليون دولار التي تنفقها هذه النسبة من الشعب. وقد نتج 
عن ذلك وجود مؤسسات وصحافة عرقية تخاطب هذه المجتمعات كما أن 
توظيف أشخاص من هذه العرقيات أولوية في القطاعات التي تستهدف هذه 
الأقليات من المجتمعات العرقية. وتعتبر نسبة النساء في القطاع الإعلامي أعلى 
من نسبة توظيف الأقليات حيث يشكلوا ثلث أو ثلثي نسبة التوظيف. 

تجهيز الصحافيين والعاملين 2 قطاع الاتصالات للمستقبل 

يعتبر تعليم الاتصالات من القطاعات التشطة في الولايات المتحدة بالرغم 
من حالة الركود الاقتصادي وتدني الرواتب في هذا القطاع» حيث يوجد هناك 
أكثر من ٠٠١‏ تخصص في مجال الاتصالات العامة تدرس فى الجامعات 
والكليات» حيث يقطلب العمل في هذا القطاع الشهادة الأكاديميةء ويتم توزيع 
الوظائف بين خريجين هذا التخصص بين قطاع الصحافة وقطاع العلاقات 
العامة وقطاع الدعاية والإعلان. كما تقوم الجامعات والكليات بتهيئة الطلاب 
الذين يدرسون هذه التخصصات للقضايا التي التهم الولايات المتحدة 
الأمريكية وكيفية تقديم الأخبار بأكشر من وسيلة فيقم تدريبهم على وسائثل 


کک صناعةالإعلام العالیی انہیا ر لا 
الاتصالات المتعددة. 

فهتاك بعض أجهزة الإعلام التي اكتفت بنقل ما تطبعه إلى الشبكة العنكبوتية 
بينما قامت أجهزة إعلامية آخرى بخطوات أكثر جدية في هذا المجال حين 
استعملوا البث المباشر على الإنترنت وعمل المواقع والنشر الواسع لما تنشره 
على الإنترنت» حيث يتم عمل كل ذلك بعد تدريس طرق البحث والتفكير 
الإبداعي والكتابة لموظفيها. وقد نهجت الجامعات والكليات التي تدرس 
العلاقات والدعاية والإعلان هذا النهج حتى تهيأً طلابها لما تشترطه أجهزة 
الإعلام والشركات في موظفيهاء مما خلق نوعاً من التحدي للقائمين على هذه 
البرامج لصعوبة اختيار المتاهج وما يتوقع من طلاب هذه التخصصات. 

من التحديات القائمة التي تواجه قطاع تعليم الصحافة هو في حقيقة دور هذا 
التخصص في هذا المجال! فجامعة كولومبيا العريقة قررت إعادة تقبيم دور 
الصحافة في الدرجات العلمية المتقدمة. 

فالموازنة بين المهارات العملية والدراسة النظرية يعتبر من المواضيع التي 
تناقش على الدوام في هذه الأوساط. يعتقد اا8 ١!األ0‏ العميد في جامعة 
كاليغورنيا بان اعتقاد أن المه ارات العملية في الصحافة تأتي فقط عن طريق 
العمل في هذا المجال» هو اعتقاد خاطى» فالحاجة للمدارس لا زال ضرورية 
لتدريس الصحافة مع ضرورة التنبه تدريس مواد التاريخ والاقتصاد والأدب 
لطلاب تخصصات الصحافة والاتصالات. 

أن النتيجة التي نخرج بها أن كندا مع وجود الديمقراطية ونظام إعلامي دقيق» 
تمكنت من دخول القرن الواحد والعشرين بأمل إيجابي في النجاح إعلاماً 
حيث الحافز بضرورة إيجاد هوية وطنية مميزة مع وجود الحذر من التاثير 
الأمريكي عليهاء ومراقبة التاريخ الفرنسي والبريطاني عندها. 


سل سسس صنامة الإعلام المالمي الممار د 


ساهمت الحرية الإعلامية والعاتدات الضخمة من سوق الدعاية والإعلان 
على جعل أجهزة الأعلام الأمريكية تلعب دوراً عالمياً متوقع الحدوث من 
دولة عظمى في العام حيث تساهم هذه الأجهزة في تشكيل الخطط العامة 
في الدولة والمشاركة في الدبلوماسية العامة. فأجهزة الإعلام الأمريكية بالرغم 
من وجود العديد من الانتقادات الموجهة ضدما إلا إن ذلك لا يغير من حقيقة 
تأثيرها القوي على العالم» خحصوصاً أنها في حال تطور واندماج دائم من أجل 
السيطرة على السوق الإعلامي والتجاري. 
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س صتاعت الإعلام المالمي المعاصر. pg‏ 
المصادر المراجع 


أولا: المراجع العربيت 

" د. محمد بشاري» صورة الإسلام في الإعلام الغربي» ط١‏ دار الفكرء» 
دمشق» ۲۰۰۲ م. 

* د. حسن السودانيء» نظرية العنف في الإعلام الغربي: دراسة لواقع 
الإعلام بعد أحداث ١١‏ سبتميرء نقلاً عن شبكة التربية الإسلامية الشاملة 

* واسرمان» ستانلي وكاثرين فاوست. .۱۹۹٤‏ شبكة التحليل الاجتماعي: 
الأساليب والتطبيقات. كامبريدج: دار نشر جامعة كاميريدج. 

* نیومان» » باراباسي» آ.-ل.» واتس» (دي جي) محرران. ۲۰۰) 
وهيكل وديناميكية من الشبكات. برينستون» نيوجيرسي: مطبعة جامعة 
بریتستون. 

“ بيجان ألف. لورنتي س» لقانون البنائية والتصميم وتطور الطبيعة. 
المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب» العلوم البيولوجية» المجلد. 
1 

" محمد المنصورء تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور 
المتلقين» الأكاديمية العربية المفتوحة قي الدانمارك» .۲٠۱۲‏ 

" مانفريد فرانك» حدود التواصلء ترجمة عز العرب الحكيم بناني» الدار 
البیضاءی۰۲٠٠۲.‏ 

" تور الدين افايةء الحداثة والتواصل» بیروت- الدار البیضاء 1۹۹۱. 


سل ١‏ 1 سسس صناعة الإعلام العالمي المعاصر د 

“ أجي وارن وآخرون» ٤۱۹۸ء‏ وسائل الإعلام» ترجمة ميشيل تكلاء مصرء 
مكتبة الوعي. 

* سترني» هربرت» 1۹۸4م» المراسل الصحفي ومصادر الأخبار» "ترجمق 
سميرة أبو سيف» مصرء الدار الدولية للنشر والتوزيع. 

. عبد الهادي» محمد فتحي» ۲ المعلومات وتكئولو جيا المعلومات 
على أعقاب قرن» مصرء مكتبة الدار العربية للكتاب. 

* العبد نهى عاطف» ۷٠٠۲ء‏ صناعة الأخبار التلفزيونية في عصر البث 
الفضائي» مصر» دار الفكر العربي. 

" قاسم» حشمت» ۱۹۹٤‏ المعلومات والأمية المعلوماتية في مجتمعنا 
المعاصرء الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات: كتاب سنوي. 

* المصمودي» مصطفىء ۱۹۹۸ء ثورة المعلومات والاتصالات وتأثيرها 
على الدولة والمجتمع في العالم العربي» مركز الإمارات للدراسات 
الإستراتيجية» أبو ظبي. 

* مکاوي» حسن عمادء ۱۹۹۳ء تكنولوجيا الاتصال الحديث في عصر 
المعلومات» ط ١ء‏ مصرء الدار المصرية اللبنانية. 

* مهناء فريال» ۲٠٠۲ء‏ علوم الاتصال والمجتمعات الرقميةء لبنان» دار 
الفكر المعاصر. 

" نصر» حسني وآخرون» ٠۴٠٠٤‏ التحرير الصحفي في عصر المعلومات 
العين» دار الكتاب الجامعي. 

" اليحياوي» يحيى» محاضرة بعنوان في الثورة الإعلامية والمعلوماتية 
المعاصرة التي ألقاها الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسائية بالرباط 
بدعوة من الجمعية الفلسفية المغربية» ۱۱ فبرایر 1۹۹۸. 


سح صناعة الإعلام العالمي المعاصر: 


إبراهيم العقباوي." آخلاقيات الإعلام والفضائيات العربية ". في: 
الفضائيات العربية ومتغيرات العصر.. ط١‏ (القاهرة: الدار المصرية 
اللبنانيةء نایر ۵٠٠۲م).‏ 

إبراهيم إمام الإعلام والاتصال بالجماهير. ط٣‏ (القاهرة: لا۔ ذ» 
1( 

أحمد بن راشد بن سعيد." حدود الهيمنة: الجمهور النشط وتكنولوجيا 
الاتصال ". في: تكنولوجيا الاتصال الواقع والمستقبل (القاهرة: كلية 
الإعلام» جامعة القاهرة» ٩۱۹۹م).‏ 

أحمد زكي بدوي. معجم مصطلحات الإعلام (القاهرة: دار الكتاب 
المصري» ٩۱۹۸م)۔‏ 

معجم مصطلحات الإعلام. ط۲ (القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: 
دار الکتاب اللبناني» ٤۱۹۹م).‏ 

أحمد عبد الملك. دراسات في الأعلام والثقافة والتربية. ط١‏ (الدوحة: 
المجلس الوطني للثقافة والتربية والفتون والتراث ۲٠٠۲م).‏ 

حمد فاروق رضوان. " اعتماد الجمهور على شريط الأنباء كمصدر 
للإخبار والمعلومات ". في: الفضائيات العربية ومتغيرات العصر. ط١‏ 
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية والمكتبة الإعلامية ١٠٠٠۲م)‏ 

أماني عمر الحسيني. الإعلام والمجتمع. ط١‏ (القاهرة:عالم الكتب» 
0 م( 

جبارة عطية جبارة. علم اجتماع الإعلام (الإسكندرية: دار الوفاء 
KI‏ 


۰ 4 ا سس صناعة اعلام المالمی المما صر سے 
* حسن إإراهيم مكي وبركات عبد العزيز محمد. المدخحل إلى علم 
الاتصال. ط۲ (الكويت: ذات السلاسلء ۳ م( 


* سامي طايع. بحوث الإعلام (القاهرة: دار النهضة العربية ١١٠٠۲م).‏ 
" سمير محمد حسين. بحوث الإعلام. ط٣‏ (القاهرة: عالم الكتب» 


14م( 

الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام. ط۲ (القاهرة: عالم الكتب 
(e1۹4‏ 

* شاهيناز طلعت. وسائل الإعلام والتنمية الاجتماعية. ط ا(القاهرة: مكتبة 
الانجلوالمصريت ۱۹۸۰ م). 

* عيد الله الطويرقي. علم الاتصال المعاصر. ط۲ (الرياض: مكتبة 
العبیکان» ۱۹۹۷م). 

* فاطمة القليني وآخرون. علم الاجتماع الإعلامي (القاهرة: مكتبة زهراء 
الشرق» لا. ت). 


“ فرج الكامل. تأثير وسائل الاتصال: الأسس النفسية والاجتماعية. ط١‏ 
(القاهرة: دار الفكر العربي» ١۱۹۸م).‏ 

" فضيل قليو. الاتصال - مفاهيمه - نظرياته - وسائله (القاهرة: دار الفجر 
للنشر والتوزیع» ۳٠٠۲م).‏ 

* محمد عبد الحميد. دراسة الجمهور في بحوث الإعلام. ط١‏ (القاهرة: 
عالم الکتب» ۱۹۹۳ م). 

“ محمد علي الحويني. نماذج الاتصال وتطبيقاتها في الإعلام الدولي 
(القاهرة: مكتية الانجلو المصريةء ۱۹۹۰م). 


س صتاعتة الإعلام العالمي المعاصر ا 


" محمد معوض وياسين الياسين. دراسات إعلامية (الكويت: ذات 
السلاسل۰٩۱۹۹م).‏ 

* محمد منير حجاب. الموسوعة الإعلامية (القاهرة: دار الفجر ۲٠٠۲۳‏ م) 
مج۱. مج۲. مج٣.‏ مج٦.‏ 

“ دنيس مكويل. الإعلام وتأثيراته: دراسات في بناء النظرية الإعلامية. 
تعریب: عثمان العربي. ط۱(لا. ذ: بلا دار تشر ۱۹۹۲ م). 

“ وليام ريفرز وآخرون. الاتصال الجماهيري والمجتمع المعاصر. ترجمة: 
أحمد طلعت البشبيشي (مصر: دار المعرفة الجامعية» ١٠٠٠۲م).‏ 

" الدليمي» عبد الرزاق محمد ۲١٠١‏ الإعلام الدولي» الأردنء دار 


المسيرة. 

“ الدليمي» عبد الرزاق محمد ۲١٠١‏ التخطيط الإعلامي» الأردن» دار 
المسيرة. 

" الدليمى» عبد الرزاق محمد »۲١٠١‏ الصحافة العالميةء الأردنء دار 
المسيرة. 

* الدليمي» عبد الرزاق محمدء ١٠٠۲ء‏ قضايا اعلامية معاصرة» الأردنء دار 
المسيرة. 


“ الدليميء» عبد الرزاق محمد ٠٠٠٤‏ إشكاليات الإعلام والاتصال في 
العالم الثالث» الأردنء مكتبة رائد العلمية. 

" الدليمي» عبد الرزاق محمد ٠٠٠٤‏ الإعلام والعولمةء الأردن» مكتبة 
رائد العلمية. 

* الدليمي» عبد الرزاق محمد ٠٠٠۲ء‏ العلاقات العامة والعولمةء الأردن» 
دار جریر. 


س u‏ صناعة الإعلام المالمي المعاصر س 


" الدليميٰ» عبد الرزاق محمد ١٠٠۲ء‏ عولمة التلفزيوت, الأردن» دار 
جریر. 

" الدليمي» عبد الرزاق محمد ٠۲٠٠١‏ الإعلام إشكاليات التخطيط 
والممارسة الأردن دار جرير. 
* الدليمي» عبد الرزاق محمد ٠٠١٠١‏ الإعلام الدوليء الأردن 
محاضرات ألقيت على طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق الأوسط. 
“ الدليمي» عبد الرزاق محمد ٠٠٠٠١‏ الدعاية والإرهاب الأردنء دار 
جریر۔ 

" الدليمي» عبد الرزاق محمد ۲١٠١‏ فن التحرير الإعلامي المعاصرء 
الأردن» دار جرير. 

“ الدليسي» عبد الرزاق محمد ٠۲١٠١‏ الإعلام الجديد والصحافة 
الإلكترونية» الأردن» دار وائل. 

" الدليمى» عبد الرزاق محمد ٠۲١٠١‏ الهندسة البشرية والعلاقات العامة» 
الأر دن دار وائل. 
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سے نامت الإعلام ایی ا ا 
ثانياً: الراجع باللغة الانكليزيت 


Nick Lacey. Media Institutions and Audiences: Key Concepts 


In Media Studies (China: Published By Palgrave „, 2002). 


Robert Abelman & Davidj. Atkin. The televiewing audience: 
the art and science of watching (Newjersey: Hampton press 
INC , 2002. 


Will Brooker & Deborah Jermyn. The audience studies 


reader , first published (London &Newyork: Routiedge 
taylor &francis group , 2003) 

= Bernd henning & Peter vorderer." predeicting the amount 
of television viewing by need for cognition". In: journal 
of communication. No.21. oxford university press. march 
2001. Vol.7. 

» Nancy Signoriell." television selective Viewing: Alimited 
possibility".In: Journal of communication.No3. oxford 
university press.vol 36. 

= Wolfram peiser & Jochen peter." Third- person perception of 
television: viewing behavior ".In: journal of communication. 
No. 1.oxford university press.vol 50. 


= Asch: Social pscsyology , New York. 1962. 


o‏ صتاعة الإعلام العالمي اتمعاصر د 


= Ault H. Philip and Emery Edewin: Reporting The News New 
York „, 1965. 

= Ault Ph. H. & Emery E. Reporting The New’s H. Brothers 
New York 1965. 

“ Barman T. Diplomatic Correspondent H Hamilton London 
1968. 

= Black , Jay and Jennings Brayant „, (1995) , Introduction 
to Communication: Understand The past „, Experience The 
present , Marvel et The future (Medison , Brown Q. Bench 
Mark ,4th ed. 

= Boyd Andrew Broadcast Journalism: Techniques of Radio 
And Television News. Fifth Edition (USA: Focal Press. 
2001). 

= Boyd Andrew Broadcast Journalism: Techniques of Radio 
and Television News. 

= Brucker H. Journalist The Mac Comp. New York 1962. 

= Burton , Grame. Talking Television An Introduction to the 
Studying of Television (London Arnold Publishers , 2000). 

= Chang Du-wei And Others Rpc —~ News A Real Time 
Personalized News System In: Internet Research Vol: 7 
No:4 1997. 


سس صناعةالإعلام اني اا اا 


= Chang Hong An Armchair Surfing of A New Global News 
Medium In Gazette Vol 62 No: 3 2000. 


Coblentez Edmond , D. Newsman Speak Berk & Los Ang. 

Univer of California 1954. 

= Cunter , Barrie News and The Net (London: Lawrence 
Erlbaum publishers , 2003). 

= D’heanens , Leen And Others indonesian Television News: 
Making Before And After. In: Gazette Vol; 61 No: 2 1999, 

= Denis Mcqual & Seven Windohl: Communication Models 
London Longman 2 ed. 1993. 

= Encyclopedia Gude (1982) , Paris , S.V.LA PRESS. 

= Frost Chris Media Ethics And self Regulation (USA: 
Longman , 200). 

= Georg A. Hough. News writing Houghton Miffin Company „ 
Boston 1975. 

= Gorden, GeorgN. ,{1979) , The Communication Revelution; 
A History of Mass Media in the United States „ N.Y. Hasting 
House. 

= Holland Patricia The Television Handbook Second Edition 


(London: Long man 2002). 


کل ۱۲ سسس ممنامة الإعلام العالمي المعاصر س 


=" Holland Patricia The Television Handbook Secûnd Edition. 
(London: Routledge , 2000). 

= http:/ar.wikipedia.org/wik/YoDS%AT%D9%8S4YDSAC 
YDSEBIYDIRSALDIYSSHDSAIYDSATYDI 
4DI SSYDSLIDISADISSDIYSSY 
DSYATRDSYAAYNDISAYDSYA?. 

* http://www.elyahyaoui.org/assphilo. hi 

= Intemational Encyclopedia of Social Sciences , (1968) , 
VOL. 15. 

= Krogh Troben , (1996) , Unesco Sources , NO. 75 , Dec. 
1995 — JAN , 1996 , UNESCO , Paris. 

* Lull , James (1995) „, Media Communication: Culture A 
global Approach (London , Polity Press , 

= Patricia News Photography In Briggs Adam & Copley Paul 
The Media And Introduction Second Edition (London: Long 
man 2002). 

* Personnel Problem , Columbia Jounalism Review , 4: 40 
(Winter 1966). Chilton R. Bush: News writing and Reporting 
public Affai. 

= Robbins A. Lan P. Newspaper to —day” Oxf. NnivPress 
London 1950. 


ج صتامت الإعلام العالمي المعاصر اا 


=" Stephens , Mitchell , (1998) The Rise of the Immage , the 
Fall of the Word „, New York , Oxford University Press. 

=" Turow „Joseph. Media Today: An Introduction to Mass 
Communicatin , Second Edition. (USA: Houghton Mifflin 
Company , 2003). 

= Ayish „, M. 2002. Political communication on Arab world 

television: evolving patterns. Political Communication , 

19(2) , pp.137 — 154. 

Arblaster , A. 2002. Democracy. 3rd ed. Philadelphia , PA: 

Open University Press. 


=" Deacon , D. , Pickering „, M. „, Golding , P. and Murdock , 
G.2007. Researching communications: a practical guide to 
methods in media and cultural analysis.2nd ed. London: 
Hodder Education. 

«= Diamond , L. 2010. Why are there no Arab democracies? 
Journal of Democracy , 1 (21) 

= Figenschou „ U. T. 2010. A voice for the voiceless?: A 
quantitative content analysis of Al-Jazeera English>s 
flagship news. Global Media and Communication.6 (1) , 

= Lynch , M. 2006. Voices of the new Arab public: Iraq „ Al- 
Jazeera , and Middle East politics today.1st ed. New York: 


Columbia University Press. 


سل 4١‏ سسس صتاعة الإعلام المالمي المعاصر س 


= Parks , |.2007.Insecure airwaves: US bombings of Al- 
Jazeera. Communication and Critical/Cultural Studies, 4(2), 
Pintak ,„ L. 2008. Seattleite TV news and Arab democracy. 
Journalism Practice , 2(1) 

= Seib , B. 2005. Hegemonic no more: westem media , the 
rise of Al-Jazeera , and the influence of diverse voices. 
Intemational Studies Review , 7. 

= Thussu , D.K. 2006. International communication: continuity 
and change.2nded. London: Hodder Education. 

= Wenden „, A. 2005. The politics of: a critical discourse 
analysis of an Aljazeera special report. Intemational Joumal 
of Peace Studies „, 10(2) 


Zayani „, M. 2008. Arab media „, corporate communications, 

and public relations: the case of Al Jazeera. Asian Journal 

of Communication , 18G). 

= http://www.guardian.co.uk/commentisfree/michaeltomasky 
/201Umar/07/usa-hillaryclinton. 

= * Walt „, S. 2011.Winners and losers of the revolution. 
Foreign Policy [Online] „, United State of America , 14 
February. Available from: http-//www.foreignpolicy. 
com/articles/2011/02/14/winners_ and _losers_of_the_ 


revolution. 


کے مامت الإعلام العای نیمار وا 


= http://www.startimes.com/f.aspx?t30329470 

= http://www.albayan.ae/ ini / 
articles/2013-12-24-1.202686 

= http://www.alukah.net/sharia/0/3965/#ixzz2tsb3EYpf 


oo 


سك صتاعة الإعلام المالمي المعاصر للا 
فهرس المحتويات 


الإعلام المعاصر .. V..‏ 
صناعة الإعلام في ظل المفهوم الاستثماري للظاهرة الإعلامية .1 
أسباب تركيز وسائل الإعلام على المصالح الخاصة وغيابالمصلحة العامة 

قي العملية الإعلامية OE O POO.‏ 
أبرز وكالات الأنباء في العام SSAA a‏ 
مفهوم وكالات الأنباء: EASE‏ 
دور وكالات الأنباء وأهميتها في العملية الإعلامية .10 
وكالات الأنباء المحلية والعالمية: الروابط غير الثابتة ۲١‏ 
توطئة:. ۲۳ 
وكالات الأنباء من النشأة إلى العولمة 

تفكيك وت ركيب نظام الأخبار العالمي. 

هيمنة اتحاد الإعلام الأو روبي: e‏ 

حل احتکار الإعلام الأوروبي o .......۱۹۳٤-۱۹۱۸‏ 
هيمنة الوکالات الخمس الکبر ی۰ ۲٦ . :۱۹۸۰-۱۹٤‏ 
حل الوكالات الخمس الكبرى: OS‏ 
الوكالات الثلاث الكبرى: YY...‏ 


وكالات الأنباء الوطتية 


ل س صناة الإعلام مالي الماصر ص 


e 


ظاهرة تدفق الأخبار باتجاه واحد: A‏ 
مشكلات تعرقل العمل الإعلامي إلى الدول النامية . 
العلاقة بين الوكالات العالمية والحكومات الغربية: 
الوكالات وتحديد الأجندة العالمية: .... 
وضع القواعد التي يتم عليها جع الأخبار 
النمطية: O‏ 
وكالات الأنباء وحراسة البوابات: N E NOONAN‏ 
التبعية الإعلامية للوكالات:.. 
وكالات الأنباء الإقليمية والو 


س صتاعتة الإعلام العالمي المعاصر 
مستقبل وكالات الأنباء: ....... 
الأيديولوجية الغربية لصناعة الأخبار. 
أولا: القيم الخبرية والتشابه الإخباري 
وكالات الأنباء في العا .. 


الوكالات الحربية 
آم شبكات الإعلام العالمية: . ۷۹ 
A ee eS ERA ES CNN aS‏ 


A1. 0 British broadcasting Corporation هيئة اللإذاعة البري يطاني‎ 
AY .. (CBS) yl OLUMBIA BROADCASTING $¥S7EM) أold شيك ووم‎ 
AY .. NBC gi (NATIONAL BROADCASTING COMPANY) ةıiطb‎ gأl هيثة الإاذاعة‎ 
۸ ..)۴0× 8۸0۸00۸871۸6 ٥0۶4¥) شبكة فوكس التلفزيوية بالاإنكليز ية‎ 
Af . (ABC yi AMERICAN BROADCAS7|NG COMPANY) ıيرمألا هيئة اللإذاعة‎ 
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الإدراك في الشرق الأوسط .. .۹۱ 
الهيمنة الصهيونية على الإعلام العالمي.. A...‏ 
السيطرة على وسائل الإعلام: Q€...‏ 


اليهود والصحف البريطانية: 


ممیزات الشبكات الاجتماعية 
أنواع الشبكات الاجتماعية.. 
نشأة الشبكات الاجتماعية .. 
آنواع الشبكات الاجتماعية.- 


لا س صناعة الإعلام العالمي المعاصر س 


Y0... 


VED 


الشبكات الاجتماعية عربياً.. 


الشبكات الاجتماعية والأعمال ...1 
أشهر روابط الشبكات الاجتماعية ...1 


VER e GRR تحال ریا‎ 


E‏ شبکات ا الاجتماعي عل جمهور المتلقين 


NY... تعرية‎ 


الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعية 114 
1 


سيناريو يوضح عمل الشبكات الاجتماعية . 


کک صناعت الإعلام المالی اا ر ل ا 


الشبكات الاجتماعية وتغيير الإنترنت 4 
الشبكات الاجتماعية وقضايا شائكة . 

أبرز مواقع الشبكات الاجتماعية عل شبكة الإنترنيت NALS‏ 
الشبكات الاجتماعية عرياً 11۹4 
هور المتلقين في ظل هذه الشبكات. 1۲ 
بعض الإحصائيات اعلام الجديد:. 1o‏ 
المنظور العالمي لقضايا الإعلام We...‏ 
وفلسفات الصحافة العالمية NEE‏ 
"الصحافة المسۋولة": PY‏ 
یورغن هابرماس 1Y‏ 
نظرية فعل التواصل E. .... :)۱۹۸۷-۱۹۸۴٤(‏ 
ما المقصود بالفعل التواصلي لدى هابرماس rt.‏ 
هابرماس والرأي العام: .۸ 
فلسفة النظام والسلطة: 


أنظمة الإعلام ال العالمية: نظرة شاملة .. 
مزايا الميكافياية: e‏ 


ثقافة الإعلام العالمي: 
الصحافة وا الديمةر اطية 


ل سس صناعةالإعلام العالمي المعاصر د 


100... 


\o¥ 
108 ... 
111 
NAY 

NY ... 

الشيوة رر امار لمر م م 9 
الإعلام يخسر القدرة على التخطيط: .... Va‏ 
خسارة الاحتكار ستؤثر على الأخلاقيات VE‏ 
16 
... 110 
NV‏ 
2 
VY ...‏ 
۱V‏ 
NEE‏ 
WE‏ 
VY‏ 
WAS‏ 
1۷۹ 
A...‏ 
A1...‏ 
1۸۲ 
د 7 
YAR ac‏ 


بعض الملغصات: و 
أخلاقيات الصحافة العالمية 


أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: و 
جتوب الصحراء الأفريقية الكيرى: 


مخاوف عولمة الليبراليون الإعلاميون الجدد: 
مشکلات الإنترنت ووعود بالحل:......... 


سد صتاعة الإعلام العاتمي المعاصر اا 


لجنة ماکہ رايد AF. "acide"‏ 
المعارضة الغربية ل"NW10×١‏ 1۸ 
جهود جديدة لتعريف تناقضات الإعلام العالمي At.‏ 
مخاوف في الغرب: NAE aR‏ 
مؤتمر العام حول مجتمع المعلومات: At‏ 
مجموعات المجتمع المدني الداعمة: MAY.‏ 
الإنترنت وحركة مناهضة الليبرالية الجديدة: AAs‏ 


0, 
14۰. 


تقارير صحفية من بلدان أجنبية 
بعد المسافة والقراءات الخاطئة المزدو. 
التفسيرات المنحازة: الصحافي السائح 
الأخبار المهمة الصعبة للصحافة العالمية . 


عادات القراءة 
مفهوم الأخبار الحدي 
واقع الإعلام المعاصر تي متاطق العا N O NETE‏ 
الدول الأوروبية 
ملاحظات عن تاريخ المنطقة وخلفيتها 


دول الإنترنت وأجهزة المو 


سل ۲ سسس سسس صناعة الإعلام المالمي المعاصر د 
التجارة وثقافة صناعة الأفلام .. f...‏ 
أخطار تواجه الصحافة الأوروبية Ya.‏ 
نواحى تاريخية ...10 
الإتحاد الأوروبي ووسائل الإعلام... ...11 
ملفات تعريفية بوسائل الإعلام الوطنية 1۸ 
...1۸ 
4 
YY...‏ 
Y1...‏ 
۲ 
YY...‏ 
Ye...‏ 
Î‏ 
YY ...‏ 
۸ 
...4 
YY...‏ 
1 
YY ...‏ 
a‏ 
FE...‏ 
N‏ 
To‏ 
YT...‏ 
FA...‏ 


تحديات القرن الواحد والعشرين . 
أوروبا الشرقية والدول المستقلة 


صناعة الإعلام العالمي المعاصر: 


ي آسیا وآورویا وروسیا A.‏ 
تطور وسائل الإعلام في شرق أورويا: .4 
يوغوسلافيا السابقة ودول البلقان: Yé‏ 
الجمهورية التشيكية والسلوفاكية: 41 
بولندا YEY.‏ 
هنغاریا: Yé.‏ 
Er‏ 
Y4.‏ 
Ef.‏ 
0 
انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية أثارها: .... EN‏ 
جذور التسلط الحكومي على الإعلام واستمرا YEA.‏ 
تأييد القوانين المنصفة لوسائل الإعلام E sess...‏ 
مفهوم حرية وساتل الإعلام ومساءلتها: oY:‏ 
الصحافة بين التعليم والتدريب: Uh E OR VES OIE‏ 
مستقبل الإعلام في أوروبا الوسطى: O AA‏ 
الإعلام في بعض الدولة المستقلة حديثا Yor.‏ 
دول الہلقان ot.‏ 
Yoo.‏ 
Yol.‏ 
Yo.‏ 
Yo.‏ 
.104 
0 


TY: 


سل ۲۹ سح صناعة الإعلام المالمي المماصر د 


HY... 

HY 

E 

0 

(کازاخستانء» قیرکزستان HU...‏ 
طاجکستان» تر کمانستان» أوزباکستان) . ...0 
کازاخستان: NRA‏ 
قیرغزستان: YW...‏ 


VE 
YY 
TWN 
WN 
Yo 
INT 
۷٦ 
TV 
TYA 
TYA 


الاستقلال الاقتصادي YA‏ 
مسألة الأخلاقيات: VINES RAR‏ 
الرقابة الذاتية: TAAL‏ 
AY ... REE‏ 
الجواتب القانونية لحرية الإعلام:.. N EE‏ 
الجوانب العامة لحرية الإعلام: ... YAY‏ 


YAN i 


Sees إيران:‎ 


سح صناعة الإعلام العائمي المعاصر للا 


YA 
A0 : ترکیا:.‎ 
YA جنوب الصحراء الكبرى.‎ 


(المناطق الشرقية والغربية والجنو 


تاريخ الصحافة : الفترة الاستعمارية 0۹٩٠ -1۸٠٠(‏ 
الأسلوب الأنجلو- أمريكية: . 
الأسلوب الاستعماري الفرنسي 
الأساليب الاستعمارية البرتغالية: ANA‏ 
أنظمة الصحافة في فترة ما بعد الاستقلال القترة )۱۹۹۰-۱۹٦۰(‏ 


کل صناعة الإعلام العالمي المعاصر سد 


Foe 
۳۱ 
e 
۳ 
ra 
Per .. 
Pet .. 
“£ 
Pt 
Y0. 
۳۹ 
PE 
i .... الصحف والمجلات وانتشارها:‎ 
PA .. الإذاعة والتلفريون‎ 
۸ غرب إفريقيا:‎ 
TAs .... نیجیریا:‎ 
۳۰۸ 
۳4 
E 
۳4. 
۳۹ 
1 
1۰ 
1 


س صناعة الإعلام العالمي المعاصر ا 


المحتوى الإعلامي محاباً وعالمياً: 
علاقة الحكومات بحرية الإعلام:. 
التخلص من الرقابة عبر الإنترنت: 
العلاقة بين وكالات الصحافة والإنترنت 
علاقة الديمقراطية بوسائل الإعلام: 
آسيا والمحيط الهادي PORES AD‏ 
إضاءات تاريخية: 
الصحافة في القرن التاسع عشر: 
الصحافة في القرن العشرين: .. 
نظرة على الإعلام الآسيو 
الإعلام الل 


TY 
POY 
7 
TA 
TEN 
TEY 
Er 
TEE 
TEs 
TEE 
TE 
to 
TENE 
4ئ۳‎ 
FAV 
For 
Tor 


سل ۲ سسس صناعة الإعلام المالمي المعاصر سد 


کے نامت الإعلام العالیی ییا ر کل اا 
ت 1E‏ 
PE‏ 
TEs‏ 
TS‏ 
FY‏ 
AVY‏ 
PV i.‏ 
۳A‏ 
PAK‏ 
PA...‏ 
۳4 
ES‏ 
2 
PV.‏ 
Fa‏ 
YY‏ 
VY.‏ 
TY‏ 
Y1‏ 
VY.‏ 
FVA.‏ 
¥4 
TAY.‏ 
TAY.‏ 


التنظيمات: ... 
ملكية الإعلام المطبوع: . 


وسائل الإعلام الالكتر 


س ۲ ۲ سس صنامةالإعلام العالمي المعاصر س 


وسائل الإعلام الجديدة: 
السينما والأقلام: ... 
مستقبل تدريس الإعلام ف Ase. Ini‏ 


تاريخ الإعلام الأمريكي AA‏ 
علاقة القانون الحكومي بالإعلام: . ۳۸۹ 
صناعة الإعلام المعاصر E E EE‏ 


الصحف المطبوعة: a‏ 
وسائل الإعلام الإلكترو 


الثقافة العالمية ووسائل الإعلام الإمبريالية.. 
الإعلانات والعلاقات العامة. 
تنوع وسائل الإعلام في البيئات المتغير 


تجهيز الصحافيين والعاملين ني قطاع الاتصالات للمستقبل E‏ 
المصادر المراجع... .. Gr‏ 


أولا: المراجع العربية i‏ 
ثانيً: المراجع باللغة الانكليزية ...64 
فهرس المحتويات EN Sais REE Aga‏ 
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